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قال الله تعالى فى كتابه العزيز 


شبحو أن قري الكت 


عور صرح ساح سر 
#إنًا نحن نحي الموة ١‏ 5 كن 
2 22 وه ساي مدو رطه ل 0 مال 
ما قذموا وءاثلرهم وكل شىّءٍ َحْصَبْنَهُ ‏ إِمَاوِ ين 4 


صدق الله العظيم 


سورة يس » الآية: 12 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الوفاء 


يقتضي واجب الوفاء أن يهدى هذا الكتاب إلى العالمين الجليلين : - 

الشيخ محمد بن محمد بن مقيل الكبير» مفتي طرابلس الغرب الذي تميز 
بعلمه الواسع» واجتهاداته الفقهية» وفتاواه القيمة التي وردت في أغلب أبواب 
الكتاب» ومن خلالها تعرف مكانة هذا الجهبذ» قد كان فخر هذه البلاد» ونجم 
علمائها خلال القرن الحادي عشر الهجري» ومحل إكبار من علماء المشارقة 
والمغارية آنذاك. 

والشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري» الملقب بالعالم» الذي قام 
بجمع مادة هذا الكتاب» وأسهم في تقييد اجتهادات علماء المذهب المالكي 
ممن اشتهروا بالفتوى في حواضر شمال أفريقية» وقدم خدمة جليلة للفقه 
الإسلامي» تمثلت في حفظ أقوالهم ورسائلهم العلمية ومباحثهم الفقهية» إلى 
جانب ذلك ما أضافه من تعليقات وتصويبات تدل على سعة علمه واطلاعه 
علاوة على الأمانة العلمية بعزو كل ما وضعه في الكتاب إلى من قال به. 

فإلى روحهماء وأرواح كل علماء المسلمين نستمطر سحائب الرحمة 
والرضوان من الله تعالى» راجيا أن يثيبهم جميعا على ما بذلوه في خدمة 
الإسلام» وأن يغفر لهم ذنوبهم» ويسكنهم فسيح جناته» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. 

المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» القائل في محكم كتابه العزيز #إِنا نحن ذني 
2< سا ء داو 
!. 


را ما 
حصينة في إماو مَبِِنِ # [سورة يس» 


مح لح ره ع عم جل 


لْمَوَوَِ وَنَكَبْب ما قَدَمُوأ ل 
الآية: 112» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبد ه ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء المروي عنه أنه 
قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له رواه الإمام مسلم والدارمي وأبو داوود. 

وبعد» فهذا سفر قيم» جمع فيه مؤلفه. العالم الجليل الشيخ عبد السلام 
بن عثمان التاجوري النوازل والمسائل التي وقعت في عصره.ء وأفتى فيها علماء 
المالكية الذين اشتهروا بالفتوى في حواضر الشمال الأفريقي» خلال القرن 
الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر الهجريين» فقدم بذلك خدمة جليلة حيث 
اقتفى إثر العالم الجليل الشيخ أحمد الونشريسي الذي ألف كتاب «المعيار 
المعرب»» فكان هذا الكتاب ذيلا عليه يتضمن نوازل العصر التالي لوفاته 
وبهذا الجمع أسهم في مسيرة الفقه المالكي» والحفاظ على اجتهادات علمائه 
لمواكبة الحوادث التي جدت فيما بعد. 

لقد كان هذا الكتاب نسيا منسياء وكاد الزمن أن يعفي أثره» حيث ضاعت 
الكثير من نسخه التي كانت في مكتبة الأوقاف بطرابلس الغرب» وضن به من 


يحتفظ بنسخه من الأسر الليبية التي لا تخلو خزاناتها منه» ولم يبق منه في 
المكتبة المذكورة سوى نسخة واحدة من مجلدين», مبتورة الأول» وبعض 
الأجزاء المتناثرة منه هنا وهناك» ولكن الله سبحانه وتعالى أعانني بفضله على 
جمع مادته العلمية» ويسر لي أمر تحقيقه» أملا أن يصل إلى القاريء الكريم في 
الشكل الذي أراده المؤلف», أو أقرب ما يكون إلى ذلك. 

إن الكتاب يمثل مساهمة من بعض علماء ليبيا في خدمة المذهب 
المالكي» ولا عجب في ذلك فإن أول كتاب في الفقه والحديث يدخل أفريقية 
هو موطأ الإمام مالك» والذي أحضره تلميذه علي بن زياد الطرابلسي» ومنذ 
ذلك التاريخ ومساهمات علماء هذه البلاد مستمرة في خدمة هذا المذهب ولكن 
بعضها ما يزال بين دفات المخطوطات في الخزائن العامة والخاصة» وهو ما 
يستدعي بذل الجهد في جمعها وتحقيقها ونشرها. 

لقد تحملت في سبيل تحقيق هذا الكتاب الكثير من المشاق» وعانيت 
المصاعب الجمة وسافرت من أجل البحث عن نسخه إلى عدة حواضرء وزاد 
في صعوبة التحقيق أن المصادر التي اعتمد عليها المؤلف مازالت مخطوطة هي 
الأخرى» أو مطبوعة طباعة حجرية فهي في حكم المخطوط الذي يضاعف من 
مشاق المحقق في القراءة» ولكن الله تعالى قد سهل الأمرء فكانت تلك 
المصادر خير معين على ضبط النص» والتأكد من صحته. حتى خرج بالصورة 
التي هي عليها الآن. 

كان بإمكاني الاكتفاء بتخريج النص كما هوء ونقله من شكله المخطوط 
إلى الخط الحديث, وتقديمه إلى القاريء؛ كما وقع لأصله المعيار المعرب 
وغيره من الكتب التراثية التي دفعت بها دور النشر دون تحقيق» فحاولت أن 
أدرك بعض ذلك الهدف. وآليت على نفسي أن أقوم بتحقيقه كما يجب. طبقا 
لقواعد التحقيق المتعارف عليهاء وركبت الصعب في ذلك. ولكن كتابا يضم 
آلاف المسائل الفقهية» ويقع في خمسة مجلدات» تضاف إليها الفهارس» ليس 
من السهل أن يقوم به محقق واحدء مثقل بالشواغل الأخرىء منها عمله في 


القضاعء» وممارسته للتعليم الجامعي» غير أن قدرة الله أعانت ويسرت 


لقد استغرق هذا العمل سنوات عديدة» ليخرج في الشكل اللائق به 
وذلك بالرجوع إلى أصول المسائل التي نقلها المؤلف» وإلى كتب الفقه 
المالكي التي اعتمد عليها المفتون في نوازلهم» إلى جانب المصادر والمراجع 
المشار إليها في هوامشه. وقد حاولت توضيح بعض مسائله؛. وفك عويصها 
بالشرح تارة وبالإحالة مرة أخرى» واستكمال التحقيق بفهارس شاملة» تعين 
القاريء والباحث في العثور على المسألة التي يريدها بسرعة» ومع ذلك فإني 
أعتذر لكل من يطلع على هذا الكتاب عن أي خطأ أو سهو أو سقطء فكل ذلك 
غير متعمد وهو دليل على نقص البشرء وأرجو من الله تعالى أن يتقبل عملي 
هذاء ويقبلني به في زمرة عباده الصالحين» والحمد لله رب العالمين. 
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المحقق / الدكتور جمعة محمود الزريقي 
طرابلس الغرب في 2 6/ 2006 م6 
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مقدمة التحقيق 


لتقديم هذا الكتاب بصورة جيدة» يقتضي الأمر دراسته بطريقة منهجية 
نحاول فيها تسليط الضوء على الجهود التي بذلت من أجل تحقيق نص الكتاب 
وتقديمه للقاري ء الكريم على هذه الصورة التي وفقني الله تعالى للوصول 
إليهاء وأرجو أن تنال رضى المطلع على الكتاب» ونقسم هذه المقدمة إلى 
فصول على النحو التالي : - 

الفصل الأول : المؤلف حياته وعصره وشيوخه وأثاره العلمية. 

المبحث الأول : الحالة العامة للبلاد في عصر المؤلف. 

المبحث الثاني : التعريف بالمؤلف وشيوخه. 

المبحث الثالث : مكانته وأثاره العلمية. 

أولا : مكانته الفقهية. ثانيا : أثاره العلمية. 

الفصل الثاني : التعريف بالكتاب ومكانته بين كتب الفتاوى. 

المبحث الأول : التعريف بالكتاب. 

أولا : غرض المؤلف من وضع الكتاب. ثانيا : المنهج المتبع في 
تأليف كتب الفتاوى 
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المبحث الثاني : الكتب الجامعة للفتاوى في الفقه المالكي. 
المبحث الثالث : النقد الذي وجه للكتاب في عصر المؤلف. 
الفصل الثالث : دراسة الكتاب. 

المبحث الأول : منهج المؤلف في تأليف الكتاب. 
المبحث الثاني : المصادر التي اعتمد عليها المؤلف. 
المبحث الثالث : الفوائد التي يضيفها الكتاب. 

الفصل الرابع : المنهج المتبع في تحقيق الكتاب. 

المبحث الأول : المصادر المعتمد عليها في تحقيق النص . 
المبحث الثاني : طريقة ضبط النص المحقق . 

المبحث الثالث : فهارس الكتاب. 

صور بعض اللوحات للنسخ المعتمد عليها في التحقيق 


الفصل الأول 
المؤلف حياته وعصره وشيوخه وأثاره العلمية 


المبحث الأول 
الحالة العامة للبلاد في عصر المؤلف 


ولد المؤلف بتاجوراء”'؟ سنة 1058 ه الموافق لسنة 1648 مغ أي في 
عهد ولاية عثمان باشا الساقزلي الذي تولى ولاية طرابلس سنة 1059 ه 1649 
م وكانت طرابلس آنذاك تابعة للدولة العثمانية» وعلى رأسها حينتئذ السلطان 
محمد خان الرابع» وهو الذي أقر عثمان باشا على الولاية» وأرسل له فرمان 
التقليد سنة 1060 هء وقد تميز عهد هذا الوالي بأحداث داخلية كثيرة ووجود 
علاقات متعددة بين أيالة طرابلس وغيرها من الدول الأوربية» فبعد تمكن 
عثمان باشا من الولاية (أساء السيرة وكلف الأهالي فوق طاقتهم من أنواع 
الضرائب» وفرض البضائع وأموال الغنائم عليهم بأرفع الأثمان على وجه 
الغصب والإكراه في الشراء والبيع»ء فيضطرون لتلك البضاعة التي فرضت 
عليهم بالغلاء إلى بيعها بابخس الأثمان... فكسدت الأسواق» وبطل معاش 


(1) تاجورة: بلد من بلاد طرابلس القديمة» مازلت معروفة بهذا الاسم» وتقع في الجنوب الشرقي 
من مدينة طرابلس» ولها ذكر في تاريخ طرابلس القديم والحديث» ومذكورة في كتب الرحلات» 
وينتسب إليها كثير من العلماء» وتكتب حاليا : تاجوراء» معجم البلدان الليبية» ص 277-75 
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الرعاياء وضعفت الأرباح» وخف ساكن القطرء ونزل بالناس الدرك ما لا 
يعهد له مثيل)71"". 


هذه هي الصورة التي رسمها المؤرخ الأستاذ أحمد النائب لهذا العهد 
والذي عاش فيه المؤلف بداية حياته» وفترة من طفولته وشبابه» ولم يذكر 
المؤرخ لعثمان باشا من محاسن إلا القليل» وهو قيامه بتأسيس مسجد ومدرسة 
لتعليم العلوم داخل مدينة طرابلس» وأوقف عليها أوقافا جمة» إلى جانب 
إنشائه لقوة بحرية» الأمر الذي أدى إلى تململ الرعية من أفعاله» وقيام بعضهم 
بالخروج عليه» وخاصة أهل تاجوراءء البلد الذي تسكنه أسرة المؤلف». فكان 
سببا في نزوحه إلى مدينة طرابلس على النحو الذي ذكره في ترجمة حياته 
وأستمر الوالى عثمان باشا على هذا المنوال إلى أن أدى ذلك فيما بعد إلى 
الثورة عليه وإنهاء عهده سنة 1083 هء 1672 م. 


غير إن المؤرخ الأستاذ محمد بن غلبون» رغم تأكيده على ما نسب إلى 
عثمان باشا من أعمال ضد الشعبء إلا أنه نسب إليه القيام ببتعض الإصلاحات 
منها أنه (أسقط عن دور البلد الوظيف (الضريبة) الذي كان وضعه عليها محمد 
باشاء تؤديه كل سنة للحراسة» وأسقط عنها وظيف القضاة الذين كانوا يأخذونه 
عن الميت» كان القضاة إذا مات الميت أرسلوا لوارثه» وطالبوه بدفع سدس 
ماله» وسموا ذلك فريضة» وهو ظلم وجور لم يقل به مسلم ولا ملة من 
الملل + تمدو أهن البلد على ذلك وأيوة عليه الحبني) 7 : 

ويبرز المؤرخ المذكور دور عثمان باشا كقائد عسكري» له شخصية قوية 
استطاع بها أن يفرض حكمه على البلاد لمدة تزيد عن عقدين من الزمان وينقل 
عن المؤرخ الأستاذ حسين البهلول وصفه لعثمان باشا بقوله (كان ذا حزم وعزم 
وشجاعة» وطالت دولته واشتهر خبره في مشارق الأرض ومغاربهاء وكان قبل 
(1) المنهل العذب» لأحمد بك النائب» ص 339 340 / 1. 
(2) التذكار فيمن ملك طرابلس ومن كان بها من الأخيار» لابن غلبون» ص 153 -154. 
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ولايته» وهو قائد الجيش عند محمد باشاء له فتكات فى مغازيه» وأحواله قل 
أن توجد في الأكثر من أمثاله)27 . ْ 

ركز الوالي عثمان باشا على أن تكون دولته قوية» لذلك باشر عقب توليه 
صيانة الاجفيطانائع وإنشاء قوة عسكرية بحرية كبيرة» يذكر الأستاذ أحمد 
النائب أنه (أمر بتجديد القلاع واتخاذ الأساطيل ومحاربة الأعداء» فتوجهت 
همته لعمل الأساطيل» وانتهى عدد أساطيله في خلال مدة قليلة» إلى أربعة 
وعشرين أسطولاء وبلغت في الاستجادة والإتقان والاستعداد ما لم تبلغه 
أساطيل من قبله» فتغلب بها على البحر الرومي من جميع جوانبه» وعظمت 
صولتهم وقويت ريحهم في بسائط هذا البحر وامتدت شوكتهم)©. 

ونتيجة لهذه القوة البحرية الكبيرة» كانت ولاية طرابلس تتمتع بمكانة 
مرموقة كدولة بحرية» تفرض سيطرتها على ما يقابل سواحلهاء وتخشاها الدول 
الأوربية آنذاك» لذلك حرصت على أن تعقد معها الاتفاقيات لتأمين سلامة 
تجارتها ورعاياهاء فأبرمت معها إنجلترا سنة 1658 م معاهدة صلحء وحاولت 
هولندا سنة 1662 إبرام معاهدة معها عندما أرسلت الأميرال رويتر إلى طرابلس 
لهذا الغرض» وقد تناول المؤرخ الإيطالي أتوري روسي هذه العلاقات الدولية 
بين أيالة طرابلس والدول الأوربية خلال فترة حكم عثمان باشا بشيء من 
التفصيل » بين فيه صراع تلك الدول مع طرابلس بسبب تمتعها بقوة بحرية كبيرة 
في البحر الأبيض المتوسط7 . 

بعد وفاة عثمان باشا الساقزلي سنة 1083 ه 1672 م تولى حكم البلاد 
عدد كبير من الولاة» بلغ عددهم ثلاثة وعشرون والياء» عاصرهم المؤلف. إلا 
أن حكم كل واحد منهم لم يدم أكثر من خمس سنوات» بل أن بعضهم بقي 
(1) التذكارء المصدر السابق» ص 155. 


)2( المنهل العذب» المصدر السابق» ص 9 / 1. 


(3) ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911» إتوري روسي» ترجمة الأستاذ خليفة التليسي» الدار 
العربية للكتاب» 19401 م 
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سنة واحدة في الحكم ثم أطيح به وفي ذلك دلالة واضحة على عدم الاستقرار 
السياسى» وما يتبعه من تدهور فى الحالة الاقتصادية» وانعكاس أثارها على 
الحياة اماف والثقافية» إلى أن تولى حكم البلاد أحمد باشا القرماللي سنة 
3 ه 1711 م» عند ذلك شهدت البلاد فترة من الاستقرار حيث دام عهده 
اليه 1158 0171 


عاش الشيخ عبد السلام التاجوري مؤلف الكتاب حياته خلال ولاية 
عثمان باشاء ثم الولاة الذين تولوا الحكم بعده. وعددهم كما سلف القول ثلاثة 
وعشرون والياء ثم عاش بقية حياته في عهد أحمد باشا القرماللي» فكانت وفاة 
المؤلف سنة 1139 ه 1726م أي قبل انتهاء عهد أحمد باشا الذي تميز عن 
الولاة الذين سبقوه» كما قال أحد المؤرخين الغربيين (حيث شهدت البلاد في 
هذه الفترة بضع سنوات من الهدوء والاستقرار والازدهار الاقتصادي» وعمل 
أحمد باشا على تجميل المدينة بإزالة كل أثر من آثار الحرب» وشيد مسجده 
المعروف وأوقف عليه أوقافا كثيرة)2 . 

ذلك فيما يخص الحياة السياسية والاقتصادية» أما فيما يتعلق بالحياة 
الثقافية» فقد شهدت ليبيا خلال الفقرة التي عاش فيها المؤلف وجود العديد من 
العلماء والفقهاء الذين ساهموا إلى حد كبير في نشر العلم والأدب» سواء ممن 
تلقوا علمهم في المنارات العلمية داخل البلاد» أو ممن كان تحصيلهم عن 
طريق الرحلة خارج البلاد؛ حيث تلقوا العلم على كبار العلماء في المشرق أو 
المغرب» ثم عادوا لنشر العلم» وساهموا في ازدهار الحياة الثقافية التي كانت 
تتميز آنذاك بتدريس علوم القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه الإسلامي 
والتصوف. واللغة العربية وآدابها. 


يدل على ذلك ما ذكره المؤرخون من علماء عاشوا خلال تلك الحقبة فى 

(1) الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي» شارل فيرو» ترجمة د» محمد عبد 
الكريم الوافي» نشر المنشأة العامة للنشر طرابلس» ليبياء 1983 م. 

(2) طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرماللي» رودلفوا ميكاكي» ترجمة طه فوزي» سبتمبر 1961 
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زمن المؤلف وقد ذكرهم الأستاذ أحمد النائب في تاريخه» منهم على سبيل 
المثال لا الحصرء الشيخ أحمد بن عيسى اليربوعي» قال عنه : كان علما من 
أعلام الزمان» وعينا من أعيان البيان» باهر الفصاحة, أثنى عليه الشيخ أبو سالم 
العياشي في رحلته» والشيخ محمد بن أحمد بن مساهل» الذي ذكره أبو سالم 
العياشي في رحلته» وأثنى عليه. وقال عنه : له مشاركة في العلوم وحسن 
اطلاع على فروع المذهب. وطالت ولايته للفتوى نحو أربعين سنة» والشيخ 
العارف بالله تعالى محمد بن الإمامء والأستاذ محمد أبو راوي» مرشد الطريقة 
العروسية» وكان بارعا في الفلك» والشيخ محمد بن سعيد الهبري والشيخ 
محمد بن مقيل» وهو من كبار العلماء وأشهر من تولى الإفتاء في القطرء وهو 
من أكبر شيوخ المؤلف, والشيخ أحمد المكني ممن تولى الإفتاء أيضا ومن 
شيوخ المؤلف» والسيد سعيد الشريف, والعارف بالله الشيخ أحمد البهلول 
والشيخ أبو الحسن على بن عبد الصادق» من أجلاء الشيوخ وأكابر العلماء 
العارفين» له مؤلفات عديدة تدل على باعه في العله7" . 


لم يقتصر عصر المؤلف على هؤلاء فقطء بل وجد غيرهم ممن سيرد 
ذكرهم في عداد شيوخه» وبعضهم من العلماء الطارئين على البلادء يقيمون 
فيها أثناء رحلاتهم المشرقية» فيستفيد منهم أهل البلاد وطلاب العلم» وما 
يصاحب ذلك من انتقال الكتب والفتاوى والرسائل العلمية» ولعل فيما نقله 
المؤلف من فتاوى علماء المغرب الأقصى والأوسط ومصر خير دليل على 
انتقال الكتب والفتاوى» مما أتاح له فرصة تأليف الكتاب علاوة على المصادر 
التي ذكرها علماء ليبيا في فتاواهم. 


ذلك فيما يتعلق بالفتاوى والحركة الفقهية» أما الجوانب الأدبية» فلا 
تخلو الحياة الثقافية من جوانب أدبية» ذكر بعضها المؤلف في كتاب فتح 
العليم» وتناول مؤلف كتاب عائلة المكني جانبا من القصائد الشعرية والرسائل 


(1) المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» لأحمد بك النائب الأنصاري» ص 243 290 / 1. 
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الاخوانية المتبادلة بين علماء ليبيا والعلماء الذين يزورون البلاد» ويؤكد على أن 
الحياة الثقافية في تلك الحقبة» لا تخلو من مظاهر تدل على أن طرابلس 
وحواضرهاء لها نصيب من الحركة العلمية والثقافية التي كانت تسود شمال 
أفريقية بصورة عامة» واقطار المغرب العربي خاصة(2 . 
المبحث الثاني 
التحريف بالمؤلف وشيوخه 

يتميز مؤلف الكتاب بالحس التاريخى, وقد أصاب أستاذنا على مصطفى 
المصراتي عندما اعتبره مؤرخاء» مو قاول اول كقابيس شي لعل + وكتاب 
الإشارات ومما يؤكد ذلك أنه من القلائل الذين ترجموا لحياتهم وكتبوها في 
مؤلفاتهم» وربما يكون هو الوحيد في تلك الفترة ممن وصلتنا ترجمة كاملة 
لحياته كتبها بنفسه. فكانت من محاسنه الكثيرة» فقد ترجم الشيخ عبد السلام 
بن عثمان لنفسه في خاتمة كتاب فتح العليم في مناقب الشيخ عبد السلام بن 
سليم» الذي ألفه في مناقب جده الشيخ عبد السلام الأسمر وطريقته الصوفية 
ومناقب الشيخ محمد أبو راوي وهو من أحفاد الشيخ المذكورء وفي خاتمة 
الكتاب - الذي مازال مخطوطا - ترجم لنفسه ترجمة وافية. 

ونشير في البداية إلى صدور دراسة حديثة عقب الانتهاء من تحقيق 
الكتاب» تناولت حياة مؤلفه. من خلال كتابه فتح العليم» قام بها الباحث 
المحقق الأستاذ عمار جحيدر درس فيها خاتمة الكتاب التي ترجم فيها المؤلف 
لنفسه. ونشرها محققة في حولية مجمع اللغة العربية بطرابلس» تحت عنوان 
(الحياة الثقافية في ليبياء في العهد الثماني الأول عبد السلام بن عثمان 
التاجوري» وتراجم شيوخه نموذجا) سلط فيها الضوء على تلك الفترة التي 
عاش فيها المؤلف. وملامح الحياة الثقافية في ليبيا آنذاك» وحقق نص الترجمة 


(1) عائلة المكني» للأستاذ منصور علي الشريف» نشر مركز جهاد الليبيين» طرابلس» 2003 م. 
(2) مؤرخون من ليبياء مؤلفاتهم ومناهجهم» للأستاذ علي مصطفى المصراتي» ص 295. 
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تحقيقا علمياء واستخلص منها عدة جداول خصصها لبيان شيوخ المؤلف 
والكتب التي درسها تفصيلاء مع بيان العلماء الذين تلقى عنهم أو التقاهم 
ومكان التلقي أو اللقاء وهي دراسة تحليلية للنص جاءت بأسلوب فريد قلما 
تجده في الدراسات التحقيقية السابقة 

وخلاصة ما جاء في تلك الدراسة أن المؤلف تلقى تعليمه وتحصيله على 
عدد كبير من علماء وفقهاء عصرهء بلغ عددهم من علماء البلاد أحد عشر 
عالماء ومن الطارئين المستوطنين بها أحد عشر عالما أيضاء ومن علماء 
المغرب الذين درس عليهم ثلاثة عشر عالماء ومن علماء تونس ستة علماءء 
ومن علماء مصر أحد عشر عالماء ومن علماء الحرمين ثلاثة علماء» وعالم 
واحد من الجزائر» وكانت له لقاءات مع علماء معاصرين من مصر والمغرب 
بلغ عددهم سبعة علماء. 

شملت الدراسة بيانا تفصيليا لشجرة نسب الشيخ عبد السلام بن عثمان 
التاجوري وجدولا مقارنا لفروع الأسرة في كتاب سكان ليبياء وجدولا بأسماء 
معلمي القرآن الكريم الذين درس عليهم المؤلف. بالإضافة إلى جداول أخرى 
منها جدول تراتبي لمجمل التراجم التي شملها النص المحقق» ولوحة جامعة 
لأسماء التلاميذ المذكورين في النص وأسماء شيوخهم» وهو خاص بعلماء ليبيا 
آنذاك» ولوحة جامعة لأسماء الشيوخ الذين درس عليهم المؤلف أو شيوخه 
مرتبة على حروف المعجم ولوحة جامعة لمجمل العلوم والآثار الواردة في 
النص مرتبة على حروف المعجه7'". وندع المؤلف يحدثنا عن نفسه من خلال 
خاتمة كتابه المذكور بشيء من الاختصار : -. 

يقول المؤلف : ولنبدأ بتاريخ ولادتي» وابتداء قراءتي» كما جرت بذلك 
عادة كثير ... فأقول ومن الله بلوغ المأمول : كانت ولادتي» والله اعلم» سنة 
8 هء ثمان وخمسين وألف, ولا أدري في أي شهر كان ذلك» بدار جدي 


(1) حولية المجمع» مجلة مجمع اللغة العربية ‏ طرابلس العدد الرابع 2006 م. 
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للأم سيدي حميدة بن سيدي أحمد بن سيدي محمد الضريف بن الشيخ الكبير 
سيدي عبد الكريم النفاتي» رحمه الله هكذا رأيته في بعض وثائق عقاراتهم 
بالموضع المعروف بالشط الشرقي من ظاهر بلد تاجوراء»... ثم يستطرد 
المؤلف : أنه عندما كان في بطن أمهء أن والده رأى في المنام كأنه أعطي 
مصباح من ذهبء. وقيل له : إن هذا يضيء على الناس بغير زيت ولا فتيلة قال 
والده : فأولت ذلك بولد ينفع الناس ولا يأخذ رشوة... ثم لما ترعرعت جعلتني 
الجدة الصالحة فطيمة بنت بركات في المكتب (الكتاب) مع أخوالي إذ هي التي 
ربتني » وكانت رحمها الله من الصالحات القانتات من جدودها لأمها الشيخ 
سيلئ غبد الله الدوكالي ضاحي: الزاؤية الشهيرة بمتتلاظة: توقيت وعحمهنا الله 
بالمدينة المشرفة» 5-7 هناك ستة 1091 ه وكان دأبها طلب ذلك حتى من 
الله عليها به. 
نداذا تعلمه 

يقول المؤلف : فأول ما تعلمت الحروف والكتابة عند الرجل الصالح 
سيدي محمد مكرم التاجوري» علمني مع أخوالي في زاويتهم المعروفة عندهم 
بالموضع المعروف بغودش من عمل تاجوراء!'؟ وتحولت معهم للشيخ الكبير 
سيدي عبد الله الحمروشي» المؤدب ببني عياض من عمل بلد تاجوراء/2) وكان 
رحمه الله رجلا صالحا متفرغا من جميع مشاغل الدنيا لتعليم أطفال المسلمين» 
بل وكبارهم» فانتفع به خلق كثيرء حفظوا القرآن شيبا وشبابا.... 

ثم جاء الوالد بأهله وأولاده لتاجوراء. فحولني مع أخوتي عند رجل يقال 


(1) أسرة مكرم من الأسر العلمية بطرابلس وتاجوراء» وقد كانت لهم زاوية بتاجوراء ساهمت في 
نشر العلم خلال العهد القرمانلي» ولها أوقاف عديدة يصرف ريعها في مصالح الزاوية» الحياة 
الفكرية فى ليبيا فى العهد القرمانلى» للأستاذ عمار جحيدر» ص 33. وغودش منطقة فى تاجوراء 
تقع جنوب مسجد مراد آغا بنحو 400 متر تقريباء نقلا عن الدكتور محمد التركي. - 

(2) يقع هذا المكان الآن شرق مدينة تاجوراء على يمين الطريق الساحلي بجانب مسجد سيدي عبد 
الكريم» قبل مدخل الشاحنات بقليل» ويسمى حاليا بقوز بن عياض» وفق رواية الأستاذ محمد 
التركي التاجوري يوم 25 / 5 / 2006 م. 
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له سيدي محمد عريبى» وكان صعبا جدا... إلا أنه كان له اعتناء بحسن الخط 
كثيراء ومنه تعلمت الاعتناء بذلك» فقرأت عليه إلى سورة إبراهيم.. ثم شرّق 
الوالد فعدت مع أخوالي عند سيدي عبد الله» وعنده ختمت وحفظت جميع ما 
قرأت عليه. 


ثم جاء طاعون سنة 1073 هء ففر بي الوالد على عادة بلدهم. فتسنيك 
جميع ذلك» وراهقت» فاشتغلت فيما لا يعني نحو سنة» وقد كنت منذ عقلت 
أتردد على الشيخ سيدي أحمد المكني» رحمه اللهء لأن خالتي كانت تحته 
وكانت جدتي فطيمة ربما رفعتني معها إذا مشت لهاء فكنت أرى الدرس عنده 
وأسمع بالعلم» وولدت خالتي منصورة منه ولدء فكان الشيخ المذكورء ربما 
قال بحضوري : إن شاء الله يكبر فلان ويصير يقرأ مع ابن خالته» وعلمني مرة 
حروف الغبار ومنازل الأعداد'" فكان ذلك من أسباب طلبي للعلم بعد ذلك. 


يقول المؤلف : ثم جئت للمدينة بنية القرآن» وذلك في صفر سنة 1074 
هء فأتيت الشيخ سيدي أحمد المكني» وشرعت أقرأ الآجرومية على الشيخ 
سيدي أحمدء وحصلت ربع يس» ثم تركت قراءة كتاب الله إلى سنة 1077 ه 
لما أن جاء الوالد للغرب بسبب القيام الواقع إذ ذاك على عثمان باشاء فجئت أنا 
لزاوية المشاط» فأكملت ثلاثة أرباع القرآن في سنة واحدة» ثم ذكر المؤلف 
شيوخه الذين حفظ عليهم القرآن الكريم» منهم الشيخ علي الفرجاني» وسيدي 
المبروك» أخ الشيخ المذكورء وسيدي محمد بن منصورهء الذي أكمل عليه 
القرآن العزيزء كل ذلك كان بزاوية المشاط بطرابلس © . 


(1) الحروف الغبارية» هي ربط الحروف بأرقام معروفة يتم بها الحساب عن طريق الجمل» وعدد 
الجملة هو مجموع أرقام حروفهاء ومنازل الأعداد» هي حساب الأبراج أو في الفلك. 

(2) زاوية المشاط» تقع داخل مدينة طرابلس الغرب القديمة بشارع سالم المشاط» ضمن المسجد 
المعروف بجامع سيدي سالم المشاط» وهو من المساجد القديمة» وتوجد به حجرة كبيرة يتعلم 
بها التلاميذ القرآن الكريم» ومازال المسجد بكافة مرافقه قائما حتى الوقت الحاضر» موسوعة 
الآثار الإسلامية في ليبياء ص 44 45. 
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سيوع المؤلف 

يحمد للمؤلف رحمه الله الترجمة الت قام بها لشيوخه وأساتذته 
والعلماء الذين أخذ عنهمء أو التقاهم داخل ليبيا وخارجهاء تناول فيها كل ما 
يعرفه عن هؤلاء. وفيما ذكره إضافة معلومات جديدة لما عرف عنهم» منهم من 
لم تكن له ترجمة معروفة في السابق» وهم كثيرون» وسوف نذكر ترجمتهم 
باختصار: 
الناقة» الجامع الأعظم بطرابلس» ومفتيهاء سيدي أحمد بن الشيخ العالم سيدي 
نعهاد وق الحع العام سيدق فين الله اليكنى العترعي: وعههم اللشرن: 
دارهم دار علم وصلاح. . جذه سيدي عبد الله أول من جاء لطرابلس» وكان 
أبوه واليا بصفاقسء» واقتنى كتبا كثيرة» وكذلك بعض أفراد أسرته. واجتمعت 
كتبهم عند سيدي محمد والد سيدي امك وكان عالما عارفا بالنحو والفقه 


والحديث والتفسير والسير وغير ذلك» فخزانتهم الآن لا نظير لها بطرابلس ولد 
الشيخ سيدي أحمد سنة 1042 ه27" . 


درس المؤلف على الشيخ أحمد المكني في أول لقاء معه سنة 1074 ه 
الآجرومية وجل سيرة ابن هشام ‏ وكثير من البخاري» وكتب أخرى كثيرة» منها 
شرح ابن أبي جمرة» والترغيب والترهيب» وفضائل العشرة» وأتمن 
المنقطعين» وعرائس القرآن» وسيرة ابن سيد الناس» وجميع قواعد الشيخ 
زروق» وشرح أصول طريقته للخروبي» وأكثر مختصر خليل» وأكثر ألفية ابن 


(1) تناول المؤلف في ترجمة شيخه أحمد المكني غالب سيرته منها سيرته في الفتوى والشيوخ الذين 
درس عليهم» ومن أجازه من العلماء المشارقة والمغاربة أثناء رحلاته للحج» وعلماء طرابلس 
الذين درسوا عليه» إلى غير ذلك من التفصيل» فتح العليم» مخطوط, لوحات أرقام 198 - 
0» تراجع سيرته الكاملة في كتاب عائلة المكني» تأليف أ منصور على الشريف» ص 62 - 
4. نشر مركز جهاد الليبيين» طرابلس» 2003 م. 
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فيقول: وبالجملة فهو عمدتنا وإليه مرجعناء وكان مع جودة نثره ونظمه قليل 
التأليف» لم يكمل إلا كتابا واحداء وكانت وفاته أول يوم من شعبان عام 1101 
هه 

ثم يقول المؤلف: ومنهم شيخنا العلامة الدراكة الفهامة» ذو القدر 
الجليل. .. سيدي محمد بن محمد بن مقيل ... علامة مصره» وفائق أهل 
عصره علما وفهماء صاحب العلوم السنية والأفهام الزكية» أخذ عن الشيخ 
سيدي أحمد المكنىي» كالفقه والنحو والصرف والحساب والفرائض والعروض 
وغيرهاء وأجازه في كل العلوم» ثم فاقه في أكثرهاء ثم ذكر شيوخه من أهل 
ليبيا أو من الطارئين عليها من المغاربة» وكذلك علماء المشرق الذين التقاهم 
أثناء رحلته الحجازية . 


اجتمع به المؤلف سنة 1074 هء فوجده في آخر درس في لامية ابن 
مالك» وقرأ عليه شرح خالد الأزهري على الآجرومية» وشرح القواعد والنزهة 
للأخضري» والكبرى للسنوسي . 


ولد الشيخ محمد بن مقيل سنة 1054 ه. وبعد تحصيله العلمى» تولى 
الفتوى فى طرابلس بعد أن تركها شيخه أحمد المكنى سنة 1081 ه وانتقل إلى 
رحمة اللهء ليلة الأحد العاشر من جمادى الأولىء» التاسع من فبراير عام 1101 
المؤلف في جمع مسائل الفتيا. 

ومن شيوخ المؤلف الشيخ أحمد بن عيسى بن عاشور الغرياني» أخذ عن 
الشيخ أحمد بن عمران الذي كانت له رحلة لمصر تلقى فيها عن شيوخ أجلاء 
ثم عاد إلى طرابلس للتدريس» كما أخذ الشيخ أحمد المذكور على الشيخ 
يوسف المستغانمي» ولد الشيخ أحمد الغرياني سنة 1014 ه ويذكر المؤلف أنه 
اجتمع به سنة 1075 ه وحضره في أكثر مختصر خليل» وفي شرح القطر 
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والشيخ خالد والتلمسانية» وذكر بعض الذين أخذوا عليه لم يذكر تاريخ وفاته 
ولكن ابن غلبون أثنى على مواقفه تجاه الوالي عثمان باشاء وحلاه بالعالم 
الخير» ثم قال: توفى رحمه الله ضحى يوم الاثنين لعشر خلون من شعبان سنة 
98 ه20 , 


ذلك فيما يخص بعض شيوخه من الفقهاء» أما علم التصوف». فشيخه 
بدون منازع هو الشيخ أبو راوي بن محمد بن عمران بن الشيخ عبد السلام 
الأسمرء كانت له مشاركة في سائر العلوم» أخذ عن علماء طرابلس النحو 
والفرائض والحساب والتوحيد والميقات وسر الحروف والجداول» وقرأ 
التصوف على الشيخ محمد بن ناصر الدرعي». وغلب عليه من العلوم التصوف 
والتوحيد والميقات» ترك مجموعة من المؤلفات» وقد ذكر المؤلف شيئًا من 
مناقبه في كتابه فتح العليم» بعد مناقب جده الشيخ عبد السلام الأسمرء توفى 
الشيخ أبو راوي سنة 1088 ه ودفن في جربة» وهو الذي أطلق اسمه على 
مدرسة تاجوراء التي أسسها مراد آغا سنة 957 م2 . 

لن نستطيع ذكر جميع من تلقى عنهم أو التقاهم من العلماء والشيوخ لأن 
ذلك يحتاج إلى صفحات, إنما نكتفي بذكر بعضهم باختصار» فمن الشيوخ 
الذين تلقى عنهم» الشيخ أحمد بن عبد الرحمن النعاس التاجوري» والشيخ 
العالم المفتي أحمد القصري المغربي» والشيخ العالم الصوفي محمد بن ناصر 
الدرعي» صاحب الفتاوى التي نقلها في تذيبل المعيار» وأبناء الشيخ محمد بن 
ناصرء وقد ترجم للشيخ ابن ناصر وأبنائه في كتابه فتح العليم» والشيخ علي بن 
عبد اللطيف الشابي الطرابلسي» كان ذا مشاركة في جملة من العلوم» يقول 
النظم ويحسن النثر وله خط حسن» مات سنة 1091 ه وهذه أول ترجمة تعرف 
عن هذا العلم الطرابلسي . 
(1) التذكارء لابن غلبون» ص 235. 
(2) يراجع بحثنا عنه بعنوان» الشيخ أبو عبد الله محمد أبو راوي العالم الفلكي» والصوفي المجددء 


والمدرس القدير» مجلة الرفقة» العدد 6 ص 107 - 2120 الكانون 5 م. 
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كما ذكر المؤلف العديد من العلماء الذين أخذ عنهم» منهم محمد بن 
سعيد المغربي» والشيخ علي الفرجاني» والشيخ أحمد بن الحاج الفاسي» وهو 
من علماء المغرب الذي التقاهم المؤلفء وكان يبعث له بالأسئلة من طرابلس 
ويتلقى منه الرد عليهاء والعالم المتفنن محمد بن المرابط الدلائي» والعالم 
المتفنن محمد بن الإمام الجزائري» والشيخ العالم أحمد الطرابلسي الشهير 
بالقيرواني» ممن أقام بطرابلس وتوفي بها سنة 1111 هء وذكر في نهاية ترجمته 
العديد من العلماء الذين التقاهم وأخذ عنهم أو أجازوه. من المغاربة والمشارقة 
مما لا يتسع المقام لذكره تفصيلا. 


المبحث الثالث 
مكانته وآثاره الحلمية 


أولا: مكانة المؤلف الفقهية 

يتضح من سرد شيوخ المؤلف الذين أخذ عنهمء أو التقاهم, أنه كون 
حصيلة علمية كبيرة» على الرغم من أنه لم يرتحل في طلب العلم» ولكنه التقى 
عددا من العلماء» منهم الشيخ علي الفرجاني» والشيخ إبراهيم الجمنى » وهما 
من تونس » والشيخ محمد المرابط الدلائي» من المغرب» والشيخ حمزة 
العياشى ابن صاحب الرحلة» علاوة على علماء بلدهء كالعالم الجليل الشيخ 
أحمد بن حسين البهلول» والشيخ علي بن عبد الصادق . 
للحجء العام 8 ه.ء حيث قابلا عددا من العلماء منهم الشيخ عبد الباقى 
الزرقانى» ونقل عنه عدة مسائل فى الكتاب» وبهذه الحصيلة يعرف قيمة 
المترجم له وتحصيله العلمى» وبذلك أصبحت له مكانة علمية مرموقة» قال عنه 
المؤرخ أحمد النائب: برع في علم الشريعة وعلوم التصوف. وكان خيرا مرشدا 
هادياء داعيا للحق ملازما للطاعة» حسن الخلق لطيف الطباع» كريماء مأوى 
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للغريب» جامعا للأخلاق الحميدة» ومن خيار عباد الله الصالحين المتمسكين 
بالسنة0 , 


وحلاه ابن مخلوف في شجرة النور بالعالم الماجد الفاضل» سلالة 
الاماجد الأفاضل» الولي الصالح العامل الشيخ سيدي عبد السلام المشتهر 
بالعاله وصفة العالم لم تذكر إلا في هذا المصدرء ولكنها صفة مشتهرة في 
أسرته حتى الوقت الحاضرء وفي رسالة للشيخ علي النوري الصفاقسي يقول 
فيها: ورد علينا من الشيخ الفاضل المتقن المتفنن الكامل» نخبة الزمان وقدوة 


الأقزان» شيدي:غيذ السلام بن عمان 9 , 


يتضح من كل ذلك أن المؤلف يتمتع بصفات طيبة» فمن خلال هذه 
النعوت التي أسبغت عليه» يمكن القول بأن الرجل ذو مكانة علمية غير خافية 
وعلاوة على كرم محتده باعتباره من نسل الشيخ عبد السلام الأسمرء فإنه على 
درجة كبيرة من العلم كما يتمتع بمكانة عالية في مجال التصوف, على الطريقة 
العروسية التي اعتنقها جده الأكبر» بيد أن جانب التصوف والتعمق في علومه 
وغوصه في بحر الكرامات» قد غلب على صفته العلمية» كما يتضح من 
الصفات التي أطلقت عليه . 


ثانياً: آثاره العلمية 


سيق اله المصادر عدة مؤلفات» منها ما هو موجودء. ويترجح نسبته 
إليه» ومنها ما يحتاج إلى بحث وتدقيق» للتأكد من وجود الكتاب ونسبته إليه 
وفيما يلي تفصيل ذلك : 
11ت كتاب فتح العليم في مناقب الشيخ عبد السلام بن سليم . 
)01 المنهل العذب» ص 290 / 1. 
)2( مواهب الرحيم » ص 346. 


(3) الحياة الفكرية فى ليبياء ص 66. 
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تجمع المصادر القديمة والحديثة على نسبة هذا الكتاب إليهء فقد ذكره 
ابن غلبون في التذكارء وابن مخلوف في شجرة النورء وفي كتابه مواهب 
الرحيم في مناقب الشيخ عبد السلام بن سليم» ذكره أيضا معجم المؤلفين» 
ودليل المؤلفين العرب الليبيين» وتناوله الأستاذ على مصطفى المصراتي 
بالدرانة والقل» مها برو كلقن الكتاف: ليرا" والكتانن منا رتالمتخطوطا وحن 
منه عدة نسخ في مكتبة الأوقاف ودار الكتب الوطنية بتونس» ولدى الكثير من 
الخواص» وطرق سمعي أن الكتاب يحقق حالياء ولم ينشر حتى الآن. 


2 م الإقنارات لسن .من فن ظر الى الكرسه مو الجوار القد. 


لم يرد ذكر هذا الكتاب إلا في دليل المؤلفين العرب الليبيين» كما ذكره 
بيضق ان ارماك اللجة ويد لح نهر لتق وتان لاسي المخط رمن الطلر يده 
واعتنى بمقابلته ونشره الدكتور روفائلي رايكس. طرابلس الغرب مطبعة الولاية 
سئة 1921 2(6) وتم طبعه مؤخرا من قبل مكتبة النجاح بطرابلس في كتيب صغير 
الحجم يتكون من 133 صفحة» وتناوله بالدراسة النقدية وعرض مادته العلمية 
أستاذنا الكبير على مصطفى المصراتي» ضمن كتابه مؤرخون من ليبيا/" . 


3 - شرح على المختصرهء أو كتابة على المختصر. 


ذكره ابن غلبون المؤرخ المعاصر للمؤلفء قال: وله كتابة على 
المختصر زعم أنه اختصر بها شرح الشيخ عبد الباقي عليه والمقصود 
بالمختصر هو مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي» وله شراح كثيرون منهم 
الشيخ عبد الباقي الزرقاني (ت 1122 ه / 1710 م) وهو من العلماء الذين 


(1) مؤرخون من ليبياء للأستاذ علي مصطفى المصراتي» ص 295. 

(0) اليوميات الليبية» تحقيق الأستاذين محمد الأسطى وعمار جحيدر» نشر مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» ص 17 الجزء الأول. 

(3) مؤرخون من ليبياء ص 295. 

(4) التذكار» ص 237. 
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قابلهم المؤلف أثناء رحلته للحج» ونقل عنه عدة فتاوى في تذييل المعيار 
وعبارة ابن غلبون يفهم منها وجود هذا الكتاب ونسبته إليه رغم أن عبارته تدل 
على التقليل من أهمية الكتاب» ومع وجود هذه الإشارات الدالة على تأليفه 
للكتاب إلا أنه لم يظهر أو يذكر فيما اطلعت عليه من فهارس المخطوطات ولا 
يستبعد وجود الكتاب ذلك أن تذييل المعيار ورد به تعليقات للمؤلف تدل على 
اهتمامه بمختصر الشيخ خليل» ففي كتاب مسائل الأيمان له صفحات شرح بها 
عبارات المختصر دون أن يعزوها لأحدء مما يستنتج أنها من وضعه. 
4 - أجوبة على الفاسي . 

ورد ذكر هذا الكتاب في دليل المؤلفين العرب الليبيين» ونسبه إلى 
اللتولك تقلا عن كنات بميختصر ناريخ الشيخ سيدي عبد السلام الأسمرء لمؤلفه 
سالم بن حمودة» ولم يذكر في مصادر أخرى» والمؤلف له علاقة بأكثر من 
عالم يحمل لقب الفاسي» منهم الشيخ أحمد الفاسي الذي ذكره ضمن شيوخه 
في خاتمة كتاب فتح العليم» وكانت له مراسلات معه ورد ذكرها في المعيار 
الجديد للوزاني» والشيخ عبد القادر الفاسي الذي نقل عنه الكثير من فتاواه في 
كتابه تذييل المعيار» وكذلك مع ابنه الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 
فلعله كتب بعض التعليق أو أنه جمعها في كتاب منفرد» لم أقف على هذا 
الكتاب فيما اطلعت عليه من مصادر. 
5 - الوصية الكبرى. 

ورد ذكرها أيضا في دليل المؤلفين العرب الليبيين ضمن مؤلفات الشيخ 
عبد السلام التاجوري» نقلا عن نفس المصدرء مختصر تاريخ الشيخ سيدي 
عبد السلام الأسمرء ولم تذكره مصادر أخرى» وهذا الكتاب لا أعتقد نسبته 
إليهء فلا يعرف في تاريخ ليبيا الثقافي مؤلف باسم الوصية الكبرى إلا للشيخ 
عبد السلام الأسمر رحمه الله وهو مطبوع أكثر من مرة 27 ولعل المقصود 


(1) الوصية الكبرى» للشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري» طء مكتبة النجاح» طرابلس ليبياء د. ت. 
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بذلك أنه نقل وصية الشيخ عبد السلام في كتابه فتح العليم؟» وعقب المحاضرة 
التي ألقيتها حول كتاب تذييل المعيار في مركز جهات الليبيين» منذ سنوات 
خلت ذكرت فيها هذه المعلومة» ثم قابلني شخص عقب المحاضرة. قال إنه 
من أقرباء الشيخ عبد السلام بن عثمان» وأكد لي وجود الوصية ووعدني بصورة 
منهاء ولم يف بوعده حتى الآن. 


وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه. وسوف نعمل على نشره بإذن الله 
تعالى» ونسبته إلى مؤلفه مقطوع بهاء فقد ذكره ابن غلبون في التذكارء وأحمد 
النائب في المنهل العذب كما ذكر في معجم المؤلفين لرضا كحالة» وأعلام ليبيا 
للشيخ الطاهر الزاوي» ودليل المؤلفين العرب الليبيين» والحياة الفكرية في 
ليبياء للأستاذ عمار جحيدر» وهو كتاب يضم فتاوى عديدة لعلماء ليبيا وغيرهم 
من علماء المالكية في عصره. وهم من مصر وتونس والجزائر والمغرب وسوف 
يكون محلا للدراسة في الفصل الثاني إن شاء الله . 


هذه هي المؤلفات التي ذكرت للشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري 
والذي ظهر منها حتى الآن وعرف, ثلاثة فقطء فتح العليم»ء مخطوطء وتذييل 
المعيار مخطوط والإشارات مطبوع» أما البقية فلا توجد معلومات كافية عنها أو 
عن أماكن وجودها ونأمل أن يتمكن الباحثون من الحصول عليها في التراث 
الليبى الذي لا يزال أغلبه حبيسا فى الخزانات الخاصة . 

وبصورة عامة» فإن مؤلف الكتاب يعتبر من علماء ليبيا الذين أدوا دورهم 
الثقافي من خلال إسهاماتهم في التأليف والتعليم» وهو من أنجب فقهاء مدرسة 
تاجوراء. تلك المنارة العلمية التى أنشئت منذ خمس قرون تقريباء وكان لها 
الدور الكبير إلى جانب غيرها من المنارات في نشر العلم» والحفاظ على الهوية 
العربية الإسلامية لهذه البلاد» فكانت تلك المدرسة هي المنطلق الأول للمؤلف 
في تحصيله التعليمي» ثم نشاطه العلمي غالبا حتى أخر حياته» بعد ذلك واصل 
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طلب العلم في مدينة طرابلس بطريق التلقي عن علمائهاء ولقاء العلماء الطارئين 
عليها”'" فكانت هذه الذخيرة العلمية هي التي سخرها فيما بعد لتأليف تلك 
المصنفات التي سبق الحديث عنها. 

وإذا كان الملاحظء أن جل اهتمام المؤلف كان بالتصوف والسيرة 
المناقبية من خلال كتابيه : الإشارات وفتح العليم» حيث تناول سيرة جده عبد 
السلام الأسمر مؤسس الطريقة الأسمرية المشتقة عن الطريقة العروسية» وسيرة 
شيخه أبى راوي أستاذه الذي درس عليه فى مدرسة تاجوراء وغيرهاء إلا أن 
كاف تلينان امعان لفان الاااعى شيخمية الشزت فيه السلم التاجوري لفقي 
فهو إلى جانب علم التصوف فقيه متمكن» تضلع في مسائل الفقه المالكي فكان 
عمله في هذا الكتاب يمثل حصيلة علمية في هذا المجال» تلك الحصيلة التي 
وظفها بصورة جيدة» ظهرت من خلال المنهج الذي اتبعه» وتعليقاته على 
الفتاوى» وأمانته في النقل» وملاحظاته على شيوخ الفتوى بالاستدراك حيناء 
والتعليق عليها أحياناء أو التنبيه على ما جاء فيها من هفوات أو نسيان. 

وهكذا كانت حياة الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري, العالم 
الجليل» والفقيه البارع» والصوفي المتمكن, والمؤرخ القدير» الذي أسهم في 
الحركة العلمية بتأليف أكثر من كتاب في مجال الفقه والتاريخ والتراجم 
والتصوف وعندما حان الأجل المحتوم» انتقل إلى رحمة الله تعالى» ليلة 
الثلاثاء 5 شوال 1139 ه الموافق 27/ 5/ 1726» ودفن في تاجوراء!”) رحمه الله 
رحمة واسعة وأسكنه فسيخ جناته . 


(1) بحث الأستاذ عمار جحيدر» حولية مجمع اللغة العربية بطرابلس» العدد الرابع 2006 م. 
)2( تاريخ الوفاة متفق عليه في جميع المصادر منها: التذكار» ص 237»: معجم المؤلفين ص 228/ 
6 أعلام ليبياء ص 2220 دليل المؤلفين العرب الليبيين» ص 210. 
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الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 
ومكانته بين كتب الفتاوى 


الميبحث الأول 


التعحريف بالكتاب 


أولا: غرض المؤلف من وضع الكتاب 
ينصرف الذهن عندما يذكر اسم كتاب [تذييل المعيار] إلى أنه ذيل 

لكتاب المعيار المعرب» والجامع المغرب» عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 

والمغرب. تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» المتوفى بفاس سنة 

4 ه (1508 م) وهو رأي صحيح.ء فهذا الذي قصده المؤلف من تسمية 

الكتاب» وهذه التسمية جاءت فيما يبدو وليدة أسباب لعل من أهمهاء ما 

يلي : 

1 وجود علد من العلماء المالكية صدرت لهم فتاوى حديثة. تعالج وقائع 
جديدة لم تقع قديماء خلال عهد الونشريسي (ت 914 ه) وما سبقه 
مما يستدعي تأليف كتاب يجمع هذه الاجتهادات ويضمها في سفر يعين 
القضاة والمفاتي وطلبة العلم في أحكامهم وبحوثهم . 

2 - عدم ظهور تأليف بعد عصر الونشريسي يغطي الاجتهادات في مجال 
الفتوى صدرت عن علماء المدرسة المالكية في شمال إفريقية من 
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المغرب إلى مصرء يتناول الحوادث المستجدة فى هذه المنطقة» وأراء 
الفقهاء فيهاء بعد قرنين من وفاة الونشريسي . 


3 - شعوره بوجود نقص فيما ألف من كتب في الفتوى. حيث جاءت خالية 
من الفتاوى التي صدرت عن علماء من هذا القطر الذي يعيش فيه 
خاضة سم وتجرد اتضال:وقيق ببنهع وبين علمناء التالكية فى مضير 
والمغرب وتونس والجزائر» مما يجب معه تأليف كتاب يضم هذه 
الفتاوى جميعا. 


تلك هي الأسباب التي يمكن استنباطهاء لبيان الغرض الذي توخاه 
المؤلف من تأليفه لهذا المجموع الذي يضم فتاوى عديدة لهم المفتين فى 
عصره من علماء المالكية» وهذا التخمين الذي قد يكون قريبا للصحة دعانا إليه 
عدم عثورنا على مقدمة الكتاب», لأن النسخة التي وقفنا عليهاء رغم استفراغ 
الوسع في الحصول على أخرى كاملة» كانت مبتورة الأول» وإلا كنا علمنا 
الهدف الذي سعي إليه المؤلف» أو توخاه من تأليف كتاب تذييل المعيار. 


من المتعارف عليه أن يذكر المؤلف في مقدمة كتابه اسم الكتاب والباعث 
علي الثاليفنة أو الغرض منهء ومنهجه أو الطريقة التي اختارها في الكتابة 
والمصادر التي اعتمد عليهاء وربما يذكر أيضا الرغبة التي تلقاها لتأليف 
الكتاب» أو أنه قام بإهدائه إلى أحد الحكام أو العلماء في عصره.» كل ذلك غاب 
عنا مع ضياع مقدمة الكتاب» وبسبب ذلك أيضا ضاعت منه بعض المسائل 
الفقهية التي تبدأ بها عادة كتب الفقه» إلا أن ذلك تم التغلب عليه من مصادر 
أخرى على النحو الذي سوف نبينه في المنهج المتبع في تحقيق الكتاب. 


إن ما عثر عليه من أصل الكتاب نسخة تتكون من مجلدين» يضم المجلد 
الأول مسائل الاستقبال» ويقصد بها استقبال القبلة» يليها مسائل فرائض 
الصلاة» ومسائل القيام» وباب جامع في الصلاة» ومسائل النفل» ومسائل 
سجود التلاوة» والمسائل المتعقلة بالمساجد والأئمة وصلاة الجماعة» ومسائل 
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الاستخلاف» ومسائل قصر الصلاة» ومسائل الجمع في السفرء ومسائل 
الجمعة» ومسائل العيدين والاستسقاء والكسوفء ومسائل الجنائز»ء وفصل في 
كيفية تغسيل الميت» وكتاب الزكاة» ومسائل مصرف الزكاة» ومسائل زكاة 
الفطرء وكتاب الحجء وكتاب مسائل الذكاة» وكتاب الأطعمة والأشربة 
وكتاب الأضحية والعقيقة» وكتاب مسائل الأيمان والنذور» ومسائل الوليمة 
ومسائل القسم للزوجات؛ ومسائل النشوز» وباب جامع لمسائل الخلع 
وتوابعه» وكتاب الطلاق» وكتاب المفقود»ء والغائب والمعسر بالنفقة» وكتاب 
النفقات» وكتاب الرضاع» وكتاب الحضانة» وكتاب البيوع» وهو أخر المجلد 
الأول. 


أما المجلد الثاني : فيبداً بباب جامع لمسائل البيوع» ثم مسائل السلم 
ومسائل القرضء وكتاب الرهن» وكتاب التفليس» وكتاب الحجرء وكتاب 
الحوالة والضمان» وكتاب الشركة؛ وكتاب الإيداع (الوديعة) وكتاب العارية 
وكتاب الوكالة» ومسائل في الاستلحاق» وكتاب الغصب والتعدي» وكتاب 
الشفعة» وكتاب الفبنيةة وكفات القراض» ومسائل كراء الدواب» وكتاب 
الجعل والكراء» وكتاب إحياء الموات» وكتاب الوقف. وكتاب الهبة والصدقة 
وسائر التبرعات وهدية الثواب» وكتاب القضاءء وكتاب الشهادات» ومسائل 
الحيازة» وكتاب الدماء» وكتاب البغي والحرابة» وكتاب الزنى» وكتاب القذف 
والسرقة» وكتاب الشرب. وكتاب العتق» وكتاب التدبيرء وكتاب الولاء وكتاب 
الوصاياء وكتاب المواريث والفرائض . 


يضم كتاب تذييل المعيار في النهاية كتاب الجامع لمسائل متفرقة من 
أبواب شتى» أولها رسالة في القرآن الكريم» تضم الأبواب التالية: الباب الأول 
في ذكر آداب تلاوة القرآن» والباب الثاني في ترتيب السورء والباب الثالث في 
كيفية نزول القرآن» والباب الرابع في أخذ الصحابة القرآنء كما يضم تأليفا 
صغيرا لسيدي العربي الفاسي في شهادة اللفيف». وأعقب المؤلف ذلك بمسائل 
ملتقطة من رحلة الشيخ أبي سالم العياشي» وهي تتعلق بمواضيع مختلفة أغلبها 
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رسائل علمية» أو مقتطفات منهاء أو فتاوى جاءت فى شكل مباحث فقهية 
مطولة» كما نقل بعض الموضوعات عن كتاب المحاضرات للشيخ أبي علي 


ثانياً: المنهج المتبع في تأليف كتب الفتاوى 

إن مختلف المدارس الإسلامية تهتم بفقه النوازل والأحكام والفتاوى 
لأنها تمثل حصيلة تجارب تطبيقية لأحكام الشريعة الإسلامية على الوقائع التي 
تحدث في المجتمعات الإسلامية» وهو ما نعبر عنه في الوقت الحاضر بالسوابق 
القضائية» وهى تشكل ذخيرة كبيرة فى الفقه الإسلامى. يمكن أن يستفيد منها 
القاضى وال وكذلك الأصولى دايع ولاس فى هذا المجال» وهذه 
الوقائع تختلف باختلاف العصر والأوان» ومن مميزات الفقة الإسلامي مواكبة 
الحوادث المستجدة» وتطبيق أحكام الشريعة عليها وفق القواعد الفقهية 
والاجنهادات العن:تيفق عنها فى المسائل القى لا تصن خليها ء الَدّلك لاقت 
اجتهادات الفقهاء في الأحكام أو النوازل الاو الاهتمام الكبير من علماء 
الإسلام وعنايتهم» ومن ثم وقع الإقبال عليها وجمعها وحصرها وترتيبها لتقع 
الاستفادة منها. 

غير أن هذا الحصر أخذ أشكالا متعددة» أغلبها تم الاقتصار فيه على 
فتاوى عالم معين» وجمع اجتهاداته في المسائل التي عرضت عليه» مثال ذلك 
مسائل أبي الوليد محمد بن رشد (ت 520 ه) وهو من كبار علماء الأندلسن7© 
ونوازل القاضي عياض وولده محمدء المسماة بمذاهب الحكام من نوازل 
الأحكام" وكتاب النوازل» تأليف الشيخ عيسى بن علي الحسيني العلمي» من 
علماء المغرب خلال القرن الحادي عشر 2. وفتح العلي المالك في الفتوى 
(1) طبعت بتحقيق د / محمد الحبيب التجكاني» ونشرتها دار الآفاق الجديدة بالمغرب» 1992. 
(2) نشرت بتحقيق الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي 1990. 


(3) نشرتها وزارة اللأوقاف بالمغرب» في ثلاثة مجلدات» بتحقيق المجلس العلمي بفاس» 1403 ه 
3 م. 
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علي مذهب الإمام مالك للشيخ محمد عليشء من العلماء الذين عاشوا في 
مصر”'" وفتاوى الشيخ الإمام ابن تيميه من الحنابلة» وهي تقع في مجلدات 
كثيرة والفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر المكي الهيثمي من الشافعية2) 
ومازالت كتب الفتاوى تنشر في كل مكانء منها مثلا كتاب مجموعة فتاوى» 
لحت لبها سايكا الشيع الطامر احم الداوئ ”0 وكاب شاو وتسفيعات فن 
مسائل فقهية للأستاذ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني2 . 

وهناك من كتب الفتاوى التي نسبت إلى مناطق معينة» مثال ذلك كتاب 
الدرة المكنونة في نوازل مازونة» ليحيى بن أبي عمران المغيلي» قاضي بلدة 
مازونة على ضفة نهر واريزان غربي الجزائر”" وكتاب الفتاوى الكاملية في 
الحوادث الطرابلسية للشيخ محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي؟ والجواهر 
المكعارة مما وققت :طليه هق التزازله تجبال غارف لغبك العويه بن الحسيق 
الزياتي7 والسدير الفائر المنتتخب, للشيخ محمد الصالح بن سليم الأوجلي 
ماكر 


الأحكامء منها كتاب الأحكامء للقاضي أبي المطرّف عبد الرحمن الشعبي 
المالقي» (ت 497 ه)." كتاب معين الحكام على القضايا والأحكام» للشيخ 


(1) نشر دار الفكرء وبهامشها تبصرة الحكام لابن فرحون» د ت. 

(2) نشرتها مؤسسة التاريخ العربي بيروت» دون تحقيق وبهامشها فتاوى شيخ الإسلام أحمد الرملي» 
ا ا 

(3) دار الفتح» 1973» وأعادت طباعتها دار المدار الإسلامي» 2005 م. 

(4) دار ومكتبة الشعب» مصراتة» 2003. 

(5) مقدمة كتاب المعيار للونشريسي . 

(6) تم طبع الكتاب قديما في ا وهو محل تحقيق الآن في إحدى الجامعات الليبية. 

(7) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي» للأستاذ الدكتور عمر الجيدي رحمه اللهء ص 2107 
منشورات عكاظء المغرب» 1987 م. 

(8) نشر بتحقيق د / محمد بشير سويسى» مركز جهاد الليبيين» 1998. 

(9) نشرته دار الغرب الإسلامي» بتحقيق دا/, الصادق الحلوي. 
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إبراهيم بن عبد الرفيع التونسي» (ت 733 ه).27 ومجالس القضاة والحكام 
والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام» للقاضي أبي 


وبصورة عامة» فكتب الفتاوى والنوازل كثيرة في مدرسة الفقه المالكي 
وهي تؤلف وتجمع في مختلف العصورء وفي كل بلد ومصرء وقد قام أستاذنا 
الدكتور عمر الجيدي رحمه الله بحصر ما وصل إليه علمه من هذه الكتب بما 
يصل إلى الثلاثة وثمانين كتابا ألفت فى هذا الفن» فى نطاق المغرب العربى 
الأوسط والأقصىء دون الكتب المؤلفة في القطر الليبي لعدم ةرهاع 
000 

ذلك فيما يخص كتب الفتاوى والنوازل المؤلفة في اجتهادات فقيه أو 
عالم معين» أو التي تجمع فتاوى بلد أو منطقة فقط». ومع ذلك توجد كتب 
أخرى تضم فتاوى منطقة جغرافية كبيرة في الغرب الإسلامي» وهذه الكتب 
المؤلفة فى الفتاوى» يمكن اعتبارها من الكتب الجامعة لهذا الفن فى مدرسة 
الققه العالكن )1 وحن كاذل الكس لشن للست علي يكن القول: تان عن عه 
من كتب الفتاوى الجامعة في الفقه المالكي تنحصر مبدئيا في أربعة كتب» هي 
رها ادق الس ليا اضيا 1 1 1 
1 - جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكامء ابي 

القاسم البرزلي (ت 841 ه). 


2 - المعيار المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربء لأبي 
العباس أحمد الونشريسي (ت 917 ه). 

3 - تذييل المعيار - موضوع التحقيق والدراسة» للشيخ عبد السلام بن 
عثمان التاجوري. (ت 1139 ه). 

(1) نشرته دار الغرب الإسلامي بتحقيق د/ محمد بن قاسم بن عيادء 1989 م. 

(2) نشره مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» بتحقيق د/ نعيم عبد العزيز الكثيري 2002 م. 


(3) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي»؛ ص 105 110. 
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4 كتاب المعيار الجديد للشيخ أبي عيسى المهدي الوزاني» (ت 1342 
ه). 
وهذا الرأي لم ينتج عن استقراء كامل» بل من خلال ما اطلعت عليه» أو 
ما ظهر منها حتى الآن» فربما يكون فى الكتب المخطوطة ما يغاير ذلك 
ولمعرفة مكانة كتاب تذييل المعيار بين هذه الكتب الجامعة للفتاوى» يتعين 
المبحث الثاني 


الكتب الجامعة للفتاوى في المدرسة المالكية 


أولا: جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام. 


المعروف اختصارا باسم فتاوى البرزلي» للإمام الفقيه أن القاسم بن 
أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي» توفى سنة 841 ه 1438 م» ولد 
بالقيروان وفيها تلقى علومه على عدد من الشيوخ ثم انتقل إلى مدينة تونس 
وتولى مشيخة بعض المدارس فيهاء كما تولى الفتوى» ورحل إلى الشرق 
للحج» وأقام في مصرء وكان قصد البرزلي من تأليف الكتاب» كما عبر عنه في 
مقدمته» هو جمع أسئلة اختصرها من نوازل ابن رشد» وابن الحاج» والحاوي 
لابن عبد النورء وأسئلة عز الدين» وغيرها من فتاوى المتأخرين من أئمة 
المالكيين من المغاربة والأفريقيين ممن أدركناهم وأخذنا عنهم أو غيرهم ممن 
نقلوا عنهم مما اخترناه ووقعت به فتوانا أو أختاره بعض مشايخنا" . 

غير أن مصادر الإمام البرزلي كثيرة» وإن لم يذكر منها في البداية إلا 
القليل» فقد نقل عن الإمام ابن عرفة وهو من أجل شيوخهء وعن ابن قداح 
وعن ابن حدير» وابن فتوح» وغيرهم» وبصورة عامة توزعت فتاواه على نطاق 
مدرسة الفقه المالكي في شمال إفريقية» مثلا أبو الحسن الأبياري» إمام المالكية 


)01 فتاوى البرزلى» مقدمة الكتاب» ص 61. 
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في مصرء والشيخ عبد الحميد بن أبي الدنيا الطرابلسي» وعن الكثيرين من 
فقهاء المغرب الأوسط والأقصى والأندلس» فالكتاب بحق يعتبر من أوائل كتب 
الفتوى الجامعة للعديد من فقهاء المالكية فى ذلك العصر. 

أحكام الفتوى والمفتين» ثم رتبه على طريقة تأليف الكتب الفقهية حيث تبدأ من 
الطهارة والعبادات إلى الأنكحة والطلاق ثم الصوم والزكاة والحج» والجهاد 
والأيمان» البيوع والمعاملات» ومسائل القضاءء والرهن والقسمة والشفعة 
ومسائل الحبس والوقف» ومسائل العتق والتدبير» ومسائل الدماء والحدود 
وألحق بالكتاب مسائل أخرى . 


أما طريقته في عرض المسائل» فهو يعرض السؤال الذي وجه إليه أو إلى 
أحد شيوخهء ويورد عنه الجواب إذا كان منه أو من غيره» ثم يعقب على ما 
ينقله تعقيبا يختلف باختلاف موقفه من القضية» وقد يستخدم الأدلة ويذكر 
النقول» وكثيرا ما يستدل على القضية بمواقف السلف الصالح ومواقف شيخه 
أن غوفة واحكافه الين آضيا 117 كه امسشهنييواقك خاصة يناف عقوم 
الأحيان. ٌْ ْ 

تم نشر الكتاب من قبل دار الغرب الإسلامي في سبعة مجلدات» بتقديم 
وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد الحبيب الهيلة» غير أن تحقيقه لم يكن مستوفيا 
للشروط العلمية المتعارف عليها في هذا الفن» فهوامش الكتاب المتعلقة بالنص 
المحققء لم يرد بها سوى تخريج الآيات القرآنية الكريمة» وبعض الإشارات 
إلى اختلاف النسخء وتعليقات بسيطة؛» أما الأحاديث النبوية الشريفة» فلم يقع 
تخريجها من مظانهاء وكذلك الأعلام المذكورة في الكتاب» لم يترجم لها إلا 
فيما نذر» والأهم من ذلك» هو عدم وضع عناوين للمسائل الكثيرة التي وردت 
في الكتاب» لكي تعين القاريء والباحث في العثور على ضالته بسهولة ويسر 


(1) المقدمة الدراسية لكتاب البرزلى» للأستاذ الدكتور محمد الحبيب الهيلة» ص 46. 
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اكتفاء بالعناوين الواردة بأصل الكتاب» وكذلك الرجوع إلى النقول الكثيرة من 
الكتب الأخرىء والتي وقعت الإشارة إليه في النص المحقق», للتأكد من صحة 
النقل» وبصورة عامة فهو عمل أقرب إلى التخريج منه إلى التحقيق الكامل 
ولكن ذلك لا يقلل من الجهد المبذول في تحقيق النص» وإخراجه إلى القاريء 
المعاصر ليستفيد منه» وق حقيم السحمق المجلد السابع للفهارس العامة التي 
فت فيرش الاباك والأحاديث والأعلام والكتب البلدان» لذا يجب تقديم 
الشكر له على ذلك» وجزاه الله كل خير. 


ثانياً: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب 

المعروف اختصارا باسم المعيار» تأليف الشيخ أبي العباس أحمد بن 
يحيى الونشريسى» المتوفى بفاس سنة 914 ه»ء وكانت ولادته بجبال ونشريس 
باللجراكل بجوالن عه 4دواهه ولك يملينة الجيواة نيك تلقى اغلوفهه داولما بلع 
أربعين سنة من عمره ذهب إلى فاس وأقام بها للتدريس» وله مجموعة من 
المؤلفات من بينها كتاب المعيار» وهو من أشهر كتب المالكية في الفتوى 
ومكانته لا تخفى على أحد. ْ 

يذكر المؤلف في بداية الكتاب» أنه جمع في كتابه أجوبة المتأخرين 
المعاصرين من علماء إفريقية والأندلس والمغرب» ومن متقدميهم ما يعسر 
الوقوف على أكثره من أماكنه. واستخراجه من مكامنه» لتبدده وتفرقه. . 
ورتبته على الأبواب الفقهية ليسهل الأمر فيه على الناظرء وصرحت بأسماء 
المفتين إلا في اليسير النادر»''' فلم يلتزم الونشريسي بما بدأ به البرزلي من 
بسط أحكام الفتيا في المقدمة» فبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة» إلى آخر أبواب 
الفقه المعروفة» ثم ختمه بكتاب الجامع الذي ضم مسائل متنوعة تضم الجزئين 
الحادي عشر والثاني عشر من الكتاب المطبوع . 


)01 مقدمة المؤلف» ص 1 من كتاب المعيار. 
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يأني الونشريسي بنصوص الأسئلة على حالها ولو أنها في الغالب محررة 
من طرف عوام أو أشباه عوام» ويذكرها بما وردت به من ألفاظ ولو بالكلمات 
الدارجة أو العبارات الملحونة» وتتكرر الفتاوى أحيانا فى الكتاب بنص السؤال 
والجواب» ولكنه كثيرا ما يتفادى ظاهرة التكرار والإطالة فيما يكتب من تعاليق 
على بعض الفتاوى بالإحالة على بعض كتبه أو كتب غيره من الفقهاء 
المتقدمين» ويمتاز المعيار بكثرة ما احتوى عليه من نوازل» وهي تختلف أساسا 
عن الافتراضات النظرية التي طالما شعبت الفقه وضخمته وعقدته» فكانت 
الأحداث التى عاشها الغرب الإسلامى مدعاة إلى اجتهاد الفقهاء لاستنباط 
الأحكام اقرع الملائمة عن طريق ا النصوص الفقهية القديمة ومقارنتها 
وتأويلها”" . 


طبع كتاب المعيار للونشريسي لأول مرة في المطبعة الحجرية بفاس عام 
4 ه / 1897 م» في اثني عشر جزءاء ثم أعيد طباعته من جديد بتخريج 
لجنة من العلماء المغاربة على رأسهم أستاذنا الكبير المغفور له» الدكتور محمد 
حجي - رحمه الله وجاء في مقدمة الكتاب عند وصف العمل في تخريج 
المعيار والنسخ المعتمد عليها. . . لأننا لم نقصد إلى تحقيق علمي لكتاب 
المعيار» فهذا يتطلب جهودا عظيمة ووقتا طويلاء وإنما قصدنا إلى تخريجه من 
خطوط الطباعة الحجرية العتيقة التي عرِّ قراؤها اليوم في المغرب فأحرى في 
المشرق» وإخراجه في طباعة حديثة أنيقة تجعله في متناول الجميع 2 . 

نشر الكتاب من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ودار 
الغرب الإسلامي ببيروت» ويقع في ثلاثة عشر مجلداء ولم يكن محققا - كما 
سلف القول - فهو خال من تخريج الأحاديث النبوية» وتراجم الأعلام» ولكن 
صفحاته غير خالية من تعليقات وتهميشات طفيفة على بعض الكلمات كالشرح 
والإحالة» ولعل من أهم ما قامت به اللجنة التي أشرفت على إخراجه. هو 


)01 مقدمة كتاب المعيار» للأستاذ الدكتور محمد حجى. رحمه اللهء» ص وز. 
)2( مقدمة كتاب المعيار» المصدر السابق» ص ك. 
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وضع عناوين للمسائل بين معكوفتين» وإدراجها في فهرس كل مجلدء مما 
يسهل الرجوع إليها بسرعة» كما أن المجلد الثالث عشر ضم مجموعة من 
الفنارس العامة :الى تساعد فن الوصول: إلى موضوعاته »متها ترد للمفودات 
وفهرس أبجدي للموضوعات» وجرد لمفردات الجامع» وفهرس للإشارات 
التاريخية» وفهرس للأعلام والقبائل والأممء والأماكن» والكتب وغيرها. 


ثالثا: كتاب تذييل المعيار 

هذا هو الكتاب الذي نقدمه للقارئ محققا بإذن الله تعالى» وهو من 
تأليف العالم الجليل الشيخ عبد السلام بن عثمان بن عز الدين بن عبد الوهاب 
بن عبد السلام الأسمرء الشهير بالشيخ عبد السلام العالم التاجوري» (ت 1139 
ه) وسوف لن نطيل الكلام على الكتاب» لأننا خصصنا له الفصل الرابع من 
هذه الدراسة . 

سار المؤلف في الكتاب على نهج الشيخ الونشريسي في غالب أبواب 
الكتاب, إلا أنه أفرد بعض الأبواب التي لم ترد في المعيار» منها الكتاب الأول 
الذي خصصه لمسائل متعددة في العقيدة والأخلاق والتصوف». وكذلك أفرد 
مسائل خاصة باستقبال القبلة» وتناول فتاوى بعض المعاصرين من فقهاء 
طرابلس الغرب إلى جانب فقهاء تونس والجزائر والمغرب ومصرء وختم ذلك 
بكتاب جامع نقل فيه رسائل علمية ومباحث مفيدة لفقهاء من مصر وليبيا وتونس 
والمغرب. 

لم نعثر على مقدمة الكتاب لنتبين منها بداية تأليفه للكتاب» ويستدل من 
بعض التواريخ الواردة به أن بداية التأليف كانت في سنة 1103 ه مع أن بعض 
المسائل كانت قبل ذلك» يقول: سئل الشيخ ابن ناصر أثناء طلوعه للحج سنة 
6 هء وسأل الشيخ محمد بن مقيل الشيخ عبد الباقي الزرقاني عام رجوعنا 
من الحجء 9 هء أو سألت شيخنا أحمد الفاسي عام 1101 هء ولا يوجد 
في خاتمة النسختين المعتمد عليهما في التحقيق ما يفيد تاريخ الفراغ من تأليفه 
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وأن نسخة مركز جهاد الليبيين» المرموز لها بحرف (ت) فيها إشارة إلى أن 
نسخها كان سنة 1138 هء أي قبل وفاة المؤلف بسنة واحدة. 


رابعا: المعبار الجديد المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب 

ويعرف اختصارا بالمعيار الجديد. واسمه الأول: النوازل الجديدة 
الكبرى» في أجوبة أهل فاس وغيرهم من البدو والقرى» المسماة بالمعيار 
الجديدء الجامع المغرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب» وصفة 
الكبرى تمييزا لها عن النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية 
لنفس المؤلف» وهو الشيخ أبو عيسى محمد المهدي العمراني الوزاني الفاسي» 
المفتى بفاس . له عدة مؤلفات» ولد فى بوازن سنة 1266 هم وتوفى بفاس سنة 
2 ه. 

لاحظت في دراستي السابقة لهذا الكتاب أنه يحمل أسمين, الأول: 
النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى» والثاني : 
المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب 
والتسمية الثانية فيما يبدو هي التي اختارها المؤلف لكتابه وأشار إليها في 
المقدمة» أما التسمية الأولى فيبدو أنها من وضع الذي قام بالطبعة الحجرية 
للكتاب» أو الذي اشرف على تصحيحها والعناية بهاء وهذه التسمية صحيحة 
فى جزئها الأول: النوازل الجديدة الكبرى» وذلك تمييزا لها عن كتابه الأول 
المنح السامية في النوازل الفقهية» (النوازل الصغرى) أما في شقها الثاني : فيما 
لأهل فاس وغيرهم من البدو القرى» فهي تسمية غير دقيقة» ولعل كلمة البدو 
محرفة عن كلمة المدن» فتكون: وغيرهم من المدن والقرى. . .20. 

سار مؤلف المعيار الجديد على درب الونشريسى فى المعيار» واقتفى 
أثره من حيث جمع الفتاوى والآراء الفقهية التي قال بها علماء وفقهاء المذهب 


(1) نشرت الدراسة بعنوان : إطلالة على كتاب المعيار الجديد للوزانى فى طبعته الجديدة» بمجلة 
كلية الدعوة الإسلامية» العدد الواحد والعشرين» 4 م ص 110 - 128. 
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المالكي في المسائل والنوازل التي عرضت عليهم» يضاف إلى ذلك ما كتبه 
المؤلف نفسه من فتاوى ومباحث فقهية» وله بعض التعليقات والتصويبات على 
المسائل التي نقلهاء كما نقل بعض الرسائل والمباحث عن علماء آخرين» وقام 
بتقسيم المادة العلمية وفقا للترتيب الذي اتبعه الشيخ خليل في المختصر» وقد 
أشار إلى ذلك فى مقدمة الكتاب بقوله: سالكا فيه أحسن الترتيب تبعا لصاحب 
المي إن د العجيب, لذلك بدأ في الجزء الأول بنوازل الطهارة» ثم 
نوازل المياهء» ثم نوازل الوضوء والغسل. . والتيمم» ثم الأذان فالصلاة. . 
إلخ» مع اختلاف طفيف في ترتيب المعيار» فكان المعيار الجديد أكثر تفريعا 
وتفصيلا في تقسيم أبواب الكتاب. 


طبع الكتاب طبعة حجرية في أحد عشر مجلداء يبلغ عدد صفحاته 5000 
شيع تن ونا مك 1338 رقن العادست ,طبه ووار الأرفاقه رالشوون 
الإسلامية فى المغرب» فى اثنى عشر مجلدا كبيراء ظهر الجزء الأول سنة 1417 
ه / 6 م أما العو الأخين نظهر عاد 1421 ه / 2000 م2 وهو تخريج 
عن الطبعة الحجرية» قام بمقابلتها وتصحيحها على النسخة الأصلية» صديقنا 
العالم الجليل الأستاذ عمر بن عباد» خريج دار الحديث الحسنية» وأشار في 
بداية الكتاب إلى أنه سلك فيه منهجا مختصرا يقوم على المقابلة والمراجعة 
والتصحيح فقط». ويرتكز من خلال ذلك على أن يخرج الكتاب طبق النسخة 
الأصلية» وسليما من الأخطاء الإملائية والمطبعية» بما يناسب إخراج هذا 
الكتاب وصدوره على غرار ما تم عمله والقيام به في تصحيح وتخريج النوازل 
الصفرن التفنسن الجه 21 

والحقيقة التي يجب أن تقال. أن الكتاب في طبعته الحديثة يضم 7000 
صفحة تقريباء وتحقيقه تحقيقا علميا يحتاج إلى فريق من العلماء» ومن ثم فلا 
يلام الذي قام بإخراجه على عدم ترجمة الأعلام» أو تخريج الأحاديث . 


(1) المطبوعات الحجرية في المغرب. ص 98. 
)2( مقدمة مصحح الكتاب» الجزء الأول» ص 7. 
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إلخ» ومع ذلك فقد قام بجهد كبير حيث أضاف الكثير من المعلومات 
والإضافات والشروح والتخريجات, منها تخريج الآيات القرآنية» مع ضبطها 
وتفسير بعض المفردات الغريبة» والإشارة أحيانا لبعض مصادر الحديث 
وتخريج أقوال الشيخ خليل من المختصرء وشرح بعض المصطلحات والمسائل 
الفقهية الواردة في المختصرء تصحيح وتصويب بعض الجمل من الناحية 
اللغوية» وبصورة عامة» فهو عمل كبيرء جزاه الله عنا كل خير”" . 

يتضح من استعراض هذه الكتب الأربعة الجامعة لفتاوى علماء المالكية 
أن كل كتاب منها يتميز بخصوصيات معينة» فهي إلى جانب جمعها لاجتهادات 
علماء المذهب المالكي في النوازل والقضايا التي عرضت عليهم» فأفتوا فيها 
وبينوا الحلول الفقهية المناسبة لهاء ومع ذلك يمكن القول بوجود الفروق 
الآتية : 


4. 


1 - يمثل كتاب الإمام البرزلي جامع مسائل الأحكام السبق فيما يبدو لجمع 
فتاوى الغرب الإسلامي» حيث غطى منطقة المغرب العربي بأقسامه 
الثلاثة» الأدنى والأوسط والأقصى. فكان جهده وعمله منصبا على 
الفتاوى التى صدرت عن العلماء فى هذه المناطق» علاوة على ذلك 
فهذه الفتاوى قد غطت مدة زمنية تبدأ قبل عصر البرزلي بقرون» وتنتهي 
بعصره منتصف القرن التاسع . 

2 - يأتي بعده كتاب المعيار للونشريسي» فهو أكثر جمعا للمسائل الفقهية 
من سابقه» لأنه اعتمد على ما وجده من كتب فى مدينة فاس التى آل 
إليها التراث الأندلسي» وما نقل إليها من حواضر أخرى» فشمل عمله 
اجتهاد الفقهاء من عصر الإمام مالك وحتى عصره وكان أكثر جمعه 


)01 ذكرت كل ما قام به مصحح الكتاب تفصيلا في الدراسة التى نشرت بمجلة كلية الدعوة الإسلامية 
العدد 221 طرابلس» 0. 
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فقد اعتمد فيه على نوازل الإمام البرزلي والدرر المكنونة في نوازل 
واقوانة! التو قل كطو سه عه كك تفار الأندسن و المع ينه م 
بداية المدرسة المالكية وحتى نهاية القرن التاسع © . 

3 - أما كتاب تذييل المعيارء للتاجوري». فمسائله أقل عددا من مسائل 
المعيار» فهو وإن كان قد اتبع نسقهء إلا أنه تميز في بعض الأحيان عن 
أسلوب الونشريسي» وقد وقع تأليفه في طرابلس الغرب اعتمادا على ما 
وصل إليها من كتب الفتاوى» وما طرحه على بعض الشيوخ أثناء رحلته 
للحج أو العلماء الطارئين على البلاد» وميزة الكتاب جمعه لفتاوى عدد 
من علماء ليبيا لم تكن فتاواهم ذكرت في مصادر أخرى» إضافة إلى أن 
الجمع لم يقتصر على المغرب العربي» بل شمل فقهاء المالكية في 
مصرء فساحته الجغرافية أوسعء أما نطاقه الزمني فهو يغطي آواخر 
القرن العاشر والقرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر. 

4 يأتي بعد ذلك المعيار الجديدء يقول عنه د / عمر الجيدي رحمه الله : 
نوازل الوزاني كسابقتها (نوازل الونشريسي) من حيث الحجمء وإن 
كانت من حيث القيمة أجود» وتمتاز عن سابقتها بنقلها فتاوى 
المتأخرين”" فهو أكثر جمعا للمادة العلمية من كتاب تذييل المعيار» فلم 
يقتصر على اجتهادات فقهاء المغرب الأقصى بل شمل الكثير من فقهاء 
المغرب العربي بكامله» وليس أدل على ذلك من نقله لبعض فتاوى 
صدرت عن فقهاء طرابلس وآراء فقهية وردت في مؤلفاتهم. أما المدة 
الزمنية التى غطاها الكتاب» فقد شملت عصره وما سبقه من فتاوى كبار 
العلماءء ا إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجريء والقاسم 


)01 مقدمة كتاب المعيار» أد/ محمد حجي » ص (0و). 


(2) انتهى الونشريسي من تأليف الكتاب يوم الأحد الثامن والعشرين لشوال عام واحد وتسعمائة» 
مقدمة كتاب المعيارء ص (ز). 


(3) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي» ص 105. 
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المشترك بين تذيبل المعيار والمعيار الجديد هو نقل فتاوى الشيخ عبد 

القادر الفاسى والشيخ محمد بن ناصر الدرعي» وهما قبل عصر 

الوزاني» بينما كان التاجوري معاصرا لهما ولغيرهما ممن نقل 

اجتهاداتهم . 

يوجد اشتراك بين المعايير الثلاثة» إن صح التعبيرء أي كتاب الونشريسي 
تعالة خماس لم يشترط الإعانة» وأعانه صاحب البقر» وردت هذه المسالة فين 
كتاب المعيارء ص8/141. كما وردت فى تذييل المعيار فى مسائل شركة 
المزارعة ضمن جواب الشيخ محمد بن مقيل مفتي طرابلس» ونقلها أيضا 
الوزانى فى المعيار الجديد ص 581 / 6» وهناك أيضا مسائل مماثلة بين فتاوى 
اللوزلرن والكي» الكلدثة: 

المبحث الثالث 
النقد الذي وجه للكتاب فى عصر المؤلف 

ترجم المؤرخ محمد بن خليل بن غلبون للشيخ عبد السلام التاجوري 
مؤلف الكتاب رغم أنه يختلف معهء وقد اعتبره من العلماء. ويبدو أن هناك 
فارقا زمنيا بين الاثنين فالشيخ عبد السلام لم يترجم لابن غلبون في كتابه فتح 
العليم الذي انتهى من تأليفه سنة 1100 ه (1689 م)2'7 ربما لا يعرفه في ذلك 


الوقت» أو أن المؤرخ لم يكن في البلاد آنذاك» بل ذهب إلى الأزهر ولم يعد 
إلا سنة 1133 ه وألف بعد ذلك كتاب التذكار الذي ترجم فيه لعدد من علماء 


البلاد من بينهم المؤلف الذي انتقذه ضمن ترجمته . 
بدأ المؤرخ ترجمة المؤلف بقوله: وممن كان بها من العلماء من أهلها 
العدب عبد السلام بن عثمان. 2 وألف كتابا فى الفتاوى سماه (التذييل) زعم به 


)01 فتح العليم » الخاتمة» ص 2199 مخطوط . 
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أنه ذيل به المعيار» وجمع فيه من الغث والسمين شيئا لم يسبق به7"© وهذا دليل 
على عدم رضاه على التأليف». بل يدل على التقليل من شأنه» وإن كانت العبارة 
تدل على وجود مسائل فقهية جيدة فى كتاب تذييل المعيار» لأنها شملت الغث 
والسمين» ويفهم من مجمل عباراته أن الكتاب لا يصلح أن يكون ذيلا للمعيار 
وليس في مستواه. على الرغم من أن مؤلفه جمع الكثير من فتاوى المعأخرين 
عن عصر الونشريسي» منها على وجه الخصوص الفتاوى الصادرة عن فقهاء 
طرابلس الغرب . 


ويعيب المؤرخ ابن غلبون على المؤلف ميله إلى التصوف وتصديقه 
للكرامات المنسوبة إلى الأولياء والصالحين» وما لهم من شطحات وتأويلات 
تتناقض مع الشرع ولا يصدقها العقل» ووجه النقد إلى كتاب المؤلف (فتح 
العليم) أيضا حيث قال: تعرض فيه لما في البلد من صالحين» واعتمد في 
وفاتهم وخصائصهم على أخبار عوام المتفقرة» وهذا النقد موجه إلى المنهج 
الذي اتبعه المؤلف» إذ يعتمد على أقوال العوام في ترجمة الأعلام الذي ذكرهم 
في كتابهء وأنه غير دقيق في التأكد من المعلومات التي ينقلهاء ولا يستخدم 
العقل في روايتها مما يتنافى ذلك مع الشرع» ويكشف المؤرخ عن مآخذه على 
الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري» وهي تتعلق بشخصه وآرائه» فيقول: وله 
حيل في المعاملات تدل على عدم اتقائه» وكان يميل إلى نصرة الطائفة المتفقرة 
المبتدعة» ويحتج لبدعهم بما لا يشك في بطلانه من له أدنى مسكة من عقل 
وإياه اعتمدت الفرقة المتفقرة» حتى إنهم إن احتج عليهم بحديث أو آية عارضوا 
بالشيخ المذكو 00 

ينحصر النقد الذي وجهه المؤرخ ابن غلبون إلى مؤلف الكتاب في ثلاثة 
مآخذء وهي: الأخطاء المنهجية في مؤلفاته (تذييل المعيار» وفتح العليم» 


)01 التذكار» ص 157 
(2) التذكار» ص 237. 
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واختصار شرح المختصر) ثم تحيزه لأهل التصوف,. ووقوفه معهم بإجازة 
الأفعال التي يقومون بها على الرغم من معارضتها للشرع» واستعمال الحيل 
الفقهية في مجال المعاملات» ومع هذا النقد فقد اعتبره من العلماء» يتضح 
ذلك من العبارة التي بدأ بها ترجمته» كما أنه نفى عنه ما يفعله عوام المتصوفة 
من أفعال تخالف الشرع» بل وصفه بأنه منسوب للعلم ومشتهر بالعدالة» جاء 
ذلك صريحا في المناقشة التي دارت بين المؤرخ وتلميذ المؤلف محمد 
النعاس» والتي حرص المؤرخ أن يذكرها كاملة في كتاب التذكار7" . 


ويبدو لي من ذلك كله أن الخلاف بين المؤرخ ومؤلف الكتاب يدور 
حول المنهج والقيمة العلمية لمؤلفات الشيخ عبد السلام التاجوري» وهذا 
الخلاف يغذيه ويزيد من حدته الجفاء المعروف بين الفقهاء والمتصوفة.» وهو 
معروف في تاريخ الثقافة الإسلامية» ومنشأ ذلك أن المسلم يسعى دائما إلى 
الأجر والثواب» وكل حسب عمله فى الدنياء هناك من يقف عند التكاليف 
الشرعية فلا يزيد عليهاء وهناك من يرغب في المزيد بالتقرب إلى الله تعالى 
فاستعمل الأولون العقل وؤتفوا عن جود الأحكاء الشرعية» واستعمل 
الآخرون القلب ومشاعره في الوصول إلى الله تعالى» فالطريق الأول سلكه 
الثقواء): والائق شلك المتصرفة :. ومن عتااله] الحناء بيع ١‏ وف كارية كنا 
الثقافي وقائع عديدة أشرت إلى طرف منها في دراسات سابقة© . 

وقد يفسر بعض الناس ذلك الخلاف بين المؤرخ والمؤلف إلى المعاصرة 
التي تقتضي المنافرة» وهو مستبعد في هذه الحالة» بدليل قيام المؤرخ بالترجمة 
لحياة المؤلف وذكر مؤلفاته ونقده لها ولآرائه» ومسلكه الصوفي» فلو حصل 
التنافر الشديد لغض الطرف عنه ولم يذكره في كتابه» أو لما أدلى فيه بشهادة 
حسنة» رغم أن المؤلف لم يترجم للمؤرخ في كتابه فتح العليم» وإنما أشار إليه 
باقتضاب على النحو السالف الذكر. 


(1) التذكار» ص 239. 
)2( مقدمة كتاب حادي العقول» للمحقق . 
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تناول بعض الباحثين ملاحظات ابن غلبون على المؤلف» وقد اختلفت 
مواقفهم حولهاء فالمرحوم الشيخ الطاهر أحمد الزاوي» توقف عن الخوض في 
ذلك» ونقل كلام المؤرخ أحمد النائب الذي أشاد بالمؤلف» ونعته بعدة 
أوصاف حميدة» ووصف كتابه تذييل المعيار بأنه من التصانيف المفيدة» ثم نقل 
كلام ابن غلبون المشار إليه» وعقب على ذلك قائلا: وكلام ابن غلبون صريح 
في التعريض بالشيخ عبد السلام بأنه غير أمين على العلم» صريح في أنه يناصر 
المبتدعة حتى أصبح حجة لهم فيما يبتدعونه» وصريح في أنه يحتال في 
المعاملات» ونقلت كلام كل منهما ليختار القاريء لنفسه ما يحلو”'" ولعل هذا 
التعليق المختصر والدقيق» يشير بطرف خفي إلى ميله للنقد الموجه للمؤلف 
ولكنه لم يجزم بذلك. 

أما الأستاذ علي مصطفى المصراتي الذي قام بدارسة كتابين من كتب 
المؤلف الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري» وهما: كتاب الإشارات وكتاب 
فتح العليم» ومجالهما التراجم والسير الذاتية» فقد انتقد المؤلف كثيرا وخاصة 
في مجال الكرامات حيث يقول: وعندما تقرأ مستعرضا ما شحن به كتابه هذا 
من خوارق العادات والأمور العجاب يستغرقك الاستغراب» وترفض هذا لمنافاة 
الكثير منه لنصوص الشرع وروح التشريع والمنطق التشريعي» وتؤكد صدق 
موقف العالم الناقد» والمؤرخ الحصيف المتحرر ابن غلبون» عندما تصارع مع 
النعاس التاجوري [تلميذ المؤلف] وأمثال هؤلاء ودفاعه عن روح الشرع ومنطق 
لطيو 


ولكنهء أي الأستاذ علي المصراتي» في مواطن أخرى ينصف المؤلف 
يشيد بجهده» وخاصة ما قام به من ذكر لحقائق تاريخية مفيدة » وإنصافه لبعض 
الأعيان من غير المتصوفة بالكتابة عنهم والتأريخ لحياتهم» ولا ينكر الفائدة من 


(1) أعلام من ليبياء ص 220. 
(2) مؤرخون من ليبياء ص 285. 
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هذه المؤلفات». ومن خلال دراسته لهذين الكتابين استخلص عدة معلومات 
مفيدة تغطي نقصا في مصادر أخرى» أو تؤكد ما ورد بهاء وخاصة في مجال 
تراجم الأعلام من فقهاء وعلماء وحكام». على الرغم من اختلاطها بروايات قد 
لا يصدقها العقل» وقد أشار الأستاذ المذكور إلى ذلك عندما قال: والدارس 
لكتاب فتح العليم» يلحظ أن الفوائد التاريخية والحقائق الاجتماعية» ونقاط 
السير والمناقب يكتنف كل ذلكء, أكوام مهولة من الأساطير والخرافات 
والمبالغات والمرويات التي لا يمكن أن تقبل على علاتها" . 

وفي شهادته إشارة واضحة إلى وجود فوائد وحقائق تعود بالنفع على 
الباحثين في تاريخ الحركة الثقافية في ليبيا» ومعلومات تاريخية قيمة تكشف 
بعض الأمور التى تغيب فى مصادر أخرى» وتلك الفوائد يمكن انتشالها من هذا 
الكم الهائل فق الجروياك اللي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» أو التي 
لا يقبلها العقل» فالأمر يحتاج إلى غربلة هذه الكتب» ولعل أجمل وصف لهذا 
النوع من التراث الصوفيء ما عبر عنه الأستاذ أحمد أمين عندما قال: فقد 
غرقت فيه حبات الدر في بحار من الكرامات والمعجزات27 . 

أما ملاحظة ابن غلبون المتعلقة بقيام المؤلف بجمع الغث والسمين في 
كتابه» فكل المؤلفات التي تعتمد على جمع المادة العلمية» مثل كتب الفتاوى 
والنوازل» تتعرض لهذا النوع من النقدء فقد حدث ذلك للونشريسي في تأليفه 
كتاب المعيارء حيث وجه له الفقهاء المتأخرون نقدا مفاده: اشتمال المعيار على 
فتاوى ضعيفة دالة على قصور باع أصحابها” . 


ويبدو لى أن الشيخ ابن غلبون المؤرخ. هو فقيه متمكن دون شك وله 
رحلة إلى الأزهر الشريف» حيث نال قسطا وافرا من التعليم» ثم عاد إلى 
وطنهء يدلنا على ذلك القضايا الفقهية التى أثارها خلال كتابه الوحيد (التذكار) 


)01 مؤرخون من ليبياء» ص 290. 
)2( ظهر الإسلام» للأستاذ أحمد أمين » ص 2 / 4. 
)3( مقدمة كتاب المعيار» للدكتور محمد حجي» ص : ح. 
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فهو لم يؤلف غيره فيما نعلم» وفى هذه الكتاب وجه عدة انتقادات إلى المؤلف 
في كتابيه (تذييل المعيار) كما سلف القول» و(فتح العليم) كما انتقد الشيخ أبا 
الحسن على عبد الصادق» وهو من كبار علماء ليبيا المعاصرين لابن غلبون» له 


مؤلفات ريزو 


المسائل دون تحرير» فكلمته في ذلك» فقال: قصدي حفظ الدين» ونقل 
لابن عبد الصادق هو نقله بعض المسائل الفقهية وادراجها في مؤلفاته دون 
استنادها إلى الأقوال الصحيحة» فرد عليه الشيخ المنتقد بأن القصد من جمع 
المسائل هو حفظ أقوال العلماء ولو كانت ضعيفة» أو لا تستند إلى المشهور من 


فالمسائل الشرعية فيها أقوال كثيرة تدل على اجتهاد الفقهاءء والفقيه 
الجيد هو الذي يشير إلى أقوال كل الفقهاء أو ما جمعه منهاء ثم يرجح منها ما 
يشاءء أو يترك للقارئ أن يختار منها المشهورء وهو ما قوى دليله أو كثر قائله 
وما عسى ابن غلبون أن يقول عن المؤلفات الطويلة في فقه الإمام مالك 
كالذخيرة للقرافي» والنوادر والزيادات لابن أبي زيد»ء وقد جمعا فيهما كل 
أقوال من سبقهما من الفقهاء. لذلك جاءت في مجلدات ضخمة . 


ويشير الدكتور السائح حسين في مقدمة تحقيق كتاب إرشاد المريدين إلى 
أن قول ابن غلبون غير طاعن في فقه ابن عبد الصادق» فابن غلبون لم ينكر 


(1) ينظر في ترجمته كتاب التذكار لابن غلبون»ء ص 248» دليل المؤلفين العرب الليبيين»ء ص 2267 
وله مؤلفات عديدة ذكرها الأستاذ الدكتور السائح علي حسين في مقدمة كتاب إرشاد المريدين 
لفهم معاني المرشد المعين» وهو من مؤلفات الشيخ علي بن عبد الصادق» نشر جمعية الدعوة 
الإسلامية طرابلس» 2001 م. 

(2) التذكار» ص 248. 
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فضله وعلمه من جهة. ونقده ينقصه التحديد من جهة ثانية» فما يتصل بالأحكام 
الشرعية» لم يخرج المؤلف عن الأقوال المتعارف عليها في الفقه المالكي» فلا 
تشتاهل ولا شذوة فح :هذا الجانت بصقة غاية0, 
إذا حصرناه فى كتاب تذييل المعيار» فإن ما نقله من فتاوى تبدو غريبة لأنها 
تستند إلى آراء صوفية أكثر من استنادها إلى أحكام شرعية» وإن كنا نختلف مع 
المؤلف فيها إلا أنه لم يكن مصدرا لهذه الآراء» بل هو جامع لها فقطء وما 
يقال عن الفتاوى التي تتضمن بعض الآراء الصوفية يقال أيضا عن الفتاوى التي 
تتضمن بعض الحيل الفقهية» يفتي بها بعض حذاق الشيوخ لالتماس الحلول من 
مذهب» فكل هذه الفتاوى نقلها عن علماء وعزاها لهم بكل وضوح حسبما يراه 
وسبب نقله لهذه الفتاوى التي - فيما اعتقد - كانت سبب انتقاد المؤرخ 
ابن غلبون للكتاب» أنه رجل صوفي شديد الثقة بما يقول به شيوخ التصوف وما 
يعتقدونه من آراء إضافة إلى أنه سليل الشيخ عبد السلام الأسمر صاحب الطريقة 
الصوفية المعروفة» والتي تبناها أحفاده من بعده وعملوا على نشرها بكافة 
الوسائل» ومن أهمهم الشيخ محمد أبوراوي شيخ المؤلف» فمن الطبيعي أن 
يسلك المؤلف مسلك آبائه وأجداده وشيوخه. 


1) مقدمة كتاس إرشاد ا يدير:» لاب عبد الصادق» تحقيق أ» د : السائ 0 20. 
01 ا ل د يجفيق تح عسيين حصن 
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الفنضل الخال 


درا اسه الكتاب 
المبحث الأول 
منهج المؤلف فى تأليف الكتاب 


تناولت فى المبحث الثانى من الفصل الأول الموضوعات التى يضمها 
الكتابء ومنها يلاحظ على منهج المؤلف في جمعه مادة الكتاب» قيامه بتقسيم 
فإلى جانب الأبواب توجد أبواب جامعة» وكذلك كتب جامعة» كما أنه لم 
يستعمل مصطلح النوازل كما جرت به عادة المؤلفين في فقه الفتاوى وجمعها 
واستعمل بدلا منها كلمة مسائل» وهي مرادفة لهاء ومن قواعد التأليف قديما أن 
يضع المؤلف بابا جامعا في نهاية الكتاب يخصصه للمسائل أو القضايا التى لا 
تندرج تحت الأبواب السابقة» ولكنها ضرورية لا يستغنى عنها. 

لم نعثر على نسخة كاملة من كتاب تذييل المعيار» والنسخة التي اعتمدت 
عليها فى التحقيق مبتورة الأول» أما النسخة الثانية فتبدأ من باب القسمة إلى 
نهاية الكتاب» وتمت الاستعانة لإكمال النقص من كناش لا يعرف كاتبه» يقول 
فى أوله: هذه النوازل فى هذه الأوراق انتخبتها من الجزء الأول من تذييل 
المعيار لشيخ مشايخنا الأستاذ العلامة سيدي عبد السلام بن الشيخ سيدي عثمان 
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بن عز الدين» نفعنا الله بهم» وبآخر المخطوط وفيات ما بين سنة 1158 - 1224 
ه. 7" وقد نقل كاتب الكناش مسائل عن الشيخ محمد النعاس» وهو من تلاميذ 
الشيخ عبد السلام التاجوري وقد تمت الاستعانة بهذا الكناش لاستكمال 
النققصء. لأن المسائل الواردة به تغطي الجزء المبتور من الكتاب» . 

ويتضح من مسائل الكناش التي نقلت عن أصل الكتاب» أنها تتضمن إلى 
جانب كتاب الطهارة بعض الأسئلة والأجوبة تتعلق بمسائل العقيدة والأخلاق 
والتصوف. وكتب الفتوى عادة لا تبدأ بهذه الأمورء وإنما بمسائل الطهارة في 
الغالب» وخرج عن ذلك الإمام البرزلي لأنه بدأ بأحكام الفتوى» وهو مناسب 
لكتاب جامع للفتاوى» ولم نعلم العنوان الذي وضعت تحته هذه المسائل» إلا 
أنه يشير في ثنايا الكتاب إلى الكتاب الأول فلعله المقصود بذلك» وربما كانت 
هذه المسائل - كما سبق القول - محلا للنقد الذي وجهه ابن غلبون» وقد 
بلغت المسائل التي نقلت من الكناش بما يزيد عن مائتين وعشرين مسألة. 

تفاوتت أبواب الكتاب في عدد المسائل» فبعضها تضمن مسائل كثيرة 
وبعضها كان قليلاًء والملاحظ أن المسائل الكثيرة وردت في أول الكتاب 
وأبوابه الرئيسة» كالطهارة والصلاة والزكاة والجنائز والجهاد والبيع والقسمة 
والوقف وغيرهاء وهناك أبواب فيها مسائل قليلة جداء فكتاب أم الولد فيه 
مسألة واحدة فقط. وبعض الأبواب ذكر عنوانها فقط. وهى كتاب القذف 
وكتاب الشرت» وكات الولاء» وترك يياضا في الكتابةة. يشير إليه: النساخ» لعل 
مخصص لكتابة بعض المسائل الخاصة به. 

سلك المؤلف طريقة المؤلفين القدامى في وضع كتاب جامع بنهاية 
الكتاب يضمنه كل ما لا يمكن تصنيفه تحت الأبواب السابقة» رغم أنه صنف 
ثلاثة كتب جامعة لمسائل محددة» ونقل في هذا الكتاب الأخير رسائل ومباحث 
علمية بعضها معروف ومشهور مثل رسالة اللفيف التي كتبها الشيخ محمد 
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العربي الفاسي (ت 1052 ه) وهي محققة ومنشورة بمفردها('" والآخر موجود 
في مصادر مخطوطة أو مطبوعة طبعة حجرية» أو كتاب مطبوع مثل كتاب 
المحاضرات للإمام اليوسي . 

من كتاب الجامع على سبيل المثال وليس الحصرء رسالة في آداب القرآن 
وكيفية نزوله وجمعه ورسمهء للشيخ علي الأجهوري, من علماء المالكية 
بمصرء ورسالة في النقود المضروبة في غير دار الإسلام وحكم التعامل بها 
مبادلة ورداء وهي من مؤلفات الشيخ محمد العربي الفاسي(2) وبحث طويل 
لمسألة وقعت في طرابلس حول المرأة التي توافق على الزواج من وراء باب 
دون أن يراها العدول» وقع فيها اختلاف بن الفقهاء وكتب بشأنها إلي شبوخ 
مصر وفاس حينذاك». كما نقل في كتاب الجامع مسائل ورسائل ومباحث من 
رحلة الشيخ عبد الله العياشي» بعضها يتعلق بعلم الكلام والتصوفء. منها بعض 
مقتطفات مفيدة من كتاب إفاضة العلام في مسألة الكلام في تحقيق النزاع بين 
الأشعرية والحنابلة» وهو كتاب مفيد في التقريب بين المذاهب» ومسائل أخرى 
في علم الكلام» وأخيرا نقل بعض المواد المختلفة من كتاب المحاضرات 
للشيخ أبي الحسن اليوسي» فيها مسائل فقهية وطرائف مفيدة. 

يعتبر مؤلف الكتاب من كبار المتصوفة» فهو من أتباع طريقة جده عبد 
السلام الأسمرء وتدل مؤلفاته في مناقبه على ما يعتقده في هذا المجال وخاصة 
ذكر الكرامات وخوارق العادات التى رواها عنه فى كتابه» كما روى أشياء منها 
وو شيخ سدع بعك انو رارق ونه طون كله ذا لانت فى كان تيزل 
المعيار» منها المسائل التي ذكرها في الكتاب الأول» ونقلها عن الذي جين 


(1) نشرها مركز إحياء التراث المغربى بالرباط. سنة 1988» أعدها أبو أويس الحسنى. 

(2) اعتقد أن هذه الرسالة التي ادرجها التاجوري في الكتاب غير معروفة على نطاق واسع في 
المغرب الأقصىء. فلقد اطلعت على بحث للأستاذ محمد الشريف بعنوان تقييد جديد حول 
النقود والأوزان والمكاييل المغربية في القرن ا لسابع الهجري» استعرض فيه بعض التصانيف 
المعروفة هناك الآنء ولم يكن من بينها رسالة الشيخ محمد العربي الفاسي في النقود المضروبة 
في غير دار الإسلام» نشر البحث في مجلة التاريخ العربي» العدد 11 61999 المغرب . 


55 


بن ناصر الدرعي» وهو من العلماء الكبار ومن أصحاب الطريقة الصوفية» وفيما 
نقله من رحلة الشيخ عبد الله العياشي» كان مرتكزا في أغلبه على الجوانب التي 
ينتصر فيها العياشي للتصوف ورجاله. 

كما أن تعليقات المؤلف على بعض المسائل تشير أحيانا إلى ترجيح عمل 
المتصوفة وآرائهم» فقد قال في أحد التعليقات: إن المتصوفة لا يخالفون 
الشرع» وفي تعليق آخر قال: إلا المتصوفة الذين يأمرون بقضاء ما فات من 
أورادء في مسألة تتعلق بحكم شرب القهوة» ذكرها في كتاب الأطعمة 
والأشربة» فبعد أن نقل الحكم الشرعي الذي ذكره العياشي» نقل عنه قوله: 
لآن المسألة إذا كانت ذات قولين» وكانت الصوفية مع إحدى الطائفتين» ترجح 
قولهم لا محالة لما رزقوا من صدق الإلهام ونفوذ البصيرة مع تأييد الله لهم عند 
اشتباه الأمور فيميلون مع الحق أين ما مال لرفضهم دعاوى الهوى» نص على 
ذلك غير واحد من الأئمة» وقد شاع وذاع عند كثير من الناس. . . » 

ولكن تعليقاته على المسائل الأخرى التي ليس لها علاقة بالتصوف. وهي 
الأكثر في هذا الكتاب. فإنها تدل على عالم متمكنء» دقيق فيما ينقل ويكتب 
فلا تمر عليه المسألة إذا كانت متعارضة مع غيرهاء أو أن المفتي لم يجب على 
سؤال فيهاء أو أنها تحتاج إلى تفصيل» فإنه يلاحظ ذلكء» وينبه القاريء لهذا 
التداخل أو التعارض أو السهوء. مثال ذلك ما جاء فى كتاب الحجر» فى مسألة 
تصرف المحجور عليه أثناء قيام الحجرء وقيام لي العقدء 000 
الأخذ بالشفعة أم لا؟» وهي من المسائل الدقيقة فقها وقانوناء فأفتى فيها الشيخ 
عظوم بجواز الأخذ بالشفعة» بينما أفتى فيها الشيخ عبد القادر الفاسي بعدم 
الجوازء فلم يفت ذلك على المؤلف ولا حظ هذا الاختلاف. 

وأحيانا يقوم بإبداء رأيه في المسألة» أو يرجح بعض الآراء على غيرها 
ففي كتاب الوديعة» سئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عمن له دين في ذمة 
رجل مثل السلف وأكله غصباء هل يجوز أخذه من متاعه إذا كان عنئده بالأمانة 
والسرقةء أو لا يجوز إلا بإذنه؟» فأجاب: لاء يعلق المؤلف على هذه المسألة 


56 


بالآتي: قلت: وهذا منه رحمه الله على طريق الورع على عادته» وإلا يجوز 
للإنسان أن يأخذ شيئه ممن ظلمه»ء ولو من الأمانة الموضوعة عنده. على ما 
رجحه غير واحد من شراح المختصرء مصرحين بمخالفة قول الشيخ خليل : 
وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها. 

يتميز المؤلف بعزو النقل إلى مصادره» فكل ما نقله من فتاوى أشار إلى 
مصدرهاء ويستعمل عبارة» وسئل الشيخ .... وإذا نقل عن كاتب» يقول: 
ومن خط فلان» ثم يذكر المسألة» فجميع مسائله معروفة المصدرء اللهم إلا 
إذا كانت ضمن تعليقاته على المسائل التي تخص شرح خليل» وهي قليلة» أما 
تعليقه على المسائل بعد ذكرهاء فيشير عادة بكلمة: قلت. وقد استفاد من 
كاتب أجوبة الشيخ أبي القاسم عظومء وهو الشيخ عبد الله العروي السوسي 
ويذكره بقوله: وبخط أخينا سيدي عبد الله. . . . وهو كاتب أجوبة الشيخ 
عظوم» وأشار المؤلف إلى أن العروي كان مقيما بطرابلس» حيث قال عنه: 
المتوفى بطرابلس غرب في رجب سنة اثنين ومائة وألف». وبهذا استفاد من 
أجوبة الشيخ عظوم ونقل أكثرها في الكتاب . 

يتحلى مؤلف الكتاب بعين بصيرة» فهو ينقل الفتاوى» وأحيانا يتشكك 
في الحكم الوارد بهاء أو في صحة المنسوخ منه» فيقول مثلا: وهذا ما يظهر 
لجامعهء فراجع ذلك وصححههء وأحيانا يقول: انتهى هكذا في المنسوخ منه 
ويحتاج الأمر إلى تفهم وتحقيق بمراجعة النقل» وكذلك عندما يقول: انتهى 
على ما في النسخة التي بأيدينا من كتاب. . . . » وفي غيرها يقول: انتهى من 
كتاب (عج) أي الشيخ علي الأجهوري المنسوخ منه ولعل فيها نقصا أو تصحيفا 
منع من فهمه» فحققهء ويقول أيضا: كذا في المنسوخ منه الكثير التصحيف 
فهذه الملاحظات يخاطب بها القاريء ويبدو أن غرضه التنبيه على الأخطاء 
وتبرئة نفسه منها حتى لا تحسب عليه» والله اعلم . 

استعمل المؤلف في الكتاب رموزا للإشارة إلى الفقهاء الذين نقل عنهم 
الفتاوى» وهو أمر متعارف عليه في كتب المتأخرين من المالكية» ولذلك سار 
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حذوهم» وقد أعطى رموزا لبعض علماء ليبيا رغبة في الاختصارء وهي رموز 
محلية» فوقع التشابه بينها وبين مصطلحات المالكية الأخرىء منها مثلا رمز 
للشيخ محمد بن محمد بن مقيل بحرفين (مق) وهذا الرمز يستعمل أيضا 
للإشارة إلى الإمام ابن مرزوق» وحرفي (صر) لابن ناصر الدرعي» وهو يرمز 
به للناصر اللقاني» ورمز بحرفي (مك) للإشارة إلى الشيخ أحمد المكني مفتى 
طرابلس» وتم الاستدلال عليه من مسائل الكتاب (2» واستعمل أيضا حرفي 
(عظ) ويقصد به الشيخ أبا القاسم عظوم» وحرفي (عج) ويقصد به الشيخ علي 
الأجهوريء و (ح) للإمام الحطاب ورمز (عقس) للشيخ عبد القادر الفاسي2) 
أما من كان قليل الفتوى فغالبا يذكر اسمه كاملاء وقد تم فك هذه الرموز بذكر 
اسم العالم صاحب الفتوى بالكامل بعد تحقيق الكتاب . 
المبحث الثاني 
المصادر التي اعتمد عليها المؤلف 

يضم الكتاب مجموع فتاوى السادة علماء المالكية ممن اشتهروا بالإفتاء 
والذين عاشوا بعد عصر الونشريسي وتحديدا خلال القرن الحادي عشر الهجري 
وأوائل القرن الثانى عشر»ء وقد اعتمد المؤلف على فتاوى صدرت من علماء 
لمان إقوضة الى رجفي أككليها السدهية المالكي»: توي لعي نهر افير 
الكبيرة التي تقع في هذه المنطقة» وليس ما قام بجمعه المؤلف يعتبر هو كل ما 
صدر فيها من فتاوى» بل جمع المؤلف ما وصل إلى علمه منهاء اعتمادا على 
ما أفتى به فقهاء طرابلس في النوازل التي عرضت عليهم» وعلى ما نقله الركبان 
من فتاوى صدرت في المغرب الأقصىء وغيره من الأقطارء أو الأجوبة العي 
كان يتلقاها من علماء أرسل لهم مسائل طلب فيها الفتوى» أو من خلال ما 


(1) ص 16 من الكناش» وص 292 من نسخة (ت) . 
وحاشية البناني» الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني» دار الفكر» بيروت» 8ه / 1978 م 
مباحث فى المذهب المالكى» ص 263. 
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هذه هى المصادر التى اعتمد عليها فى تأليف الكتاب» وقد جاءت موزعة 
على أقطار الشمال الأفريقى حيثما وجد الفقه المالكى» وذلك ما يميز كتاب 
تذييل المعيار عن المعيار القديم والمعيار الجديد» اللذين أكثرا النقل من فتاوى 
الغرب الإسلامىي» والقليل القليل من فتاوى المشارقة» إلا ما كانت ضمن 
أجوبة الفقهاء» ولهذا وقفنا على فتاوى هؤلاء العلماء من كافة أقطار شمال 

وهذا النقل شمل مجموعة من مشاهير علماء المغرب الأقصى في الفتيا 
الجزائر» وهو من الذين كانت لهم علاقات مع علماء ليبيا بسبب قيامه بعدة 
رحلات إلى المشرق» وإقامته فى الأزهر الشريف» ومن المغرب الأدنى (تونس 
تحديدا) فقد جمع الكثير من فتاوى الشيخ ابي القاسم عظوم. وهو من أساطين 
الفتوى في القطر التونسي» وقد استفاد من كاتب أجوبته الشيخ عبد الله العروي 
السوسي» كما وقعت الإشارة سابقا -. 

أما القطر الطرابلسى (ليبيا) فقد نقل لنا مجموعة كبيرة من فتاوى علمائها 
ممن تصدروا للفتوى وشغلوا منصب الإفتاء فيهاء وشمل النقل مدينة سبها 
حاضرة فزان» حيث نقل لنا مجموعة من فتاوى آل الحضيري العلماء» كما نقل 
فتاوى عديدة من علماء المالكية بالأزهر الشريف» وبذلك تكون مصدر هذه 
الاجتهادات» هى الحواضر التالية : القاهرة» طرابلس » سبها» القيروان تونس » 
الجزائر» فاس وغيرها من مدن المغرب الأقصىء ولا توجد فتاوى لأهل 
شنقيط والصحراء الغربية» وأعزو ذلك إلى أن قوافل الحجيج التي تنطلق من 
تلك المناظى يكرن غترريها دده حعرت نين" وللشدهها جيل هذا الكعات غالبا 


(1) يلاحظ رحلة أبي عبد الله محمد بن أحمد القيسي الشهير بالسراج الملقب بابن مليح المسماة 
بأنس الساري والسارب» تحقيق الأستاذ محمد الفاسي» 1388 ه 1986 حيث كان سيرها عن 


طريق فزان ‏ أوجلة ‏ سيوة ‏ ثم إلى مصر. 
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من فتاوى علماء هذه المنطقة التي لها شأوا كبيرا في المؤلفات الفقهية ومنها 
الفتاوى والنوازل. 

لن نستعرض في هذه المقدمة الدراسية كل العلماء الذين نقل فتواهم 
وإنما نشير إلى الذين تميزوا في الفتوى» وأكثر المؤلف النقل عنهم» ونختار 
عالما واحدا من كل حاضرة؛ لكي نبرز مكانة هؤلاء العلماء واجتهاداتهم 
ودورهم في خدمة المسائل والنوازل التي عرضت عليهم من خلال معرفة 
حياتهم وبعض أثارهم العلمية» ونبداً بحاضرة مصرء ثم ما يليها من حواضر 
حتى المغرب الأقصى والله المستعان. 


أولا: الشيخ علي الأجهوري (مصر) 


هو الشيخ أبو الإرشاد نور الدين علي بن زين الدين بن محمد بن عبد 
الرحمن لوي ا عالم وأديب» مشارك فى الفقه والكلام» والحديث 
ومصطلحه. والسيرة النبوية» والمنطق» شيخ المالكية في عصره.ء إمام الأئمة 
المحدث الكبير» والجامع بين العلم والعمل» أخذ عن كبار العلماء فى عصره 
منهم البنوفري. والبدر القرافي» والسنهوري. والبرموني» والشمس الرملي 
وغيرهم» وعنه أخذ الكثيرون» منهم أبو سالم عبد الله العياشي وعبد الباقي 
الزرقاني» والخرشي والشبرخيتي. 
ولد بمصر سنة 967 ه» وتوفى بها سنة 1060 ه ترك مؤلفات كثيرة منها 
ثلاثة شروح لمختصر الشيخ < خليل» وشرح على الرسالة. وشرح على ألفية 
الزين العراقي, وغيرهاء وذكر له بروكلمان عددا من المؤلفات والرسائل» وله 
أيضا كتاب الزهرات الوردية فى الفتاوى الأجهورية» وقد نقل المؤلف الكثير 
(1) تراجع ترجمته في المصادر التالية : إتحاف الإخلاء بإجازات المشايخ العلماء» لأبي سالم 
العياشي» ت 1090 ه» شجرة النور الزكية لابن مخلوف». ص 304-303 / 1» تاريخ الأدب 


العربى» لكارل بروكلمان» القسم الثامن» 13-2 ص 180 -182» طء. 1995 م معجم 
المؤلفين لرضا كحالةء» ص 207 - 208 / 7 
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من فتاوى الأجهوري» ولكنه لم يذكر اسم هذا الكتاب» بل يقول: كتاب أجوبة 
الأجهوري» فلعله هذا الكتاب» ومن الملاحظ أن المؤلف نقل رسالة في جمع 
القرآن وترتيبه للشيخ علي الأجهوري في كتاب الجامع» ولم يرد ذكرها في 
الحصر الذي قام به بروكلمان حيث عدد له عشرين مؤلفا آخر”" لم تكن هذه 
الرسالة من بينها . 


ثانياً: الشيخ محمد بن محمد بن مقيل (طرابلس الغرب). 


هو الشيخ الفاضل والعالم الجليل» محمد بن محمد بن مقيل» مفتي 
طرابلس الغرب».) ولد بطرابلس الغرب سنة 1054 ه / 1644 م» قال عنه 
تلميذه مؤلف هذا الكتاب: شيخنا العلامة الدراكة الفهامة» ذو القدر الجليل 
والخلق الجميلء . . علامة عصره وفائق أهل مصره علما وفهماء أخذ عن 
الشيخ سيدي أحمد المكني» وبه كان جل انتفاعه في أكثر علومه» كالفقه 
والنحو والصرف والحساب والفرائض والعروضء وغيرهاء وأجازه في كل 
العلوم؛ ثم فاقه في أكثرهاء كما أخذ عن سيدي أحمد بن عيسى» وعن سيدي 
أحمد القصري المنطق والبيان والتوحيد» وعن أحمد الفاسى شيئا من الأصول 
وأجازه بعض الفقهاء المغاربة» منهم الشيخ عبد القادر الفاسي: ومحمد المرابط 
الدلائي» ولي الفتوى بعد ترك الشيخ أحمد المكني لهاء فسار فيها أحس سيرة 
لأن أكثر اعتماده على كتب الأقدمين» وهي تضاهي أجوبة أجلة العلماء. 


(1) طبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» مصرء سنة 1995 م. 

(©) وردت ترجمته فى كتاب التذكار فيمن ملك طرابلس ومن كان بها من الأخيار» لأبى عبد الله 
معد بز لزنه ط 2» تحقيق الشيخ الطاهر أحمد الزاوي» نشر مكتبة النور» ابلس 157 
م» المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» لأحمد النائب الأنصاري» ص 263 264» 
منشورات مكتبة النور بطرابلس» وترجم له أيضا في كتابه نفحات النسرين والريحان فيمن كان 
بطرابلس من الأعيان» تحقيق الأستاذ على مصطفى المصراتى» ص 133 135» منشورات 
المكتب التجاري» بيروت» 1968 مء كما ترجم له الشيخ الطاهر أحمد الزاوي في أعلام ليبياء 
الطبعة الثانية» نشر مكتبة الفرجاني طرابلس» 1971 م» وترجم له ترجمة وافية تلميذه مؤلف 
كتاب تذييل المعيار» الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري» في كتابه فتح العليم» مخطوط. 
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ترجم له معاصره المؤرخ ابن غلبون» وحلاه بالعالم الصالح» تفقه 
بسيدي أحمد المكني وغيره من الوفود القادمة على البلدء كان فقيهاً ديناً شاعراً 
مجيداء أما المؤرخ أحمد النائب فقد قال عنه: نال علما وافراء اشتهر بالفضل 
والذكاء وجودة الطبع وحسن الشعر والفصاحة في النظم والنثرء وكان أحد 
الأئمة المتبرزين والمتبحرين في العربية والفقه في مذهب الإمام مالك» كما 
حلاه بالإمام الحجة الفهامة الفقيه الصوفي صاحب المعارف اللدنية والمعارف 
القدسية . 


لم يترك هذا العالم الجليل مؤلفات» وإنما مجموعة فتاوى كثيرة ومتنوعة 
نقلها تلميذه الشيخ عبد السلام التاجوري في هذا الكتاب» ولولاه لضاعت وهي 
متميزة في أسلوبها وتناولها المسألة موضع السؤال» وفيها اجتهادات واضحة 
وتخريجات جيدة ودقيقة» وتعتمد على الكثير من مصادر الفقه المالكي» وقد 
أبرز المؤلف أثناء نقله لفتاواه دور هذا الشيخ في ربط علاقات علمية مع علماء 
بالمشرق والمغرب. 


ثالثا: الشيخ محمد الصالح الحضيري الفزانيء حاضرة فزان (سبها). 

هو الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد الصالح بن الشيخ حامد 
الحضيري7) وصفه الشيخ الدردير الحضيري بأنه: كان شيخا عالما فقيهاء وليا 
صالحاء مؤلفا متكلماء بارعا في العلوم» حافظا لفروع المذهب» تدل على 
ذلك فتاواه المشهورة" أما الشيخ عبد السلام بن عثمان فقد قال عنه: كان 
عالما متفننا محققا بحكمه. ذا إصابة فى الفتوى». فى القبول حسنة» وله 
الأجوبة الرائقة اللفظ. نظما ونثراء اانه نيلف طبار كن ابنه سالم له 


(1) ترجم له مؤلف الكتاب في فتح العليم (مخطوط) كما ترجم له مؤلف كتاب المسك والريحان 
فيما احتواه عن بعض أعلام فزان» للشيخ أحمد الدردير الحضيري» قدم له وحققه الأستاذ 
أبو بكر عثمان» ونشر سنة 1996 م. 

(2) المسك والريحان» ص 123. 
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مؤلفات7" ولد بالجديد (سبها) وتلقى علومه على الشيخ علي الحضيري 
وآخرين» ثم رحل إلى طرابلس فاحتك بعلمائها فكانت المسائل تعرض عليه من 
عدة مناطق .» وقام بالتدريس للكثير من الطلاب . 


ذكر الشيخ عبد السلام التاجوري ترحيبه بالشيخ محمد الصالح بأبيات 
شعرية ذكرها في كتابه فتح العليم» وأرخ لوفاته التي كانت سنة 1101 هء 
وأشار إلى أن ابنه سالما مات قبله بسنين» وهذه معلومة إضافية لم تذكرها 
المصادر. وبهذه المناسبة يمكن القول بأن عائلة الحضيري اشتهرت فى جنوب 
ابا الع ددن برام رسكي نه ليده لا رةه يوقي تعن مقط ةة ارد لا 
ليبياء وعلماء فزان كانوا ينتقلون من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد فعلى الرغم 
من اتساع منطقتهم الجغرافية إلا أنهم تجولوا بعلمهم بين المدن والقرى» وهم 
يشكلون حلقة وصل بين حضارة الشمال الإفريقي ومناطق جنوب الصحراءء 
فكانت فزان معبرا للتجارة ووفود العلماء والحجيج» وعن طريق ذلك انتشر 


العلم والثقافة . 


رابعاً: الشيخ أبو القاسم بن محمد بن مرزوق بن عظوم المرادي القيرواني 
(تونس)!*. 
نقل المؤلف فتاوى عديدة عن علماء تونس» وأغلبهم من فقهاء 
القيروان» ومنهم من لقبه المسراتي نسبة إلى مسراتة بليبياء إلا أنهم استوطنوا 
القيروان قديماء ولكن أكثر نقله كان عن الشيخ أبي القاسم عظوم, المولود في 
القيروان» بها نشأ وتعلم» ثم ارتحل إلى تونس وتولى خطة العدالة» ثم خطة 


(1) فتح العليم» مخطوط. ص 210 يلاحظ هنا أن الشيخ الدردير ذكر أنه قام بالتأليف» بينما معاصره 
الشيخ عبد السلام قال : ليس له مؤلفات» وإنما لأبنه سالم» وذكر بعضهاء ورواية الشيخ عبد 
السلام أقرب للصحة لأن الشيخ أحمد الدردير الحضيري من علماء القرن الثالث عشر» ولم 
يترجم لابنه سالم بن محمد الصالح الحضيري المؤلف» فيحتاج الأمر إلى تحقيق. 

(2) انظر ترجمته في شجرة النور الزكية» ص 292 /1» وتراجم المؤلفين التونسيين» ص 41 - 44 / 
4 وأعلام المغرب العربي» ص 142 143 / 2» 
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الإفتاء» أقام بتونس سئين عديدة» وتحكى عنه نوادر أيام فتياه» وكان لا يأخذ 
أجرا على فتواه إلا بقدر ما يكفيه ليومه مع أنه فقير وذو عيال» ثم رجع إلى 
القيروان وتوفى بها سنة 1013 ه (1605 م270 . 

ورد في كتاب تراجم المؤلفين التونسيين تعداد لمؤلفاته الكثيرة» منها 
كتاب برنامج الشوارد الذي يحيل إليه كثيرا في فتاواه. وضعه لاستخراج مسائل 
الشامل لتاج الدين بهرام» ومنها الأجوبة» وهي عبارة عن مسائل فقهية أثيرت 
ا احكارن 00 ليت 
فق القضيلا .وان يعض الأحان يكن اننال مهيا له سف مسات , 

استفاد مؤلف الكتاب من هذه الأجوبة المتنوعة التي افتى بها الشيخ أبو 
القاسم عظومء وقد ذكر المؤلف أنه نقل من نسخة كتبت بخط الشيخ عبد الله 
العروي السوسي » الذي يصفه بأخيناء وذلك يدل على معرفته به د 
السياق أنه ما ت بطرابلس شهيدا بالطاعون سنة 1102 ه ودفن , بمقبرة سيدي 
وتان عو تظاعو الويف لمكا 


رابعا: الشيخ أبو ركريا يحيى بن محمد النائلي الشاوي الملياني الجزائري 
(الجزائر) 2. 

لم ينقل المؤلف عن فقهاء المغرب الأوسط (الجزائر) سوى الشيخ يحيى 

الشاوي» وهو إمام قدوة» قال عنه ابن مخلوف: آية الله الباهرة في التفسير 


الاسلانيء بيروت لبنان 0 4 ه / 1984 م. 


)2( تراجم المؤلفين» المصدر السابق» ص 4/42. 

(3) تذييل المعيار» ص 690 (ت). 

(4) انظر ترجمته في تاريخ الجزائر الثقافي» د» أبو القاسم سعد الله» ص 108 / 2» وشجرة النور 
الزكية»؛ ص 317-316 / 1» ومعجم المؤلفين» ص 227 / 13» وله ترجمة في الحياة الفكرية 
في ليبيا ص 72. 
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والمعجزة الظاهرة في التقرير والتحرير» ولد بمليانة بالجزائر وأخذ عن أعلام 
ببلده» وعن علماء آخرين التقاهم أثناء رحلاته المتعددة للشرق» رحل إلى مصر 
والشام واستنبول وحج سنة 1074 ه أجتمع بالأدباء وأثنوا عليه كثيرا له مؤلفات 
كثيرة منها شرح التسهيل» توفى سنة 1096 ه. 


لم يذكر المؤلف أنه اجتمع بالشيخ يحيى الشاوي» ولكنه نقل بعض 
أجوبته عن الأسئلة التي سأله عنها الشيخ محمد بن محمد بن مقيل» في بعضها 
إشارة واضحة أن الشيخ يحيى الشاوي كان بالأزهر الشريف آنذاك» جاء في 
كتاب المفقود والغائب: وسئل الشيخ يحيى الشاوي الجزائري نزيل الأزهر 
والسائل له الشيخ محمد بن مقيل7" وفي أحد أجوبته يشيد الشيخ يحيى الشاوي 
بفقهاء ليبيا حيث يقول: «وجزى الله أهل مغربنا خيرا حيث لا تأتينا أسئلتهم 
أسئلة عامية» بل سؤال علامة متبحر» تلاطمت عليه أمواج بحر العلم» فيلقه 
علينا من لجة بحرهء فيكاد يغمناء وعند مخافة الغرق يطلب الغريق الخخلاص 
مما أمكن. وهذا الممكن الوارد على الذهن دون تأخير لمطالعة. بل حين 
وروده وقع ما ترونه حاضراء فإن رأيتموه صوابا فاكتبوه لناء أو خلافه فكذلك 
فإنا قوم لنا ولوع بالوقوف على الحق والبحث خصوصا لحاجتكم. فإنها عندي 
تروي الغليل وتشفي 0-6 


سادسا: العالم الجليل الشيخ عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي (المغرب)27) 


ناصر الدرعي الذي له علاقة طيبة مع المؤلف وشيخه الشيخ محمد بن مقيل 
فنقل عن ابن ناصر عدة فتاوى عن أسئلة وجهها إليه مباشرة عند حلوله 
(1) تذييل المعيار» ص 311 (ت). 

)2( من جواب الشيخ يحبى الشاوي للشيخ محمد بن مقيل» تذييل المعيار» ص 325 (ت). 


(3) انظر ترجمته في شجرة النور الزكية» ص 314 315 / 1» إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ 
الأجلاء» لأبي سالم العياشي» تحقيق محمد الزاهي» دار الغرب الإسلامي 1999. 
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بطرابلس». كما نقل المؤلف عن كتاب أجوبته المطبوع طباعة حجرية» ولم 
يحقق حتى الآنء كما نقل عن شيخه أحمد الفاسي» الذي وجه إليه عدة أسئلة 
مباشرة» أو أرسلها إليه في فاس» ونقل بعضها الوزاني في المعيار الجديد 
باختصار. 

ولكنه كان كثير النقل عن الشيخ عبد القادر الفاسي» فهو أكثرهم تناولا 
للأحكام الشرعية بالنظر لكثرة الأسئلة التي ترد إليه» وتتميز إجاباته بالقوة 
والمتانة في الدليل» وسعة الإطلاع» مع التيسير وعدم التشدد» وربما تناول 
المؤلف أكثر من تسعين في المائة من فتاواه ضمن كتاب تذييل المعيار 
والملاحظ أن بعض الفتاوى لم ترد ضمن الطبعة الحجرية لفتاوى الشيخ عبد 
القادرء وهي لم تحقق حتى الآن بالمغرب فيما اعلم. 

يعتبر الشيخ عبد القادر الفاسي من اشهر علماء المغرب في عصره» وبيته 
شهير بالعلم والعدالة» وهو إمام فقيه علامة محدث مفسرء عنده علم الخاصة 
والعامة» أخذ عن أعلام عصره من علماء المغرب منهم عمه العربي الفاسي 
الذي ينقل عنه كثيرا في فتاواهء وعنه أخذ الكثير من الفقهاء الكبارء منهم محمد 
ميارة والشيخ اليوسي والشيخ أبو سالم عبد الله العياشي» وغيرهم» لم يتصدر 
لتأليف خاص» وإنما تصدر منه أجوبة عن مسائل سثئل عنهاء جمعها بعض 
أصحابه في مجلد» وتعليق على البخاري» وفهرست شيوخه.ء مولده في رمضان 
سنة 1007 ه. وتوفى سنة 1091 ه. 

ويذكر المؤلف في خاتمة كتابه فتح العليم» والتي ترجم فيها لنفسه 
عند تناوله العلماء الذين تأنس بهم على البعد ولم يجتمع بهم» أنه تحصل 
على إجازة من الشيخ عبد القادر الفاسي حيث قال: والشيخ الكبير الشهير 
سيدي عبد القادر الفاسي» استجازه شيخنا سيدي أحمد بن الحاج لي 
ولسيدي أحمد المكني وسيدي محمد بن مقيل» فأجاز الجميع بجميع ما 
تصح له روايته والحمد لله رب العالمين7"©. 


(1) فتح العليم في مناقب الشيخ عبد السلام بن سليم» مخطوطء ص 212. 


66 


المبحث الثالث 
الفوائد التى يضيفها الكتاب 
يمكن القول بأن الكتاب أضاف إلى المكتبة العربية بصورة عامة كتابا 
جديدا فى فقه النوازل» وهو من الكتب الجامعة للفتاوى» من حيث المادة 
العلمية التى غطت عصر المؤلف فى مجال الفتوى» ومن حيث الرقعة الجغرافية 
التى يتناولهاء وفيه أيضا اجتهادات فقهاء المالكية خلال القرن الحادي عشر 
وبداية القرن الثانى عشر الهجريين» وكتب النوازل - كما سلف القول - متعددة 
فى كل المدارس الإسلامية» ويعتبر هذا الكتاب إضافة إليها. 
لا تقتصر فاتدة الكتاب على ذلك فحسبء بل أضاف الكتاب إلى مكتبة 
الفقه المالكى الجديد المفيد. كما أضاف إلى المكتبة الليبية الشىء الكثير وفيما 
أولا: الإضافة لمؤلفات المدرسة المالكيبة 
1[ - فيما يخص مدرسة الفقه المالكى قد سد الكتاب حلقة كانت مفقودة فى 
فقه النوازل الجامعة» فبعد أن بدأ الإمام البرزلي - حسب علمي - هذا 
النوع من المؤلفات» غطى به فقهاء عصره» جاء الشيخ الونشريسي 
ليجمع فتاوى علماء الأندلسيين والمغاربة وإفريقية في كتاب المعيار 
وينتهي مع بداية القرن العاشر الهجري (توفى الونشريسي سنة 917 ه) 
بعد ذلك بقرون ألف الوزاني كتاب المعيار الجديد» جمع فيه فتاوى 
علماء فاس وما حولها إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر (توفى 
الوزانى سنة 1342 ه) وبظهور كتاب تذييل المعيار الذي نقل فيه مؤلفه 
فتاوى علماء المالكية في القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر 
تم تغطية الفترة ما بين كتاب المعيار وكتاب المعيار الجديد. 
2 - يستطيع الباحث من خلال دراسة فتاوى كتاب تذييل المعيار» أن يلاحظ 
تطور الفتوى من خلال المسائل التي عرضت على علماء العصر 
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واجتهاداتهم فيهاء وعلى سبيل المثال لا الحصرء هناك مسائل 
الاستقبال التى نقل فيها المؤلف فتاوى عديدة لفقهاء القرن العاشر 
لدان بوه سيك فته كاه ا ما ترق علد تعره علياء 
المسلمين للفلك وآلاته كبيت الإبرة (البوصلة) واستخدامها فى تعيين 
ارهن الأنبا جا بويا الح دا بون امساح إن انعا لقا 
في طرابلس والمغرب وغيرهاء وهذه المسائل تناولها كتاب المعيار في 
فتوى أو فتويين أو ثلاثة» ولكنه لم يفرد لها بابا لأنها لم تكن مطروحة 
آنذاك بشكل واسع» وكذلك مسائل الصيد بالبندقية بعد اختراع البارود 
وغير ذلك من المسائل التي تتناول العادات الاجتماعية والتقاليد» ودور 
الفتوى في معالجتها . 

3 - شمولية الحلول التي جمعها كتاب تذيبل المعيار» فكما سبق التنويه إلى 
الامولك تاي ندمل المعنار الم متسر ان المقريي لاد طقل (لنييا 
وتونس) بل نقل فتاوى علماء المغرب والجزائر وتونس وطرابلس 
ومصرء يلاحظ أن فقه المدرسة المالكية تقلص فى بعد القرن العاشر 
في الحجاز بوفاة الإمام يح الفئلات زف ووو تن 1 ركه عقن 
الكتاب مساحة جغرافية كبيرة أشمل من كتاب الإمام البرزلي وكتاب 
المعيار» وكذلك كتاب المعيار الجديد. 

4 - هذا التوسع في جمع الفتوى من مختلف المناطق التي يطبق فيها الفقه 
المالكي أدى إلى شمولية الاجتهاد وتنوعه» فلم تعد في المسألة رأي 
واحد تسير عليه الفتوى» بل تنوعت الاراء بتنوع البيئات التي ظهرت 
فيها الفتوى» والمعروف أن العرف في كل بلاد يراعى عند الإفتاء وهي 
نام ميركل نما بخا لني لمن العل و اتماري قطي الا 
عوالا انه سارض ارصن الرتقاو بوني دن الميناتل فافعو ا 


(1) انتهى الشيخ محمد بن مخلوف في ترتيب علماء أهل الحجاز من المالكية إلى الطبقة العشرين 
آخرهم الإمام يحيى الحطاب» شجرة النور» ص 279 - 280 / 1. 
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الوقف. وقد اختلفت فيها الفتوى» وردت بالكتاب في أكثر من سؤال 
وفيها إجابات متعددة كل إجابة لها سند من الأحكام؛ ومصدر ذلك 
فتاوى علماء الأندلس» وعلماء المغرب؛». وعلماء مصر وعلماء 
طرابلس» كل ذلك كان سببه شمولية النقل والجمع من عدة مناطق20. 


ثانيا: ما أضافه الكتاب للمكتبة الليبية 


1 - إن الفترة التاريخية التي يغطيها الكتاب فيما يتعلق بعلماء ليبيا الذين نقل 
لوقلاف يعم تناوامس. لن تفوس امن الجايع ةا الحقاقية6 رقن وعمورد 
دراسات شملت الحياة الفكرية فى العهد القرمانلى» والذي يبدأ من سنة 
3 ه / 1711م قر ونا تؤلفت اجات نه لمن ةا فهذا 
الكتاب يساعد الباحثين في دراسة الواقع الثقافي للبلاد خلال العهد 
العثماني الأول» وتحديدا القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر 
الهجريين . 

2 - يضم الكتاب فتاوى لمجموعة من علماء ليبيا مما عاصرهم المؤلف 
بعضهم معروف في كتب التاريخ» والبعض لم تذكره المصادر التي 
ظهرت حتى الآن» فالذين هم معروفون لا نعرف من آثارهم في الفتوى 
شيئاء فجاء هذا الكتاب ليبرز لنا اجتهادهم في المسائل التي عرضت 
عليهم» وعلى رأسهم الشيخ محمد بن محمد مقيل الكبير» فقد ذكره 
ابن غلبون وترجم له في أربعة سطورء وكذلك أحمد النائب» وذكرا 
توليه الإفتاءء ولكن لم نقف على شيء منهاء وبنشر الكتاب يستطيع 


(1) سئلت سنة 2004 من أحد الموظفين العاملين بوزارة الأوقاف المغربية عن حكم المغارسة في 
أرض الوقف.ء فكتبت فيها ورقة اعتمدت فيها على الآراء التي نقلها الشيخ عبد السلام التاجوري 
في تذييل المعيار» يراجع كتاب الحبس منه» وتفصيل ذلك أيضا كتابنا مباحث في الوقف 
الإسلامي» ص 110 - 118. 

(2) الحياة الفكرية فى ليبياء فى العهد القرمانلى» للأستاذ الباحث المدقق» عمار جحيدر» صدر عن 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» ظرائلين 3 م. 
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المستفتي والقارئ والباحث أن يقف له على فتاوى كثيرة جداء فلا 
يخلو باب من الكتاب من وجود فتوى للشيخ ابن مقيل رحمه الله . 
أما العلماء الذين لم تذكرهم المصادرء فقد تناول المؤلف بعضا ممن لا 
ذكر لهم سابقا في المصادر التاريخية» ونقل عنهم فتاوى تظهر لأول 
» منهم مثلاء الشيخ أبو النور الأربصي قاضي طرابلسء» وابن 
مشكان الطرابلسي» وأحمد بن عمران الطرابلسي الجنزوري» وبعض 
علماء ينتمون إلى أسرة الحضيري» فهؤلاء لم تظهر لهم تراجم في 
السابق في المصادر التي تؤرخ للعلماء والشيوخ . وكتاب تذييل المعيار 
ذكرهم بمناسبة نقل بعض الفتاوى عنهم» وفي ذلك إضافة إلى مصادر 
تاريخ ليبيا الثقافي . 
ذكر المؤلف في سياق نقله للفتاوى معلومات حول بعض الأعلام في 
عصرهء بعضها يؤكد ما هو معروف متداول» والآخر يتضمن إضافة 
جديدة لم تعرف سابقاء منها مثلا قوله: وسئل شيخنا أحمد القيرواني 
الأصل الطرابلسي المولد والنشأة (ص 667 ت) وقد ترجم ابن غلبون 
لهذا العلم ولم يذكر أنه طرابلسي المولد والنشأة» وقوله: وبخط أخينا 
سيدي عبد الله العروي السوسيء المتوفى بطرابلس غرب في رجب 
سنة أثنين ومائة وألف شهيدا بالطاعون. ودفن بمقبر مسري ام مر 
ظاهر المدينة المذكورة» وقوله أيضا: سأل الشيخ محمد بن مة مقيل الشيخ 
عبد الباقي الزرقاني عام رجوعنا من الحج سنة 1099 هء وقوله أيضا: 
سألت شيخنا أحمد الفاسي عام 1101 ه. فهذه الإشارات مفيدة جدا 
في ضبط المعلومات السابقة وتضيف الجديد لما لم يكن معلوماً منها 
وهذه من فوائد هذا الكتاب. 
تضمنت فتاوى علماء ليبيا إشارات إلى عادات وتقاليد اجتماعية» خاصة 
في مجال الزواج والطلاق والمهر وغيرهاء وظواهر تتعلق بالعديد من 
الحياة التي كانت سائدة سواء من الناحية الاقتصادية وغيرهاء وقد 
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وردت في الفتاوى معلومات عن الصناعات وعن الحيوانات» وعن 
الزروع والأشجارء وكراء الحيوانات للنقل أو للزراعة» وعن الصيد 
وعن بعض الحيوانات التي تعيش في ليبياء وأنواع العملة التي كانت 
مستعملة» وغير ذلك من المعلومات التي يمكن توظيفها للقيام بعدة 
دراسات تاريخية عن تلك الحقبة التي عاشتها البلاد. 


5 - يلقي الكتاب الضوء على العلاقات الثقافية بين علماء تلك الفترة» ممن 
عاشوا في حواضر بلدان شمال إفريقية آنذاك» وخاصة بين كبار العلماء 
الذين اشتهروا بالفتوى» ومن المعلوم أن النوازل التي تثار في بلد 
معين» قد يقع فيها الاختلاف بين الفقهاءء فيفتي كل منهم برأي مخالف 
لغيره» وقد يستشكل الأمر عليهم لمعرفة الحكم الشرعي في المسألة 
فلا تسعفهم كتب الفقهء ولا رأي كبار الشيوخ ببلادهم في حل 
الإشكال» فيتوجهون بالمسألة إلى حواضر أخرىء وغالبا ما توجه في 
هذه الحالة إلى كبار العلماء فيها أو فقيه مشهور بهاء وفي كتاب تذيبل 
المعيار مسائل ونوازل كثيرة وقع الجدل حولهاء فرفعت إلى علماء في 
مصرء أو إلى فاس» منها مسألة وقعت في طرابلس» رفع السؤال عنها 
إلى الشيخ يحيى الشاوي الجزائري» أثناء وجوده في مصرء ومنها مسألة 
في الوديعة رفع السؤال عنها إلى الشيخ عبد الباقي الزرقاني في مصر 
وإلى الشيخ ميارة في المغرب» ومنها مسألة توجه فيها المؤلف بالسؤال 
إلى الشيخ أحمد الفاسي»ء وأخرى إلى الشيخ عبد القادر الفاسي 
بالمغرب» وأجاب عنها ابنه عبد الرحمن» ومنها مسألة توجه بها فقهاء 
جربة إلى طرابلس» ومن طرابلس إلى فزان» ومن القيروان إلى تونس . 
وهي ظاهرة جديرة بالدراسة والبحث» ذلك أن عصرهم كان خاليا من 

كل ما يتوفر لنا في الوقت الحاضر من وسائل للاتصالات» بل كانت وسيلتهم 

للانتقال سفن البحر والدواب فقط» ومع ذلك كان لهم تواصل شخصي ومعرفة 
بعضهم بعضاء علاوة على انتقال الفتاوى من قطر إلى قطرء فالمؤلف توفرت 
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لديه فتاوى الشيخ علي الأجهوري من مصرء وفتاوى الشيخ عبد القادر الفاسي 
من المغرب وكذلك فتاوى الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» وفتاوى الشيخ أبي 
القاسم عظوم» كل ذلك يدل على أن الحركة الفكرية - على الأقل في مجال 
الفقه - كانت رائجة متفاعلة بين فقهاء المالكية رغم تباعد الحواضر والأقطار. 
يضاف إلى ذلك كله إمكانية قيام دراسات وبحوث على كل ما نقله 
المؤلف من فتاوى والمعلومات التي وردت بهاء وخاصة من حيث تطور الفقه 
الإسلامي واجتهاد الفقهاء في ملاحقة الأحداث التي وقعت في عصر المؤلف 
وفي البيئة التي صدرت فيها الفتوى» حيث لا يقع السؤال عادة إلا بوجود 
مشكلة. أو نازلة ترفع إلى القضاءء وغالبا ما يتعلق ذلك بظاهرة مستحدثة في 
المجتمع لا يعرف لها حكم شرعي, أو ليس فيها رأي للفقهاء. عندها يتحتم 
البحث عن الحكم الشرعي أو الرأي الفقهي لمعالجة المشكلة أو الظاهرة التي 
تستوجب الحل والمعالجة» وذلك ما يكون عادة محلا لدراسة تطور الفقه فى 
مختلف البيئات الإسلامية . ْ 
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الفصل الرابع 
المنهج المتبع في تحقيق الكتاب 


لم يكن تحقيق هذا الكتاب سهلاء فقد واجهتني صعوبات جمة» لم 
استطع التغلب عليها إلا بتوفيق من الله تعالى» ولم أقف على معضلة فيما 
حققته من كتب تراثية في السابق مثلما لقيت من أمر هذا الكتاب» ذلك أنه لا 
توجد منه سوى نسخة واحدة في مكتبة الأوقاف التي ضمت إلى مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية» ويا ليتها كانت كاملة» بل مبتورة الأول» حيث 
تبدأ من مسائل الاستقبال (استقبال القبلة) يليها كتاب الصلاة. 


لذلك كان الإقدام على تحقيق الكتاب مخاطرة قد توقع المحقق في 
ل قيقه مستندا إلى 
دعامتين» لكر أن عع وا جتعا لان انه ا 
حلة جديدة» ليأخذ مكانه فى المكتبة العربية الإسلامية» والثانية : الحماس الذى 
يدفعني دائما إلى البحث والتنقيب فى تراك هذا البلد الذي قدم علماؤه في 
السابق مشاركتهم العلمية» لا كما يعتقد البعض أنه خال من العلم والعلماء ويقع 
ا لي ل 
ذلك يتطلب سلوك منهج خاص لكي يتمكن المحقق من الوصول إلى غايته؛ 
وفيما يلي بيان المنهج المتبع في التحقيق . 
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المبحث الأول 
المصادر المعتمد عليها في تحفقيق النص 

عندما شرعت في العمل لم يكن بيدي سوى نسخة مركز الجهاد. وهي 
تتكون من مجلدين» الأول به بتر شمل بداية الكتاب والثاني كامل» بعد ذلك تم 
تذييل المعيار» عقب ذلك عثرت على نسخة أخرى من الكتاب تبدأ من كتاب 
القسمة إلى نهاية الكتاب» علاوة على ذلك وجدت بعض فتاوى منقولة فى 
مجمو أو ورقات يضمها مركز الجهاد. وهذه كلها مصادر مخطوطة» ولم يتم 
رياس قبل 

وبالنظر إلى أن الكتاب يضم فتاوى عديدة صدرت عن علماء المغرب 
وهذه الفتاوى التي نقلها المؤلف لم تحقق هناك ولكن تم نشرها في طبعات 
حجرية» فهي في حكم المخطوط. لذلك تمت الاستعانة بهاء واعتبرتها فى 
مصدرين للنص المحقق» الأصل المخطوط,. والطبعة الحجرية للمسائل التي 
نقلها المؤلف عن علماء المغرب. 


ولكى يكون تحقيق النص أكثر توثيقاء أضفت إلى هذين المصدرين 
مصدرا ثالثاء وهو كتب الفتاوى والنوازل التي تم نشرها محققة أو غير محققة 
حيث اعتمد عليها العلماء الذين أفتوا فى المسائل المدرجة بالكتاب» فالمفتى 
عادة ما يستند إلى فتيا عالم كبير من علماء المالكية» ممن سبق له رأي في 
المسألة موضوع الفتوى» فيشير إليها أو ينقل منهاء وأحيانا ينقلها كاملة» أو 
ينقل من كتب الفقه الأخرى المشهورة في مدرسة الإمام مالك» أو من غيرها 
من الكتب المطبوعة حاليا. 


فآليت على نفسي أن أرجع في كل إحالة أو نقل» إلى تلك المصادر 
والمراجع. للتأكد من النقل ومطابقة الحكم الشرعي أو القاعدة الفقهية المستدل 
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بهاء ورغم ما في ذلك من صعوبة وجهدء إلا أن توثيق النص المحقق من ألزم 
ما يجب على المحقق أن يقوم به حتى لو توافرت له مجموعة كبيرة من النسخ 
التي يعتمد عليها في التحقيق» فما بالك إذا كان يعتمد على نسخة واحدة ليست 
الأصل» أو قريبة منه. 

خلاصة ذلك أن النص الذي أقدمه للقارئ» اعتمدت في تحقيقه على 
ثلاثة أنواع من المصادرء مخطوطة.» ومطبوعة حجرية» وكتب منشورة» رغبة 
في تقديم النص كما أراد له المؤلف»ء أو أقرب إلى ذلك» وفيما يلي بيان ذلك 
تفصيلا : 


4. 


أولاً - المصادر المخطوطة: 


() - كناش محفوظ بمكتبة الأوقاف. مركز جهاد الليبيين / طرابلس 
يتكون من 31 ورقة» من الحجم الكبيرء» كتبت بخط طرابلسي واضح القراءة 
وهو مزيج بين الخط المغربي والمشرقيء أوله ورقة بها جدول بداخله عناوين 
أبواب الفقه: العبادات» الزكاة» الذكاة» الطلاق» النفقات» إلخ» وينتهي إلى 
الإرث» وعلى كل مربع رقم الصفحة». وكل ورقة مقسمة إلى قسمين (عمودين) 
نقل فيها الناسخ مسائل أفتى فيها الشيخ علي الأجهوري» والشيخ محمد بن 
ناصر الدرعي» والشيخ محمد بن عبد الحفيظ البعاين + وؤيذكن الأستاة مار 


0 وهذه 


جحيدر أن بآخر الكناش بضع وفيات ما بين سنتي 1158 / 1224 ه 
المسائل وردت في كتاب تذييل المعيار في أماكن متفرقة» وقد رمزت لهذه 
افق يدرت 4 

وفي الصفحة الثامنة افتتحها الناسخ بقوله: الحمد لله هذه النوازل في 
هذه الأوراق انتخبتها من الجزء الأول من تذييل المعيار لشيخ مشايخنا الأستاذ 
العلامة سيدي عبد السلام بن عثمان بن عز الدين نفعنا الله بهم» وهي إشارة 


)01 الحياة الفكرية فى ليبيا» ص 35 
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واضحة في أن المسائل الواردة في الكناش قد نقلها من كتاب تذييل المعيار 
وإشارة كاتب الكناش إلى المؤلف بأنه شيخ مشايخناء أي أنه تلميذ الشيخ 
محمد النعاس الذي أخذ عن الشيخ عبد السلام التاجوري مؤلف الكتاب» وهو 
من أشهر تلاميذه» توفي سنة 1179 ه(' يستفاد ذلك من إشارته لشيخه النعاس 
في الكناش . 

ومما يؤكد على أن مسائله قد نقلت من كتاب تذييل المعيار» وجود 
مسائل الجنائز ضمن الكناش» وهي مطابقة لما ورد في نسخة الأصل». كذلك 
وجود مسائل في نهاية الكناش» وردت في بداية المجلد الأول من نسخة 
الأصل» منها مسألة جواب الشيخ علي الأجهوري». حول قول الشيخ خليل : 
وعصى وصحت إن لبس حريراء إلى آخر ذلك من المسائل التي تمت مطابقتها 
والتأكد من أنها نقلت من كتاب تذييل المعيار للشيخ عبد السلام التاجوري . 

ومن هذا الكناش - رحم الله كاتبه - تمت تغطية النقص الوارد في المجلد 
الأول من الكتاب» وبلغ عدد المسائل المنقولة مائتين واثنتين وعشرين مسألة 
غطت مسائل الأخلاق والتصوف والعقيدة» وكتاب الطهارة» الذي يضم 
مجموعات من المسائل منها مسائل المياه» ومسائل الطاهر والمجس. . . إلخ» 
وقد تأكدت من صحة المسائل بمقارنتها بمصادرها المخطوطة والمطبوعة طبعة 
حجرية» وإن كان بعضها يلاحظ أن كاتب الكناش اختصرهاء وأضفت من 
الكناش مسألتين من أجوبة الشيخ محمد النعاس استند فيهما إلى كتاب تذييل 
المعيار. 

(ب) - المجلد الأول من كتاب تذييل المعيار» وهو محفوظ بمكتبة 
الأوقاف بمركز جهاد الليبيين بطرابلس» يتكون من 339 صفحة» من الحجم 
المتوسط». كتبت بخط طرابلسي مختلط مع الخط المغربي» مبتورة الأول - كما 
سلف القول - تبدأ هذه النسخة بمسائل تتعلق بلباس الحرير» كما ورد في نهاية 


(1) المنهل العذب» ص 298 / 1.» أعلام ليبياء ص 349. 
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الكناش» وتنتهي بجزء من المسألة التي بدأ بها كتاب البيوع» وهي جواب 
للشيخ عبد القادر الفاسي» عليها ملاحظة كتبت حديثا: لكاتبه أبو بكر بن جريد 
طبقا لما تبين لنا من مقارنة الخط فى هذه النسخة وآخر ملزمة من نسخة أخرى 
لهذا الجزء كتبت لنفس الناسخ 3 أوائل جمادى الآخرة 1231 هء وهذه 
النسخة التي أشار إليها صاحب الملاحظة غير موجودة بالمركز حاليا ويبدو أنها 
أخذت من شخص لم يقم بإعادتها إلى المكتبة. 


(ج) - المجلد الثاني» ويبدأ من كتاب البيوع إلى خاتمة الكتاب» ويتكون 
من 267 ورقة» كل ورقة من صفحتين » متوسطة الحجمء بها 25 سطر» أكننت 
للشيخ أحمد عبد الكريم العسوسي» قاضي مدينة طرابلس» انتهى من كتابتها 
يوم السبت ثمانية من رمضان 1183 هء لا يوجد عليها أي تمليك» وتم ترقيم 
صفحات المجلدين فبلغت 872 صفحةء» ورمزت إليهما بحرف رت). وبناء 
غلق زؤاية امد النانية أن كعات تدييل المعيان كران من سعرية 1" ومن 
هذين المجلدين يتكون أصل الكتاب . 

(د) - النسخة الثانية من كتاب تذييل المعيار»ء وهى فى ملك عائلة الأمين 
مفتاح حسين عمر بن عثمان» محلة الحمام سوق الخميس الخمس». استعرتها 
من أحد أفرادها الأفاضل» بارك الله فيهم» تبدأ من كتاب القسمة إلى نهاية 
الكتاب» وتتكون من 231 صفحةء عدد أسطرها 26 سطراء كتبت بخط 
طرابلسى مغربى» عناوينها باللون الأحمرء ضاعت منها عدة ورقات» على 
صفحة الغلاف جدول لفهرسة الكتاب» وإشارات لبعض العناوين والمسائل 
ناسخها علي بن حسين الشريف بن عبد الله بن عبد الخالق الحسني نسبا 
الطراتلسى موظنا النشلاتى دارا ومتشا: .. بتاريخ غرة رمضان عام أربعة 
وأربعين ومائة وألف» أي بعد وفاة المؤلف بخمس سئوات» وهى مقابلة على 
الأصل إلى ما قبيل نهايتهاء ورمزت إليها بحرف (خ). 


(1) نفحات النسرين والريحان, لأحمد النائب» ص 166. 
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محفوظ بمركز جهاد الليبيين تحت رقم 1775» أوله رسالة موجهة للفقيه الحاج 
محمد بن إدريس» يقول كاتبها: ' أما بعد نعرفك يا حبيبى نحن مسافرين إلى 
مسائل الزواج والطلاق» تطابق نسخة الأصل من ص 153 إلى ص 210 
فأهات عل القير واتيركة :“قلي الطافز السيسون:.بازك:اللة نكما 
وعليكما. . هذه المسألة نقلها المؤلف من كتاب أجوبة الشيخ محمد بن ناصر 
الدرعي» وتمت الاستعانة بهذا المجموع في تحقيق مسائل من كتاب النكاح 
ومسائل الصداق» ومسائل الجهازء كمصدر مساعد للأصل وللنسخ المطبوعة 
طباعة حجرية وغيرهاء وقد رمزت لهذا المجموع بحرف (ج). 

(و) - مجموع به 12 صفحة بمركز جهاد الليبيين» محفوظ تحت رقم 
89 كتب عليه: التحمك لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلمء وبعذ» فهذه أسئلة الأجهوري». ملك لله بيد عبده اشتيوي الرعيضي 
عفى الله عنه. يضم مجموعة من أجوبة الشيخ علي الأجهوريء. وكل هذه 
المسائل نقلها المؤلف فى تذييل المعيار» وقد استعنت بها كنسخة إضافية 
للمقارنة والتصحيح أحيانا . 


ثانيا: المصادر المطبوعة طباعة حجرية 


اعتمد المؤلف في الكثير من المسائل على أجوبة علماء المغرب 
الأقصىء ممن كانت فتاواهم متداولة بين علماء المالكية في مختلف الأقطار 
وأكثر النقل عن الشيخ عبد القادر الفاسي» والشيخ محمد بن ناصر الدرعي كما 
نقل مسائل كثيرة عن رحلة الشيخ أبي سالم عبد الله العياشي» وهذه الكتب 
كلها لم تحقق حتى الآن - فيما اعلم - ولكنها طبعت طباعة حجرية» وبيانها 
كالاتي : - 
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(آ) - أجوبة الشيخ الإمام العارف الكامل أبي محمد سيدي عبد القادر بن 
علي بن يوسف الفاسي. (ت 1091 ه) الكتاب يتكون من مقدمة فيها ترجمة 
للمفتي وجزأين» الجزء الأول 195 صفحة» والجزء الثاني 213 صفحة خلاف 
الفهارس. لايوجد عليها تاريخ الطباعة الحجرية» تحصلت على صورتها من 
مكتبة دار الحديث الحسنية بالرباط» جاء في كتاب المطبوعات الحجرية في 
المغرب أن أجوبة الفاسي طبعت مرتين: الأجوبة الصغرى» والأجوبة الكبرى 
وبهامشه الأجوبة الصغرى» طبعت في ربيع الأول سنة 1319 ه. وتتكون من 
9 صفحة7" ولم أقف على هذه الطبعة» وأغلب المسائل التي نقلها المؤلف 
وجدتها مطابقة لهذه الطبعة الحجرية المشار إليهاء مما يدل على أنها طبعت 
على نسخة مطابقة للنسخة التي اعتمد عليها المؤلف» فاستعنت بها في تحقيق 
مسائله» واعتبرتها نسخة ثانية من الأصل . 


(ب) - كتاب الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية» للشيخ الإمام 
بن أبي القاسم الصنهاجي» تتكون من 169 صفحة عدا الفهرس» في آخرها 
قصيدة الشيخ أبي الحسن اليوسي في مدح شيخه المؤلف» محفوظة بالخزانة 
العامة بالرباط»ء تحت رقم 240002, لا يوجد بها تاريخ الطباعة» ورد في كتاب 
المطبوعات الحجرية» أنها طبعت أكثر من مرة» وأن هذه الطبعة كانت سنة 
9 ه22 . 


(ج) - الرحلة العياشية» ماء الموائد» لأبي سالم العياشي» المتوفى عام 
0 ه / 1679 م تتكون من مجلدين» المجلد الأول 456 صفحة عدا 
الفهارس وجدول الخطأ والصواب» والمجلد الثاني 422 صفحة عدا الخاتمة 
والفهارس طبعت حجريا في أواسط جمادى الثانية عام ستة عشر وثلاثمائة 


(1) المطبوعات الحجرية في المغرب. ص 24. 
(2) المطبوعات الحجرية في المغرب» ص 24. 
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وألف» وبآخرها تقاريض» وأضاف إليها الدكتور محمد حجى رحمه الله 
نقل منها مؤلف كتاب تذييل المعيار مسائل ومباحث وطرائف وعلوم مفيدة . 


ثالثا - مصادر مطبوعة 


اعتمد النص المحقق على ثلاثة أنواع من المصادر المطبوعة حديثاء منها 
كتب محققة وأخرى مطبوعة قديما دون تحقيق» وهي غير المصادر المستخدمة 
في الدراسة أو ترجمة الأعلام أو تخريج الأحاديثء ذلك أن التحقيق الجيد 
وخاصة إذا كان المحقق يشتغل على نسخ قليلة من الكتاب المخطوط» يتطلب 
أن يعود المحقق إلى الكتب التي اعتمد عليها المؤلف أو نقل منهاء أو اعتمد 
عليها مؤلف النص الذي نقله المؤلف. للتأكد من سلامة النص الذي يقدمه 
للقاري ء» وسوف أبين ذلك عند بيان المنهج المتبع في ضبط النص» وفيما يلي 
بيان هذه المصادر: - 

() - تم الرجوع إلى أمهات الكتب المشهورة في المذهب المالكي 
ومصادره القديمة» أولها المدونة الكبرى وكتاب تهذيب المدونة للبراذعي 
وكتاب البيان والتحصيل للإمام ابن رشد الذي يضم كتاب العتبية» وكتابه 
المقدمات الممهدات» وكتاب النوادر والزيادات لابن أي زيد القيرواني وكتاب 
الذخيرة للإمام القرافي» وكتاب عقد الجواهر الثمينة لابن شاس وكتاب الفروق 
للقرافي» وترتيب الفروق للبقوري» والمعونة للقاضي عبد الوهاب وأصول 
الفتيا لابن حارث الخشني» ثم كتب المختصرات المشهورة وشروحهاء مختصر 
الشيخ خليل» بشرح الحطاب والمواق» والرسالة لابن أبي زيدء بشرح ابن 
ناجي والتتائي والشيخ زروق وغيرهم. 

(ب) - كتب الفتاوى والنوازل والأحكام. 


لم ينقل المؤلف عن هذه الكتاب شيئاء وإنما نقل منها الفقهاء في 
فتاواهم التي وردت في الكتاب, الأمر الذي استلزم الرجوع إليها للتأكد من 
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صحة النقل» أولها كتاب مذاهب الحكام من نوازل الأحكام» للقاضي عياض 
وكتاب جامع مسائل الأحكامء المعروف بفتاوى البرزلي» واختصاره للشيخ أبي 
العباس أحمد حلولو اليزليطني» يلي ذلك كتاب المعيار للونشريسي» ومسائل 
أبي الوليد بن رشد» ثم كتاب النوازل للعلمي» وكتاب المعيار الجديد والنوازل 
الصغرى كلاهما للوزاني» ومجالس القاضي المكناسي الذي حقق وطبع 
مؤخراء وكتاب الأحكام للشعبي» وكتاب معين الحكام لابن عبد الرفيع وتبصرة 
الحكام لابن فرحون. 

(ج) - كتب في مسائل فرعية بالفقه المالكي» تم تحقيقها ونشرها مؤخرا 
منهاء كتاب الورع للإمام الأبياري» وكتاب مطالع التمام بشأن العقوبة بالمال 
لابن الشمام» وكتاب التقسيم والتبيين» للشبلي» في مسائل الأموال» وكتاب 
الإمام الحطاب في مسائل الالتزام» وكتاب الحلال والحرام لأبي راشد 
الوليدي» وجامع الأمهات لابن الحاجب» وجمع الجوامع للسبكي» ورسالة 
التمليك لابن عظوم الجد والمختصر الفقهي لابن عرفة» وشرح حدود ابن عرفة 

المبحث الثاني 
طريقة ضبط النص المحقق 

إن المحقق إذا تحصل على العدد الكافي من نسخ الكتاب الذي يعتزم 
تحقيقه» قد لا يجد صعوبة في ضبط النص المحققء, ذلك أنه باتباع قواعد 
التحقيق المتعارف عليها سيصل إلى نص محقق هو أقرب ما يكون إلى ما 
وضعه المؤلف. أما إذا كانت النسخ المعتمد عليها في التحقيق قليلة أو واحدة 
فقط غير الأصل الذي كتبه المؤلف أو المقابل للأصل» فسوف يجد صعوبة في 
ضبط النص ما لم يلجأ إلى وسائل أخرى تساعده في ذلك» وهذا الأسلوب هو 
الذي اتبعته في التحقيق» باستخدام المصادر التي أشرت إليها في المبحث 
السابق» وهى المخطوطة والمطبوعة حجريا وكتب الفقه المطبوعة حديثاء وفيما 
إلى آنا الطريقة الحقعة االستراع زيط نص كناك لد 
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أولا: بدأت بمعالجة النص المفقود من الكتاب في النسخة الوحيدة 
الموجودة بمكتبة الأوقاف بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» وذلك 
بالاستعانة بالكناش الذي نقل فيه كاتبه بعض المسائل من كتاب تذييل المعيار 
حيث أشار إلى أنه نقلها من الجزء الأول» فوجدت به عدد مائتي وأثئنين 
وعشرين مسألة تدخل في عدة أبواب فقهية» كلها في الجزء المبتور» ولكن 
الكناش لا يتضمن مقدمة المؤلف التي لم أحصل عليها حتى الآنء وبعض هذه 
المسائل مبوبة تحت عنوان معين» غالبا ما يكون منقولا عن الأصل» وكلها 
تصنف في الموضوعات التي تتعلق بالطهارة» فأدرجتها تحت كتاب الطهارة» 
وبعضها لا تقع تحت تسمية معينة» ولكن من خلال إشارات المؤلف في ثنايا 
الكتاب لاحظت أنه يشير إلى الكتاب الأول دون ذكر اسمه» ورجحت أنه يضم 
هذه المسائل التي لا تدخل ضمن أبواب أخرى» لذلك جمعت هذه المسائل 
المتنوعة تحت عنوان [مسائل من الأخلاق والتصوف والعقيدة] وهو عنوان 
مشتق من المسائل» وأدرجتها تحت الكتاب الأول» وجعلتها في بداية كتاب 
تذييل المعيار» وتضم أربع وثمانين مسألة. 

أما المسائل الأخرى فهي - كما سلف مبوبة تحت عناوين» نقلها 
صاحب الكناش كما هي» وربما اختصر منها بعض الكلام» ونظرا لكونها 
تدخل تحت باب الطهارة» فأدرجتها ضمن هذا الكتاب» وتضم: مسائل المياه 
مسائل الطاهر والنجس» مسائل إزالة النجاسة» مسائل الوضوءء مسائل قضاء 
الحاجة» مسائل نواقض الوضوءء مسائل الغسلء مسائل التيمم» ثم نقل 
صاحب الكناش بعد ذلك مسائل الأوقات» وكتاب مسائل من الصلاة» وهذه 
الأخيرة تضمنت مسائل عديدة من الطهارة والصلاة» أبقيت عليها كما وردت 
فى الكناش وتحت نفس العنوان» وقد غطت النقص الوارد بأصل الكتاب 
0 هذا الترتيب إلى أن يتم العثور على نسخة تتضمن بداية الكتاب» بإذن 
نال 


ذلك فيما يتعلق بالجمع وتغطية النقصء أما ضبط النص والتحقق منه فقد 
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اعتمدت على الأصل الذي نقل منه» فالأجوبة المنسوبة للشيخ عبد القادر 
الفاسي قمت بتحقيقها بالاستعانة بالطبعة الحجرية للأجوبة» وكذلك أجوبة 
شح مي ب تمد الدرعي» أما أجوبة الشيخ علي الأجهوري» فرجعت 
للنسخة المخطوطة لأجوبته المشار إليها أعلاه» علاوة على ذلك الرجوع إلى 
كتب النوازل التى نقلت الفتاوى» منها كتاب المعيار الجديد للوزانى» وكتاب 
النوازل الع كله اف وكذلك كتب الفقه التى استند إليها 0100 
فتاواهم» وبذلك جاء العا تيت افد قري اسيك دن الال ْ 


ذلك فيما يخص الجزء الأول المبتور من المجلد الأول للكتاب» أما فيما 
عدا ذلك» فهذا المجلد يبدأ بمسائل الاستقبال [أي استقبال القبلة] ثم مسائل 
فرائض الصلاة» ومسائل القيام في الصلاة» . . إلخ المجلد الأول» اعتمدت في 
تحقيق النص على نسخة مكتبة الأوقاف المرموز لها بحرف (ت) لأنها الأصل 
المتوفر لدي. ثم قارنت ما وجد بها من مسائل للشيخ عبد القادر الفاسي 
بأجوبته المطبوعة حجرياء وكذلك أجوبة الشيخ بن ناصرء وأجوبة الشيخ 
الأجهوري» وفي مسائل الأحوال الشخصية قارنتها بالمجموع الذي يضم أغلب 
هذه المسائل» والذي أشرت إليه سابقاء علاوة على ذلك الرجوع في كل مسألة 
منقولة من المدونة أو العتبية أو النوادر أو الذخيرة أو غيرها من كتب المدرسة 
المالكية» للتحقق من صحة النقل وتوثيق النص منهاء ولم أجد صعوبة في ذلك 
سوى المسائل التي أفتى فيها علماء من ليبياء فالتحقيق في هذه الحالة اعتمد 
على نسخة واحدة فقط. يساندها أحيانا ما نقله المفتي من مصادر الفقه 
المالكي» حيث وقع الرجوع إليها عند النقل منها أو الإحالة إليها. 

أما المجلد الثاني من الكتاب». فيبدأ من كتاب البيوع إلى نهاية الكتاب لا 
يوجد به نقص في الأبواب أو المسائل» اعتمدت في تحقيق مسائله من بداية 
المجلد (كتاب البيوع) إلى كتاب الشفعة على هذا المجلد» وتمت الاستعانة 
بالطبعات الحجرية لأجوبة الفاسي وابن ناصر الدرعي والشيخ عبد الله 
العياشي» إضافة إلى الكتب المطبوعة التي نقل منها الفقهاء أو وردت الإشارة 
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الكتاب . 

وفى باقى المسائل التى يضمها المجلدء وتبدأ من كتاب القسمة إلى نهاية 
المؤلف رسائل صغيرة وبحوثا طويلة لمسائل فقهية ومباحث عقدية وصوفية 
كانت أغلبها لعلماء من المغرب وتونس وليبيا ومصرء منها ما لا يزال مخطوطا 
لم يحقق» ومنها ما تم نشره»ء كرسالة اللفيف التي ألفها الشيخ محمد العربي 
الفاسي (ت 1052 ه) فقد نشرت في الرباط عام 1988 م في 43 صفحة» تم 
اعتبارها مكملة للمصادر المعتمدة فى التحقيق» ومنها ما هو مطبوع طباعة 
حجرية» كرحلة العياشي التي نقل منها الكثير» ومنها المطبوع حديثا وهو كتاب 
المحاضرات للشيخ اليوسي . 

هذه الكتب والموضوعات التى ضمها هذا القسمء تم العثور على نسخة 
من كتاب تذييل المعيار» تبدأ من كتاب القسمة إلى نهاية الكتاب» وهى نسخة 
مقابلة على الأصل الذي كتبه المؤلف» وتاريخ مطابقتها سنة 1156 هء رمز لها 
المصادر المخطوطة والمطبوعة حجريا أو حديثاء علاوة على كتب المدرسة 
المالكية الأخرى. وبصورة عامة» فإن الكتاب بصورته التى نقدمها للقارئ 
الكريم» يسود الاعتقاد القوي أنه جاء مطابقا لما وضعه المؤلف . 

عزيزي القاري ء» هذه هي الطريقة التي اتبعتها في تحقيق النص 
وضبطه» وهى شاقة ومعقدة» ولكن أصول التحقيق تقتضيها طالما كان الكتاب 
المخطوط لا توجد منه نسخ كثيرة» تجعل مهمة المحقق سهلة» أما في الحالة 
التى نحن بصددهاء كتاب من نسخة واحدة» تتكون من مجلدين» اختلف 
ناسخوهماء وبداية الكتاب لم يعثر عليها بسبب بتر وقع في المجلد الأول» كل 
ذلك هو الذي فرض على المحقق أن يسلك هذا الطريق لكي يصل إلى ضبط 
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للعلم» فأرجو المعذرة من القاري ء الكريم على كل خطأ أو هفوة غير مقصودة 
جاءت من تكاثر العمل القضائي والتدريس بالجامعات مع القيام بالتحقيق» 
وأسال الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك فى ميزان الحسنات» والحمد لله رب 
العالمين. 1 

وبصورة عامة» فإن الكتاب بالشكل الذي نقدمه للقارئ الكريم» بعد 
جهد مضني شاق» في سبيل الوصول إلى نص يطابق ما قام به المؤلف رحمه 
الله» أو على الأقل يتقارب معه إلى حد كبير» وذلك باستخدام المنهج المشار 
إليهء على أمل أن يحظى بالقبول من كل من يطلع عليه» وأرجو الله تعالى أن 
يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى وأن يلتمس للمؤلف ولي العذر عن كل 
خطأ أو هفوة وقعت عن غير قصدء وما أنا وإياه إلا بشرين يعتريهما النقص 
والكمال لله الواحد القهارء والحمد لله رب العالمين. 

المبحث الثالث 
فهارس الكتاب 

سبقت الإشارة إلى أن الكتاب يغطي مرحلة تاريخية مهمة لتطور الفقه 
المالكي بشمال إفريقية» وأن اجتهادات الفقهاء الذين وردت فتاواهم في هذا 
الكاتب» تناولت العديد من القضايا والظواهر التي كانت سائدة في المجتمع 
الإسلامي بهذه المنطقة» ومن ثم يجب إبراز هذه المعلومات التي وردت 
بالكتاب» وتناولت أشياء كانت متداولة حينذاك» والتى سوف تكون مجالا 
لبحوث كثيرة» لها علاقة بكل فروع العلم» الأو الى يه أن يلب ينذا 
الكتاب فهارس عديدة. 

سوف تكون الطريقة التي أسلكها في إعداد فهارس هذا الكتاب» قريبة 
من الطريقة التي وضعها العلماء الذين قاموا بتخريج كتاب المعيار للونشريسي 
التي تضمنت مجموعة من الجرائد لمفردات الفهرس الأبجدي العام» وجرد 
لمفردات فهرس النوازل» وجرد مفردات الإشارات التاريخية والاجتماعية علاوة 
على فهرس الأعلام والأماكن والكتب وغيرها مما تعارف عليه المحققون من 
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الكتاب الذي تم تحقيقه من قبل الأستاذين الكريمين» محمد الأسطى وعمار 
جحيدرء فألفيتها جامعة للعديد من المعلومات الكبيرة والصغيرة» فهى التى 
تعين الباحث والقاري ء على الوصول إلى المعلومة بأسرع وقت ممكن وهذه 
الطريقة التى سلكاها يمكن أن نطلق على التحقيق الذي تكون فيه مثل هذه 
مصاعب ومشقة - بوضع فهارس شاملة للكثير من الأشياء ولو كانت دقيقة وفي 
ذلك إراحة للقاري» وتسهيل الأمر عليه» وخاصة عندما يكون الكتاب من 

وبعون الله تعالى سوف أضع في نهاية الكتاب فهارس من هذا النوع 
الفهارس الدقيقة التى تضمنها كتاب اليوميات الليبية» والله المستعان والحمد لله 


بيان بالرموز المستعملة في التحقيق 

« »4 للآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

1[ العناوين المسائل والكلمات المضافة من المحقق» والسقط الوارد 
في النسخة المعتمد عليها في التحقيق . 

(.. كلمة أو أكثر غير مقروءة في المخطوط . 

(ك) إشارة إلى الكناش الذي نقلت منه مسائل الكتاب المبتورة. 

(ت) إشارة لنسخة مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية . 

(خ) إشارة إلى النسخة الثانية من تذييل المعيار 

(ج) إشارة إلى المجموع الذي به بعض مسائل من تذييل المعيار. 

صور لبعض اللوحات المخطوطة المعتمد عليها في التحقيق. 
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١ >‏ 2 لوت عا ١‏ 
1 8 1 لمر 6 2و ا 
0 | كه ور رلك 
تتكقفي « وار 
مكتبة اوقاف طرابلس | 


ارح .جم | سر الورلن ' زالإصرسم . 


' ايله بيط 
ادرب المأ لد »وربرار رار 


الرف ١‏ 
8 ع جد نلو وسجزرم ل بسارميزة ال 1 


ره فورض 7 


2 


عم 3 
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را 


وه 


أرشتكرم 


ببع هذه رنفعايره عن ونه مقطرع رك استخ و باليمن راشيو لل 
بهارغس با طرلادمن بها دإرلم به اليسووا ا 
ا أرزره >|[لمشيوور وإبذء مامزب رها لاسا 
دكار إشررع دده بغمرراركا ربكد: ل بطاه ر فلت مشكوق 
يده والأعزالطغارة لماتفد م مرثر ل رشؤع ف[سج المديبى 


وبني ف < عر ةاش بزالً تسم وعد دم ز/لهساوم التو 


ديم (الشيط بكرن إلا 3 :حو موز الفا رفن 
اتهروابدة رادم 509 2 بتاربصرة الوج- م 


كروهلم 

ل ( كثرالاقب[س» 
ا وسوس وه ا اكلا تيا بنورير دمرزماقه لامر 
راليد نمل ماجاب هلالا 

غسلاية رع الفسانواد 0 لوطو بيده زمرة 
0 عارزيت كلا هرواح د كه[احى 


لروكو 


ا 6 ارو - 252 

و3 رهم هشيب حظيدم ( :هررض تبصزوا سا 

لمر بار الما اريف ول مفو , اولان منامم(| ترط الانزرل 
الي 0 


ير | ملروم ا شرطم وماصهع 
جاب امداله المسيم ع كدي شرل وحهخ 


ملسي بعشرة مزه جسز + الهمسوء 
0 بم ا م الخ ع الممسوودا دده | ار 
مرجنيرجلاء (جج الذي لم بيسح ترزوفوها!ذ| منت 
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0 


2 0 وذ الته ا 


بعرم رنفِر ايسا مخارج [مشميروا 
يع 1 ل 
دنا اعرذ كم مرتمرة قرسا اانا 17 تلز 
لكالا ارامت اج ودهرائزف والنغيةر 
ده زات لرذه [نير م بحام (نسلن نق نوكو زجردنه كا زا :. 
0 6 00 2 3 

9 رد وبؤجر» 
بم هلجر لذ فاضي + هر ستاعرل شتليئة مب 
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0 
حبر فؤرن». ونك: و[ !ته عل 0 خر[ لدم شمر[ نلا رآ لتززة 
اومعز تولك نرامة. ويح ةانق 2 
عفرا دا “نت ملعلطا ثرنت:اخر. خازة نهم م [عذ وى ا و 


ب حم وو ا 0 وا ]واه انرا ْ 
لعي عات ا 0 تلويهج يزلاخرة! بك 

حزوده ةا . ورم نكال ةرين 5 15-0 
ا وو لايد ويكبط 3ك خزيع فرق ذجئماز. 0 
عرمالوكله وعجر لزاه ترقز غرسة 0 بزجريةانخ ال كر 
يشا للدم 0ك مزا نكا م ١و‏ وسَد وخر نوف إلانوتاب 
0 ماروِن| لرة ويد زا جنرلا ركذا تع نهر لعذ ةا 
ل تيد اشيرق اثارب" ا 0 
000 3 مزه بلتد ا وإخرا: ا 
مالع عرو وم طلز جلي ك0 
50 مترط بد تحتو 0 وكا 
دكا؟ | دككزكل ادل روخ لجن له برالهفيه اشرابئامرهيو 


0 نج فته همر 
وهم و113زك 15 ,نزم دز 
دذل, ل 0 وت 0 
3 0 0 ا 0 مت انسل 
ار نط2 رايا 
اكد 5 
0 غظ 


- 


بي صم رن )جعبع كب 


لد لععلد ف الي 


7 
7 


ازعم ” 
01 


ليان 


2 
اي 


1 
1 


)مما 


07-07: 


- 
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وَصَلِائك مينارت رك ناهين وال ركحبب 


| سي لما معزاا-ل ةا ااء !شيلو 

! اتن ات التودبوولتخوي وترانترد كه لدو جرح جره لذ رايغ نه 
شين نرامنإجا شكارم ررئة:!سيترهليم الملاة والسطل ونسا[اللد انه 

ظ و امسر ا جل ل 0 
2 يرا خمناق لان ا 
501 0 لم لوجع «رجانواوبنت 3 

نأ للم وايا 


ع أ امعي اتج عير [اأسيرسعرن يلاعت زهت مزل قير 
جسصرؤرادتن) سيم 7 
مرا ينما دزا ثبليلة اجو برانت دية اناا راللكية ع 
ل سونصيدة تعنم حبر قبووى نام دزرف رن الدد عند وذقنابذي اترارضيابيه 
ب ب وي سي 22 
3 مضنا بر دلوم معّاتتئى * .ودرا ممارث لعلو [ لب 
ِ وفكب الاجم ضوع تامامي: 3# راع اهبا للم يواجطوية:. 
0 برا نجمزاتماء ين نامر # َع ميم زإدكنوزا لطيمة 
د نعهاترق اتروررافإرامن .+ دعيرده زوع جيريه 
* قللددٌن جا الأشسم عد مراتريريا اديه 
تترعلكدمجمبعالامكة م بتبليغ فمرباصيعالزيه 
فالإدمييز لان معنم دمر ساد 0 
0 وجعروارزنيك:ناء! اريتوى 14 تزمر : مديضو ل كو نود 


١ كتهو‎ 
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مرؤوله تعلولانع رن زم مالم 
مرونا[إنه اعلا الممى وَإمسهم] ,فت 


رَعما ذف هرا تشيزرا منرم الاجودّة وَعإدعظ ايل 
امعط ا ركتب> ولودستم إتباعي لما تاعب رتاؤاهكاء فصع باع 


اسا زاب يسمع 
42 خدك! من رقع ومعلم دزالك مومازواتتمع رتنع بانئعم دراب 
إلرنيا والاخ» بماءالشىا نار وكدابته الاخبار واولبانة الإمترار 
| والملاة وا دسلا ع صيرط2 سلين موا لد رايد اسزمامه اجمعيج 
د وامرلله ادحا جيج 
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بتاع سبرن! موْو اله رععأبه وسَلم ظ 


[لسعلة 14ت 0 انعا 5 مرف در زلإتو بع ناليع و وم 
انشروة لير[ ذ!51. م وانسع وأدوخ مخ( 1 اش مزن ا زوانا-رعدتةة 
5 نا عتمم وَازْواح انعا زا؟ لكان اف لزه شط لذ 7 
عر نان عداخم وكعازوهاز امشو[ شي راقو ام 


0 9 يق اث نازر ل اه كولم 
لدم[ بغرت لبط ولاشتا راد )2 نكم ذالملا 
رونا واف ب[ رطام عار يتما" تتوحقا: ع 


00 رود ودزد+ 2 برو[ جرد 3 اذ رن ب 


ثم 0 عوَاروا 0 حَمْاتاذ 
م عرص [دئه باغ 0 
لا نيَمَاموَ[لا براه انوع +1 0 ا 
مع نوكه والشرو إلا رده الانتاة ف 00 (الإعترل 
بكواسرط دنه وخليعته ونور( دزبه[ك خليفتة بيراها2 لعو 
العام تباذ ااشتكا و واستت واترانا يخ 
(نده حير لجرا ها بده اوم مولز بزع هزر ة منادَصَ 
رم شارك انق 6 لزاع َع برَإلمه با روا لجيه 1 وَلكلادد 
<(صيرو[© خلارواعيا ليلو مد[ عر[دم[غ 0 ثرا لمؤهات اشاب 
١فترايا‏ جرال وكا رز رَجار) < أ16تشيكار ر: + لثو لد ع شم نه 


وزع با لتشم ولإنزاري:. عايم نه يده شيط سر جِيمّآ د م عرزيو وكقر 


5 دا 
0 


لف 
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. ام 0ن 
اليه وا تشرل وال مهما بالطو يوزتامل ةلل وضتك امترذبة 
بارع زه التي وَعنط يد ماي (دستربة و[ 0 
لوجلا رامنا ايارع 
وسمر[ 1 سوا را ع مدل لوبو 3 ومنيع [سمرار 

ار سينا وَنِْنَا وَعَؤد عام خاقة الابار متواير 
(شجا رمعا والكيا روالانزار أل !لبمار وَالاممَا 


لاز 7 
2 حر 000 وإتقصم اخترضي 


:9 عي سر 
37 20 46 و ل لشي سوكس اي 
عمو ارثا رطلة كلام 00 11 
2 الباحكة يريخ اجباؤاطجار/ة شجار كاتججزعث" 
0 فَنْزْيِد:” "مزلا لخر[ شاف قا ك4 1 
0 ريت لالد الل 2 
ليها 20 056 
1 0 ا سر 
لد 0 ياجو يها نشولشناز رايا 
رك > ا عرز لوغ را ترز انسلا راطفا رعوانا عذال , 
3 واغزتمرة ولذاتتاهَث ميعا وآكث لضان يَأَوَمَ ا 
)برعت دكت امِر تأ وود 52 الكادسة | 
اقيم 5 ةيورك[ ا عا 4 ْ 


وما رط انطع ولذموا 1 ظ 
قر زو ل 
ْ 


مقو سكؤك اتيك 2 . مقر ياملا وسْرَعْت جعُونة الده 4( نما كحم 
ا تممه ولديت ل ع 
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النص المحقق لكتاب تذييل المعيار 


الحمد لله هذه النوازل» فى هذه الأوراق» انتخبتها من الجزء الأول من 
تذييل المعيار لشيخ مشايخنا الأستاذ العالم العلامة» سيدي عبد السلام بن 
5 * 3 . 7 7 ّ 9 600 
الشيخ عثمان بن عز الدين نفعنا الله بهم أجمعين (ص 16 ك) : 


[الكتاب الأول : مسائل في الأخلاق و التصوف والعقيدة]!2) 
[معنى كلمة إملاق] 


(1) يرمز حرف الكاف إلى الكناش الذي اعتمدت عليه في تغطية النقصء» وهو في المسائل المتعلقة 
بالأخلاق والتصوف والعقيدة» ومسائل كتاب الطهارة» نظرا لأن نسخة مكتبة الأوقاف بمركز 
الجهاد الليبي بطرابلس مبتورة الأول» وبداية النقل من ص 16 من الكناش. 

(2) لم يرد العنوان في الكناش بل من وضع المحقق» ولكنه أشار إلى مسائل ذكر أنها في الكتاب 
الأول . 

(3) هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن ناصر الدرعي الإمام العالم 
أحمد الفقيه القدوة مجدد الطريقة الشاذلية» بركة المغرب» أخذ عن العديد من العلماء» وعنه 
أخذ الكثير منهم الشيخ اليوسي» ويعتبره الشيخ عبد السلام التاجوري مؤلف الكتاب من شيوخه 
وترجم له في كتاب فتح العليم» المخطوط ص 2204 توفي الشيخ ابن ناصر سنة 1085 ه انظر 
ثرجمته فى شجرة النور الزكية ص 3/ الك إتحاف الإخلاء بإجازات المشائخ الإجلاع» للشيخ 
أبي سالم العياشي» ص 43» ومعجم المؤلفين ص 11/187. -- 
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قوله تعالى ولا تَدَدلوَا أولَدَكُم ين إِمْلق 274 . 
فأجاب : الفق (2) ١‏ 


[معنى اتقوا الأرحام] 
وسئل عن قوله تعالى: 8وَاتَقُوأ ألَهَ الى مََكَلوْنَ بو ا 50 . 


فأجاب : أي اتقوا الأرحام بأن تصلوها ولا تقطعوهاء 0) 


[هل بدخل في الأرحام بنت العم والعمة والخال والخالة؟] 


وسئل : أيدخل في الأرحام النساء اللاتي لا يجوز النظر إليهن» كبنت 
العم والعمة والخال والخالة ؟. 


فأجاب : الأرحام : الأقارب» وصلة من يحرم نكاحه واجبة» وصلة غيره 


مستحبة » والمراد بصلتهم : الإحسان إليهم بما تيسر من مال أو طعامء أو زيارة 
أو سلام أو قضاء حاجة . .. والله أعلم. 


[معنى حديث : كل الصيد في جوف الفرا] 
وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي" عن قوله صلى الله عليه و سلم «كل 


- وقد نقل عنه مؤلف تذييل المعيار العديد من الفتاوى التي طبعت قديما باسم الأجوبة الناصرية 
في بعض مسائل البادية» طبعة حجرية سنة 1319 ه» وسوف نشير إليها في الهوامش باختصار 
باسم الأجوبة الناصرية . 

(1) الأنعام : 151. 

(2) الأجوبة الناصرية ص 58. 

)3( النساء: 1. 

(4) الأجوبة الناصرية ص 58 . 

)5( هو الشيخ أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي» وهو عالم و فقيه ومحدث وصوفي 
أخذ عن أعلام في المغرب» وعنه أخذ الكثيرون» اشتهر بالفتوى» وقد جمعت فتاواه فى 
كتاب» ولد سنة 1007 ه وتوفي عام 1091 هء شجرة النور الزكية ص 2/315-314» بروكلمان 
ص 9/530 - 
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الصيد في جوف الفرا»(2 فأجاب بما في نصه : وأما كل الصيد في جوف الفرا 
فهو حديثء قال في المواهب اللدنية9 رواه الدميري” في الأمثال وسنده 
جيد» ولكنه مرسل» ونحوه عند العسكري 7» وقال : جوف أو جنب» وهذا 
خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب”) 
حين جاءه مسلما بعد أن كان عدوا له. هجاه كثير الهجاء مقذعا فيه» فكأنه 
يقول صلى الله عليه وسلم : إن الحمار الوحشي من اعظم ما يصادء وكل صيد 
دونه» كما أنك من أعظمهم» وأمسهم رحما بي» وأكرم من يأتيني وكل دونك 
انتهى7 والقَرَاء هو الحمار الوحشي © 280 , 


- وقد طبعت الفتاوى التي أصدرها في كتاب باسم أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» طبعة حجرية 
في مجلدين ولم تطبع طباعة حديثة بعد وقد اعتمد عليها مؤلف كتاب تذييل المعيار ونقل 
الكثير من فتاويه في اغلب مسائل الكتاب» وسوف نشير إليها باختصار في الهوامشء» بأجوبة 
الفاسي أو بأجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي . 

(1) جامع الأحاديث والمراسيل ص 125/ 9»: كما رواه الدميري في حياة الحيوان ص 2/206 

(2) جاء في شرح المواهب اللدنية للزرقاني : أن الجملة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى 
سفيان بعد فتح مكة» ص 2/302. 

(3) هو مؤلف كتاب حياة الحيوان» واسمه الشيخ كمال الدين الدميري» ولعله إلياس بن عبد الله 
الدميري (كمال الدين) فقيه شافعى له مصنفات توفى سنة 923 هء معجم المؤلفين ص 22/314 
والحديث ذكره في كتابه المشار إليه وذكر قصته وكيف اشتهر في الأمثال» ص 2/206. 

)4( هو الحسن بن سعيد العسكري» لغوي أديب نحوي محدث» سمع ببغداد والبصرة وأصفهان» له 
تصانيف كثيرة منها في الحكم والأمثال وكتاب المختلف والمؤتلف» ولد سنة 293 ه وتوفي 
سنة 382 ه» معجم المؤلفين ص 239/ 3.والحديث ذكره في كتابه جمهرة الأمثال» رقم 1450» 
ص 136 /2. 

(5) هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة» وكان يؤذي النبي ويهجوه؛» اسلم 
في الفتح» الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجرء ص 7/152-151 . 

(6) الحديث بهذه الرواية ذكره ابن منظور في لسان العرب المحيط» في شرح كلمة فراء ص 1064/ 
4. كما رواه الميداني في مجمع الأمثال. ص 109 / 2. 

(7) ترتيب القاموس للشيخ الطاهر الزاوي ص 406/ 3. 

(8) المسألة فى أجوبة الفاسى ص 1/158 . 
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|[اجتماع الناسس لمدج الحدى ضلى الله علد» وسلم جاتر ] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن خير الكتب في مدح النبي صلى 
الله عليه وسلم؟ . 

فأجاب: سيدي علي بن وفال'" والبوصيري" واجتماع الناس لمدح النبي 
صلى الله عليه وسلم جائزء وإن لم يكن من عمل السلف© . 


[الفرق بين قولهم حدثنا وأخبرنا] 


وسئل عن قولهم حدثنا وأخبرناء هل بينهما فرق؟ 
فاعات :الا فرق هبد لساري ا لدم 


[الأمر الوارد في الحديث أطعموهم مما تطعمون على الاستحباب] 


وسئل عن الأمر الوارد في الحديث «أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم 
فج نوو" اوكا قال هزنع الرهري بعلن الاشحات؟ 


)01 هو الشيخ علي بن محمد بن وفاء والده من كبار متصوفة مصرء وللشيخ علي نظم شائع وموشحات 
ظريفة سبك فيها أسرار أهل الطريقة» ولد سنة 761 ه وتوفي سنة 801 هء الطبقات الكبرى للشعراني 
ص 2/22». وفى شجرة النور الزكية مولده 760 ه ووفاته 807 ه. ص 1/240. 

)2( هو الشيخ محمد بن سعيد بن حماد البوصيري» صوفي من أهل الطرق» ناظم من أثاره قصيدة 
الكواكب الذرية في مدح خير البرية» والمعروفة بالبردة» ولد فى دلااص مصر» 8 ها 
1ء»ف»2» وتوفى سنة 694 ه-1294ف» معجم المؤلفين ص 8. 

(3) الأجوبة الناصرية ص 89» والمعيار الجديد للوزاني ص 2/216. 

)4( هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» الحافظ لحديث رسول الله صلى 
0 فء وتوفي سنة 256 ه- 870 فء الأعلام ص258/ 6» شجرة النور ص 1/34» معجم 
المؤلفين ص 29/52 الطبقات الكبرى ص 1/63. 

(5) المسألة فى الأجوبة الناصرية ص 90. وذكرها الوزانى فى المعيار الجديد ص 218/ 12. 

(6) الحديث رواه الإمام مسلم بصيغة ((أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون)) حديث رقم 
7 ص 4/2302 وفي سنن أبي داود ((أطعموهم مما تأكلون و أكسوهم مما تكسون ولا 
تضربوهن ولا تقبحوهن)) وهو خاص بحق المرأة على زوجهاء وذكره في كتاب النكاح الحديث 
رقم 4 ص 2/215. 
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تأجاف الأش عاك شيا الختسداب لاق شبين ارت 
[معنى حديث: إن العبد إذا أطاع سيده...] 


وسئل عما ورد في الحديث الصحيح (إن العبد إذا أطاع مياة عو أحسيق 
عياقة ويه ةبيتق الحرة عرسي اما مق دالت 

فأجاب : إن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا العبد المذكور فى الحديث يؤتى 
بطل رن 00 ْ 
[معنى أفضل الأعمال أدومها ولو قل] ©) 

وسئل عن معنى أفضل الأعمال أدومها وإن قل؟. 

فأجاب معناه إذا عمل في اليوم حسنة واحدة» يكتب له بها عشر 
في اليوم الثالث» يكتب له بها أربعون» ثم كذلك إلى آخر عمله» وإن تركها 
يوما أو يومين ولم يقضهاء رجع عمله فكأنما بدأه أولاء صحء انتهى (5) , 


[من عرف اسم معروف الكرخي واسم طيفور بن عيسى] 
وسكل عدن غرف اسح معروف الكرعو" واسع طيفوو ين 
عيسى77. (ص 17 ك) هل يدخل الجنة أم لا؟. 


(1) الأجوبة الناصرية ص 95. 

(2) ما جاء في صحيح الإمام البخاري (العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين) 
كتاب العتق وفضله.» ص 12// 3. 

(3) الأجوبة الناصرية ص 95 . 

(4) هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد كما يلي ((وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها 
وإن قل)) رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 218 ص 541 /1 . 

(5) الأجوبة الناصرية» ص 127-126. 

(6) هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي من جملة المشائخ المشهورين بالزهد والورع مجاب 
الدعوة» من موالى على بن موسى الرضاء توفى سنة 200 ه - 215ف» ودفن ببغداد» الرسالة 
القشيرية ص 4427 الطبقات الكبرى ص 1/72 .. 

(7) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي» من كبار الصالحين والعارفين بالله» وله أقوال كثيرة - 
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فأجاب : من عرف ذلك كلهء فله الجئة0 , 


[من عرف اسم طيفور لا يعاقب] 
وسئل عن البسطامى» وما قيل إن هذه كنيته» و أن اسمه طيفور بن عيسى» 
وقاقل :تتم رن اميه لاسا 1 وما قيل فيه من النظم الذي نصه: 
أبو يزيد البسطامي من عرف اسمه فلا يدخل النيران فاعلمه تفضلا 
فقيل في اسمه طيفور نجل لعيسى ذا تنال به فضلا جزيلا مكملا 
فهل يصح ذلك أم لا؟ 
فأجاب: نعم قد قيل ذلك» ولا يستكثر مثل هذا في حق من ثبتت 
ولايته» وذلك قليل في جنب ما منح الله من فضله لأوليائه» نفعنا الله بهه 2 . 


[مدى صحة قول الرفاعي فامدد يمينك تحظى بها شفتي مخاطبا الرسول 
عليه السلام] 


قبر النبي صلى الله عليه وسلمء بيتين وهما: ب 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرص عتي وهي ناتتبحي 


وهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي!4) 


- فى التصوفء وأحوال مذكورة فى الكتب التى ترجمت له. الرسالة القشيرية» ص 2395 
الطبقات الكبرى ص 1/76 طبقات الصوفية للسلمى» ص 67. 

(1) الأجوبة الناصرية» ص 79. ١‏ 

(2) البسطامي هو طيفور بن عيسى المسؤول عنه» الأجوبة الناصرية» ص 97 . 

(3) هو الشيخ أحمد بن علي بن يحيى الحسيني الرفاعي؛. صوفي تنسب له الطريقة الرفاعية» وتبعه 
خلق كثير في طريقته» ولد سنة 512 ه -1118 فء وتوفي سنة 578 ه - 1182 فء الأعلام 
ص 1/174» معجم المؤلفين ص 2/25» وله ترجمة في حاشية الصاوي على الخريدة ص79» 
والطبقات الكبرى للشعرانى» ص1/140. 

(4) للبيعين.عدة رواياف وردت يها دولة الأشباعء:وتوبة الأشباح» وهذان البيغات مشهوران عبد - 
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فأخرج صلى الله عليه وسلم يديه من القبرء فقبلهما الشيخ» هل يصح 
ذلك أم لا؟ 


فأجاب: لآ يتكر مثل هذا على من ثبت صلاحه انتهى 00 , 


[أبيات لمؤلف الكتاب فيما جاء حول اسم بسطام ومعروف الكرخي] 
ولجامعه عبد السلام (التاجوري) في معنى ما تقدم لأبى يزيد» قاله 

ارتجالا بعد كتابة ما تقدم تبركاء ما نصهء [سنة] 1103 ه:- 

أبو يزيد إلى بسطام نسبته 2 من يعرف اسماله تحويه جنته 

اسمه عندهم طيفورء والده عيسى » وتلك التي قدمت كنيته 

كذاك معروفنا قد قيل ذاك له من أجل ذا عظمت في الخلق رتبته 
انتهى 15 جمادى الثانية سنة 1103 © . 


[مسألة المرأة تأخذ عن بعض الأولياء دون إذن زوجها] 

وسئلء أعني الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» هل يجوز للمرأة أن تأخذ 
عن بعض الأولياء بغير إذن زوجها آم لا؟ 

فأجاب: نعم يجوز لها ذلك © . 


[ مسألة العبد يدخل في دائرة بعض الأولياء بغير إذن سيده] 


وسئل هل يجوز للعبد أن يدخل في دائرة الأولياء بغير إذن سيده أم لا؟ . 


- أهل التصوف في ليبياء فقد خمسهما وشطرهما الشيخ أحمد بن حمادي في كتابه حادي العقول 
وكذلك الشيخ أحمد الشارف في ديوانه» كتاب تراجم ليبية» للمحقق ص 109. 

(1) الأجوبة الناصرية» ص97. 

(2) تدل الأبيات على إتباع الشيخ عبد السلام التاجوري مؤلف الكتاب للتصوفء» علاوة على أنه 
يستدل من التاريخ على بداية التأليف الكتاب. 

(3) الأجوبة الناصرية» ص100. 
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فأجاب: إن وجد من علم علما يقينيا أنه أكمل من سيده» جاز له ذلك 
0 1 
وإلا فله0" , 


[حقيقة الكرامة] 
وسأله كاقب أعويية 20 عرخ الكرامة ‏ وسقيقفهاة: 
فقال رضي الله عنه» إذا رأيت رجلا واقفا على حدود الله» فلم تبق لك 
كرامة تراها له فوق ذلك (©2. 


[مسألة من أخذ عن بعض الأولياء ثم فرط في أوراده] 
وسئل عن رجل أخذ عن بعض الأولياء» ثم فرط في أوراده مرة» ماذا 
يفعل إذا مات شيخهء أيرجع لأوراده أم لا؟ وهل يبقى في صحبة الشيخ أم لا؟ 


فأجاب: يرجع إلى ورده. ويندم فيما فعل» وهو باق على صحبته 
ويحتاج إلى صحبة جديدة إن كان شيخه حيا". . 


[مسألة حق الشيخ على تلميذه] 

وسئل عن حق الشيخ على تلميذه؟ وما أفضل الدعاء الذي يدعو له به؟ 
(ص 18 ك) 

فأجاب : أما حق الشيخ على تلميذه. فهو أن يعظمه بقلبه. ويلزم طاعته 
ولا يخالفه فى أمر من الأمور. جليلا كان أم حقيرا» وأن يثنى عليه بلسانه. وأن 
ينشر فضله عند من يرجو له بسماع فضائله أن يحسن اعتقاده فيه فيربح» وأن 
يكثر من الدعاء له بالخير» ومن أفضل ما يدعو له به دبر كل صلاة» أن يقول: 
(1) الأجوبة الناصرية» ص 100. 
(2) هو محمد بن أبي القاسم الصنهاجي الذي جمع أجوبته» الأجوبة الناصرية ص1 


(3) الأجوبة الناصرية ص96 
(4) الأجوبة الناصرية ص 100 


112 


اللهم أجزه عنا خيراء وأرض عنه رضى لا سخط بعده أبداء ياأرحم 
الوا 0 


[علاقة المريد الصادق مع شيخه] 


وفي الأجوبة المذكورة» أعني أجوبة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي من 
هذا المعنى» قال رضى الله عنه: المريد الصادق لا ينبغى له أن يعترض على 
شيخه» ومن ا عا شيف فقد خرج عن دائرته» ل أيقنا :من تأدت 
مع شيخه تأدب مع ربه» وينبغي للمريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله 
كلها كما يرى الأشياء في الزجاجة, لأن المريد إذا أهمل أحوال قلبه» ولم 
يتفقدها تارة. تختلج الأنوار في قلبه» وتارة يدخل عليها ما يذهبهاء وقال أيضا: 
من شرط المريد أن يغيب في كمال الشيخ» لأن الشيخ رؤوف حليم بالمر يدين 
تنبيهه وزجره لهم رحمة لهم. لأنه لو تركهم على ما هم فيه من الأهواء» لفرح 
إبليس لعنه الله بهلاكهم» ولا يريد الشيخ أن يفرح إبليس» وقال: كلام الشيخ 
رحمة فمن لم يقبل كلامه خاب من الرحمة» فال تكالن +21 حكن كان 


نيد © انتهر © , 


[الورد الذي يكفي عن الأوراد ويمكن أخذه من الكتاب] 

وسئل الشيخ محمد بن ناص رالدرعي عن ورد يكفي عن جميع الأوراد 
وهل ينفع من أخذه من الكتب إذا لم يجد شيخاء لكثرة الفساد والخداع في هذه 
الزمان» حتى ادعى كثير من الجهلة أنهم من أهل التصوف؟. 

فأجاب: نعم تنفع لذلكء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
وكذلك اللسمعاتة الع 0 ا اا 10ص 


(1) الأجوبة الناصرية ص100 
)2( إبراهيم : 15 
(3) الأجوبة الناصرية ص 108 


(4) المسبعات العشر : هي أن تقول قبل طلوع الشمس وقبل انبساطها على الأرض وقبل - 
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ومن داوم على المسبعات كفته عن جميع الأوو]و0ة, 


[ مسألة من أنقطع عن ورده لسفر أو مرض هل يفوته ثواب الدوام] 


وسئل عن رجل كان عنده ورد معلوم. وسافر لبعض ضروريا ته أو 
مرض » أو مشى للزيارة» وترك ورده إلى الرجوع من السفرء أو البرء من 
المرض» هل يفوت له ثواب الدوام آم لا؟. 


فأجاب: ما دام على حكم السفر الشرعيء» فلا إشكال أنه يجري عليه 
فضله. ولا تنقطع مداومته بذلك» وحكم ذلك حكم القصر في الصلاة» فمن 
يقصر فله ثواب النوافل التي يعملها في الحضر من الصلاة والصيام والقراءة 
وغير ذلك» ومن لا فله© , 


[مسألة من فاته التسبييح أو فاته يعض أوراده] 

وسئل عمن فاته التسبيح» أيكفيه التقدير فيه أم لا؟ وكيف إن فاته بعض 
أوراد من القراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» ونوافل 
الصلاة» وهل يقضي ذلك بعد أيام عديدة أم لا؟ وهل ينوب عما فاته من القراءة 
في المصحف التنفل لمثل ذلك أم لا؟ 


فأجاب : يكفى التقدير» والقضاء لابد منه قرب زمانه أو بعد» وينوب عنه 


التنفل بمثله لأن القراءة في التنفل أفضل من القراءة بدونه» ويجوز فعل الأوراد 


- الغروب» سورة الحمد وقل أعوذ برب الناس» وقل أعوذ برب الفلق» وقل هو الله أحدء وقل 
يا أيها الكافرون وآية الكرسي كل واحدة سبع مرات» وتقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر سبعاء وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وتستغفر لنفسك 
ولوالديك والمؤمنين والمؤمنات سبعا . .. إلخ» وجاء في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي رواها 
الخضر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال الغزالي هذا الحديث ليس له أصل ولم يصح 
في حديث قط اجتماع الخضر بالنبي صلى الله عليه وسلم» ص 1/336. 

(1) الأجوبة الناصرية ص 126 

(2) الأجوبة الناصرية ص 126 
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في ملا من الناس» ويجيبهم في بعض الأحيان إن قل ذلكء, كالمرة والثلاث 
وإن أرادوا اكثر من ذلك» فليقل لهم تربصوا حتى أكمل وردي» والخلوة عند 
الاشتغال بالذكر أفضلء "انق 00 .., 


[مسألة التمائم التي تعلق يطلب عدم نقط حروفها] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن التمائم التي تعلق. هل يطلب 
عدم نقط حروفها آم لا؟ 

فأجاب: إنه إذا كتبها ينقطها إن شاءء وإن ترك نقطها فإنه ينوي بها 
الإقتداء بالصحابة في تركهم النقطء انتهى (ص: 19 ك) ْ 


[ مسألة الأجرة على كتابة الحرن وحدودها] 

وسئل عن نهاية الأجرة على الحرز بالعقد وكيف إن دفعت إليه بغير 
عقد؟. 

فأجاب أما إذا كانت بالعقد. فهى ما تراضيا عليه من قليل أو كثير» وإن 
عمله له من غير تسمية قصدا لوجه الله» فتصدق عليه بما قل أو كثر فليقبله ولا 
بأس» والوجه الثالث الممنوع أن تعاقده على شرط الأجرة من غير تعيين 
لمقدارها 


[ما يجوز لأجله كتابه الحرز] 


وما يكتب لرد التليفة©4) والمحبة بين المرأة وزوجهاء ولقطع اللحم في 


(1) الأجوبة الناصرية ص126 

(2) الأجوبة الناصرية ص 81 

(3) الحرز بالكسر: العوذة والموضع الحصين» ترتيب القاموس ص1/618 والمقصود هنا الرقية 
المكتوبة للصلاح أو الحفظ من الأمراض وغيرها. 

(4) التلف الهلاك والعطب في كل شيء»ء والمتالف: المهالك» وأتلف خلاف ماله إتلافا إذا أفناه 
لسان العرب المحيط ص 326/ 1عمود 3» والمقصود هنا بالتليفة الأشياء الضائعة وهي على غير 
قياس. 
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العصبء. وجميع الأوجاع. جائز إن كان ذلك من القرآن» أو أسماء الله تعالى 
ولا يجوز عقد الخيط أو السير بآية من كتاب الله لرد التليفة» أو العبد الهارب 
أو لبعض الأوجاع والعزائم» كدرع الخيط لعين المعيان وشبهه باطل» ولا 
يجوز كتب الطلاسم وكل ما لا يفهم معناه» ولا ما ذكر عن ابن العربي 2 ولا 
فا فرق ين الدرأة :وزوسيا 


[حكم تعليق العقاقير والأحجار] 
وسئل عما يذكر من الحكمة الكاغدية والعقاقير والأحجار المذكورة 
على تلك الطريقة» هل ذلك حلال» أو فيه تفصيل؟. 


[حكم ما يذكر من أسماء البركة على الزرع وغيره] 

وسئل عما يذكر من أسماء البركة على الزرع» والآدامء والدراهم» وما 
يعمل تحت الطعام يوم العرس» أيجوز ذلك آم لا؟. 

فأجاب: لا بأس بذلك. إن كان على وجه الكرامة» بمحافظة صاحبه 
على التقوى» وسلامته من أمر قادح في الدين من التعبد للجن ونحوه © . 


[ مسألة حد الصياح والمساء ] 


والمساء؟ 


(1) هذه الجملة لا توجد في الأجوبة المطبوعة طبعة حجرية» وابن عربي هو الشيخ محي الدين 
محمد بن علي الحاتمي الشهير بابن عربي ولد سنة 560 ه 1165 ف» بالأندلس» وله مؤلفات 
أشهرها الفتوحات المكية وتوفي بدمشق 638ه», 1240 ف» معجم المؤلفين ص 11/40 وله 
ترجمة فى العديد من المصادر. 

(2) الأجوبة اام ا 81 

(3) الأجوبة الناصرية ص 81. 

(4) الأجوبة الناصرية ص 82. 
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فأجاب : الصباح بعد الصبح إلى طلوع الشمسء» والمساء بعد العصر إلى 
غروب الشمسء وزاد الشيخ وروف9 إلى العشاء الأفرف اند ا 


[مسألة عن معاني بعض الكلمات والمصطلحات] 


وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي رحمه الله» عن معنى التلمح 
وهجيري الإنسان» وقولهم: ويحه. ويوشكء, وبأسره. وكنه الشيء» والغبطة 
وقول بعضهم: رأيت ما بهر عقلي في كذاء والتسري» وحتف الإنسان» أرغم 
الله انف امرئ» وقولهم: ولله در فلان؟ 

فأجاب أما التلمح لمعنى الذكر» فمعناه النظر إليه واعتباره» وأصل 
التلمح النظر بمؤخر العين» والهجيري: العادة التي يهجر بها الإنسان» أي 
يتكلم بهال' وإن لم يحضر عقله . 

وويحه: كلمة ترحم» وهي نقيض ويله» ويقال لمن وقع في هلكة. فرح 
له بها: ويله. فإن ترحم عليه فيهاء قيل: ويحهء معنى يوشك: يقرب» ومعنى 
بأسره: بأجمعه. وكنه الشيء غايته» وقيل حقيقته» والغبطة: حسن الحال 
وحقيقتها أن تكون على حال يتمنى من رءاك أن يكون له مثلهاء والتسري هو 
اتخاذ السرية» وهي جارية الوطء» وسميت بذلك لأن سيدها يلازم سرتها بسرته 
عند الوطء . 


(1) هو أبو العباس أحمد بن أحمد البر نسي الفاسي الشهير بزروق» الشيخ الكامل والولي العارف 
بالله العالم العامل» أخذ عن فقهاء عصره.ء وعنه أخذ الكثير من العلماء» ولد بفاس 846 ه 
وتوفى سنة 899 ه فى مصراته وبها دفن» وله مؤلفات كثيرة فى الفقه والتصوف. شجرة النور 
ض 1/267 معجع المؤلفين ص :61/155 ولهاترجمة في العديد من المضادر» أعلام المغرب 
العربي ص 97-85/ 5. 

(2) الأجوبة الناصرية ص117» والمسألة ذكرها الوزانى فى المعيار الجديد ص 24/ 225/ 12 والسؤال 
ورد أيضا في أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص 88 / 1 

(3) جاء فى لسان العرب المحيط : هجيري الرجل : كلامه ودأبه» ولها معان أخرى»ص173 / 6 
عموة والخلة 


117 


شيء يتسبب في قتله (ص 20 ك) من إنسان يقتله» أو هامة تلدغه» أو نحو 
ذلك» وقولهم: رأيت منه ما يبهر عقلي» أي غلبه» والإرغام: الإذلال» فمعنى 
أرغم الله أنفه: أذله» وأصله ألصقه بالرغام» وهو التراب» ولله دره: كلمة تقال 
عند التعجب ممن يستحسن فعلهء وأصل الدر: اللبن» فكأنه قال: لبنه الذي 
ارتضعه» وبلغ به هذه المنزلة التي يفوق بها أشكاله» هو لله تعالى» أي ليس 


من :جسن الآدميات» [واستعضم لبباء. لآن العرب ينسيونه لله تحالتى ]0 
© 
انتهى 


ما أعد الله من الأجر لمن قال: سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ...] 

وسئل رضي الله عنه عما أعده الله من الأجر لمن قال: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم.؟ ْ 

فأجاب: جرى في سمعي أن ثوابها أربعة آلاف حسنة» ومن قالها مائة 
مرة» فكمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل» وأهدى ماتة بدنه» وحمل على 
مائة فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله . 

ومعنى سبحان الله» براءة الله من كل نقص وعيبء ومعنى الحمد لله 
كل كمال للهء أو الكمال كله لله ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بالحق إلا 
الله ومعنى الله أكبرء الله هو الموصوف بالكبرياء» وهو التنزه عن كل نقص 
والاتصاف بكل كمال لائق به تبارك وتعالى» ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله 
.. إلى أخرهاء أي لا تحول لحي عن مضرة» ولا قوة إلا بالله تعالى العلي أي 
الرفيع الشأن» المتعالي عن النقصء العظيم الذي يصغر عند ذكره كل عظيم» 
ويعتقد قارئها التقرب إلى الله تعالى بذكر أفضل أذكاره . 


(1) ما بين القوسين إضافة من الأجوبة الناصرية. 
(2) الأجوبة الناصرية ص 95- 96. 
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ومعنلى سبحان الله وبحمذه: أسبح الله حامدا له ففيه الجمع بين 
الذكرين التسبيح والحمد20 . 


[من غضبت عليه أمه ولم يخسر لها شيئًا] 


فأجاب : لا يضرك غضبها بعد بذلك الوسع في برهاء وتضرع إلى الله 
فى ذلك© . 


[ مسألة من هجرك ولا برد عليك السلام ]| 

وسئل عمن هجرك ولا يرد عليك السلام» أتهجره أم لا؟. 

فأجاب: كلما لقيته سلمت عليه» وترد عليك الملائكة فى حال امتناعه 
عن رد السلام عليك» وترد عليه الشياطين» وكفى بذلك كلك يزان ل 
انتهى 60) 


[ما يجب أن يقوم به المسلم إذا لقي أخاه] 


وذكر أن المسلم إذا لقي أخاه يشده بيده» ويبدأ بالسلام ويتبسم» مع 
امتلاء القلب بالفرح» ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم [ويقول] #رَيّنَآ 
شق الذمية عدن وق الك و شد # الكروا الجييل اللفوت العالمين 
وأسكفر' اللة»““فإن الله يكف ليها قبل أن يفعرقا 9 لضن 0:21 


(1) الأجوبة الناصرية ص121 . 

(2) الأجوبة الناصرية ص 58. 

(3) الأجوبة الناصرية ص 58. 

(4) البقرة: 201 

(5) هذه الفقرة لم ترد في الأجوبة الناصرية المطبوعة الحجرية» فلعلها في النسخة التي نقل عنها 
المؤلف أو إضافة منه» أو من ناسخ الكناش . 


119 


[حكم المسح على الوجه بعد المصافحة] 
: : 1 4 
مع أحدء وهل يجوز أم لا؟. فأجاب: هو بدعة مجردة» انتهى 2 


[علاقة المسلم بالوالدين والإخوان إذا كانوا فاسقين] 

وسئل عن الوالدين» والإخحوان© إذا كانوا فاسقين وتاركين للصلاة» أو 
سارقين» أو تاركين للزكاة» أو يفعلان غير ذلك مما نهى الله عنه من الأفعال 
المذمومة» وهل يهجرهم ويهرب عنهم» ويفعل بهم ما يشاء من ضرب أو نهر؟ 
أو يجب عليه برهم ولو كانوا على ما ذكر؟ 
بخلاف غيرهما من الأقارب» والله أعله" . 


[حكم الوالدين إذا منعا ابنهما من طلب العلم] 

يقول جامعه عبد السلام بن عثمان: قد سألت شيخنا محمد بن ناصر 
الدرعي رحمه الله» عام طلوعه للحج سنة ست وسبعين وألف© [1076 ه / 
5 م] عن الوالدين إذا منعا الإنسان من طلب العلم» أيعصيهما؟ . 


(1) يقصد بالفقراء أصحاب الطرق الصوفية أو المتصوفة. 

(2) الأجوبة الناصرية ص101. 

(3) في الأجوبة الناصرية لا توجد كلمة الإخوان» وصيغت المسألة بالمثنى» ونقلت ما في الكناش 
الذي نقل عن كتاب التذييل» فلعل المؤلف نقل عن نسخة أخرى ضمت الوالدين والإخوان. 

(4) الأجوبة الناصرية ص 85. 

(5) ذكر المؤلف لقائه بالشيخ محمد بن ناصر وأخذه عنه في طرابلس في كتابه فتح العليم ص203» 
مخطوط. 
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فقال: إن كان فرض عين فنعم» فقلت له: فإن فرض كفاية؟ فقال بعد أن 
نكت هلا ]إن كاتعافه قابلة بخصييعا افو بال 0 


[مسألة تعارض أمر الشيخ مع أمر الوالدين] 

وسألته أيضا عن الوالدين إذا أمراك بأمرء وأمرك شيخك بما يخالفه أيهما 
تطيع؟. فقال: وأنت قد تحققت صلاحه؟» فقلت: نعمء فقال: تطيعه 
دوتيماة انتوق ليقي أبي/0 ا 


[مسألة حد الجوار التي تراعي حقوقه] 


حقوقه. هل المراد من لاصقت دارك داره» أو من كان مع الإنسان في حارة 
واتعدف ونج قو وان 7" اءأمدن ليا ذللف؟ واذكي نذا تناف اللميكالة مق 
الأقاويل» وما المشهور والمعتمدء فإنا نعلم قوله صلى الله عليه وسلم «مازال 


جبريل يوصينى بالجار» الدرنن ولا نعلم حد الجوار الموصي برعايته 
والمحافظة على احترامه؟ 


دأهتات احوتين لمعدرق ف :ديك وان الاين الع مد كفن 


(1) اختصار من كاتب الكناش وليس من المؤلفء. ولكن الرواية تؤكد نقل المسألة من كتاب تذييل 
المعيار للتاجوري ويؤيد ذلك ذكرها المؤلف في فتح العليم باختصار ص205 مخطوط. 

(2) ذكرها المؤلف باختصار في فتح العليم»؛ ص 205 مخطوط. 

(3) المد شر: محلة أو القرية» الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» عبد العزيز بن عبد 
الله ملحق 2 ص 334. 

(4) ورد الحديث في أغلب كتب الصحاح» وصيغته كاملة [مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه سيورئه] سنن أبي داود حديث رقم 5152» ص 341/ 10. 

(5) هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعا فري الإشبيلي المعروف بابن العربي عالم مشارك في الحديث 
والأصول والفقه. ولد فى إشبيليه بالأندلس» وتوفى سنة 543 ه- 1148 ف» وله مؤلفات عديدة 
وترجمته في أكثر من مضدر» تاريخ قضاة الاندلس» ص 105 شجرة النور ص 136- 138 /1 الغنية 
فهرست شيوخ القاضي عياض» ص 66 - 72» معجم المؤلفين ص 242/ 10. 
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أحكامه: الجار صنفان قريب وبعيد» فأبعده على قول الزهري7" من بينك وبينه 
أربعون داراء وقيل البعيد من يليك بحائطه» والقريب من ببابه» لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم» وقد سأله رجل إن لي جارين» إلى أيهما أهدي؟ قال 
فإلى الترسهي ساق موقا أ عقي 97 لول قن كل الهواره" تجاء عق 
علي رضي الله عنه" من سمع النداء» فهو جارء رقن سوفن اكيت 
في المسجدء فهو جارء انتهى» أنظر بقية الجواب في التذييل. 


[مهاداة الجار ولو كان ذميا] 

وللشيخ محمد بن ناصر الدرعي : والمستحق لهديتك من الجيران 
أقربهم من باب دارك بابا» وحق الجار الإحسان إليه» بما يطيب قلبه مما ليس 
عنده» بحسب التيسير» والأمر فيه محمول على الاستحباب المؤكد» نعم يجب 
كف الأذى عنهء ويحصل أداء الحق بإهدائك إليه من فاكهتك التي ليست عنده 
مرة في السنة» والزيادة على ذلك استحسان والله أعلم» ولا بأس بالمهاداة بين 
المسلم والذمي ما لم تبلغ ذلك إلى حد موالاته ومحبته» انتهى 20 . 
[حكم الوشم الذي في ذقن المرأة] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي عن الشرطة التي في ذقن المرأة» يقال لها 
السيالة؟ هل هي من الوشم المحرم أم لا؟.(اص 22 ك) 


(1) لعله: أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد الأعلام الفقهاء المحدثين في المدينة وهو من 
التابعين» مات سنة 125 ه على أحد الأقوال وهو ابن 72 سنة» شجرة النور الزكية ص 1/46. 

(2) الأحكام الصغرى لأبي بكر العربي ص1/219» والحديث ذكره ابن كثير في تفسير سورة النساء ص1/495 

(3) لعله الحافظ أحمد شهاب الدين بن بدر الهيثمى الشافعى» ولد سنة 909 ه وتوفى سنة 974 ه 
ودفن بمكة المشرفةء من كتاب الفتاوى الكبرى الفقهية ص 1 الجزء الأول . 1 

(4) الإمام علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» ولد قبل البعثة بعشر سنين وربي في حجر النبي 
ولم يفارقه وزوجه ابنته فاطمة رضي الله عنهاء توفي سنة 40 للهجرة» الإصابة في تمييز 
الصحابة» ص464/ 4. 

(5) الأجوبة الناصرية ص50 وقد اقتصر المؤلف على الإجابة فقط. 

(6) السيالة: موضع» جمهرة اللغة ص 257/ 3» وفي لسان العرب كذلكء أما السائلة من الغرر فهي 
علامة في الأنف والجبهة» ص 255/ 3. 
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فأجاب: وأما السيالة التي في ذقن المرأة» فهي من الوشم المحرم 
الملعوق ع0 
[هل يجوز لعن من ورد لعنه في الشرع] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» هل يجوز اللعن تعيينا لمن ورد 
ذلك» وكذلك لا يجوز لعن اليهودي تعيينال» لاحتمال موته على الإسلام» بل 
يقول إن شاء: لعن الله طائفة اليهود» والنصراني حكمه حكم اليهودي © . 
[حكم من يقصده الناس في قضاء الحوائج وقد ضاق بهم ولا برغب في الكذب] 

وسئل: ما الحكم في رجل صالح» ضاق به الناس» وألحوا عليه في 
طلب المآرب» وقضائها في البلدة القليلة المال المحتاج أهلها غاية» والناس لا 
يقدر عليهم إلا خالقهم» أيستعذر لهمء ولو كان الغالب قضاء ذلك على يديه أم 
لا؟ لأنه إذا أبى ذلك عياناء فقام عن وجوههم تغيرواء فخاف الإثم من أجل 
المعاريفن: :ركان رسول اللة صلل الله عليه ل يقول: «وفي المعاريض 
مندوحة عن الكذب)2" والمعاريض هي الأقوال التي لها معنيان صحيحان 
أحدهما ظاهر توهم السامع أنه مرادك, والآخر باطن خفي تقصده. فتخرج به 
عن الكذب: كقولك لي يلتك :+ لس عندق في وم اراقع ريد لمن 
عندي شيء في هذا المكان» أو نحو ذلك» ومعنى مندوحة: سعة» والله 
علو انعنهى 7 


(1) المسألة فى أجوبة الفاسى ص 1/20. 

(0)"المقصود بكلية تعيها» أي أن تلذن شخصا بعينة: 

(3) الأجوبة الناصرية ص 65 . 

(4) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» إضافة من الكناش ولا توجد في الأجوبة الناصرية. 
(5) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الآداب من صحيحهء ص7/121. 9- الحاقة: 7. 
(6) الأجوبة الناصرية ص55. 
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[المواضع التي يجوز فيه الكذب] 


وسئل عن المواضع التي يباح فيها الكذب والحلف على نفي المرغوب 
هل هي مثل من لقيك في الطريق» فقال لك: من أنت ومن أين أقبلت؟ في 
حال الخوف لكثرة خوض الناس؟ فأجاب: نعم يجوز الكذب». يحصرها أن 
تقول: يجوز لدفع المضرة» ولا يجوز لجلب مصلحة.؛ وقد يجب إذا خفت 
على نفسك. أو على مسلم القتل» ويحلف ولا شيء عليه إن حنت 0. 


[مسألة التشاؤم عند العامة يبعض الأيام] 


وسئل :ما تقول سيدي في الأيام النحسات التي نص الله عليها قي كتابه 
عند قوله: ف نَيَاوٍ يَسَاتٍ 2 وقوله إن يَرَرِ تيني 274 وقوله لسَبَمَ بال 
ور اك قر انا هل هي نحسة علينا أم لا؟ كأربع وعشرين في كل 
شهر" وغيرهاء كالعنصرة9 وآخر أربعاء من كل شهر»ء وما ورد عن ابن 
عباس" في روايته من نحس اليوم الثالث من كل شهرء واليوم الخامس» 
واليوم الثالث عشر منه» واليوم الحادي والعشرين منه» والخامس والعشرين» 
هل يقتدي بما ورد فيها من النحس أم لا؟ وهل يجوز السفر في كل يوم من 
الأيامء أوفيها فرق؟ وكذلك جميع الأعمال إذا أردنا بدايتهاء وما علة رجوع 
المسافر بعد الخروج لبعض الحوائج؟ 


(1) الأجوبة الناصرية ص55. 

(2) فصلت: 16. 

(3) القمر: 19. 

(4) الحاقة: 7. 

(5) في الأجوبة الناصرية المطبوعة» كل سنة» والمعنى لا يستقيم بذلك. 

(6) العنصر في اللغة: الأصل» والداهية» والهمة» والحاجة» لسان العرب المحيطء ص 24/902 
والمتفره ايوم بشديد الكرارة "ار فيد القيظ + قيغال + العتضرة. 

(7) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء له 
صحبة ورواية أحاديث كثيرة» ولد سنة 3 ق ه - 619 ف» وتوفى سنة 68 ه - 687 ف» 
والإصابة رقم الترجمة 4781 ص 1/330 الاستيعاب ص 2/150, الأعلام ص4/228. 
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فأجاب: مذهب الإمام مالك أن الأيام كلها لله تعالى» والتحرج من 
السفر في بعضها أو فعل فعل ما من التطير المنهي عنه» ثم لا يضر إلا من اعتقد 
ذلك» كما قال الشاعر: 
تتمتتب : أتبه اعنص له على مطيعن وفي الس 
وما ذكر عن ابن عباس لا يصحء انتهى 2 . 
[مسألة التشاؤم والأفعال التي يتشاءم منها] 


وسئل عما ورد من العلة في القعود على الأبواب» وخياطة الثوب على 
الإنسان» وغسل اليدين بالنخالة» وتقليم الأظافرء وحلق الشعر في يوم السبت؟ 
وهل لذلك أيام معلومة» وما الشؤم في الدار والفرس والأمة والزوجة» وفي 
شراء الرحن. وتزويج أخوين أو أربعة في دار واحدة» وسنة واحدة» وتزوج 
شقيقتين شقيقين» والزيادة في النذر والدار الشؤم أم لا؟ 

فأجاب : لا شؤم في شيء من ذلك» والتشاؤم به بدعة قبيحة » وسؤ الظن 
بالله عز وجلء. ولا خير في ملاعبة الصبيان وغيرهم بالماء0) ورش الماشية 
والزرع فيه بالماء لا يصح9 . 
[ التشاوؤم من بعض الدواب] 

وسئل هل يهرب من كسب بعض الدواب تطيرا؟ 

فأجاب: لا بأس باجتناب ما ظهرت دائرة شهرتها بشؤم. 
[من آداب الزيارة] 


له أي الشيخ محمد بن ناصر الدرعي : ودق الباب كاف عن الكلام ولا 


(1) الثبور: الهلاك والخسران والويل» لسان العرب المحيط» والبيت رواه الأصمعي كما ورد من 
المصدر المذكور. 

(2) الأجوبة الناصرية ص 67. 

)03 عادة رش الماء في عاشوراء غير معروفة في المجتمع الليبي» ولكنها معروفة في المغرب يقوم 
بها الصبيان. 

(4) الأجوبة الناصرية ص 67- 68. 
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ينادي من خلف الباب: يا فلان» لأن ذلك من فعل من لا عقل له ولا مروءة؟ 
(ص23 ك) وجوابه إن قيل له من أنت؟» أن يقول: فلان» ولا يقول أناء لأن 
في ذلك إيهاماء والاستئذان بالتسبيح ليس هو من السنة» ربما كان من البدع 
المققلة يال الله العاف 


[من كرامات إبراهيم بن أدهم] 

ومن كتاب أجوبة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي" روي أن عبد الجبار 

7 6 0 1 م 8 (4) . ع عه 3 5 
بن كثير قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم في الطريق» فعرض لنا الاسدء فقال 
إبراهيم: قولوا: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا بكنفك الذي لا 
يرام» واجعلنا في جوارك الذي لا يرام» ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤناء يا 
اللهء يااللهء يالله» قال: فولى الأسد عناء قال: وأنا أدعو به عند كل خوف 
فيا ار لوا 1201 :قال حيزت 1157 كان البائرمدة قن" عسي ننه فافرلها 
لم يأتني لص قطء ولم أر إلا خيراء قال إبراهيم بن أدهم: وما على أحدكم إذا 
أمسى» وإذا أصبح أن يقولهاء قال:إني لأقولها وعلى ثيابي» وعلى نفقتي» فما 
فقدت منها شيعا" . 


[دعاء آخر عند نزول الشدة] 
وهناك دعاء آخر عند نزول الشدة» يكرره حتى يرى الفرج» وهو عجيب 


(1) الأجوبة الناصرية ص67. 

(2) لم أعثر على هذه الرواية في الأجوبة وهي في حلية الأولياء ص 4/ 8. 

(3) لم أعثر له على ترجمة» والاسم مطابق لما ورد في الحلية. 

(4) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي» زاهد مشهور كان أبوه من أهل الفن في بلخ 
تفقه ورحل إلى بغداد والشام والعراق والحجاز» وأخذ عن كثير من العلماء» له ترجمة في 
الأعلام ص31/ 1 حلية الأولياء جزء 7:8» وله أخبار في الجزء الرابع من الأحياء» وله ترجمة 
فى الطبقات الكبرى للشعرانى ص 1/69. 

)5( حلية الأولياء ص4/ 8. ١‏ 

(6) هو خلف بن تميم كما ورد في حلية الأولياء ص5/ 8» ولم أعثر له على ترجمة. 

(7) حلية الأولياء ص5/ 8. 


126 


وعليك التوكل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 


[حجاب لمن يخاف اللصوص وغيرهم] 

ومنه [أي كتاب الأجوبة] وفي رواية عبد الله بن سلام رضي الله عنه(") 
قال: هذا حجاب صحيح لمن يخاف في الطريق من اللصوص وغيرهمء فإذا 
أردت الخروج للسفرء كنت وحدكء أو مع دابتك» فاقرأ عليهاء أو عليك 
وأنت على طهارة ووضوء عند إرادة الخروج من دارك» ثم تفتح الباب» فإنك 
في أمان حتى ترجع إن شاء الله. 


[نص الدعاء الذي يقرأ في السفر] 

بسم الله الملك الديان» ثلاثاء وتقول: 0 كدرو ألَهَ حَنَّ هَدَرِوِ وَالْدَرَصُ 
جمِيًِا قِْضَدَهُ 0 لْمِيَلمَةِ 0 ال با ان عَم 
تركو 2274 ##وقل ر سٍِ لق 24لا مبانه وت حير 0 إن أله بم 
السو ل أن و لين َال إن أمسَكهمًا من عد ص 0 إن 53 حَلِيمًا 
عَيوْر0 طسْبَحَنَ الى سَخَّرَ لا هَذَا ومَا ًا لم مُفَرِنِنَ * وإ إِلّ رن 
74 0 د 


0 


تقول: ٠‏ بسم الله خرجت» ثلاثاء وتمضي » وإن كا الدواب 


كثيرة » فخط بعود فى الطريق» ويخطوه الدواب» تمشى فى أمان الله. وفى 
رواية أخرىء» قال عبد الله بن عمر؟" وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن سلام : 


(1) عبد الله بن سلام بن الحارث» صحابي كان من بني قينقاع» روى أحايث كثيرة» الإصابة ترجمة 
رقم 4743 ص 102- 4/106. 

(©) الزمر: 67. 

(3) المؤمنون: 28. 

(4) فاطر: 41. 

(5) الزخرف: 14-13. 

(6) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» صحابي جليل له روايات كثيرة في الحديث, له 
ترجمة في مصادر عديدة» توفي سنة 84ه: الإصابة» رقم 2 ص 155/ 4. 
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من أراد السفر في البر والبحر» فليقرأ بعد خروجه من المنزل» وهو على 
الطهارة ا الا ثم يقرأ قوله تعالى #سبَحَنَ الف 6ر0 


هذَا وما كنا لم مْفَرِنِنَ * وَإِنَا ِل ينا لم4 الآية» فإذا أصابه شيء في ماله 
وولده ونفسه» فعلينا ديته » انتهى . 


[كدفية قراءة الأحزاب والأوراد للماشي والراكب وقضائها إن فات وقتها] 
ومن كتاب سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي7" الذي ألفه في 
أخباره ما نصه: ومما يتعلق بالأوراد والأحباس» قراءتها كيف تيسر للماشي 
والراكب» وقضاؤها إذا فات وقتهاء قال شيخنا رضي الله عنه» يعني عبد القادر 
الفاسي: - أما ما عين له وقت من الأحزاب المذكورة» ثم أخر عن الوقت 
لعذر أو غيره» فإنه يقضيه بعد ذلك. قال الله تعالى #وهرٌَ لزي جحل لل 


0010 


الات عه 1ه أل نك و «الك :1 قال عو تن الخطات 1" وابن عماس 
رضي الله عنهماء من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهارء ومن فاته بالنهار 
أدركه بالليل» وفي صحيح مسله عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «من نام عن حزبه أو عن شيء منه» فقرأه ما بين صلاة 
الصبح وصلاة العصرء فكأنما قرأه في الليل»27 . 


(1) هوابن الشيخ عبد القادر بن علي الفاسي» صاحب الفتاوى التي نقل عنها المؤلف». وجاء في 
ترجمة والده فى الطبعة الحجرية» أنه ألف كتابين فى مناقب والده» ولعله عبد الرحمن الفاسى 
الذي ترجو اله عراحن معصي المولفيي 143ل ١‏ 

(2) الفرقان: 62. 

)23 هو ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه» ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» كان عند البعثة 
شديداً على المسلمين» ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسملين» وتاريخ الإسلام حافل 
بعطائه» وتوفي 23هء الإصابة ترجمة رقم 5752 ص4/484» شجرة النور ص42/ 1. 

(4) هو الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسيابوري» حافظ من أئمة المحدثين» ولد 
بنسيابور ورحل للحجاز ومصر من أشهر كتبه صحيح مسلم» ولد سنة 204ه» وتوفي بطاهر 
نسيابور 261ه»ء الأعلام ص117/ 8» شجرة النور ص1/25. 

(5) ما جاء في صحيح مسلم «فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» حديث رقم 142 ص1/515. 
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[من له وظيفة من الأوراد وفاتته عليه أن يقضيها] 

وقال النووق!" ينبقى لمن كانت له وظيفة من" الذكرء ف :وقك من الليل 
أو نهارء ففاتته (ص 24 ك) أن يتداركها بالقضاءء لثلا يعتاد التساهل والتضبيع 
لوقتهاء وأما قراءتها ماشيا أو راكباء أو راجلاء فلا بأس بذلكء قال الله 
العظيم: #اتَدْكُروا الله ينما ومُعُوًا وَعَلَ بت 24 قال ابن عباس: أي 
بالليل والنهارء في البر والبحر. والسفر والحضرء والغنى والفقر. والمرض 
والضححة زخو الجدود و للجالاية ومو قال امعا عن الا ومني ن من الذاقيوة الله كديا 
عند يذكن التله قائما وقاعدا 'ومضجتهاء قال أب حوس الأشعرئ 2" : أمنا آنا 
فأقرأ ماشياء أو راكباء أو قاعداء أو على كل حال» ولكن أحوال الناس مختلفة 
في هذا المعنى كما سيذكر فيما بعد. 


[الحالة التي يكون عليها الذاكر للأوراد] 


وأما هل يجوز له الكلام إذا استقل بورده؟» فاعلم أن هذا الفصل والذي 
قبلهاة) لا يخلو العبد فيهماء إما أن يكون من أهل الحضور ورفع الستورء وإما 
أن يكون في حالة تحصيل الأجورء فالأول لا يتم له المطلوب» ويحصل له 
المرغوب. إلا مع الخلوة وجمع الهمة والطهارة مكانا وقلبا وقالباء وغير ذلك 
من الشروط المذكورة في كتب الصوفية» وأما أن يكون من أهل الأجورء فأجره 


60 هو الشيخ يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي» فقيه محدث حافظ. له العديد من 
المصنفات منها حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والأذكار» مولده 631 ه 
وتوفي 677 هء معجم المؤلفين ص202/ 13 يراجع أيضا عمل اليوم والليلة للإمام النسائي 
تحقيق. أ». د: فاروق حمادة ص 687. 

(2) النساء / 103. 

(3) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي من بني مخزومء تابعي مفسر من أهل مكة» ولد سنة 21 ه 
وأخذ عن ابن عباس» وتوفي سنة 104 هء الأعلام ص278/ 5» حلية الأولياء» ص 279/ 3. 

(4) هو عبد الله بن قيس بن مسلم بن مضارء أبو موسى الأشعري مشهور باسمه وكنيته وروي 
أحاديث كثيرة عن الخلفاء الراشدين» وتولى وظائف فى بداية الدولة الإسلامية» وتوفى سنة 53 
للهجرة» الإصابة ترجمة رقم 4916 ص 4/183-181. 1 1 

)5( هكذا نقل ناسخ الكناش دون بيان للفصول. 
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حاصل بفضل الله ومولانا واسع الكرم والجود. فلا يحمل على ما يرد من 
هذا القبيل إلا على العموم» حتى يدخل فيه كل ذاكر على أي حالة كانء إذا 
أخلص النية لله تعالى. 


وإن كان الذكر في حال الانفراد» وجمع القلب على الطهارة» فهو أكمل 
وأفضل» وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله كل حياته''" ويؤيد هذا المعنى ما 
ذكره الشيخ ابن عباد في رسائله ونصه: لم أحب التضييق الذي ضيقه الإمام 
أبو حامد [الغزالي] حين تكلم عن الخشوع وحضور القلب في الصلاة» ورأى 
أن صلاة من لم يحضر قلبه فيها ساقطة عن درجة الاعتبار» لأن الناس فيهم 
أغبياء وألباء وعوام و خواصء والتكليف الشرعي شامل لجميعهم» ودوائر 
الرحمة عليهم». وكل أحد يأخذ منها حظا وافرا على حسب حاله ومقامه 
والقط لا يقدر على حمل الجمل» والصواب عندي أن يقال: متى أتي بالصلاة 
على الوجه الذي ذكره الفقهاء. فقد قام بالواجب عليه» وكان له ثواب مثله 
ومن أتى بالصلاة كذلك وأضاف إليها ما اشترطه الإمام أبو حامدء فهي أيضا 
مجزية عنه» وهو مثاب عليهاء وعلى ما اعتمده فيها من المراقبة والحضور 
أضعافا مضاعفة» فلو كلف الناس كلهم أن يصلوا على النحو الذي ذكره الإمام 
أبو حامد» لم يقدر على ذلك أكثرهم» بل لم يوجد منهم واحد من ألف 
انتهى © , 


وما ذكره جار فى الأذكار والأحزاب» وغيرها من الطاعات» والناس لا 


(1) قد يكون المقصود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إني لأستغفر الله و أتوب إليه كل 
يوم مائة مرة» عمل اليوم والليلة للإمام النسائي حديث رقم 434 ص 323. 

(2) أبو عبد الله بن العباد: صوفي خطيب فقيه له تأليف» ولد برندة 733 ه وتوفي سنة 792 هء 
معجم المؤلفين ص 6/66. 

(3) انتهى تعليق ابن عباد» والكلام المعلق عليه للإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين ص 159 
/1» إلا انه لم يكن بالصعوبة التي أشار إليها ابن عباد حيث يقول الغزالي (وحاصل الكلام أن 
حضور القلب هو روح الصلاة» وأن أقل ما يبقى به رمق الروح الحضور عند التكبير» فالنتقصان 
منه هلاك» وبقدر الزيادة تبسط الروح في أجزاء الصلاة) ص 1/161. 
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الوم ل 5 نكال د 7 6 
5 ذو سَعَدَ يّن ا 


[وظيفة سيدي زروق هل تقرأ بالإفراد أو جماعة] 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي بما نصه: وظيفة9 سيدي زروق» هل 
ذكر أحد أنها تقرأ بالإفراد؟ فإن الذي رأيناه في بعض التقاييد عن المصنف أن 


سنتها الجمع» وأنه إنما وضعها لتقرأ بالجمع. وأظنه أنى رأيته منصوصا فى 
شرحها للمكناسي البكري0" وقد بعثت إليك ما رأيته مقيدا في ذلك. 


فأجاب'' أما الجمع للذكرء والجهر به في الجملة أو الإفراد» فأمره 
معلوم» وأما الوظيفة المذكورة على الخصوصء. فلا أستحضر فيها الآن من 
ذلك وجها على سبيل الاشتراط في قراءتها من الجمع أو الانفراد؟" وما كتبته 
لي ذكر فيه فوائد ذكرها جماعة» ولعله تقدم قبله كلام على المقصودء ولسيدي 
إبراهيم التازي”* قصيدة يذكر فيها وظيفته إلى أن قال : 


(10) الزلزلة: 7. 

(2) يقصد الشيخ عبد القادر الفاسي. 

(3) الطلاق: 6 

(4) الوظيفة: هي الأوراد التي تقرأ كل يوم أو في أيام معينة» لسان العرب المحيط ص 949 / 26 
وتسمى وظيفة الشيخ زروق: سفينة النجا لمن إلى الله التجأء مواهب الرحيم لابن مخلوف 
ص8. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

(6) لم ينقل كاتب الكناش الإجابة» وننقلها هنا من أجوبة الفاسي . 

(7) جاء في شرح وظيفة سيدي زروق المسمي الأنوار السنية على الوظيفة الزروقية لعبد الرحمن 
العياشي : أنها تقرأ بالجمع لعدة فوائد ذكرها في الشرح المذكور» مطبوع بهامش مواهب الرحيم 
لابن مخلوف ص 12-11. 
وله كلام كثير في طريق التصوف والعرفان» توفي سنة 866 ه فيل الابتهاج ص 64-59 وشجرة 
النور ص 1/293 والبستان ص 63-58. 
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وأن تنفرد في ذكرها فهو فاضل وأفضل منه ذكرها فى الجماعة 


0 


[مسألة الخروج من البلد إذا حل بها الوباء أو خيف دخوله] 

ومن رحلة شيخ مشايخنا الشيخ سيدي عبد الله العياشي© (ص25 ك) 
عن أولاد سيدق ناجي أن مما سألوه عنه» وجدهم متحيرين في أمرهمء لطرؤ 
الوباء في نواحيهم» وتخوفوا أن يداهمهم في بلدهم» وعزموا على الفرار منه 
وسألوه هل يسوغ لهم ذلك قبل وصوله إليهم. أولا يسوغ إذا كان القصد الفرار 
منه» ولو لم يطرق البلد؟ 

فتوقفت في ذلك إذ لم أر نصاء وقلت لهم : مقتضى نظري دخول من 
علل حرمة الفرار بما يؤدي إليه من ضياع المرضء وعدم القيام بأمرهم». الذي 
هو واجبء أن ذلك يجوز قبل وصول الوباء إلى البلد» ومقتضى قول من علل 
أنه شك في المقدورء وعدم ثقته باللهء أنه لا يجوزء وربما رخصت لهم في 
الخروج» وقوفا مع لفظ الحديث”" ثم بعد ذلك رأيت الإمام الحطاب في 
كتابه الطواعين7") جعله محل نظرء ورجح الجوازء والله أعلم» انتهى. 


(1) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص 2/74. ولم ينقل كاتب الكناش المسألة كاملة» وتم 
الإكمال من الأجوبة. 

)2( هو أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي فقيه وأديب ورحالة» وله مؤلفات منها رحلته المشهورة 
مولده سنة 1037 ه» شجرة النور ص 1/314. 

)3( حديث الفرار من الطاعون ورد في كتب الصحاح بعدة صيغ »منها ما رواه الترمذي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ذكر الطاعون» فقال: (بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها) حديث رقم 
71 ص 264/ 2. 

(4) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب المكي المولد والقرار أخذ عن كبار المحققين 
وعنه أخذ الكثيرون له عدة مؤلفات» مولده في رمضان 902 ه وتوفي في ربيع الثاني 954 ه 
شجرة النور ص 1/270 ونيل الابتهاج ص 592. 

(5) اسم الكتاب عمدة الراوين في أحكام الطواعين» وهو من مؤلفات الإمام محمد بن - 
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[الفرار من الوباء بعد دخوله البلد ليس حراما ولكنه مكروه] 
قلت" ولا يفهم من كلامه رضي الله عنه» أن الفرار بعد طروق البلد 


شيخنا (فك)7 سيذي محمد بن عبد الله المكني” عن سؤال سيدي عبد 
الحفيظ بن سيدي محمد الصيدي ونصه [بياض في الأصل]7© . 


[حكم الذكر بلفظ الجلالة الله الله] 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي رحمه الله» عن قول الذاكر: اللهء الله 
هل هو من السنة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلمء أعلم أن ذكر الاسم المفرد المعظم» وهو الله 
اللهء مما تداوله السادة الصوفية» واستعملوه بينهم ولهم تأليف وكلام 
وترتيبات» على حسب الأقوال والمقامات؛ وذلك مما يخصهم ولا يتعداهم 
تند كن تك انان قري 114 هال الشارك الجحقى كنات ادن أ شيك 
القرالة 9انها دمف ملتفا الى هااسوي الله فلذيد للك هين اللفى بياذ إله إلا الله 
ونا عمكة عرق ل الوجود سر قلا ينعن كني لا إلنه اوم دمت قم على 


- الحطابء وله كتاب آخر بعنوان: القول المتين بأن الطاعون لا يدخل البلد الأمين» دليل 
المؤلفين العرب الليبيين ص 418. والمسألة مذكورة في الرحلة العياشية» ص 410 / 2. 

(1) التعليق لمؤلف الكتاب الشيخ عبد السلام بن عثمان . 

(2) استعمل المؤلف في الأصل الرموز التى يستخدمها فقهاء المالكية فى الإشارة إلى العلماء 
باختطان» وماك تحني الشيع الحمت ل محيم المكن وسوفت هتفه اليا 

)3 ذكره العياشي في الرحلة وقال عنه انه اعلم رجل زمانه في الفتوى» الرحلة العياشية 1/68 كما 
ذكره الناصري في الرحلة» الحاجية ص 38. 

)4( النذا نك الله ميد الحفيظ بن محمد الصيد من طرابلس» ذكره العياشي في الرحلة وأثنى عليه 
وذكر بعض سيرته وأخباره ص 1/59. 

(5) ترك ناسخ الكناش بياضا هو الآخر وكتب فيه (بياض في الأصل) وذلك يعني أن المؤلف ترك 
هذا البياض لكتابة الفتوى التي صدرت عن الشيخ محمد بن عبد الله المكي . 

(6) البقرة : 60. 

(7) هو أحمد الغزالي المصري. صوفي من تصانيفه النفحات الربانية والفيوضات الإلهية في التصوف 
ت 1169 ه - 21756 معجم المؤلفين ص 2/39. 1 
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رئاسة العلم والجاهء فلابد لك من نفي لا إله] فإذا غبت عن الكل في مشاهدة 
الكل؛ استوحشت من نفي لا إله» ووقفت لإثبات إلا الله؛ قال الله #دَرَهُمٌ في 
وضع و1114 07 


[مجموعة مسائل للشيخ عبد القادر الفاسي] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي بما نصهء الأولى: هل يصلي في الوادي 
آم لا؟ والثانية : هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة لأحد ونصب 
كفيه إلى نحو السماء حتى كملهاء ومسح بوجهه أم لا؟. والثالثة: هل يصلي 
عريان الرأس» وهل فيه كراهة» والرابعة: هل خلق رسول الله بالليل أو 
بالنهار؟» والخامسة: وهل هذه الصلاة واحدة منها بألف أم لا؟. وهي هذه: 


اللهم صلي على سيدنا محمد القطب الكامل» وعلى أخيه جبريل المطبق 
بالنور؟. فأجاب» بعد الافتتاح : 


[حكم الصلاة في بطن الوادي] 
أما بطن الوادي» فالصلاة فيه جائزة» وإن كان ورد النهى عن الصلاة 
فيه" وثقلة اذى التحاتجي 7" الكو فال افيه ابو غرفة!" ونفل انز الحاحين ف 


(1) الأنعام:91. 

(2) أجوبة الفاسي ص2/166» وفي إحياء علوم الدين للغزالي إشارة لذلك ص34/ 1. 

(3) لم أجد حديثاً فيه النهي الصريح وما وردفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
نزل من الصفاء والمروة مشى حتى إذا نصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه حديث 
0/ ص 140. 

(4) هو أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المصري ثم الدمشقيء الفقيه الأصولي 
المتكلم أخذ عن جلة من العلماء وعنه أخذ الكثير» اشتهر بكتب المختصرات» ومن أشهرها 
مختصر ابن الحاجب» ولد 570 ه ومات فى الإسكندرية سنة 646 ه» شجرة النور ص 1/167 
وترجم له الأموي في كتابه التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات» ص 318-311: 
والفكر السامى ص 2/231. 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح محمد بن عرفة الورغمي التونسي» إمامها وخطيبها له 
تأليف كثيرة منها مختصره فى الفقه. ولد سنة 716 ه وتوفى سنة 803 هء شجرة النور ص 
7 1 نيل الابتهاج فى 83 القكبين من الرقات من 88 الفقر السامي» ص 249/ 4. 
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المذهب لا اعرفه» وقال في التوضيح : قيل إن المصنف انفرد به ثم قال: 
ورأيك يعض القافية اغلن ذلك بغرت طن اننا 10 , 


[قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للفاتحة ورفع بديه إلى السماء] 

وأما المسألة الثانية» فإن ذلك لم يثبت عنه عليه السلام» ولكن لما يفعله 
الثانى أصتل :ف الجملة “ققد ذكر عيد الففورى 7 عن متلماة الفارسي:رضق 
الله عنه© قالء 'قال لي :رسول الله صلئ الله عليه وسلم «إذا دعوت فقدم 'بين 
يديك ثناء» فقلت: كيف أقدم بين يدي ثناء يا رسول الله؟ فقال: تقرأ الفاتحة 
ثلاث مرات» وفي كتاب الثواب لأبي الشيخ ابن حيان7" عن عطاء؟ قال: 
إذا أردت حاجة فاقرأ فاتحة الكتاب تقضىء ونقل الشيخ زروق عن كتاب 
الانتصار للغزالى» ما نصه: فاستنزل ما عند ربك وخالقك من خيرء واستجلب 
كريد مامن اهدائة وتز يراك اليم العادع والقراة العكيه :الف ارت 
بقراءتها في كل صلاة» أكد عليك أن تعيدها في كل ركعة». وأخبرك الصادق 
المصدة مذلى ,الله اعلية وسكك <آن البيدي في العوراة ولاافي الاتجيل :ونانف 
الفرقان مثلها» 77 انتهى 9 , 


(1) ما جاء في شرح الشيخ زروق للرسالة: أن الرأي انفرد به الباجي عن ابن سلمة ص 1/97 ونقل 
الحطاب أن الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلها ما لم يكن فيها نجاسة 
مواهب الجليل ص 1/419. 

(2) لعلة أبو القاسم خلف بن مسلمة عبد الغفورء فقيه حافظ ولى قضاء بلده» ألف كتاب الاستفتاء 
توفى سنة 440 هء ترتيب المدارك ص 49/ 8» الفكر السامى ص 2/210. 

(3) هو سلمان أبو عبد الله الفارسي» وقيل أصله من أصبهان وخرج لطلب النبي شهد بقية المشاهد ومنها 
الخندق» وقيل أنه عمر كثيراء مات سنة 36 للهجرة» الإصابة ترجمة رقم 3369 ص 4/118. 

(4) الحديث لم أعثر عليه في مظانه» وقد ذكره الوزاني في المعيار الجديد ص 314/ 12. 

)5( لعله محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي» أديب » نحوي» مفسر»ء محدث» أخذ عن علماء 
الأندلس وإفريقية ومصر له مجموعة من المؤلفات ولد سنة 654 ه وتوفي في القاهرة سنة 754 
هء معجم المؤلفين ص 12/130. 

(6) عطاء بن أبى رباح أبو محمد» تابعي جليل روى عن عدد من الصحابة» وتوفي حوالي سنة 114 
هء الأعلام ص 20/ 5» التمهيد لابن عبد البر ص 91/ 5» حلية الأولياء ص 310/ 3. 

(7) الحديث ذكره الترمذي في فاتحة الكتاب من حديث أبي هريرة» حديث رقم 3036 ص 4/231. 

(8) عدة المريد الصادق» للشيخ أحمد زروق» ص 214. 
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[مسألة رفع الأبدي في الدعاء ومسح الوجه بها] 
وأما رفع الأيدي في الدعاء ومسح الوجه بهاء فمشروع ولد 
[صلاة عريان الرأس] 


وأما الصلاة عريان الرأس» فلا كراهة فيه. 


[مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم] 

وأما مولده عليه السلام فالأصح أنه يوم الاثنين إثر الفجرء وقيل قبل 
الفجرء وأما الصلاة المذكورة فليست بنبوية» وترتيب الثواب على الأذكار 
والدعوات إنما يكون من قبل النبوءة .. والله أعلم» انتهى © . 

ويأتي له آخر باب الصلاة كلام على الفاتحة» والله أعله27 . 


[رأي الشيخ عبد الرحمن التاجوري فى قراءة الفاتحة] 
ورأيت في الأجوبة المنسوبة للشيخ محمد بن ناصر الدرعي» ما نصه: 
وذكر سيدي عبد الوهاب الشعراني”/ في كتاب لواقع الأنوار القدسية في مناقب 


)01 ورد فى حديث رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا رفع يديه بالدعاء لم يحطها حتى يمسح بهما وجهه) حديث رقم 3446 ص 131/ 
5. 

(2) المسائل المذكورة بكاملها فى أجوبة الفاسى ص 1/118. 

(3) انظر باب الصلاة. ١‏ 1 

(4) عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي المصريء» فقيه» أصولي» محدث» صوفيء له 
تصانيف كثيرة فى التصوف واللغة وأصول الفقه» ولد فى مصر 898 ه وبها توفى سنة 973 ه. 
معجم المؤلفين 07 8 ». بروكلمان ص 265-55/ 8. , 

(5) هذا الكتاب يسمى بالطبقات الصغرى» وهناك كتاب آخر وهو الطبقات الكبرى المسمى بلوااقع 
الأنوار في طبقات الأخيارء وهو مطبوع متداول» لم ترد فيه ترجمة الشيخ التاجوري» وعدد 
بروكلمان مؤلفات الشعراني إلى 67 كتابا ورسالة» ص 265-255/ 8. 

(6) هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المغربي الشهير بالتاجوري درس على فقهاء - 
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على سيدي عبد الرحمن المذكور زائرا فقال له: اقرأ لنا الفاتحة لما أراد 
الانصراف”" فقال له الشيخ سيدي عبد الرحمن المذكور: هذا لم يرد فيه شيء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


فقال عبد الوهاب: فلما أعلمني ذلك الشخص بقوله» قلت له: الأمر في 
ذلك سهلء لو أنه قرأ لك الفاتحة لا يواخذه الله على ذلك (ص 27 ك) فرأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم في المنام» فقال لي: عليك بالاطلاع على أقوال 
إمام دار هجرتي7" والوقوف عندهاء فإنه شهد آثاري» انتهى كلامه عليه 
السلام» فعلمت أن توقف الشيخ سيدي عبد الرحمن عن القراءة لعدم ورود 
شيء فيها أفضل من الابتداع» ولو استحسنه العلماء» وعلمت أن الإمام مالكا 
رضى الله عنه من أشد الناس اتباعا للسنة المحمدية. 


فلذلك طالعت المدونة الكبرى والموطأ وجردت منهما المسائل التى 
اختص بها الإمام مالك عن الأئمة لاقف عندها عملا بإشارة النبي صلى الله 
عليه وسلم» وكانت هذه الرؤيا كالكرامة للشيخ عبد الرحمن» لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نصره علي» انتهى. 


- عصره وكان علامة زمانه في المواقيت والفلك» أقام في الحجازء كما أقام في مصر ودرس في 
المدرسة العينية بالقرب من الجامع الأزهرء وعند إقامته في الحجاز كان يقصد بالدعاء» توفي 
سنة 960 ه - 1552 ف» توشيح الديباج ص 102» نيل الابتهاج ص 263» شجرة النور ص 
0 المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ص 197» أعلام ليبيا للشيخ الطاهر الزاوي 
ص 199» دليل المؤلفين العرب الليبيين ص 196» معجم المؤلفين ص 131/ 5. 

(1) ما يتم حاليا في الزوايا والمساجد أن المقصود بالفاتحة عند طلبها الدعاء لمريض أو محتاج أو 
من هو في ضائقة» وليس القراءة للسورة» والسؤال يتعلق فيما يبدو للقراءة وليس للدعاء» والله 
أعلم. 

6 07 الهجرة هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي جده 
صحابي جليل» كان أكابر العلماء في المدينة وله مؤلفات منها الموطأء واشتهر حتى صار قبلة 
لطلاب العلمء وإليه ينسب المذهب المالكي ولد سنة 93 ه وتوفي سنة 179 ه بالمدينة 
المنورة» ترجمته في العديد من المصادرء شجرة النور ص 1/55-52» معجم المؤلفين. 

(3) سبق التعريف به. 
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بعد الصلوات» ولمن طلبهاء وعند الفراغ من المجلس» فلما اطلع على هذا 
الكتاب تركها 7 . 


[أفضل ما يدعو به الإنسان لنفسه ولغيره] 

وفيها أيضاء وستل عن الدعاء الذي يدعو به المرء لمن طلبه أن يقرأ له 
الفاتحة فقد عمت البلوى بطلب ذلك؟. 

فأجاب: من أفضل ما يدعو به المرء لنفسه ولمن سأله الدعاء #ربّمَ] 
عاكان الذينا سه وف الْآْرَر نه و3 ما عَدَابَ لك #4 © انتهى © 


[ مسألة من ىد يستمع إلى الحديث وفي بده سيحة يذكر بها] 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي عن رجل جلس يسمع حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم والسبحة في يده يعد حبهاء فقيل له «ما جعل الله لرجل من 
قلبين فى جوفه)9 ولو أفرغت قلبك للإنصات للحديث لكان أفضلء» فقال: 
كلبى جد للإنصات وأردت انتقال اليد واللسان» فهل الأفضل إفراغ القلب 
لإنصات الحديث؛» أو الذكر مع الإنصات؟. 


فأجاب: الذكر حسن, وتعلم العلم حسن» وفضيلة كل منها وموقعه في 
العزيةة غير مجهولة» ولا يسع هذا التكترب يفط دلق والكلام فيه ولكته 
معلوم» فحيث كان حضور مجلس الحديث للتبرك به» ومجرد الاستماع فقط 
ولا سيما إن لم يكن هناك من له خبرة به والقيام بمعانيه» فلا ينافيه حينئذ أن 
يذكر سراء وإن كان على طريق التفهم والتدبرء والكلام على المسائل العلمية 
على طريقة أهل العلم؛ استدعى ذلك قطعا إعمال الفكر وتدقيق النظر وصرف 


(1) الأجوبة الناصرية ص 102-101. 
(2) البقرة: 201. 

(3) الأجوبة الناصرية ص 102. 

(4) الأحزاب: 4. 


138 


الشواغل والموانع لذلك» وهذا مما لا ينبغي أن يكون فيه الخلاف والنزاع» بل 
الحاجة والضرورة داعية لذلك» والقاء الذهن معين حينئذ. 


[أبهما أفضل الذكر أو تعلم العلم] 

وأما أيهما أفضل الذكر أو تعلم العلم» فأمر آخر يحتاج إلى تفصيل 
بحسب الأشخاص والأوقات والأحوال» لا يمكن استيفاؤه هاهناء فليطلب من 
محاله من تأليف الأئمة» ككتب حجة الإسلام للغزالي وغيره» انتهى7" . 


[حكم استعمال السبحة في الذكر] 
ولا فى الذي قبله للسبحة نفسهاء لأنه ليس مسئولا عن ذلك» لكن سكوته عنها 
يدل على أنها ليست من الأمر المبتدع الذي ينهى عنهء كما يدعيه كثير من 
الجهلة المتفقهة. ويكثرون التشغيب على المتفقرة بإنكارهاء بادعاء أنها من 
البدع المنهى عنهاء ولو كان الأمر عنده كذلك لم يسعه السكوت عنها. 

وقد ألف فيها الحافظ السيوطي© تأليفا مستقلا سماه: الملحة في الكلام 
على السبحة» فليراجعه من أراده» فإن فيه فصل الخطاب. والله أعلم 


[مسألة من كان اسمه محمدا لا يلحقه حساب] 
وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي عن مسألة» هي الرجل إذا كان اسمه 


(1) أجوبة الفاسي. ص 1/174-173 مع ملاحظة أن صاحب الكناش اختصر السؤال كثيرا. 

)2( هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» أبو الفضل جلال الدين» المصري الشافعي» عالم 
مشارك في أنواع من العلوم له تأليف كثيرة» ولد سنة 849 ه ونشأ في القاهرة» وتوفي بها سنة 
1 هء معجم المؤلفين ص 5/128 

(3) الواضح من تعليق المؤلف هو الانتصار لطوائف الصوفية لأنهم أكثر استعمالا للسبحة» ورده 
على من ينتقد ذلك من بعض الفقهاء الذين يعتبرونها بدعة» وما زال هذا الخلاف إلى يومنا هذا 
ولن يخلو منه عصر ومصر. 
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محمدا لا يلحقه حساب في الدار الآخرة ولا عقاب», ولا يخاف من عذاب 
القبر» ولا من عذاب جهنم» ولو ارتكب من الذنوب ما ارتكب» واستدلوا على 
ذلك بأحاديث كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ . 

فأجاب: إن قدر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه (ص 28 ك) عند الله 
عظيم» فمن لجأ إلى ظل حرمه وكنفه» فقد استند إلى ركن لاون" وحن 
على من تسمى باسمه أن يقدر قدر هذه المنة» بالجري على نهجه القويم ليطابق 
اسمه معناه» ولا يرتكب ما يدنس محياه [ويخجله عند صاحب الاسم والشريف 
يوم لقياه» ويكفي أهل الهمم العلية عقوبة خزي الفضيحة والحياء وجدير بمن 
ا ع ا ا ود 
والفضائل على الجملة» إنما تثبت في الآخرة بشرط الموافاة على الإيمان» 
وذلك مجهول مخوفء 50 الخاتمة قلوب فحول أهل العلم 
والعمل» وأنى لشخص على التعيين الدخول في ظاهر الوعد العام» ولعله 
خارج منه بتخصيص من الله تعالى لذلك العام؛ مع صدقه في الجملة كما هو 
معلوم من عمومات الشريعة]*. 
[الأحاديث الواردة عن المسألة السايقة] 

لي ا ل ل قال أبو 
حاتم الرازي/ “) قد ورد في هذا الباب أحاديث عن الرسول الله صلي الله عليه 


وسلمء ليس فيها ما يصح. انتهى» وقال الشيخ الإمام المحدث عبد الروؤف 
المناوى0” لم يصح في لفظ التسمية به حديث» أما خبر انس مرفوعا (يوقف 


(1) لايريم : لا يبرح » والريم التباعد» لسان العرب المحيط ص 2/1269. 

(2) مابين القوسين إضافة من أجوبة الفاسي ص 1/120 لأن كاتب الكناش اختصرها. 

(3) يعود الكلام إلى الإمام الحافظ ضياء الدين أبي حفص الموصلي الحنفي» أجوبة الفاسي ص 1/121. 

(5) عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي عالم مشارك في أنواع العلوم له مؤلفات في شمائل 
المصطفى و تراجم الصوفية وغيرهاء ولد سنة 952 ه وتوفي سنة 1031 ه. معجم معجم المؤلفين 
ص220/ 5. 

(6) لم أهتد إلى معرفة راوي الحديث لعدم العثور عليه في المصادر التي اطلعت عليها. 
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عبدان بين يدي الله عز وجل. فيؤمر بهما إلى الجنة» فيقولان: ربنا بما 
استأهلنها ولم نعمل؟ فيقول: اني آليت على نفسي أن لا يدخل النار من اسمه 
يار | ١‏ 


فقال الذهبي”؟ حديث باطل موضوع انتهى. 


[لا ينسب الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح سنده] 
القطع والجزم إلا ما صح سنده. لئلا يقع في الوعيد الشديد الوارد في 


أحدكم». من كذب علي متعمدا فليتبؤا مقعده من النار»0 والله أعلمء 
ا 3ج 


[حكم زيادة (وآله) في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم] 

وسكئل عن قوم يذكرون لفظ الجلالة» وهي لا إله إلا الله محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ويزيدون وعلى آله. هل هذه الزيادة لها تأثير فى 
السنة أم بدعة مستحسنه ؟ بين لنا وجه الجواز أو ضده؟. 

فأجاب بما نصه: أن زيادة ذكر آل فى الصلاة المذكورة» جائزة حسنة بل 
هي مطلوبة» والله أعلم» انتهى27 . 


(1) الحديث لم اقف عليه في مظانه وذكره محمد بن ناصر الدرعي في الأجوبة ص 132 . 

(2) هو محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الذهبي الشافعي» محدث ومؤرخ وله تصانيف كثيرة في 
علم الحديث وغيره ولد بدمشق سنة 673 ه وتوفي فيها سنة 748 ه له ترجمة في العديد من 
المصادرء معجم المؤلفين ص 291-289 / 8 

(3) الحديث رواه الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة» حديث رقم 4 ص 1/15 كتاب المقدمة. 

(4) أجوبة الفاسي ص 121-120/ 1. 

(5) أجوبة الفاسي ص 1/142 والمسألة ذكرها الوزاني في المعيار الجديد ص 12/71. 
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[مسألة من يلحن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم] 

وفي أجوبة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» سثل هل يؤاخذ اللاحن في 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باللحن أم لا؟. 

فأجاب: ينبغي له الإكثار منها على حسب الإمكانء فلا يتركها لأجل 
عضن فيننا» :إن امال بالاات رطان كلق أن ون ل ميزنا 
انتهى (2 , 
[حكم المسألة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق وغيرها] 

وللشيخ عبد القادر الفاسي جواب عن سؤال في المداحين الذين يمدحون 
النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق وغيرهاء ويسألون الناس بذلك» هل 
تجوز فيهم الصدقة في تلك الحالة» وهل ذلك حلال لهم أن يطلبوا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم» ويطلبون بالأولياء أيضا مثل أبي يعزى7” وغيره» وهل يجوز 
لأحد أن يجلس معهم ويسمع كلامهم في مدحهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
في الأسواق وغير الأسواق؟ 

فأجاب: وأما ما يفعله المداحون. فذلك من خساسة الهمة وضعف 
المحبة والإيمان» إذ المحب يصون محبوبه عن الابتذال والامتهان». ويفديه 
بنفسه ونفائس الأثمان» لأنه يجعله وسيلة لتحصيل الفلوس فى الأسواق 
والطرقات» لاسيما إذا كان ما يذكرونه من الأحاديث المكذوبة المختلقة» أو نية 
إيهام مما لا يليق بمكانته» وعلو منصبه صلى الله عليه وسلمء وقد قالوا: إنه لا 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طريقة الاحتساب ورجاء الثواب 


(1) البقرة: 286. 

(2) الأجوبة الناصرية ص 129 . 

)23 الشيخ أبو يعزى المغربي رضي الله عنه» انتهت إليه تربية الصادقين في المغرب» وتخرج 
بصحبته جماعة من أكابر مشائخها وأعلام زهادهاء لم تذكر الترجمة تاريخ مولده ولا وفاته 
الطبقات الكبرى للشعراني ص1/136. 
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وكرهوها في مواطن مذكورة في الشف(" وأما المعطي لهم» فهو على نيته 
وقصده» وهو أعذر منهم » والله أعلمء والسلاه© . 


[حكم قراءة القرآن والذكر في المواضع القذرة] 

وله أيضا: وأما قراءة القرآن» والذكر في المواضع القذرة» فقد قال 
الحطاب على قوله» فإن فات ففيه إن لم يعد» : المتحصل في الذكر في ذلك 
الموضعء والقراءة فيه» والدخول إليه بما فيه ذكر وقرآن» قولان» الجواز 
والمنع» وإذا قلنا بالمنع فقيل على كراهة» وقيل على التحريم» ثم أنه ينبغي أن 
يكون الموضع نظيفاء وأن الجواز إذا أطلق في ذلكء فالمعنى أنه ليس فيه 
كراهة شديدة (ص 29 ك) لا أنه مستوى الطرفين» بل نظافة الموضع أولى إلا 
إذا دعت ضرورة) لذلك. حسبما علمت قبل» وهذا ما تيسر وأمكن كتبه في 
هذه الصفحةء والله أعله7 . 


[مسألة قدرة الباري سبحانه وتأثيرها في إبجاد الممكنات] 

وسئل بما نصه: في عالم قال: قدرة الباري سبحانه وتعالى لا تؤثر في 
إيجاد الممكنات حقيقة» وإنما التأثير لذاته العلية» وأشكل علينا قوله من 
وجوه: الوجه الأول: كيف ينسب للقدرة الأزلية عدم التأثير حقيقة» الوجه 
الثاني : ما الفرق بين فعل القدرة والذات» والوجه الثالث : ما يجوز على المثل 
يجوز على مماثله» وكذلك يقال في الإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام 
فتنتفي صفات المعاني» ويبقى قول من قال: خالق لذاته. 


(1) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم» للقاضي عياض» فصل في المواطن 
التى يستحب فيها الصلاة والتسليم» ص 4 2. 

(©) أجوبة الفاسى» ص 1/125-124. 

)3( مختصر الشيخ خليل ص 15. 

(4) أجوبة الفاسى» ص 1/28-27. 

(5) الإضافة الأخيرة من كاتب الكناش. 
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[الحاصل عقيدتنا فى قدرة خالقنا وإرادته يتعلقان بالممكنات حقيقة 
وكذلك ادل ععلق بالانساء الثلاثة : الواجب والجائز والمستحيل» وكذلك 
الكلام يتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات والسمع والبصر لجميع 
الموجودات» قديما كان أو حادثاء ولسنا نفرق بين الذات والصفات» وعلى 
تقدير إن كان ثم فرق لا نعرفه» ولا نخوض فيه]7'' بين سيدي ما أشكل علينا 
وأجركم على الله؟. 

فأجاب بعد الصدر:إن ما قاله العالم المذكور صحيحء وهو لأئمتنا 
رضوان الله عليهم» قال الإمام شرف الدين بن التلمساني رضي الله عنه على 
قول الإمام الفخر”" بأن القدرة تأثيرها في الإيجاد» وهو لا يختلف باختلاف 
الأوقات» ما نصه: هذا فيه مسامحة» قا القدرة لا توجدء والكا الموجد هو 
الذات باعتبار القدرة» والقدرة مصححة لأن تؤثر الذات لا أنها نفس المؤثرء 
وقال في موضع أخر: وتسميتها مؤثر مجازء والمؤثر حقيقة إنما هو الذات 
المتصفة بالإرادة والعلم والحياة» انتهى» ونقله الشيخ الجر را" شر حر اشير 
ومثل ذلك لشيخنا الإمام الحافظء حجة الله في أرضهء أبي عبد الله محمد 
العربي في نظمه المراصد2 وما تخيلتموه من الإشكالات فإنها واهية 


(1) ما بين القوسين إضافة من أجوبة الفاسى» ص 2/101» وقد أشار كاتب الكناش إلى انه أسقط 
جزأ من السؤال ورأيت نقله كاملا للفائدة 

(2) هو أبو محمد عبد الله الشريف الحسن التلمساني» الفقيه المتفنن الحافظ أخذ العلم عن والده 
وعلماء آخرين وعنه أخذ جماعة» مولده سنة 748 ه ووفاته سنة 792 هء شجرة النور ص 234 
/1» نيل الابتهاج ص 228-225. 

(3) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن البكري الشافعي المعروف بالفخر الرازي» مفسر ومتكلم 
وفقيه وأصولي» مشارك في الكثير من العلوم» له تصانيف عديدة» ولد 543 ه وتوفي 606 
ه. معجم المؤلفين ص 11/79. 

(4) هو أبو العباس أحمد بن علي المنجور خاتمة علماء المغرب المتبحر في الكثير من العلوم 
خصوصا أصول الفقه» أخذ عن علماء عصره وعنه أخذ الكثيرون» له مؤلفات» مولده سنة 926 
ه وتوفى سنة 995 هء شجرة النور ص 1/287. 

(5) هو أبو عبد الله محمد العرني بن يوسف الفاسي الإمام العلامة العمدة المحقق» هو عم عبد 
القادر الفاسي وشيخه. له باع في علوم عصرهء أخذ عنه الكثيرون» وله مجموعة مؤلفات مولده 
في شوال 988 ه وتوفي 1052 ه شجرة النور ص 1/302. 

(6) اسم الكتاب: مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد» شجرة النور ص 1/302. 
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وأما قولكم: كيف ينسب للقدرة الأزلية عدم التأثير» فإنه استبعاد محض 
لم يبن على دليل» وإنما منشأه الإلف لذلك المعتقد» وأما قولكم: ما الفرق 
بين فعل القدرة والذات فهو عين ما وقع عنه السؤال» ونحن نقول إن الفعل إنما 
هو للذات الموصوفة بالصفة» لا للصفة التي هي القدرة» وأما قولكم: ما يجوز 
على المثل يجوز على مماثله» فيقال كذلك في الإرادة والعلم . .. إلى آخره 
فهو إلزام صحيح نقول بهء ون نسبة الفعل والإدراك إنما هو للذات الموصوفة 
لا للصفة» ولا يلزم من ذلك نفي الصفات 

وبيان ذلك أن الخالقء أو المؤثرء أو العالم إنما هو الله» أي الذات 
الموصوفة بصفات الألوهية» فإذا قلنا الله تعالى» فقد دللنا على الذات مع 
الصفات لا على الذات بمجردهاء إذ اسم الله لا يصدق على ذات قدّر خلوها 
عن الصفات الألوهية» فإن الذات لاتعرى عن أوصافها في الوجود والصفات» 
لا استقلال لها بنفسها حتى تضاف إليها الأفعال» وإنما هى مصححة لما قامت 
به» وهي الذات الموصوفة بالتآثير. ْ 

وبهذا عرّف الآمدي"( القدرة في الأبكار" فإنه قال: القدرة صفة 
وجودية من شأنها تأتي الإيجاد والإحداث بها على وجه يتصور ممن قامت به 
الفعل بدلا عن التركء والترك بدلا عن الفعل» وقال الغزالى7 القدرة صفة يتهيا 
بها الفعل للفاعلء انتهى© وإنما إسناد الأثر إلى الصفة كمثل إسناده إلى الآلة 
التي هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل» وهو مجاز قطعا. 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدى الحنفي الفقيه الأصولي الملقب بسيف 
الدين» أقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام فمصرء له مؤلفات» ولد سنة 551 ه وتوفي بدمشق سنة 
1 هء معجم المؤلفين ص 155/ 7. 

(2) اسم الكتاب أبكار الأفكار في علم الكلام» وفي معجم المؤلفين: في أصول الدين» ص 7/155. 

(3) أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي حجة الإسلام» حكيم 
متكلم» فقيه» أصولي» صوفيء مشارك في أنواع العلوم» له مؤلفات كثيرة» ولد بخرا سان سنة 
0ه وتوفي سنة 505» معجم المؤلفين ص 269-266 /11» يرو كلمان ص 280-243 الجزء 
الرابع . 

(4) إحياء علوم الدين» ص 1/108. 
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أما قولكم لسنا نفرق بين الذات والصفات» فليس كذلكء فإن حقيقة 
الذات تخالف حقيقة الصفات» كما أن الصفات فيما بينها كذلك (ص 30 ك) 
أيضاء ولكنا لا نطلق أن الذات غير الصفة» لما يسري للوهم من صحة 
المفارقة» كما لا نطلق أنها هي» لما يسري أيضا للأذهان من معنى الاتحاد 
وهكذا الصفات فيما بينهاء فالغيرية تعتقد ولا تطلق» والاتحاد لا يطلق ولا 
يعتقد» والله أعلم والسلام» انتهى20 . 


[مسألة في علم الكلام: متعلقات الإرادة والقدرة] 


م 


وله جواب") نصه: وأما قوله سبحانه وتعالى الَو أ امه أن يد 


- 


يز توخي 


دا لَأضَطقٌ مِمَا يكَخُلْقٌّ مَا 04455" وقولكم هذا ممكن الوقوع» وكذلك قوله 
لو أَرَدْه أن تر ه94 الآية» فاعلم أن نسبة الولد له سبحانه وتعالى» هو 
من قبيل المحال» ولا قابلية فيه للوجود. فلا يصلح أن يكون من متعلقات 
الإرادة ولا القدرة» ولا يكون ذلك نقصا في القدرة. إذ عدم تعلق القدرة 
بشيء إما أن يكون لقصورها عنه» أو لعدم قبوله التأثير لكونه واجباء أو 
مستحيلاء والمنافى للقدرة التى يكون نقصا فيها وعجزاء هو الأول لا 
الثانى» ومن الثانى هو الولد له سبحانه.» فلا تتعلق به الإرادة» لكونه 
مستحيلا ولا يجوز وقوعه. ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم الظاهري7”©) 


(1) أجوبة الفاسى» ص 2/103-101 . 

)2( وذاسواف متر اناغ عوالة قرف اسه وعانت اونا طن نعل زط ادر نه عبر 
طاقة» وهو يشتهي الطاعة ولا يقدر عليها ويمنع منها ويطلبها ولا يتمكن منها ويعاقب على 
التقصير ويواخذ بالكسب والكسب بيد الغير ص 1/184 أجوبة الفاسيء إلا أن المؤلف أو 
الناسخ أخذ جزءا من الإجابة» أو أن النسخة التي ينقل عنها لم ترد فيها الاجابة كاملة. 

(3©) الزمر: 4. 

(4) الأنبياء: 17. 

(5) هو الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» فقيه أصولي محدث حافظ 
متكلم» مشارك في كثير من العلوم» له مؤلفات» ولد بقرطبة سنة 384 ه وتوفي سنة 456 ه 
معجم المؤلفين ص 7/16. 
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وهو جهل بالمعقول. وخطأ في الحكم العقلى» حيث اعتقد المستحيل 
سشوكناة وجوز 0007 

وحيث كان الأمر هكذاء فالآية لا تخالف القضية العقلية» ولا يجىء 
الشرع بما يخالف المعقول. وقد تكلم المفسرون على معناهاء فقال الإمام 
الطيبي2" المعنى : لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من خلقه بعضهم 
ويختصهم ويقربهم » كما يختص الرجل ولده ويقربه» وقد فعل ذلك بالملائكة 
ولا خفاء أن هذا الاصطفاء ليس من اتخاذ الولد فى شىء» فإذن محال أن يتخذ 
ولدا. 

وتلخيصه أنه لو أراد أن يتخذ ولداء لكان الطريق إلى ذلك ما يمتنع أن 
يكون طريقاء» وهو اصطفاء الملائكة لعبادته» واليه الإشارة بقوله. أي صاحب 
الكشاف" لو أراد الله اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل» ونظيره من حيث 
اللجالكة»: قوكه عاك 09 درت نهنا الترك إلة المرقة ال 1 مان؟ 
أريد أن يقول: لا يذيقون فيها الموت البتة فوضع قوله: إلا الموتة الأولى 
موضع ذلكء لأن الموتة الماضية محال ذوقها في الحالء انتهى0" انظر بقيته إن 


شعت 6) : 


(1) يقول الإمام ابن حزم: وهو- أي الله تعالى- الذي أوجب الواجبء, وأمكن الممكن» وأحال 
المحال» ولو شاء أن يفعل ذلك على خلاف ما فعله» لما أعجزه ذلك» ولكان قادرا عليه» ولو 
لم يكن كذلك مضطرا لا مختاراء وهذا كفر ممن قاله؛ المحلى ص 1/33. 

(2) هو الحسن بن محمد بن عبد الله شرف الدين ألطيبي» علامة في المعقول والعربية والمعاني 
والبيان له عدة مؤلفات منها شرح كتاب الكشاف» توفي سنة 0743 طبقات المفسرين ص 
1/6 معجم المؤلفين ص 4/53. 

(3) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري» مفسرء محدثء ومشارك في عدة علوم 
قدم بغداد وسمع الحديث ورحل إلى مكة فجاور بهاء ولد سنة 467 ه وتوفي سنة 538 هه له 
مؤلفات من ضمنها تفسير القرءان المسمى بالكشاف عن حقائق التنزيل» طبقات المفسرين ص 
316-4// 22 معجم المؤلفين ص 186/ 12. 

(4) الدخان: 56. 

(5) أجوبة الفاسى ص 1/188-187. 

)6( أحسي المولت حانىالقل هذا الجزء فقط. وربما القصد الإشارة إلى بقية الجواب فى أجوبة 
الفاسي ص 1/188. ١‏ 
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[معنى صلاة الله على رسوله وصلاة الملائكة وصلاة المسلمين عليه] 
وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن صلاة الله وملائكته على النبي 
صلى الله عليه وسلم وصلاتنا نحن عليه؟ 
فأجاب : وصلاة الله على نبيه زيادة تعظيمء وصلاة الملائكة عليه دعائهم 
له.ء وصلاتنا عليه عبادة تعظيم» والمعتقد فيها الاستضاءة بنوره صلى الله عليه 
وسلم في سلوك طريق الله تعالى» مع التعرض لنفحات الله عز وجل 
باستجلاب رحمته بالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسله20. 


[معنى اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه] 
نماكم جلية؟ 

فأجاب : ومعنى اللهم : يا الله» ومعنى صل : زد تعظيما وتشريفا وتكريما 
وتمجيداء على سيدناء أي ملجأنا وعمادنا الذي نلجأ إليه عند نزول الشدائد 
فيخلصنا منهاء ومحمد صلى الله عليه وسلمء ومعناه الذي كثرت خصاله 
الحميدة حتى فاقت خصال الخلائق كلهم» والنبي: الذي ينبئه الله بغيبه» أي 
يخبره به» ومعنلى الأهي: الذي لا يعرف كتابة الحروف ولا تهجيتهاء وعلى 
آله: أي زد آل نبيناء وهم أقاربه الملاصقون له المؤمنون به» تعظيما وصحبهم : 
أي الذين لقوه وأمنوا به (ص 31 كك وسلم تسليماء» أي أمنه تأمينا واسمعه من 
تحياتك ما ينبط به جاهه» ويتسع به شرفه. يبتهج به قلبه» إلى غير ذلك من 
فنون الكرامات وأنواع الزلفيات» انتهى2 . 


(1) لم أجد هذه المسألة في الطبعة الحجرية للأجوبة الناصرية. 
(2) لم أعثر على هذه المسألة في الأجوبة الناصرية» وقد يكون المؤلف نقلها من نسخة أخرى. 
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[معنى حديث اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا] 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي7'" ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
الهم حيتي 'نسكينا وأمتتي مسكيدا احشرني في 'زمرة الوواكية) ل علن 
الرواية في ذلك» مع أن المسكين معلوم ما جاء فيه من الصدقة» وكذلك فإن 
الناس إذا احتقروا إنساناء إما لمرض أو قلة أو مصيبة نزلت به» قالوا: مسكين 
فلان» كان له وكان له». ما معنى هذه المسكنة؟ وما الفرق بينهما وبين ما هو 
مذكور في الحديث؟. 


فأجاب بما نصه: إن الهيغمي” في شرح الشمائل» نقل عن الحليمي0) 
إن من تعظيمه صلى الله عليه وسلمء أن لا يوصف عند الناس بأوصاف 
الضعة» فلا يقال: كان فقيراء ومن ثم أنكر بعضهم إطلاق الزهد في حقه 
ولقد قيل لمحمد بن واسع'" فلان زاهد» فقال: وما قدر الدنيا حتى يزهد 
فيها. 


وذكر البدر ين عن بعض الفقهاء المتأخرين؛ أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يكن فقيرا من المال قطء ولا حاله حال فقيرء بل كان أغنى الناس 
بالله» قد كفى أمر دنياه في نفسه وعياله» وكان يقول في قوله عليه السلام 
«اللهم أحييني مسكينا» المراد استكانة القلب لا المسكنة الشرعية» وكان يشدد 
التكير على من يعتقد ذلك. 


(1) ما ورد في الكناش: وسئل دون عزوها لأحدء والمسألة في أجوبة الفاسي. 

(2) رواه ابن ماجة في كتاب الزهد عن طريق أبي سعيد الخدري» حديث رقم 4126» ص 2/1381. 

(3) لعله: على بن أبى بكر بن سليمان الهيثمى الشافعى. محدث حافظ له مؤلفات فى الحديث ولد 
سنة 735 ه وتوفي بالقاهرة سئة 807 ه» معجم المؤلفين» ص 7/45. 1 

(4) لم أهتد لترجمته. 

(5) لم أهتد لترجمته. 

(6) محمد بن بهاور بن عبد الله الزركشي الشافعي بدر الدين فقيه أصولي محدث مصري المولد له 
مؤلفات في الأصول وغيرهاء ولد سنة 745 ه وتوفي 749 هء تعض المؤلتين عن 91 
5 10 . 
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وقال 0 قوله: اللهم أحييني مسكيناء أي مخبتا متواضعاء غير 
جبار ولا متكبرء والله أعله © (ص 32 ك)© . 


(1) لم اهتد إلى تحديد من أسماء كثيرة لقبها الهروى» يراجع معجم المؤلفين ص 305-403/ 15. 

(©) أجوبة الفاسى ص 1/117 . 

(3) بعد هذه الصفحة نقل كاتب الكناش مسائل الجنائز في ست صفحات, إلا أن ترتيبها فى نسخة 
تء مركز جهاد الليبيين في آخر كتاب الصلاة» وكتب الفقه والفتوى تبدأ عادة بمسائل الطهارة 


لذلك يستأنف التحقيق من ص 38 من الكناش. 


1][0 


2 تاب | 1 ارة/* 


مسائثئل المياه 


[حكم الوضوء من الماء الكثير إذا تغير بغسل الصوف أو بالصابون أو 
أرواث الدواب] 
وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» عن ماء كثير» كغدير كبير» أو 
الوادي الجاري» تغير أحد أوصافه بغسل الصوفء أو بالصابونء أو بأرواث 
الدواب وأبوالهاء أيجوز به الوضوء أم لا 
فأجاب: إن تغير الماء يمنع رفع الحدث به أو الخبث ما دام متغيرا سواء 
كان جار أن راك ةا تلياة أ عم لكك 
[حكم الماء إذا كانت فيه شجرة فتغير الماء بعروقها] 
إذا كان في أصل الماء شجرة. فتغير الماء بعروقهاء فنقل الشيخ يوسف 
بن عمر" في شرح قول الرسالة: إلا إذا غيرت لونه الأرض التي هو بهاء عن 
() لم يرد عنوان الكتاب في الكناش» بل عناوين للمسائل التي يضمها باب الطهارة» ولذلك 
وضعت اسم الكتاب لكي يكون متناسقا مع بقية الأبواب. 


(1) الأجوبة الناصرية ص 5. 
(2) هو أبو الحجاج يوسف بن عمر الانفاسى» أحد فقهاء فاس ومفاتيها علما وصلاحا وديناء - 
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نوازل ابن رشد27 أن ذلك لا يضر ولم اقف على ذلك في نوازل ابن رشد وقال 
الزهري2 في قواعده: إن كانت الشجرة مثمرة ففي ذلك قولان» وإن كانت 
يابسة» فالماء مضاف لسقوط اعتبار المنفعة» قاله الأشياخ" انتهى» قال 
الحطاب: والظاهر أن ذلك لا يضرء لأنه مما يعسر الاحتراز منه» والله 
اعله © . 
[حكم الوضوء بالماء المتغير بالجير أو بالرماد] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي عن ماء تغير بالجيرء هل يدخل في قول 
خليل” أو بمطروح ولو قصدا من تراب' وماء تغير بالرماد» هل هو من ذلك 
القبيل أو هذا من قبيل: لا بمتغير لونا. . . إلخ» وماء تغير بالنشارة المجهولة 
في القواديس7) هل فيه رخصة. 

تأجانبة” آنا "الماء الدتكير بالحير» فقال ان ف عون" واصلة لاون زقلة 


- اشتهر بالصلاح والعلم» وتولى الخطابة والإمامة بجامع القرويين» وله شرح على الرسالة شجرة 
النور ص 1/233 نيل الابتهاج ص 627» البستان ص297. 

(1) هو أبو الوليد محمد بن احمد رشد المالكي القرطبي» زعيم فقهاء وقته بالأندلس» وقاضى 
الجماعة بقرطبة روى عن العديد من العلماء» وعنه اخذ الكثير منه الفقهاء» له عدة مؤلفات منها 
المقدمات والبيان والتحصيل وغيرهاء مولده سنة 450 ه و توفي سنة 520 هء الفكر السامي 
9 4. الاعلام 212/ 9: معجم المؤلفين ص 228/ 8» شجرة النور ص 1/129. 

(2) لعله محمد بن أحمد بن إبراهيم الزهري الاندلس» أذيب نحوى مشارك في بعض العلوم» ولد 
بمالقة ثم دخل مصر والشام وبلاد الجزيرة» له عدة مؤلفات في الادب وعلوم القران» توفي سنة 
7 ه معجم المؤلفين ص 8/265 1/007 

(3) يقصد بالاشياخ: ابن أبى زيد والابهرى والفاسى» مباحث في المذهب المالكي» د.عمر الجيدى 
ص266. 

(4) الفرع نقله المؤلف من كتاب مواهب الجليل للحطاب, كتاب الطهارة ص 1/64 . 

(5) أبو المودة وأبو الضياء خليل بن إسحاق الجندي الإمام الهمام أحد شيوخ الإسلام المجمع على 
فضله له تقاييد مفيدة منها التوضيح والمختصر الذي شرحه كثير من الفقهاء توفي سنة 769 هء 
الفكر السامي ص 4/245 نيل الابتهاج ص168» شجرة النور ص 1/223. 

)6( مختصر الشيخ خليل ص9. 

(7) القواديس لم أعثر عليها في مصادر اللغة» والمقصود بها قنوات المياه أو المجاري. 

(8) هو أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ علي بن فرحون قاضي المدينة المنورة الإمام العمدة أحد - 
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لؤكاة الغرات مسديها كالخين اكور" فالظاهر الداقين لاله تقر بالمصفيةه 
اعتبار الصفة» انتهى» قال الحطاب فهذا هو الظاهر كما تقدهم'. وصرح 
البرزلي2 بأن صفرة الماء من الجير لا يضرء قال: كما إذا تغير طعمه بالفخار 
التخديد من الغرات» وتضن علية اللنقي 9 انعيىء فحلى هنذا فهق داخل فى 
قوله: أو بمطروح . .. إلخ» وأما الرماد» فليس من جنس قرار الماء» فهو تغير 
لعا نارجه شير 


[حكم الوضوء يماء تغير أحد أوصافه] 

وأما الماء المتغير بالنشارة» ففي نوازل ابن رشد أنه سئل عن رجل أتي 
إحدى هذه القنوات التى حول المسجد الجامع صانه الله والميضات» فوجد 
ماء يجري » وقد خالط الناء تقتازة الأرة فتغير طعمه حتى لا يكاد يقدر على 
شربه»ء هل يستعمل؟» وكذلك الكوب البئرء فيرجع طعم الماء طيب الأرز 
وكذلك الحبل الجديد» وكذلك النهر الأعظم بقرطبة" في أيام الصيف» ينقع 
فيلك 91 كن لمعيه غير ا بالتصيلة وو افتكه روما لزنه , 


- شيوخ الإسلام أ خذ عن العديد من العلماء وعنه إبنه وغيره» له مؤلفات منها تبصرة الحكام توفي 
سنة 799هء شجرة النور ص 1/222» نيل الابتهاج ص 1/33» معجم المؤلفين 740/ 6. 

(1) النورة من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس» لسان العرب المحيط ص1/68. 

(2) الإجابة في مواهب الجليل للإمام الحطاب ص1/58. 

(3) هو أبو القاسم بن أحمد البلوي القيرواني المالكي الشهير بالبر زلي مفتي تونس وفقيهها وحافظها 
و إمامها بالجامع الأعظم كان المفزع إليه في الفتوى» له مؤلفات» ولد سنة 740 ه وتوفي سنة 
4 هء معجم المؤلفين ص 8/94» شجرة النور ص 1/245» البستان لابن مريم ص 150- 
32 الضوء اللامع ص 11/189-113 نيل الابتهاج ص 370-368» الفكر السامي ص 257/ 4. 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني» تفقه على عدد من العلماء 
وبه تفقه جماعة له تعليق على المدونة سماه التبصرة» توفى بصفاقس سنة 473 هء ترتيب 
المدارك ص 4/797» الفكر السامى ص 4/215» شجرة الثور ص 1/117. 

(5) قرطبة: قاعدة الأندلس وأم مدائنها ومستقر خلافة الأمويين بهاء وآثارهم بها ظاهرة» الروض 
المعطار ص 456. 

(6) الكنان نوع من الطحلب ينبت في الماء؛ لسان العرب المحيط ص 222/ 5. 
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فأجاب: لا تصح الطهارة من الأحداث والأنجاس إلا بالماء الذي لم 
يتغير أحد من أوصافه بشيء» طاهر أو نجس حل فيه» فإذا كان ماء القناة قد 
تغير بما خالطه من نشارة الأرزء فلا يصح استعماله في شيء من ذلك» وكذلك 
الماء المستقر في حواشي البئرء والمتغير من الكتان المنقوع فيه. 

وأما الماء يستقى في الكوب الحديدء أو الحبل الجديد» فلا يجب 
الامتناع من استعماله في الطهارة» إلا أن يطول مكث الماء في الكوب» أو 
طرق ]لس[ افة تف فرصو للق كخيرا بيدااماسينيا ».وناب التوفيى الي 0 


[تغير الماء القليل لا يضر فهو طهور ولكن غيره أحسن منه] 

قال شيخنا العارف بالله سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسى رحمه 
د21 عقيو الجناء جالعفا زه اننا يفير زد كان كختر اشنا كما قيل اف الاتاع اللقرية 
والطي للبثر بالتبن ونحو ذلك من ضروريات الماء أو مصلحاته» وكان ابن رشد 
لم يفصل في النشارة تفصيله في الحبل والإناء لان التغير يسرع من النشارة دون 
الحبل والإناء و انتهى. 


قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: دكن أبوا محمد البينن ا في ناء 
القربة والبئر يتغير بما يصلحه من الدباغ والطرفاء”) ونحوه» إنه طهور وغيره 
أحسر: مئه» وظاهر كلام ابن رشد أنه غير طهور. ا قال الحطاب: ما 


(1) المسألة وردت فى كتاب مسائل أبي الوليد بن رشد ص 2/807. 

(2) هو أبو زيد عبد الرحمن بن يوسف القصري الفاسي عالم مشارك في النحو واللغة والتفسير 
والفقه وغيرهاء له عدة مؤلفات ولد سنة 972 ه وتوفى سنة1036 هم معجم المؤلفين ص 194/ 
6 شجرة النور ص 1/299 

(3) هو عبد الله بن محمد بن يوسف البلوى الشيبي القيرواني الفقيه القدوة العالم العامل قرأ على 
عدد من العلماء وعنه أخذ الجلة منهم» وأشتهر بالتدريس» وتوفي سنة 782 ه. شجرة النور ص 
25 نبل الابتهاج ص 224 . 

)4( الطرفة: شجرة وهي الطرف» والطرفاء جمع طرفة شجر. وهي واحدة وجمع» لسان العرب 
المحيط ص 4/585 

)5( شرح الرسالة للشيخ زروق» ص 1/60 . 
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ذكره في ماء القربة يتغير من الدباغ» فينبغي أن يفصل فيه بين التغير البين 
وغيره» كما فى الدلوء» لان الجامع بينهما ضرورة الاستقاء» انتهى27 . 


[حكم الماء المسخن في إناء نحاس وجد طعمه فيه] 
وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن الماء المسخن في إناء من 
نحاس أو غيره إذا وجد طعمه في الماء قد تغيرء والدخان لم يدخل الإناء 
قطء أيسلب ذلك طهر الماء أم لا؟. 
فأجاب: أما الماء إذا كان تغيره من الإناء» فلا يضر لأنه من أصلهء وإن 
كان من غيره فيضرء انتهى !2 . 


[حكم الماء المتغير بزيل الخفاش] 


وسئل عن الماء المتغير من زبل الخفاش'0 هل يجوز شربه واستعماله في 
العادات دون العبادات؟ 


فأجاب: بأن ذلك الماء المتغير بزبل الخفاش نجسء لا يستعمل في 
العادات ولا فى العبادات» وبول الهر والخفاش نجس »2 وبلل صغير الغنم عند 
الولادة غير نجس [وماء النفخة التي تكون في اليد أو الرجل عند كثرة الخدمة 
تين ]8 والقطران طا ه30 


(1) مواهب الجليل للحطاب ص 1/61» والمسألة ذكرها الوزاني في المعيار الجديد ص 158-157/ 
1» أجوبة الفاسي ص 2/115-114 

(2) الأجوبة الناصرية ص 5 . 

(3) في الأجوبة الناصرية : الوطواط» والمعنى واحد» وهو طير يحيض ولا يبيض ومحرم أكلهء حياة 
الحيوان للدميري ص 402/ 2. 

(4) ما بين القوسين إضافة من الأجوبة الناصرية ص 5» ويقصد بالنفخة: الانتفاخ في اليد أو 
الرجل . 


(5) الأجوبة الناصرية ص 5 . 


1535 


[مسألة من رفع جنين حيوان حين وضعته أمه وهو مبلول] 

وكتب سيدي عبد الله الشريف7) فى طرة هذا الكتاب بقلمه: قوله: وبلل 
صغير إلخ قولهء هو خلاف ما في نوازل البرزلي عن ابن قداح9 ونص ما 
فيها: مسألة من رفع جنين بقرة حين وضعته أمه. وهو مبلول» وألصقه بثوبه » 
[فلا شئ عليه] ولو كان جنين فرس لتنجس ثوبه" البر زلي: ما في جنين البقرة 
فكما قالءإن لم يكن بلله دماء وأما قوله في بلل الفرس» ففيه نظرء وقد ذكر 
النووي الاتفاق علي طهارة جنين الآدمي حين خروجهء بل يكون هنا أحرى 
لاختلاف الناس في أكل الخيل7) فأنظره مع ما لهذا الشيخ نفعنا الله به انتهى 
كما وجد. 
للبرزلي» والله اعلم» انتهى من الطرة المذكورة7 . 


مسائل الطاهر والنجس وما يتعلق بهما 


[مسألة الثوب يبل بالخمر ثم يجف هل يطهر؟] 


وسئل9 عن الثوب يبل بالخمرء ثم يجف حتى لا يبقى إلا حكم الخمر 
لو بل لم يتخلل منه منه مايسكرهء فهل يطهر أم لا؟» وإذا قلتم بأنه 


)01( لم اهتد إلى ترجمته» ولعله من فقهاء ليبيا أو الطارئين عليها وضع طرة على النسخة التي نقل 
منها المؤلف . 

(2) هو أبو علي عمر بن قداح الهواري التونسي الفقيه الحافظ لمذهب مالك» تولى القضاء وكان 
عليه مدار الفتوى» له رسائل قيدت عنهء توفى فى سنة 734 هاء شجرة النور ص 1/207 . 

(3) أصل المسألة في كتاب المسائل الفقهية لابن قداح ص 134-133 . 

(4) المسألة في فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام» ص 1/222» وذكرها الإمام الحطاب في 
مواهب الجليل ص 1/105. 

(5) التعليق هنا قد يكون لكاتب الطرة الشيخ عبد الله الشريف» ذلك ما يفهم من العبارة . 

(6) لم يذكر كاتب الكناش أو المؤلف من الفقيه المسؤولء والسياق يدل على الشيخ عبد القادر 
الفاسى . 
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يطهر» فكيف هذا مع قول أهل المذهب: إن الفخار الذي غاص فيه النجس لا 
تير ال 

فأجاب : قد ذكر الإمام المازري(" والقرطبي ومن وافقهماء كالشيخ 
خليل: أن العلة في نجاسة الخمر هو الشدة (ص 40 ك) المطربة» وأن الحكم 
ينعدم بانعدامهماء بحيث لم يبق إلا حكمهء أو يبقى ما لو بل بالماء لم يتحلل 
منه ما فيه الشدة المطربة» فقد طهرء انظر بقية الجواب في الأصل" . 


[مسألة المصلي يحمل نقودا غير متحقق من طهارتها] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي في مسألة الفلوس» هل يجوز لكل مصل 
أن يصلى بها إن كان حاملا لها فى جيبه أو كمه. أوفى صرة» وسمعنا بواسطة 
عن سيدي امد بق علي السوسي 7 أنه كان ينقي بجاسههاء وهل أسيدي إن 
صح ذلك عنه كما سمعناه» هل نجاسة ذلك لذاتها أو لما يعرض لها من 
الامتهان؟. 

فأجاب بما نصه: أما ما ذكر عن سيدي أحمد بن على» فإنما كان يحكيه 
عن سيدي أحمد 0 رحمهما اللهم» وعلل ذلك بعدم المحافظة عليهاء فقال: 
لا يصلى بها إلا بعد غسلهاء وقواعد المذهب تدل على خلاف ذلك» وانظر 


(1) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري يعرف بالإمام (أبو عبد الله) محدث حافظ فقيه ولد 
في المهدية تونس سنة 453 هء وتوفي بها سنة 536 هء له عدة مصنفات» معجم المؤلفين ص 
2 + شجرة النور ص 1/127. 

(2) يقصد بالقرطبي هناء ابن رشد الجد وقد نقل رأيه في مسألة الخمر الذي ذكره في مسائله ص 
8 . 

(3) يقصد كتاب تذييل المعيار الذي نقل منه» وتوجد مسألة مشابهة للأجهوري في المعيار الجديد 
ص 1/73. 1 

(4) هو أحمد بن علي البوسعيدي السوسي فقيه من المغرب الأقصى ولد عام 990 ه وأخذ العلم في 
مراكش ثم انتقل إلى فاسء له مؤلفات عديدة» توفي سنة 1046 ه بفاس» أعلام المغرب العربي 
5/380-7. 


(5) لم أهتد لترجمته . 
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قواعد الإمام القرافي(' فقد ذكر نظاير لطين المطرء مما الغى الشارع اعتبار 
الغالب فيه» وأثبت حكم النادر رحمة للعباد وتوسعة2 . 


[التحرز من الأطعمة وما ينسجه النساجون] 

ومنها ما يصنعه المسلمون الذين لا يستنجون بالماء» ولا يحترزون من 
النجاسة من الأطعمة الغالب نجاستهاء والنادر سلامتهاء فاعتبر النادر وجوز 
أكلهاء وكذلك ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم» جوزوا الصلاة فيه. 


[حكم اللباس الذي يشترى ولا يعرف لابسه والحصر والبسط القديمة] 

ومنها ما يلبسه الناس» ويباع في الأسواق ولا يعلم لابسه أكافر أم مسلم 
مخلط أو متجوز. مع أن الغالب من العوام والفسقة وتارك الصلاة ومن لا 
يتحرى النجاسة» وكذلك الحصر والبسط التى اسودت من طول العفس يمشى 
عليها الحفاة والصبيان ومن لا يصلي. 


[مسائل حملت على الأصل وهو الطهارة إلى أن يظهر خلاف ذلك] 


وكذلك ذكروا فى المذهب أيضا مسائل حملوها على الأصل» وهو 
الطهارة مع عدم تحققهاء كالمرأة النساجة تربي ولدهاء والحلابة للبن 
والماخضة له والجامعة للزبد من القربة» والساقية للهناء» والخادمة للطعام 


والمغربلة» وكل ذلك محمول على الطهارة حتى يظهر خلاف ذلك ويتحقق ذكر 


(1) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد القرافي الإمام العلامة الحافظ» مصري المولد والنشأة» ألف 
العديد من الكتب توفي سنة 684 ه» الفكر السامي ص 4/233» الأعلام ص 1/90» شجرة النور 
ص 1/188» معجم المؤلفين ص 1/158. 

(2) قال القرافي: طين المطر الواقع في الطرقات وممر الدواب والمشي بالامدسة التي يجلس بها في 
المراحيض الغالب عليها وجود النجاسة من حيث الجملة» وإن لم نشاهد عليهاء والنادر سلامتها 
منهاء ومع ذلك الغى الشارع حكم الغالب وأثبت حكم النادر توسعة ورحمة بالعباد» فيصلي بها 
من غير غسل » كتاب الفروق» الفرق رقم 239 ص 4/105. 
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ذلك أبو عمران الزناتي أيضا في مسائل7": واعتبر ذلك حسناء والله أعلم 
30 


[مسألة الفخار اليالى إذا وقع فيه النجس] 

وله رحمه الله: وأما طهارة الفخار البالي الواقع فيه النجس الغواص 
فذلك مما يرجع فيه إلى الشهادة والحسء إما بما ذكر من التجربة أو غير ذلك 
ثم إنه لابد من إقامة النجاسة مدة حتى يمكن سريان النجاسة في أجزائه» وإما 
إذا اباتك التتحاشة الآنية وأزيلف هديا فق العال فإنها لطي ان قار 


[مسألة الإناء المملوء ولكنه موضوع على مزبلة] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي رحمه الله عن إناء جديد مملوء 
بالماء على مزبلة وفي الماء ريح المزبلة» هل هو نجس أم لاء لأن الماء يدفع 
عن نفسه؟. 

فأجاب: إن كان الزبل نجساء فالماء والإناء كلاهما نجساء وإن كان 
الزيل طاهرا فالماء طاهر غير مطهرء والإناء لا بأس به انتهى © , 


[معنى وفخار بغواص] 
وسئل عن معنى : وفخار نخواض ؟0 
فأجاب: معناه: إناء الفخار إذا سبقت فيه نجاسة مائعة فغاصت فيهء فلا 


قبل العظهين اننا اي 10 


(1) لم أهتد إلى ترجمته . 

(©) أجوبة الفاسى ص 2/166-165 . 

(3) أجوبة لقان 137 5 

(4) الأجوبة الباصيرية ص51» والمسألة المعيار الجديد للوزانى ص 68 /1. 
(5) الجملة من مختصر خليل» فصل الطاهر ميت» ص 10. 1 

(6) الأجوبة الناصرية ص 51» المسألة في المعيار الجديد للوزاني ص 69 /1. 
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[مسألة الآنية إذا مات فيها الفار في الإدام أو غيره] 

وسئل عن الآنية القديمة إذا مات فيها الفار»ء في الإدام أو غيره (ص41 
ك) هل تداوى بشيء كالطبخ أو غيره؟ وما الحكم في إناء النحاس والحديد إذا 
مات فيه؟ وكيف إن وقع فيه البول» ماذا يفعل به؟. 

فأجاب: أما الإناء القديم فيكفي فيه إن يبالغ في غسله»ء وكذلك إناء 
الحديد والنحاس بعد استعماله» حتى لا يقبل السقى» وإنما يكسر الجديد ولا 
يقبل التطهير إذا سبقت إليه النجاسة المائعة التى تغوص فيهء وتنتشر فيه 
كالبول انته 9 , 


[معنى وزيتون ملح] 

وستل : ما تفسير: وزيتون ملح ؟(2) 

فأجاب: ثمرة الزيتون إذا ملحت بملح نجسء فلا تقبل التطهير” . 
[ مسألة وبر الإبل والغذم إذا انقلع بلا سبب أو نتف من جلد ميت] 

وسئل عن وبر الإبل والغنم بعضه انقلع بلا سبب في زمن الربيع» وبعضه 
يتتف» والصوف المنتوف من الميت» وما يفعل بالأثواب المعمولة من ذلك هل 
يجوز بيعها؟ 

والصلاة بها إذا غسل ذلك» بدليل قول صاحب الرسالة: وأحب إلينا إن 
0 

فأجاب: أما حكم ما فصل الوبر ونحوه بنفسه من غير نتف. فالطهارة 
(1) الأجوبة الناصرية ص51- 52. 
)2( مختصر خليل» فصل الطاهر ميت» ص10. 
(3) الأجوبة الناصرية ص51. 


(4) ما جاء في الرسالة: وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة وأحب إلينا أن تغسل 
ص 94. 
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كالذي جز بالمقراض ونحوه» واما المنتوف فنجس إلا إن يكون من مباح وقول 
صاحب الرسالة: وأحب الينا أن يغسل فهو فيما جز من ميتة» وأما ما نتف منها 
أو من حية فنجس .7 وكذلك ما صنع منه إلا أن تقرض بعد النتف أصوله التي 
مام 1 . 2 


[مسألة من كان ثوبه طاهرا وصلى ملاصقا لمن ثوبه نجس] 

وفي كتاب أسئلة الشيخ علي الأجهوري60 ولا أدري أهو لف أو 
لجامعها؟». ما نصه: مسألة إذا صلى فى من ثوبه طاهر ملاصقا لمن ثوبه نجس 
لم يضره إلا أن يسجد عليه أو يجلس عليه» انتهى 4 , 


[مسألة من دخل في الصلاة وعليه ثوب تجس] 
وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» عمن دخل في الصلاة وعليه ثوب 
نجس» هل يطرحه أو يقطع؟», فأجاب يقطع7 . 


(1) جاء في شرح الشيخ زروق للرسالة: ما ينزع من الحيوان لا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدهما أن لا 
يتألم به عند إزالته كالشعر والوبر والصوف وزغب الريش وما في معناه» فهذا طاهر في حياته 
وموته» إلا أن يعلق به شىء من أصوله فيزال» واستحب غسل صوف الميتة» قاله فى المدونة 
الغاني ١‏ :عاك ييه كالجلك والقك والمسضيي وتعريه «ؤهذا مشي ابلا عاذقي عنينا ف ةعطق 
الثالث: ما يتألم به في وجه دون وجهء كالظفر والظلف والناب وقصبة الريش ونحو ذلك وهذا 
فيه خلاف» والمشهور نجاسته» شرح العلامة الشيخ زروق للرسالة» ص 1/385 . 

(2) الأجوبة الناصرية ص 53 . 

)0 هو الشيخ أبو الإرشاد علي بن محمد الأجهوري شيخ المالكية في عصره» عالم وأديب ومشارك 
في العلوم له مؤلفات وفتاوى كثيرة» أخذ عن عدد من الأعلام وعنه أخذ الكثيرون» ولد في 
مصر 967 ه وتوفي سنة 1066 هء معجم المؤلفين ص 7/207» شجرة النور ص 1/303 . 

(4) وردت كتاب المسائل الفقهية لابن قداح على النحو التالي: إذا صلى رجل بجانب آخرء وفي 
ثوب أحدهما نجاسة» لم يضر صاحب الثوب الطاهر ملاصقته لصاحب الثوب النجسء إلا أن 
يسجد عليه أو يجلس» فإن صلاته تبطل بذلك ص 137» وللبر زلي مسألة مشابهة نقلها حلولو 
في مسائل المختصر للبرزلي ص 84» وذكرها الونشريسي في المعيار ص 1/19 . 

(5) الأجوبة الناصرية ص 10 . 
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[مسألة من لمسه ثوب نجس وهو في الصلاة] 

وسئل عمن لمسه ثوب نجس في الصلاة؟. 

فأجاب: لا حرج عليه إلا أن يجلس عليهء أو يقوم عليه» أو يعتمد عليه 
في السجود بجبهته. أو ركبتيه» فتبطل» انتهى20 . 


[مسالة أكل لحم الضفادع الدزنة والبحرية ] 

وللشيخ عبد القادر الفاسي : وأما الضفادع البرية» فقال ابن عرفة عن عبد 
الحق: ميتة الضفادع البرية نجسة لا تؤكل» قال الحطاب: ظاهره أنه لا 
9 


خلاف فى ذلكء» انتهى"' هذا بعد إن ذكر فى البحرية أقوالاء ومذهب المدونة 


أكل البحرية دون ذكاة» وإن كانت تعيش في البرء انتهى 29 . 
[نوع الضفادع التي تعيش في طرايلس] 

قلت : والذي سمعت من أولاد شيخنا بن ناصر رحمه الله أن الضفدع 
البرية إذا رميت في الماء ماتت» وذكروا أنها موجودة في بلادهم المغرب9) 
وأنها تفسد الزرع وتأكله. وعلى هذا فجميع ما رأينا في بلدنا طرابلس بحري 
لانه يتولد في الماء ولا يقتله ولو طالت إقامته فيه. والله أعلم. 


[مسألة الدجاج يصلق بالماء الحار قبل غسله من النجاسة] 


(1) الأجوبة الناصرية ص 10. 

(2) لعله عبد الحق بن هارون» أبو محمد القرشي السمهي الصقليء الفقيه التفنن الصالح» له مؤلفات 
توفى بالسكندرية سنة 466 ه تريتب المدارك ص/ 7- 8/74» شجرة النور ص 1/116. 

)2 5-007 الجليل» للحطاب» ص 1/28. 

(4) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص 1/29. 

(5) للمؤلف علاقة بأولاد الشيخ محمد بن ناصرء وهم أحمد وعلي وعبد الله» وقد ذكرهم في كتابه 
فتح العليم في ترجمة والدهم» باعتباره أحد شيوخه. ص 205» مخطوط. 

(6) يقصد هنا المغرب الأقصىء وهو بلد معروف. 
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غير غسل النجاسة التي على المناخر والأرجل والريش» أو كانت تأكل النجاسة 
وهي في جوفهاء هل يتنجس الجميع أم لا؟ 

فأجاب : وأما غمس الدجاج في الماء الحار قبل غسل النجاسة منهاء فقد 
جعل ذلك في المدخل من باب ما طبخ بالنجاسة» فلا يقبل التطهير'') وذكر عن 
بعض العلماء أنه يطهر (ص42 ك) بالغسل» فهو الذي يظهر من كلام ابن أبى 
زيد في النوادر”" وأن المسموط أخف من المطبوخ» قال الحطاب» وهذا 
الذي يظهرء لان المسموط لا يترك الماء حتى يتأثر بالنجاسة, لأن اللحم إذا 
أحس بالحرارة انكمش وانقبضء ودفع ما فيه من الرطوبة» حتى يبتدئ في 
النضج» فحينئذ يقبل النجاسة فيكون قبوله للتطهير أولى لأنه إنما يتنجس 
ا 11 


[حكم الوشم عند الرجال والنساء] 

وسئل" عن الوشم الذي اتخذته نساء الوقت عادة»بل وكذلك بعض من 
ضعفت همته من الرجال» ما الحكم في صلاة من فعل له ذلك» فهل هو لمعة 
ولم يذهب أو ذهب وبقى أثره. هل يعفي عنه أم لا؟. 


فأجاب : إن صورة الوشم معلومة» وأما ما يتعلق بشأنه» فقال ابن حجر: 


(1) المدخلء لابن الحاج» ص 2/68. 

(2) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني» إمام المالكية في وقته» له تآليف 
مشهورة» منها: الرسالة» والنوادر والزيادات» توفى سنة 386 ه»ء شجرة النور ص 96/ 1. 
وترتيب المدارك» ص 66-65 /1» الفهرست لابن النديم» ص 284-283» الفكر السامي»؛ ص 
22. 

(3) النوادر والزيادات» لابن ابى زيد القيروانى»ء ص 4/386. 

(4) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» من 1/98 وتعليق الحطاب في مواهب الجليل» ص 1/116» 
والمسألة ذكرها الوزانى فى المعيار الجديد» ص 26-25 /1. 

(5) لم يرد في الكناش السوال: واقتصر كاتبه على الإجابة فقطء وأضفت السؤال من أجوبة الفاسي 
ص 2/134. 
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تعاطيه حرام بدلالة اللعن''' ويصير الموضع الموشوم نجساء لأن الدم انحبس 
فيه» فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح., إلا إن خيف منه تلفاء أو فوات 
منفعة عضوء فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة في سقوط الإثمء ويستوي في ذلك 
الرجل والمرأة. 

وقال أيضا: وزاد في حديث أبي ووو" لوالسيف تنية مو غير دان 
وسنده حسن» ويستفاد منه أن من صنعت الوشم من غير قصد لهء بل كدواء 
مثلاء فنشأ عنه الوشم» أنه لا يدخل في الزجرء انتهى» ومثله عند النووي وهما 
شافعيان» إلا أنه لا ينافي أصول المذهب2© . 


0( 


[مسألة ما خيز بماء نجس وحكم أكله] 
وفي أجوبة الشيخ علي الأجهوري: الحمد للهء يجوز أكل الخبز 
المخبوز بماء نجس »2 ولو مع وجود غيره مخبوزا وطاهراء ولا يجب عليه غسل 


فمه ولا بدنه كما أفتى به شيخ المالكية عبد الرحمن ليور وشيخه 


شق لدي اللقات 1297 ولكاصر 8 وزالفة أمرو الك :ذلك :هذا كله على القول 


(1) يقصد حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» رواه ابن ماجه في سننه؛ كتاب النكاح» حديث رقم 1987» ص ١1/639‏ كما رواه 
الإمام مسلم في صحيحه» حديث رقم 4» ص 22/1677 والترمذي في الجامع الصحيح» 
حديث رقم 2933» ص 4/193. 

(2) هو الإمام أبو داوود سليمان بن الأشعت السجتاني» محدثء حافظ. فقيه» ولد سنة 202 هء 
وتوفى بالبصرة سنة 275 هء من تصانيفه كتاب السنن» معجم المؤلفين»ء ص 255 / 4. 

(3) رواه أبو داوود بالإضافة المذكورة» حديث رقم 4170» ص 4/76. 

(4) أجوبة الفاسي» ص 144 م 2. 

(5) هو أبو زيد عبد الرحمن بن علي الأجهوريء الفقيه العلامة» أخذ عن علماء وله شرح 
للمختصرء توفى سنة 961 ه أو 957 ه» نيل الابتهاج» ص 262» شجرة النور» ص 1/281» 
معجم المؤلفين» ص 167/ 5. 

)6( محمد بن حسن بن علي اللقاني (شمس الدين) فقيه محقق» وعلامة صالح» ولد بمصر سنة 857 
هو وأخذ عن علماء عصره. له تقييدات على المختصر» توى سنة 935 هء توشيح الديباج» 
ص 201 -202» نيل الابتهاج» ص 2.586 معجم المؤلفين» ص 203/ 9. 
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بأن دخان النجس نجسء كما درج عليه صاحب المختصر”'؟ ولكن اعترض 
عليه بأنه ذكر في التوضيح عن ابن رشد: طهارة دخان النجس» ولم يحك فيه 
خلافا عندنا كذا لابن عرفة» فيكون القول بطهارة دخان النجسء إما أرجح 
القول بنجاسته» وإما مثله. 


وعلى كل حال. فالعمل به إما واجب. وإما جائزء وطهارة ما خبز به لا 
شك فيها حيث لم يكن به رماد نجس. فإن كان به رماد نجس» فإنه يجب غسل 
الفم منه» لكن قد اختار بعض المحققين طهارة رماد النجسء واستدل عليه بما 
هو مذكور في كلامه» بل اعترض على الشيخ خليل 

في قوله: إن نجس تبعا لمن قال ذلك» وكان ينبغي له أن يمشي على 
القول بطهارته» وعلى هذا فلا شك في طهارة ما خبز بالنجس ولو كان فيه رماد 
والله اعلم. 


[مسألة من يمسح أصول أسنانه بثوبه عند انتباهه من النوم] 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي» : عمن يمسح أصول أسنانه بثوبه عند 
انتباهه من النوم؟””) فأجاب: إني لم أر فيها منصوصاء إلا أنه لا يبعد مما تعلق 
بالأسنان» وقال التتائي9 على قوله : وتخليل ما تعلق بأسنانك من الطعاه” إذا 
تغير لم يجز أكله. وقال الشيخ زروق: وبما دخل في ضرس مسوسة فتغير 


فيها. كرائحة العذرة» فيحرم وينئجس » وقد نص العلماء على ذلك» انتهى 9 , 


)01 يقصد قول الشيخ خليل : ورماد نجس ودخانهء ص 11. 

)2( ما نقل عن ابن رشد ورد في البيان والتحصيل» كتاب الصلاة الرابعء ص 96 / 2. 

(3) ورد السؤال مطولا في أجوبة الفاسي» ولكن المؤلف أختصره في الأصل» أو اختصره كاتب 
الكناش. 

(4) هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن علي الأنصاري الخزرجي التتائي» كان موصوفا بالعلم والفضل 
والتواضع» له مؤلفات» توفى سنة 942 ه توشيخ الديباج» ص 4186 نيل الابتهاج» ص 286 
شجرة النور»ء ص 272 / 1. 

(5) يقصد قول ابن أبى زيد القيروانى فى الرسالة» ص 178. 

(6) أجوبة الفاسي» ص 149 / 0002 
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[مسألة من انفصل عنه شيء من أسنانه وهو في الصلاة] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عمن كان في الصلاة فى مسجد 
فانفصل شيء من أسنانه» فهم بطرحهء فتذكر أنه نجسء ماذا يفعل؟. (ص 43 
ك). 

فأجاب: ومن فصل له شيء من أسنانه» وهو في الصلاة» إذا حكمنا 
بطهارة الآدمي» فلا يضرء وإذا حكمنا بنجاستهء فيضرء إلا إذا غلبه الدم 
فيطرحه كالراعف» ويغسله ويتمادى فى صلاته(2 . 


[اللحم المذكى لا يتنجس إذا تغيرء ويجوز أكله إذا لم يضر] 

وللشيخ علي الأجهوري جواب نصه: اللحم المذكى لا يتنجس بتغييره 
ولا يباع حيث كان لا ينتفع به وقد رأيت طائفة تجفف ما نتن من اللحم 
وتأكله. وهو جائز حيث كان لا يضر بأكله. ثم أنه ولو قيل ببيعه» يجب على 
بائعه أن يبين ما فيه من ذلك» فإن لم يفعل» فهو غاش يلزمه الأدب» ولمشتريه 
رده عليه والله اعلم» انتهى2 . 


[ تحديد الدم المسفوح الذي لا يجوز تناوله] 

وله أيضا: الدم المسفوح هو الخارج عند التذكية» وما يخرج من الشاة 
ونحوه عند تعليقها وفتح منحرها مله » قال الشيخ الحطاب رحمه الله : ويعهم 
من تفسيرهم الدم المسفوح”" بما ذكر أن ما يوجد من الدم في بطن البهيمة عند 


(1) الأجوبة الناصرية» ص 11. 

(2) جاء في أسئلة الأجهوري (المذكى ذكاة شرعية طاهرء ولو تغير ونتن» ويؤكل ما لم يتحقق 
ضرره» وقد بلغ أن بعضهم افتى بنجاسة ما تغير من السمك واللحم المذكي وحرم أكلهء وهو 
فاسدء والقول بنجاسته في حالة خاصة ضعيف ما يجوز الاقتداء به) مخطوطء لوحة رقم 27 
بمركز جهاد الليبيين» طرابلس . 

(3) يقص الإشارة إلى قوله تعالى مل لَه لد في مآ أو إِلََ حرا عل اير يَظمَمُه إلَّ أن يوت 
مَيْنَةَ أو دَمَا مَسَفُوسَاك الأنعام: 145» والمسالة في المعيارء ص 1/112 بعنوان طهارة الدم غير 


المسفوح. 
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شق جوفها مسفوحء ولم أر فيه نصاء انتهى» وفي كلام غيره ما يوافقه20. 


[حكم الدم الذي يخرج من السمك] 


ودم السمك المنفصل عنه نجس» سواء انفصل عنه في حياته» أو بعد 
موته. وأما ما دام في محلهء فهو طاهرء وكلام صاحب المختصر فى قوله: 
ولومن شمك على إطلاقه0© ولا تخالقف بين كلامه :هذا »وبين قؤله قبلة: إن 
ميتة البحر طاهرة» لما علمت أن الدم الذي به لم ينفصل عنه طاهرء والله 
اعلم. 
[ مسألة الشعر المحلوق من الآدمي وغيره] 

وسئل عن الشعر المحلوق بالموسى من الآدمي». والمقصوص من 


غيره» هل هو طاهر»ء ولا يصدق عليه قول أهل المذهب: المنفصل عن الحي 


فأجاب: الشعر المذكور طاهرء وقولهم: المنفصل عن الحي كميته» لا 
يصدق على هذهء بل المراد نحو القرن والعظمء والله أعله27 . 


)01( قال الإمام الحطاب: الدم المسفوح هو الجاري» وغير المسفوح كالباقي ف فى العروق» ثم نقل 
قول اللخمي: الدم على ضربين» نجس ومختلف فيه» فالأول دم الإنسان ودم ما لا يجوز أكله 
ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حالة الحياة» أو حين الذبح» لأنه مسفوح» واختلف فيما بقي في 
الجسم بعد الذكاة» وفي دم ما ليس له نفس سائلة» وفي دم الحوت» انتهى » قال الإمام 
الحطاب : الدم الذي يخرج من قلب شاة إذا شق» هل هو مسفوح أو غير مسفوح؟., لم أر فيه 
نصاء والذي يفهم من كلام البرزلي أنه من غير المسفوح.» فتأمله» مواهب الجليل» ص 1/96 
وما ذكره الحطاب نقله الشيخ محمد بن ناصر في جواب المسألة» المعيار الجديد» ص 1/102. 

)2( جاء في شرح الحطاب لقول خليل: ودم مسفوح ولو من سمكء المشهور في دم السمك أنها 
كسائر الدماء» مسفوحة نجسة» وغير مسفوح طاهرء ومقابل المشهور أنه طاهر مطلقاء مواهب 
الجليل» ص 1/99. 

)3( لعل السائل يقصد قول الشيخ خليل: وما أبين من حي أو ميت» من قرن» وعظمء وظلف» 
وعاج» وظفرء وليس المقصود بذلك الآدمي كما استظهره الإمام الحطاب من قول ابن رشد: إن 
ميتة الآدمي طاهرة» سواء كان مسلما أم كافرء مواهب الجليل» ص 1/99 . 
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مسائل إزالة النجاسة 
[مسألة من لبس ثوبا نقيا وآخر نجسا فابتلا بالمطر] 
وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي: عمن لبس ثوبا نقيا وثوبا آخر 
نجساء فابتلا بالمطر في السفرء أو في الحضرء ما حكمه؟. 
تاجات إن الطاعر تجن اطلاقاة اتسينا التي 0 


[تعليق المؤلف على المسألة] 
كد ليا" وسيالة الشيخ محمد بن ناصر هذه غير مسألة الشيخ علي 
الأجهوريء فهى مفترقة» لأن تلك المصيب فيها مشكوك فى إصابته» وهذه 


نجاسة محققة. 


[ مسألة من عنده ثويان» قي ونجس,2 ويصلي يهما] 

وسئل عن المسافر» كان عنده ثوبان أو ثلاثة, واحد نقى » ل 
نجس »2 هل تجوز الصلاة بالجميع. أو بالطاهر وحده. ولو كان البرد شديدا 
يرعد منه» كصاحب الحمى؟» وكاك: كان لخر ف الع 0 

فأجاب: يصلي بالطاهر فقط»ء ويختبر نفسه إن كان يبرأ من البرد إذا لبس 
بعد الصلاة ثيابه» فالأمر كما ذكرء وإن كان لا يبرأ منه» وخاف زيادة المرض 
ااا عا ا 


(1) الأجوبة الناصرية» ص 11. 

(2) في فتاوى البرزلي مسألة مشابهة» وهي أنه من لبس ثوبا طاهرا يابسا على ثوب مبلول نجس تنجس 
به» فإن كانت النجاسة في موضع معين» غسل وحلده., وإلا غسل الجميعء فإن لم يكن عنده 
غيره» وضاق الوقت» صلى به» المسائل المختصرة من كتاب البرزلي» للشيخ حلولو» ص 99. 

(3) ورد السؤال مختصرا في الكناش» ونقلته كاملا من الأجوبة الناصرية. 

(4) الأجوبة الناصرية» ص 11 . 
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[مسألة من لمس ثوبا نجسا بعد وضوئه] 
وسئل عمن رفع ثوبا نجسا بيد مبلولة بعد وضوئه» أو نعليه؟ . 


فأجاب: لا يرخص له في ذلك» انتهى 20 . 


[حكم الصلاة فوق الحصير المتنجس] 
وله: وتجوز الصلاة فوق الحصير المسعيد و اللا 


[حكم من مشى في زبل الدواب» هل يصلي يما لصق به من غيرة] 

وسئل عن رجل مشى في زبل الدواب وأبوالهاء وغير ذلك من النجاسة 
هل يصلى بما لصق قدميه من الغبرة» أم لا؟. 

فأجاب: يجوز له إذا مشى على أرواث الدواب وأبوالهاء خاصة إذا كان 
محتاجاء ويكفي أن يدلك ما تعلق بالرجل عن الغسل» انتهى2 . 


[مسألة النجاسة في ثوب عرق فيه صاحبه] 


وللشيخ علي الأجهوري : إذا كانت النجاسة في ثوب عرق فيه لابسه فإنه 
إن تحقق اتصال النجاسة بجسده وص 4 ك) وجب غسله. وإن شك فى ذلك» 
جرى الخلاف في نضحهء والله اعلم» انتهى» 2 . 
[مسألة جواز القول باستحباب زوال النجاسة] 


وللشيخ عبد القادر الفاسى: وأما هل يجوز ارتكاب القول باستحباب 
زوال النجاسة؟» وهل يأثم إن ترك إزالتها؟. 
(1) الأجوبة الناصرية» ص 7. 
(2) الأجوبة الناصرية» ص 11 . 


(3) الأجوبة الناصرية» ص 11. 
(4) أسئلة الأجهوري. مخطوط, لوحة رقم 10» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس. 
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فاعلم أنه لا يحل لأحد أن يتدين إلا بالمشهورء ولا يفتي إلا به» قال ابن 
أبي جمرة(' وتكون فائدة الخلاف في أمر إذا وقع وفات» ولم يمكن تلافيه 
على المشهورء فيخرج إذ ذلك على قولة قائل» لأنه أحسن من خرق الإجماع. 


[القاعدة في الفتوى الأخذ بالأكملء فإن تعسر يرجع للخلاف والأخذ بالتيسير] 

ولعمري أن هذا لحسن في الفتوى» لأن به يستعمل جميع الوجوه فيكون 
الأخذ بالأكمل في الدين» فإن تعسر عليه الأخذ بالكمال» رجع إلى الخلاف» 
وأخذ بالتيسير» فيكون بينه وبين الحرام حاجز كبير» لأنه إن تعذر عليه الأخذ 
بالكمال» وجد لماذا يرجع من غير أن يخرق الإجماع» بخلاف من يأخذ أولا 
نفسه بالعمل على الرخصء لأنه إن تعذر عليه الأمر في وقت ماء فلا يجد حيلة 
إلا الوقوع في المحارم. 

وقد قال عليه السلام «إن لكل ملك حمى وأن حمى الله محارمه» فمن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه220. انتهى, © . 


[مسألة من صلى بالنجاسة ذاكرا قادراء ومن صلى ناسيا] 


وللشيخ علي الأجهوري: ما ذكر أن من صلى بالنجاسة ذاكرا قادرا أعاد 
أبداء محمول على الندب وأما على القول بالوجوب. فالإعادة أبدا واجبة لا 
مستحبة» وبهذا ظهر تغاير القولين» وأن الخلاف معنوي لا لفظي» على أن 
القول بإزالة النجاسة سنة» وأن يعيد فى الوقت» دا قادرا 
راجح» وقد عزاه القرطبي89) لكك ا ا .. إلا أبا الفرج7© . 


(1) مجمد عبد الله بن أبي جمرة» محدث, مقرئ» صالح زاهد» له مؤلفات» وأخذ عنه بعض 
العلماء» توفى سنة 699 هء نيل الابتهاج» ص 24216 معجم المؤلفين» ص 40/ 6. 

)2( الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه؛ء ص 19 /1» والإمام مسلم في صحيحهء ص 1219/ 3. 

(3) أجوبة الفاسي» ص 138 /1. 

(4) يقصد بالقرطبي» الإمام ابن رشد الجدء والرأي ورد في مسائله» ص 1/482. 

(5) هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافعء صحب ابن القاسم وأشهب. وبه تفقه - 
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فقال: اختلف العلماء في إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب» على ثلاثة 
أقوال: الأول: أنه فرضء فلا تصح صلاة من صلى بهاء ولو ناسياء وقالت 
طائفة: إزالة النجاسة سنة وليست بفرض» فمن صلى بثوب نجس أعاد في 
الوقت» فإن خرج الوقتء» فلا شيء عليه» وقال ابن القاسه”'" يجب إزالتها في 
جالة الذكودوق السسيان» اننين احص 20 


[مسألة ١‏ - لضيف يصلي على ما فرش له] 

هو معد للنوم» أو ذلك مطلق» ويكون محمولا على الطهارة معفوا عنه؟. 
فأجاب: ما صلى عليه الضيف حكمه حكم ما صلى عليه غيره في 

المحمل على الطهارة وغيرها. والله أعلم © . 


[ما يجب غسله لا يكفي فيه النضح] 
وسئل عما يفسده الغسل» هل يكفي نضحه أم لا؟. 


- ابن الموازء له تآليف توفى بمصرء سنة 225 ه»ء ترتيب المدارك» ص 561// 2» الفكر السامى» 
ص 96/ 23 الأعلام؛ ص 1/336» شجرة النورء ص 1/66. 1 

(1) أبو عبد الله عبد الرحمن بن قاسم العتقي». صحب الإمام مالكا عشرين سنة» وروى عنه 
الكثيرمن الأقوال في المدونة» أخذ عنه سحنون وغيره» توفى سنة 191 هء الفهرست لابن 
النديم» ص 281» الفكر السامي» ص 439 /2: شجرة النور» ص 58 / 1. 

(2) اقتصر كاتب الكناشء» أو أنها فى أصل الكتاب» على الإجابة فقط» والسؤال هو: سئل عن 
القول بسنية النجاسة» هل هو مساو للقول بالوجوب أم لا؟ وفي من يعمل به ويصلي بها عامدا 
ذاكرا لها قادرا على إزالتهاء هل تصح صلاته وعبادته مراعاة للقول بالسنية أم لا؟» وفي معنى ما 
نقله العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الأجهوري الجد. عن ابن رشد فى أول باب إزالة 
اعابت ونه اتتينو” اناا ضار اقول الع جرم ان لبقتن بنا عامةا كر لاد اتنا 
على إزالتها؟» أسئلة الأجهوري» لوحة رقم 28 والمسالة ذكرت بصيغة أخرى في المعيار الجديد 
للوزاني» ص 1/25» وفيها شرح طويل للحطاب في مواهب الجليل» ص 1/32» وفي مسائل 
أبى الوليد بن رشد» ص 1/482. 

69 أمئلة:اللجهوري» لوعة رقم 0 
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فأجاب: ما يجب غسله لا يكفى نضحه. ولو كان يفسده الغسل. كما 
يفيده كلامهم في مسألة السيف الصقيل ونحوه إذا أصابه دم» انتهى 27 . 
[مسألة البول المتطاير هل يعفى عنه أم لا؟] 

وسئل عما تطاير من البول كرؤوس الإبرء هل يعفى عنه أم لا؟. 

فأجاب: لا يعفى عما تطاير من البول كرؤوس الإبر على المعتمد» والله 
ل 
[مسألة الغبار الذي تحمله الريح إلى ثياب الجالسين في الزقاق] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن الغبار والعجاج الذي تحمله 
الريح وتدخله ثياب الجالسين فى الزقاق» والذي يجلس عليه» وقد تخشى منه 
النجاسة من أرواث الدواب وأبوالها والعذرة» وكذلك خرابيش المساجد 
وغيرهاء لأن الناس يستبرؤن فيها من البول والغائط من التراب» وربما يدخل 
فيها السباطء هل يعفو عنه أن نجس؟ 
الريح العفو لعسر الاحتراز منه2 . 


[مسألة من كثر شكه في إصابته بالنجاسة] 


وللشيخ علي الأجهوري : سئل عن من يكثر شكه في إصابة النجاسة هل 
فأجاب : من كثر شكه في إصابة النجاسة لهء فهو من المستنكح إذا كان 
يأتيه كل يوم ولو مرة» والله ل 


(1) مسألة السيف الصقيل» وما يماثله من الأشياء التي تمسح ولا تغسل» النوازل الصغرى للوزاني» 
ص 1/46. 

)2( أسئلة الأجهوري» لوحة رقم 10. 

(3) الأجوبة الناصرية» ص 19. 

)4( أسئلة الأجهوري» لوحة رقم 10 . 
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[من مست رجله نجاسة يتحلل منها شيء] 

وله: من مست رجله المبلولة نجاسة يتحلل منها شىء» فإن رجله 
تتلجس »2 والله اعلم. 
[مسألة الأقدام الميلولة إذا مرت بنجس في طريقها للمسجد] 


فقن ادلم مو بيطا فن] لا المصة شين 


ذخول المسجند أو بعده» وقد قيل : لا يقنترط مرؤرها بطاهر اليد" , 
[تعليق المؤلف على المسألة] 

قلت: يتصور عدم مرورها بطاهر. لأنه لا بد أن يتحول لتقع صلاته 
بطاهر» وإذا تحول إليه لزم مسها للطاهر. والله أعلم. 


[حكم الصوف الذي تنسجه المرأة وتجلس عليه وترضع ولدها] 

وسئل الشيخ علي الأجهوري عن الصوف الذي تنسجه المرأة» وترضع 
ولدها فوقه. وتقعد فوقه بفرجهاء وهي لا تستبريء من البول. فهل تجوز 
الصلاة به؟ء أو لابد من غسله ولو كان يفسده؟ 


فأجاب : ما علم أن البول أصابه من نسجها غسل» وما شك فى إصابته 
يتلنجس »2 والله اعلمء انتهى. 


[مسألة المرأة ينجس لها الصبي ثيابها مرارا] 


وللشيخ محمد بن ناصر الدرعي» وقد سئل عن امرأة ينجس لها الصبي 
(1) الأجوبة الناصرية» ص 6. 
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ثيابها وبدنها ولم يكن عندها إلا ثوب واحد» ينجسه مرارا متعددة » هل حكم 
الرضيع وغيره واحد أم لا؟, 
فأجاب : يعفى لها عن ذلك كله مدة الرضاع فقطء انتهى7". 


[مسألة الصبي يضع بده في النجاسة ويلوث ثياب أمه] 
وثيابه» عجل إليهما بالنجاسة» فيضع يديه على ثوب نجس.». ويضعهما على 
ثياب أمه» ثم تغسلهما مرة أخرى» فيعمل مثل ذلك» حتى وقع ذلك منها 
مرارا» وكيف إن وضع طعاما مائعا في حجره» أيجوز لغيره أكله أم لا.؟. 
فأجاب: أم الصبي إذا لم تحقق النجاسة حين وضع يده عليهاء فلا 
يضرء ولكن تحترز على قدر طاقتها. وكذلك الطعام المائع إذا لم تحقق نجاسته 
يؤكل» والنجس كالميت لا يؤكل إلا أن يضطر إليه» انتهى, 2 , 
[مسألة ما يصاب من ماء الاستنجاء | 
وفى كتاب أجوبة على الأجهوري: © ما نصه: فائدة: ما أصاب من ماء 
الاستنجاء» فإن كان من أول شروعه فيه» فنجس » وإن كان بعد ذلك فطاهر 
قلت: يريد مشكوك فيهء والأصل الطهارة» كما تقدم من قول المصنف: لا إن 
فنك فى تخافة البصيت""" وايسقن أنه نكو قن ذلك على عله لعن رتوان 
النجاسة» وعدم إزالتهاء وما استوى فيه الشك» يكون مما شك في نجاسة 
المصيب. اللهم إلا أن يقال هناء الأصل بقاء النجاسة حتى يتحقق زوالهاء وهو 


واضحء انتهى 50 , 


(1) الأجوبة الناصرية» ص 61. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص 61. 

(3) ما وجدته مخطوطا باسم أسئلة الأجهوري» وهو المقصود هنا. 

)4( المقصود بالمصنف الشيخ خليل» والمسالة في فصل إزالة النجاسة من المختصر نص ص 13. 


)5( أسئلة الأجهوري» ص 6. 
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مسائل الوضوء 
[مسألة الخيوط التي يخاط بها شقوق الرجلينء» هل تنقض عند الوضوء؟ ] 
وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي؛ عما تحت الخيوط التي يخيط بها 
شقوق الرجلين» هل يجب نقض ذلك في الوضوء والغسل» مع اضطرار 
صاحب ذلك إلى خياطته أم لا؟. 
تالعاني لاطي عا ف 00/1 


[هل الدلك واجب لنفسه أو مع امرار اليد على العضى] 

سئل الشيخ علي الأجهوري عن تحصيل ما قيل في الدلك. هل هو 
واجب لنفسه؟» وهل هو تعميم المغسول بالماء» ووصوله إلى البشرة فقط؟ أو 
مع امرار اليد على المغسول؛ وما يكون في حكم صلاة من اقتصر على وصول 
الماء إلى البشرة فقط؟. 

فأجاب: المشهور فى المذهب وجوب الدلك لنفسه» وقيل واجب 
لإيصال الماء للبشرة» ا وقيل مستحب, لكن ذكر القرافى: أن ما 
ضعف مدركه لا يعمل به وإن كان مشهورا في مذهب القائل» ا ا ان 
كلامه" والقول بوجوبه لنفسه ضعيف المدركء كما بينه [صاحب] الجمه(© 
وعلى قول القرافي هذا لا يعمل به. أي لا يجب العمل به والله أعله 2 . 


[مسألة من صلى دون أن بدلك الأعضاء في الوضوءع] 
وسئل أيضاء هل الدلك واجب أم لا؟ وإذا قلتم بوجوبه» فهل تبطل 


ة تاركه؟. 


(1) الأجوبة الناصرية» ص 6. 

(2) كتاب الفروق» للإمام القرافي» الفرق 224» ص 51 / 1. 

)0 الكتاب ذكره الإمام الحطاب بقوله : كما نقله صاحب الجمع» ولم يذكر مؤلفه» ص 1/219. 
)4( أسئلة الأجهوري»ء لوحة رقم 1. 
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فأجاب: الدلك واجب لنفسهء ومن تركه عمداء أو سهواء أو جهلا 
وصلى» فإن صلاته باطلة» والله أعلمء سه 000 فانظره مع ما فوقل (ص 46 
ك). 


[ما يعلق في الأظافر من الطعام وحكمها في الوضوء | 


وسئل عما يتعلق في الأنامل التي لها أظفار من الطعام والادام» هل يكون 
لمعة في الوضوء والغسل ولو كان تافها أقل من حبة السمسم؟. 

فأجاب: ما يتعلق بالأنامل التي بها الأظفار من الطعام ويلصق بهء فإنه 
لمعة يمنع الوضوء إلا أن تشق إزالته» وهذا إذا علمنا أنه قبل الوضوءء وإن 
أمكن أن يكون بعدء فإنه يحمل على أنه بعده. ولا يضرء وذلك مستفاد مما 
ذكره الحطاب0" عن السيوري9 ومما ذكره البرزلي واستظهره" انتهى. 


[مسألة اشتراط أن يغمر الماء كل العضو في الوضوء إلى أن يسيل منه] 


زروق» ومثله للحطاب : وليس من شرطه. ويعنون الوضوء أن يسيل الماء أو 
يقطرء فقد ظهر لفهمي أن العضو إذا لم يجر عليه الماء إلى آخره. لا 


فأجاب: إن المطلوب في ذلكء إنما هو إجراء الماء الواقع على 


(1) أسئلة الأجهوري» لوحة رقم 11. 

(2) اضطرب نقل كاتب الكناش للمسألتين» ونقلتهما من أسئلة الأجهوري المخطوطة,» ولكنه نقل 
تعليق المؤلف حولهماء وفيه إشارة لاختلاف الرأي فيهما. 

(3) ما ذكره عن الحطاب» نقله عن الشبيبي» مواهب الجليل» ص 218 /1 

(4) هو أبو القاسم بن عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري» من أكبر شيوخ القيروان» له شأن في 
الحفظ والقيام بالمذهبء له تعليق على المدونة توفى سنة 460 هء شجرة النورء ص 1/116. 

)5( فتاوى البرزلي» ص 222 /1. 
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العضو حتى يعمه» ولو لم يفضل عن العضو منه شيء» بأن يسيل خارجا 
عنه» أو يقطرء لآن الماء يقف على العضو زمنا ماء فيمرره بيدذه» ولذلك 
شرع الدلك. 


[ معني الدلك وهل يجب مقارنته مع صب الماء | 


قال الفاكهاني الدلك امرار اليد أو ما يقوم مقامها مع الماء» وفي 
اشتراط مقارنته لصب الماء قولان» أظهرهما عدم اشتراط المقارنة» لأن 
اشتراظها يؤدي إلى مشقة» ولأن الماء إذا صب على الجسد يبقى زماناء فإذا 
ترك عقب الصب. والماء يسيل على جسده. كان كما تدلك مع الصب 
انه ©) 


سيل "قال اتمعته قرول قط فطر إنكانلذلك7© قال البحطات» الواجب 
عند مالك الاسباغ» قال في التوضيح: أي التعميهم؟ [وإنكار مالك التحديد بأن 


يسيل أو يقطرء إنما هو لنفي التحديد به» لأنه بغير دليل» وإلا فهو مع عدم 
السيلان مسح بغير شكء قاله فضل الله بن مسلمة0 . 


زقال ابن يتيز 190+ اهن قولة ]تامرح د الوضبوء أن يسيل أو يقظر» :قال 


مؤلفات» مولده سنة 654 ه وتوفى بالإسكندرية سنة 734 هاء شجرة النور» ص 205-204 /1. 

(2) ما قاله الفاكهاني في شرح الرسالة» نقله الإمام الحطاب في مواهب الجليل» ص 1/219. 

(3) المدونة الكبرى» ص 18 / 1غ طبعة دار الفكرء 1389 ه / 1987 م. 

(4) هذا ما نقله صاحب الكناش من المسألة» وتم الإكمال من أجوبة الفاسي. 

(5) فضل الله بن مسلمة بن جرير الجهني البجائي» عالم كبير بالمسائل والوثائق» سمع من شيوخ 
بلدهء وعنه أخذ الكثير من العلماء» له مؤلفات واختصارات لأهم كتب المالكية» توفى سنة 219 
هم شجرة النور» ص 1/82. 

)6( أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني» فقيه ومحدث» رحل للمشرق وسمع من مشايخ 
وتفقه به عدد من العلماء» له تصانيف منها تعليق على المدونة» توفى نحو الخمسين 
والأربعمائة» ترتيب المدارك» ص68/ 28 شجرة النور» ص 1/110» التعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات. ص 301 - 303. 
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في التنبيهات: وهو خلاف الأولى» انتهى» وقال ابن يونس7"©: يعني أنه أنكر 
أن يكون ذلك حدهء انتهى» يعنى التقطير والسيلان» وقال فى الطراز: أنكر 
فالك المحديد يقظر الماء وان كأن من ورور ان 000 ا 
في شرح قول ابن الحاجب: وأنكر مالك التحديد بأن يقطر أو يسيل» يعني 
أنكر السيلان عن العضوء لا السيلان على العضوء إذ لابد منه» وأما السيلان 
عن العضوء فغير مطلوب» لأن المقصود إيصال الماء إلى البشرة وايعابها به أما 
إنه يقطر أو يسيل عنهاء فلا اعتبار به» انتهى» وهذا يأتي على ما تقدم لابن 
محرز. 

فتحصل من كلام الشيوخ: أن في اشتراط السيلان قولين» قال البرزلي 
بعد أن ذكر عن ابن سحنون!" نحو ما تقدم عن ابن محرزء وإلى هذا ذهب غير 
واحد من الشيوخ» انتهى كلام الحطاب]© . 


[جواب عن معنى كلمة البوع] 
وللشيخ عبد القادر الفاسي : إن الذي عند اللغويين» قدر عرض الإنسان 
إذا مد يده» قال في الصحاح: قدر مد اليدين7) وفي المحكم: الباع والبوع 


(1) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي» ألف كتابا في الفرائض وكتابا حافلا 
للمدؤنةة ضاف إليها غيرهاامن الأنهاث» قوف .في قوسن سنة 451نه سجرة النور طن 111/ 
1. 

(2) هو أبو عبد الله بن راشد البكري القفصيء الإمام العلامة» أخذ عن أئمة من الشرق و الغرب 
وتولى قضاء قفصة» له عدة مؤلفات» توفى في تونس سنة 736 ه نيل الابتهاج» ص 392 شجرة 
النورء ص 208 / 1. 

(3) أبو عبد الله محمد بن سحنون بن سعيد التنوخي» فقيه مالكي كثير التصانيف» له عدة مؤلفات 
منها الرسالة السحنونية وغيرهاء ولد سنة 202 ه وتوفى سنة 256 هء ترتيب المدارك» ص 
4 3.» شجرة النورء ص 1/70» الأعلام» ص 1/76. 

(4) ما بين القوسين إضافة من أجوبة الفاسى» ص 143-142 /2» وما نقل عن الحطاب فى مواهب 
الجليل» ص 1/349. ١‏ 1 

(5) الباع: قدر مد اليدين» وباع الحبل من باب قال» إذا مد باعه» كما تقول شبره؛ مختار 
الصحاح. 


1/1 


مسافة ما بين الكفين إذا بسطهماء والأخيرة هذلية(' وقال في القاموس: الباع 
على قدر مد اليدين كالبوع. . . ويضم" قال الحطاب: وقيل البوع هو رأس 
الزند الذي يلي الخنصرء ذكره الجزولي”" وقال الشيخ شهاب الدين 


والكوع ماعليهإبهاماليد والبوع في الرجل ككوع بيد 
والباع بالأذرع أربيع تعد وباعتدال صاحب الباع يحد 


انظر كلامه في البوع والباع مع كلام صاحب الصحاح والمحكم. انتهى 
كلام الحطاب. © . 


مسائل قضاء الحاجة 
[مسألة في استنجاء من قطعت يده] 


قطعت يذه وانتقل إلى الاستجمار» واختلف فى إمامته. ومن لم يمكن له 
الاست: ستنجاء من برد الماع» أو حضور الناس لكشف العورة». يتوضأ ويترك 


(1) الباع والبوع: مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهماء والأخيرة هذلية» لسان العرب المحيط ص 
8 1. 

)2( الباع والبوع : قدر مد اليدين» كالبوع والبوع. مختار القاموس» للشيخ الطاهر الزاوي» ص 66. 

(3) أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي صاحب تقاييد على الرسالة المشهورة» كان علامة في 
المذهب ورعا صالحاء كان يضر درسه العديد من العلماء» توفى سنة 741 ه ثيل الابتهاج» ص 
4 شجرة النورء ص ١1/218‏ معجم المؤلفين» ص 153/ 5. 

(4) لعله محمد بن الحسين الأسيوطي المصري الشافعي» شمس الدين» محدث,ء فقيه» له مؤلفات 
توفى سنة 807 هء معجم المؤلفين» ص 245/ 9. 

(5) الكلام منقول من مواهب الجليل للحطاب» بما في ذلك الأبيات» ص 1/349» ولم أعثر على 
المسألة فى أجوبة الفاسى» الطبعة الحجرية. 

(6) في الكنائن : اوسقط الوصوظة والتصحيح من الأجوبة الناصرية» ص 6. 
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الاستنجاء ويصلى» فإذا أمكن له احتال عليه كيف لا ينقض وضوءه. ويعيد 
الصلاة فى الوقت» والوقت غروب الشمسء وقيل: لا إعادة عليه فى الوقت 


ولا بعذله) انتهى 00 , 


[في بيان حد الاستنجاء] 
وقوله: احتال لا ينقض وضوءه. أي في اللمسء وكلام الشيخ خليل: 
انتشر ولم يجد ما يستجمر به (رص 7 ك) والله اعلمء وحد الاستنجاء: يغسل 


التجاسة “ومن الطاط ع ار 


[مسألة من يجد البلل في قبله بعد الوضوء] 
الوضوء وغيره » مرة ينشفه وياتىق البلل بعد النشف؟. 

فأجاب: يرش فرجه بالماء» لأن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه 
وسلمء فإن كثر فلا ينتقض وضوءه» ال 
[تعليق المؤلف على المسألة] 

فقوله: وإن كثر يفيد أنه إذا لم يكثر ينقضء وأن الرش إنما هو للشك في 
النجاسة. 
[مسألة من يحس بنزول النقطة فيبحث عنها] 

وسئل» أعني الشيخ علي الأجهوري عمن يحس بنزول النقطة» فيفتش 


عنهاء فتارة يجدهاء وتارة لا يجدها؟. 


(1) الأجوبة الناصرية» ص 6 . 
(2) التعليق من الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري» مؤلف الكتاب. 
(3) الأجوبة الناصرية» ص 7. 
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فأجاب: لا يلتفت حيث كان يعتريه كثيراء فقد سئل ابن رشد عمن 
يستنجي» ثم يتوضأء فيحس بنقطة هابطة» فيفتش عنها فتارة يجدهاء وتارة لا 
يجدها؟ء فأجاب: أنه لا يلتفت إلى هذا إذا اعتراه كثيراء ودين الله بسر |نعف 00 
والكثرة في مثل هذاء أن يحصل له في كل يوم ولو مرة» وأما إن كانت تغيب 
عنه بعض الأيام» وتأتي في بقية بعضهاء فليس ذلك مما يعتريه كثيرا وكل ذلك 
ما لم يتحقق نزولهاء فإن تحقق ذلك. عمل عليه قطعاء والله أعلم. 


[مسألة من يحس بهبوط اليبول منه] 

وسئل عمن تفرش شيئا» فيحس بنزول البول في قناة الذكر. ولكنه لا 
يخرج» فهل عليه أن يخرجه بالسلت والنشر القويين أم لا» إلا بالخفيفتين»؟ 
وكيف إذا كان يجده تارة ولا يجده أخرى؟. 

فأجاب: حيث كان لا يخرج إلا بما قوي من السلت والنشرء فلا يلزمه 
إخراجه, لأنه في حكم الباطن» بل ينتهي عن ذلك» وإذا كان يخرج بالسلت 
والنشر الخفيفين» يجب عليه إخراجه بهماء لأن ما يخرج بهما في حكم ما 
بالظاهر» وإن كان يجده تارة ولا يجده أخرى» فإنه في حكم الموجود. إلا أن 
يستنكحه الشكء» كما في مسألة من حس بهبوط نقطة» والله اعلم» انتهى© . 


مسائل نواقص الوضوء 
[مسألة من كثر عليه البرودة في كثرة التبول] 
وللشيخ علي الأجهوري: من كثر عليه البرودة» ولم يذكر الأوقات التي 
يأتي بها ولم يضبطهاء فالحكم فيه أن يحتاط» ويجعل ما يحصل ناقضاًء حتى 
يتحقق أنه غير ناقض» وليست هذه كمسألة من استنكحه الشك فى الحدث بعد 
تبيين الطهارة. لآن ذلك شك هل حصل منه ناقض أم لا؟» وهذا حصل منه ما 


(1) مسائل أبي الوليد بن رشدء المسألة رقم 175. ص 810-809 / 2. 
)2( مسألة من يحس بهبوط نقطة» المعيار الجديد» للوزانى» ص 1/164. 
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ينقض » وشك هل كثر بحيث صار غير ناقض » و بينهما فرق» وممايدل على 
ذلك الفرق بين من شك فى نجاسة المصيب. وبين من شك فى إصابة 
تقديمه للصلاة» ولا في تأثيرهاء فتأمله والله أعلمء انتهي. 


[مسألة المرآة تحس بالبلل وهي على وضوء] 

وسئل عن المرأة تكون على وضوءء ثم تحس ببلل بين فخديهاء فتنظر 
إلي نفسها بعينهاء أو تمسح المحل بخرقة قد تدخلها بين شفرتيهاء فتجد بللاً 
هل تعيد الوضوء أو لا؟؛ وعلى الوضوء هل حكمه حكم السلس؟. 

فأجاب: أنه يجب عليها الوضوء فى ذلك» قال الحطاب: قال فى 
الدعيرةة مدق الخراة نل تدعا وفعت انها الرشوف لعي (ص 48 ك) 
والجزولي الكبيرا* ابن يي مذي المرأة بلة تخرج عند الشهوة؛» ووديها 
يخرج بأثر البول» انتهي. 


[مسألة المحدث هل يجوز له مس بعض القرآن] 


كله إلا المتعلم » انتهي. 


(1) لم أجد القول في الذخيرة للقرافي» واتضح أن المفتي اعتمد على ما في كتاب مواهب الجليل 
للحطاب الذي نقل عن شرح الشيخ زروق للرسالة حيث ورد فيه: وفي الذخيرة مذيها - أي 
مذي المراة - بلة تجدها فيجب بها الوضوءء كذا ذكره شيخنا أبو العباس حلولو ‏ كان الله له - 
في شرحه مختصر خليل» ص 1/73 وأضاف إليه الحطاب ما نقله عن شرح الرسالة للجزولي 
ص1/291. 

(2) يقصد شرح الجزولي الكبير للرسالة. 

(3) أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمى القرطبى» انتهت إليه رئاسة الفقه فى الأندلس» ألف 
كتاب الواضحة» توفى سنة 233 هء شجرة النور ص 1/74» الفكر السامى ص 97 / 3 ترتيب 
المدارك ص 3/80 - 1 
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مسائل الغسل 
[مسألة غسل المرآة إذا احتلمت بالجماع] 


وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن إمرأة احتلمت بالجماع ولم 
يخرج من فرجها شئ» هل يلزمها الغسل أم لا؟ 
فأجاب: لا يلزمها غسل» انتهي. 


[كتابة الحروز وقصار السور بدون طهارة] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي: هل تجوز كتب الحروز على غير 
طهارة» وكذلك دفعه بعد كتبه لمن سأله أو لا؟» فإن كان يجوز كتب بعض 
الآي على غير طهارة» فهل كتب السور القصارء كالفاتحة والإخلاص 
والمعوذتين دفعة واحدة مثل ذلك أم لا 

فأجاب : وأما كتب الحروز وحملها من غير طهارة» إلي آخر ما ذكر في 
السؤال» فإن ذلك لا بأس به وقد نقل التتائي عن ابن القاسم في العتبية: لا 
باس بما تعلقه الحائض والصبيان من القرآن إذا حرز عليه إن جعل في شئ 
يفاني أن كني فلاس دروا تون لقا قاو شك الل رميات 
لأنه خرج عن هيئة المصحف وصرف لجهة أخريء فضاهى الفقه والتفسير 
يحمله المحدث» وإن كان فيه آيات كثيرة انتهي 2 . 

روفاك اتئزاق عاتن وقد توإنها شرع الله أدمكزة فق ومن 
قصبة حديد» أو شبه ذلك. صيانة من أن تصيبه نجاسة. لأوتذلك يؤثر فل مبنة 
على غين طيازف “لأنة الا وجرن لتر الطامن حمل التضحف بعدقةه مهن ابن 
يونس عن مالك» وأكره قصبة الحديدا. 


(1) ما نقل عن العتبية ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ص 1/43 و ص 213 / 1. 

(2) محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري شهر بالمواق الأندلسي الغرناطي» عالمها وشيخيها 
وصالحها ومفتيهاء وأخذ من جماعة من الشيوخ وعنه أخذ جماعة. وتوفى سنة 897 هء شجرة 
النور ص 2262 نيل الابتهاج ص 61 توشيح الدبباح ص 2234 الضوء اللامع ص 98/ 10. 

(3) أجوبة القاسى ص 1/19. 
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[مسألة كتابة الجنب للقرآن الكريم]7© 


2 ع 


وسئل: هل يجوز للجنب كتابة اللوح مطلقاً» أو إلا أن يكون معلماً أو 
تعبلها از ال تهون مطلنا؟ 

فأجاب: وأما كتابة الجنب اللوح من القرآن» فغير المعلم والمتعلم» إذا 
كان لا يحمل اللوح ولا يمسه بيده؛ وكتب من غير قراءة بلسانه» فهو جائز فقد 
نقل البر زلي عن ابن عمرء أن الإجماع على أن للجنب أن يقرأ بقلبه ولا يحرك 
لاف وفال ابد ناس "27 فول الرييالة: والكز اذه الس فى الضلوات كلها 
ف بتعرياة ليان _الكك 7 فون مرا في كلايد الندي» ولذلك: يوز 
للحنين أناقرا انار 

وأما المعلم والمتعلم» فكان شيخنا العارف بالله سيدي عبد الرحمن 
[الفاسي آيفتي بجواز حملهما اللوح وكتبه دون قراءة لضرورة التعليم 0000-6 
على ذلك بقول خليل: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة 57) 

أي تمنع الأشياء التي تقدم أن الحدث الأصغر يمنع منهاء وتزيد بمنع 
قراءة القرآن وما ذكر معهاء ومعلوم أن الحدث الأصغر لا يمنع اللوح للمعلم 
والمتعلم فلا تمنعه الجنابة» لأنها إنما منعت ما منعه الحدث الأصغرء وزادت 
عليه بما ذكر لا غير» وبذلك أيضاً كان يفتي شيخنا مفتي الحضرة أبو العباس 
لمكا 


(1) لم ينقل كاتب الكناش المسألة كاملة» فاختصرها وأحال على الأصل» ونقلتها من المعيار الجديد 
ص 199 /1. 

(2) أبو الفضل قاسم بن عيسي بن ناجي شارع المدونة والرسالة أخذ بالقيروان من الشبيبي وغيره 
وأخذ عنه حلولو وغيره» وتولى القضاء في عدة مدن بتونس توفي سنة 837 ه شجرة النورص 
4 1 نيل الابتهاج ص 364» البستان ص 149. 

(3) الرسالة ص 39. 

)4( شرح ابن ناجي على الرسالة» ص 1/183 مطبوع مع شرح الشيخ زروق. 

(5) مختصر خليل ص 18. 

(6) أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني» نزيل فاس» من كبار العلماء أخذ عن أعلام وعنه 
أخذ الكثيرون ومنهم عبد القادر الفاسي صاحب الفتوى وله مؤلفات توفي في مصر سنة 1041 
هء شجرة النور ص 300 - 301 / 1. 
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[ مسألة الجنب المتعلم يكتب اللوح ويحمله ]| 


فإنه سئل : هل يجوز للجنب المتعلم أن يكتب اللوح والجزء ويحملهما 
من غير قراءة؟ وهل يجوز للجنب المتعلم أن يحمل اللوح من دون قراءة أو لا؟ 

فأجاب: إن جميع ذلك جائز على ما صرح به غير واحد من متأخري 
شارحي المختصر عند قوله: ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضاء 7 يعني وكذلك 
الجنب» وإنما خص الحائض لإنها أكثر الموانع» وكذا قوله: وحرز بساتر وإن 
لحائض». 7" أي وكذا الجنب» وخالفهما غير واحد ممن قرأنا عليه» ولم يأت 
في ذلك بدليل مقنع» بل تعلق بعمومات ومطلقات النصوص».©. 


[مسألة مس الذكر أثناء الغسل] 
فخليه» فمس ذكره» هل يتمادى حتى يتمه ويتوضاً أم لا 

فأجاب: يبتدئ الوضوء حتى يكمله» ثم يتم غسله» والسهو في الغسل 
كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة» وهي أن من ترك لمعة ثم تذكرها 
بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها . 


[مسألة قراءة الجنب لكتب الفقه والحديث والأذكار بلا تيمه]©) 


وسئل عن كتب الفقه وغيره من الفنون. هل يقرؤها الجنب بلا تيمم فإن 
قلتم بالجوازء ماذا يفعل إذا وصل بعض آيات كتاب الله؟ وهل يقرأ الجنب 
بالتيمم القرآن والحديث وورده من الأذكار إن خاف فوات الوقت أم لا؟ وما 
حق الكتب على ماسكهاء وما يفعل للخروم القديمة؟. (ص 49ك) 


)01 مختصر الشيخ خليل ص 17. 

)2( مختصر الشيخ خليل ص 17. 

(3) المعيار الجديد للوزانى ص 199 / 1. 

(4) الأجوبة الناصرية 6 

)5( وردت مختصرة في الكناش ونقلتها هنا كاملة. 
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فأجاب: أما قراءة جميع كتب الفنون غير القرآن للجنب» فجائزة إلا 
في علم الحديث فالكراهة» وإذا وصل آية كتاب الله يقرؤها في نفسه. ولا 
يحرك لسانه» وتيمم الجنب لقراءة القرآن جائز بشرطه من عدم الماء وعدم 
القدرة. 


[حق المعصحف والكتاب على صاحيه | 


وأما الأوراد غير تلاوة القرآن» والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم 
فلا بأس بها للجنب وحق المصحف على صاحبه وغيره من الكتب» أن 
يتعاهله بالقراءة أو الإعارة لمن يقرأ فيها حسب التيسير من غير توقيت» على أن 


النظر فيها مرة واحدة تفريط» وقراءة الجنب دلائل الخيرات والغنيمة لا 
. 00 
تنبغى ‏ 2 . 


7 


[مسألة الرجل يصلي على النبي ويسبح ويهلل وهو جنب] 

وسئل الشيخ محمد بن عبد الحفيظ النعاس) عن مسألة» وهي رجل 
يصلي على النبي صلي الله عليه وسلم» ويدعوء أو يسبح ويهلل» وهو جنب 
ولم يكن فرضه التيمم» هل يكره له ذلك أم لا؟ 

فأجاب بما نصه: وبعدء فلا يخفى أن الذاكر والمصلي على النبي 
الأفضل في حقه أن يكون على أكمل الحالات من الطهارة واستقبال واختلاء 
وإن كان على غير ذلكء فالأمر فيه واسع» ففي تذييل المعيار لشيخنا ابن 
عثمان» ما حاصله: عن الشيخ الورع سيدي محمد بن ناصر: أما قراءة جميع 
كتب الفنون. غير القرآن» للجنب فجائز إلا فى كتب الحديث. فالكراهة» وإذا 
وصل آية من كتاب الله يقرأها في نفسهء ولدعاك لسانه» وقراءة الجنب دلائل 
الخيرات لا ينبغي» إلي أن قال: وأما الأوراد غير تلاوة القرآن والصلاة على 


(1) الأجوبة الناصرية ص 92 - 93. 
(2) سوف ترد ترجمته في مسألة من تعسر عليه غسل الجنابة. 
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النبى صلي الله عليه وسلم» فلا بأس بها للجنبء انتهي المراد منه» وفيه كفاية 
نا 


[إجازة قراءة كتب التفسير والوعظ والرقية والاستدلال بالآيات للجنب] 


إلا قوله: إذا وصل آية في كتب الحديث يقرأ سراً..... إلخ» لعله على 
وجه الورع» لأنهم أجازوا قراءة كتب التفسير والوعظ - وفيها الآيات القرآنية - 
للجنب» وكذلك الرسالة فيها الآيات» وكذا يكتب في البراءة في التميمة» أي 
الحجاب بالآيات القرأنية» ويرقي ويستدل بالآيات 50 الأسكا والله 
تعالى أعلم» وكتبه محمد بن عبد الحفيظ النعاس 2 . 


[المسح على الخفين] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي. هل يمسح على الوركلة؟0© 

فأجاب: أنه يمسح عليه لأن قفله بتلك الخيوط يتنزل منزلة الخرز»ء وقد 
قال أبو عبد الله المواق في السباط الذي بالقفل : نقل البرزلي عن ابن قداح أنه 
يجوز المسح عليه . 

مسائل التيمم 

[مسألة الراعي والمزارع هل يجوز لهم التيمم في مجاورة الماء] 
والحصادءأ يجوز لهم التيمم ولو كانوا فى مجاورة الماء أم لا 
(1) المسألة في الأجوبة الناصرية ص 92 - 93» ونقلها في تذييل المعيار. 
(2) المسألة وردت في ص 15 من الكناش» ونقلتها هنا لإنها تستنذ إلي مسألة وردت في تذييل 


المعيار» ولوجود رأي يتعلق بكتب التفسير والوعظ. 
(3) نوع من الأحذية ذلك ما يدل عليه سياق السؤال والجواب» والسباط الحذاء. 


(4) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي ص 88 / 1 والتاج والإكليل المواق ص 320 / 1» وفي فتاوى 
البرزلي جامع مسائل الأحكام ص 224 / 1. 
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فأجاب : نعم يجوز التيمم لكل المذكورين إن عدم الماء في الوقت» أو 
خاف ضرراً باستعماله في أعضاء وضوئه" . 


[مسألة من ترك الماء عامداً] 

وسئل عمن ترك الماء في أول الوقت عامداًء أيصح أن يتيمم آخره إذا لم 
يجد الماء؟ 

فأجاب: هذا آثم» إن علم عدم الماء أمامه في الوقت فهو عاصء كما 
في المسألة وإلا فلا20 . 

#حاشية : قوله هذا آثم... إلخ» لا يفيد الجواب» أيتيمم أو لا؟ والحكم 
اس 
[مسألة التيمم لصلاة الجنازة] 

وسئل عمن وجد الناس عجلوا بالصلاة على الجنازة» ولم يمكن له 
الوضوء لأجل تعجيلهم هل يتيمم أم لا؟ 


فأجاب : لا 000006 


[ مسالة من يتتمم وله بخشل بده من التجاسة | 

وسئل عمن تيمم ولم يغسل يده من النجاسة مع إمكان غسلها؟ 

تاجات" بطلت صلاته بترك غسلها متعمداً مع نجاستهاء لتعمده الصلاة 
بالنبجاسة9© , 


(1) الأجوبة الناصرية ص 7» والنوازل الصغري للوزاني ص 66 / 1. 
(2) الأجوبة الناصرية ص 7» والنوازل الصغري للوزاني ص 66 / 1. 
(3) لم يذكر صاحب الكناش لمن الحاشية والأغلب أنها لمؤلف الكتاب» والله أعلم. 
(4) الأجوبة الناصرية ص 7» والنوازل الصغري للوزاني ص 66 / 1. 
(5) الأجوبة الناصرية ص 7» والنوازل الصغري للوزاني ص 66 / 1. 
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إفسالة التنهم على كجر ضغي او فتعين لوده ] 

وسئل هل يجوز التيمم على حجر صغير» وعلي حجر متغير لونه بكثرة 
وق لل الست علا 
إصبع يده شيئاً بعد شئ حتى يستوعب المسح جميعه أجزاهء والثانى : 0 
[مسألة المسافر والحاضر فاته وقت الصلاة ونزل عليه عذر التيمم] 

وسئل عن الحاضر والمسافر فرط حتى جاز وقت الصلاة» فنزل عليه 
عذر التيمم ماذا يفعل؟ 

فأجاب : يقضيها بالتيمم ولا يؤخرهاء ويتوب إلي الله تبارك وتعالى في 
تأخيرها عن وقتها© . 


[مسألة من شرع في قضاء الصلاة فنزل به عذر التيمم] 
وسئل عمن شرع في القضاء دين الصلاة فنزل عليه عذر التيمم» ايقضيها 
بالتيمه؟ 


فأجاب: كل ما يصلي به الحاضرة يصلي به الفائتة من تيمم أو وضوء0. 


[مسألة من يؤخر الشفع والوتر فحدثت عليه الجنابة ولم يقدر على الغسل] 
وسئل عن الشفع والوتر تركهما إلي أخر الليل» فحدثت عليه الجنابة!4) 

والفجرء ويصليهما قبل الزوال آم لا؟ 

(1) الأجوبة الناصرية ص 7 -8» والنوازل الصغري للوزاني ص 67 / 1. 

(2) الأجوبة الناصرية ص 2.8 والنوازل الصغري للوزاني ص 67 / 1. 


(3) الأجوبة الناصرية ص 8» والنوازل الصغري للوزاني ص 67 / 1. 
)4( في الاجوبة الناصرية : فحدثت عليه الجنابة في العمارة» ولعل المقصود بها العمران. ص 8 
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فأجاب: يتيمم لكل من الوتر والفجر قبل الصبح فيقدمهما عليه؛ على ما 
اخختاره ابن هلال29 خلاف ما عند خليل» وتيمم الجنب لقراءة القرأن جائز 
بشرطة من عدم الماء أو عدم القدرة» وأما الأوراد غير تلاوة القرآن والصلاة 
على النبئ صلي الله عليه وسلم فلا بأس بهاء وقراءة القرآن منعت للجنب دون 
الخائضق و0 : 

انتهى على ما في المنسوخ منهاء وانظر قوله خلافاً عند خليل2 . 


[مسألة الصلاة علي أرض جافة أو أصابها البلل] 

وسئل الشيخ علي الأجهوري (ص50 ك) عن القول بطهارة الأرض 
بالجفاف.هل إذا بلت بماء قليل لا يظن تطهيرها به» هل تتنجس أم لا؟ وإذا 
صلي علي الأرض الجافة» هل تبطل صلاته أم لا؟ وعلي البطلان» فى الفرق 
بين هذه وبين مسألة التيمم؟. 

فأجاب: إذا طهرت الأرض بالجفاف عند القائل به» ثم ابتلت فلا 
تتنجس» هذا هو الذي يظهرء لكن المرجع في ذلك لما يقوله أهل مذهبه» ومن 
صلي علي أرض متنجسة» فهو كمصلي بمكان متنجس.ء ولا يراعي في هذا 
القول بطهارة الأرض بالجفاف» كما هو مبين في كلامهم في بيان حكم إزالة 
النجاسة عن مكان المصلى» والفرق أن المقاصد يحتاط فيها أشد مما يحتاط فى 
الوسائل» وال أعلع» انمره 1 


(1) لعله إبراهيم بن فائد بن هلال الزواوي القسنطيني شارح مختصر خليل» اخذ عن عدة فقهاء وله 
مؤلفات كثيرة» رحل الي المشرق وجاورهء ولد سنة 796ه وتوفي سنة 857 هء نيل الابتهاج ص 
6 الضو اللامع ص1111» شجرة النور ص11262. 

(2) الاجوبة الناصرية ص 8. 

(3) ربما يكون التعليق من المؤلف وفية إشارة إلى خلاف فى المذهب أشار إليه الحطاب فى مواهب 
الجليل ص 1/329. ١‏ 1 
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[مسألة من أراد التيمم خوف خروج الوقتء فإذا خرج قيل التيمم عليه أن 
يتوضاً] 

وفي كتاب أسئلة الشيخ علي الأجهوري المذكورء بعد هذا ما نصه: 
لخوف خروج الوقت» وقد خرج» انتهي. 
[ مسألة من تيمم ثم وجد الماء ولكنه غير طهور] 
التيمم صحيح» انتهي . 
[ خمسة أمور من خصائص هذه الأمة] 

فائلة : التيمم» والوضوء» والصلاة على الجنائز» والوصية بالثلث وقسمة 
الغنائم» من خصائص هذه الأمة» انتهي 2 . 
[مسألة الفصل بين التيمم والصلاة بالوضوء لا يضر] 

وانظر قوله: من تيمم ثم وجد ماء...إلخ» فإنه يقتضي أن الفصل بين 
التيمم والصلاة بالوضوء لا يضر» وظاهره ولو كان يطول». فحقق ذلك» والله 


عل 1 


[مسألة التيمم هل تصلى به الفريضة فقط أو معها النافلة] 

قلت: وقد سألت شيخنا سيدي أحمد بن الحاج الفاسي7 أبقى الله بركاته 
عام اثنين» بل واحد ومائة وألف». بما نصه: هل التفريق بين الفرض للمتيمم 
(1) لم يذكر المؤلف مصدر هذا الرأي» أو أن كاتب الكناش لم ينقله. 
(2) لم يذكر المؤلف مصدر هذه الفائدة أو أن كاتب الكناش لم ينقله أيضاً. 
(3) التعليق من المؤلف وهذا أسلوبه في الكتاب» ولا يحتاج الأمر إلي تحقيق فالمسائل الموالية فيها 

الإجابة. 

(4) هو أبو العباس أحمد بن العربي المعروف بابن الحاج الفاسي» علامة فقيه وقدوة - 
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وما يريد أن يفعله من نافلة أو غيرها بعده» بالباقيات الصالحات؟ وهل قول: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين... إلخ مضر أم لا؟ وأيهما الأولى 
لمن كان جنبا ويتيمم» وأراد قراءة وظيفة الزروق أن يسرد ما فيها من الآي» ثم 
يذكر الأذكار ويتيمم عند وصول ما فيها من الآي» أو يعيد التيمم كلما مر بأية 
بناء على [أن] التفريق بين ما فيها من الآي بإذكارها مبطل للتيمم؟ 

فأجاب: هو غير مضرهء لأن هذا قريب لا طول فيه» ففي العتبية من 
سماع أبي زيد("" وابن القاسم: وسئل عمن تيمم فصلي الصبح: معد بذكن الله 
حتى طلعت عليه الشمس» أترى أن يركع ركوع الضحى بتيممه ذلك؟ قال: لا. 

قال ابن رشد: الأصل كان ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة» وأن لا 
يصلي نافلة بتيمم فريضة وإن اتصلت بهاء فإنما تصلي النافلة بتيمم الفريضة إذا 
اتصلت بها استحساناء ومراعاة من يقول: التيمم يرفع الحدث كالوضوء.ء فإذا 
لم تتصل» وطال الأمد واتسع الوقت لطلب الماء ثانية للنافلة» وجب ان ينتقض 
التيمم على الأصل» وأن لا يراعي في ذلك الخلاف» كما روعي إذا اتصلت 
بهاء لكونها في اتصالها بها (ص51ك) كالصلاة الواحدة© . 


[مسألة في حكم رجل تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد] 

قيل له" أرايت لو أن رجلاً تيمم لنافلة» ثم خرج من المسجد لحاجة ثم 
رجع أترى أن يتنفل بتيممه ذلك؟ قال لاء ولا يقرأ به في المصحفء قيل له: 
أرايت إن تيمم لنافلة فصلى» ثم لم يزل في المسجد في حديث, ثم أراد أن 


- المجتهدين تلميذ الشيخ عبد القادر الفاسي» وأخذ عن غيره» وعنه أخذ الكثيرون» ومنهم مؤلف 
كتاب الذي ذكره ضمن شيوخه في الكتاب فتح العليم وذكر لقاءه وأخذه عنهء وعلاقته مع فقهاء 
طرابلس» ص 207» ولد سنة 1040 ه وتوفى سنة 1109 ه» شجرة النور ص 1/327» وذكره 
العياشي في إتحاف الآخلاء» ص 00.14 

(1) هو أبو زيد عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي» العلامة المحقق» روى عن مالك وتفقه بكبار 
أصحابه له مؤلفات مات سنة 226 ه شجرة النور ص 59 / 1. 

(2) المسألة في البيان والتحصيل لابن رشد ص 212 / 1. 

(3) السؤال للامام مالك رضي الله عنه. 
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يقوم يتنفل بذلك التيمم؟ قال: إن تطاول ذلك» فليتيمم تيمماً آخرء وإن كان 
شيئاً خفيفاً فأرجوا أن يجزيه7". 

قال ابن رشد: الأصل كان ألا يصلي صلاتين بتيمم واحدء نافلة ولا 
فريضة. ولا يجوز التيمم إلا عند القيام إليه» فأجيز أن يصلي بتيمم واحد ما 
اتصل من النوافل» والنافلة إذا اتصلت بالفريضة استحساناً ومراعاة للخلاف 
لكونها باتصالها في حكم الصلاة الواحدة» فإذا تباعد ما بينهاء سقط مراعاة 
الخلاف» ورجعت المسألة إلي حكم الأصل» فوجب إعادة التيمم» وبالله 
التوؤة © 

فانظر قوله: ثم لم يزل في المسجد في حديث... إلي أن قال مفصلا فيه : 
وإن كان شيئاً خفيفاًء فأرجوا أن يجزيه. يتضح لك الأمرء وإن ما ذكرت في 
السؤال خفيف» انتهى جواب شيخنا ابن الحاج حفظه الله. 


[تعليق المؤلف على المسألة] 
قلت : وانظر هل يلزم من اغتفار ذلك في المسجد الذي يجوز لدخوله 
التيمم للجنب ابتداء» أو يغتفر ذلك في غيره أم ل 


[مسألة من تعسر عليه غسل الجناية بالبارد فتيمم وصلي الصبح وآراد 
قراءة الوظائف] 


وسئل الشيخ محمد عبد الحفيظ النعاس7) رحمه الله عن رجل تعسر عليه 
غسل الجنابة بالبارد»ء وتيمم وصلي الصبح» فهل سيدي حفظكم الله» يجوز له 


(1) المسألة في البيان والتحصيل ص 1/213. 

(2) نقلها 55 الكناش باختصارء ووقع الإكمال من البيان والتحصيل ص 1/213. 

(3) القول لمؤلف الكتاب. 

(4) هو ابو عبد الله محمد بن عبد الحفيظ النعاس التاجوري العالم الفاضل» ولد بتاجوراء» وهو من 
تلاميذ الشيخ عبد السلام بن عثمان مؤلف الكتاب» كان على جانب كبير من العلوم الشرعية 
توفي سنة 1179 همل اعلام ليبيا ص 349 ه. 
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قراءة الوظائف. كوظيفة الشيخ زروق» ووظيفة الشيخ سيدي عبد السلاء(!) بينوا 
لنا ذلك؟ 

فأجاب: وبعدء ففى تذييل المعيار لشيخنا ابن عثمان برد الله ضريحه 
ونوره» أنه سأل الشيخ أحمد بن الحاج الفاسي عن قراءة وظيفة الشيخ زورق 
للجنب المتيمم؟ 

فأجاب : إن قراءة الوظيفة على ترتيبها وآياتها قريب يصلح فعله بتيمم 
الفريضة أو النافلة إثرهماء انتهى المراد منهو[2 , 

وكان شيخنا ابن عثمان يقول: إني أجمع آياتها ونقرأ غير الآيات بعد 
ذلك» وهو حسن, إلا أنه يفوته الترتيب» والأمر فيه هين» هذا كله إذا لم يكن 
بالمسجد. 


[مسألة التيمم لا يبطل ما دام المتيمم في المسجد أو بيده مصحف قرآن] 

أما إذا كان به فلا كلام فيه» لإنه ما دام بالمسجد لا يبطل تيممهء وكذا 
إذا كان بيده مصحف ماسكه. فمن أراد قراءتها على ترتيبهاء وهو في غير 
الشحده:«الأحوط: له انناخة ع مهنا ادي كه رزالهه فرإاها يك 
الفصل فيه» وإن قلد كلام المجيب الذي سأله شيخنا فهو خالص» لكن ينبغي 
تقييده بما إذا لم يتراخ في القراءة» والله تعالى أعلم» وكتبه محمد بن عبد 
الحفيظ النعاس» عفا الله عنه» انتهي 20 . 


[فتوى بشأن تيمم الشيخ أبي راوى] 
ولما أن قدم شيخنا محمد بن ناصر الدرعي رحمه الله لطرابلس قاصداً 


(1) لعل المقصود به الشيخ عبد السلام الأسمر جد المؤلف» سوف تاتي ترجمته. 

)2( نقلت هذه الفتوى لإنها تضمنت سؤال المؤلف للشيخ أحمد بن الحاج الفاسي» وهي مدرجة في 
أصل الكتاب في الجزء المبتور» وقد أشار إليها الوزاني وإلي المسألة التى قبلهاء باختصار مخل 
دون ذكر السائل» المعيار الجديد ص 1/214. 

(3) ص 13 من الكناش. 
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الحج سنة ستة وسبعين وألف (1076 ه) اجتمع بشيخنا سيدي أبي رأوق ل بق 


محمد بن غكزان بق الشتيع سيديئ :عبد الملام : غرف الأسمن الطرا بلي 0 
وحصلت بينهما محبة وممازجة» وكان سيدي أبو راوي يتيمم في أكثر أوقاته 
لعلة برد قديم تمكن منهء فحسده بعض الناس على قربه من الشيخ بن ناصر 
فكتب فيه سؤالاء فأعطاه الشيخ لبعض تلاميذه» فكتب فيه» ثم إن الشيخ لم 


[مسألة من كان قادراً على الغسل والعمل ولكنه يتيمم للصلاة] 

ونص السؤال: في رجل صحيح الأعضاء سالم من جميع العيوب» إن 
أدركته جنابة اغتسل» وإن أراد حجامة بل رأسه وأحجمهء وإن أراد بناء تولى 
جميعه بيده» من عجن جير وتراب وغير ذلك, ولا يتضرر منهماء وإن 
احضرت الصلاة تيمم» وقال: الوضوء يضرني» فهل تصحح صلاته أم لا؟ 
وهل إذا علم بذلك أن الصلاة لا تصح بالتيمم للقادر على مس الماء 
واستحلهء هل يكفر به أم لا؟ 


[الجواب الأول علي المسألة] 


ونص الجواب الأول: لا تصح صلاة القادر على مس الماء الواجد له 


(1) هو الشيخ محمدأبو راوي بن محمد بن عمران بن الشيخ عبد الله عبد السلام الأسمرء الفقيه 
الصالح العالم أخذ علومه عن فقهاء طرابلس وعن المغاربة الذين يمرون بهاء وله مؤلفات في 
الفلك» والذكر والوعظ» توفى سنة 1088 ه.ء ص 203-202» شجرة النور ص 1306» المنهل 
العذب ص 251-250 /» اعلام ليبيا ص 381 

(2) هو الشيخ أبو عمران عبد السلام بن سليم المشتهر بالأسمر ولد في زليطن بليبيا سنة 880 ه 
تعلم العلم على شيوخهاء ثم على العلماء الذين حلوا بليبيا كالشيخ الزروق والدوكالي» وتجول 
فى عدة مناطق فى ليبياء واشتهر بالتصوف» وأسس زاويته الموجودة حتى الآن والتى أصبحت 
فيما بعلمنازة غلمية» له مؤلفات متها الوصية ورسائل إلي يعض ميحنيه: له ترجمة في أكثر من 
مصدرء المنهل العذب ص 1/209» أعلام ليبيا ص 217» معجم المؤلفين» ص 25/223 
والرحلة العياشية ص1/93-92. 
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بالتيمم» وعلى فاعل ذلك الإعادة أبداء ولا يكفر به» والأمر واضح» وكتبه 


[الجواب الثاني للشيخ محمد بن ناصر الدرعي] 


(2) وتحريره أن المرء فقيه نفسه» وهو أعلم بها من كل أحدء فقول المسلم 
لآن من الأعذار أسرارء كما قال الأمام مالك رحمه الله» لما سئل عن سبب 
تخلفه عن المسجد النبوي» فقال: للناس أعذارء وفي الأعذار أسرار. 


فالواجب عليك إن أخبرك عن حصول عذر مبيح للتيمم أن تصدقه (ص 
2 ك) وتحسن الظن بهء لا سيما إن كان عالماً بأن الواجد القادر على مس 
الماء لا يباح له التيمم» وإن كان جاهلاً بذلك علمناهء فقول السائل في سؤاله : 
السالم من جميع عيوبه» يعني الأعذار المبيحة للتيمم» رجم بالغيب» وإساءة 
ظن برجل مسلم» ومعصية كبيرة تجب عليه التوبة منهاء لقول النبيء صلي الله 
عليه وسلم «خصلتان ليس فوقهما شئ من الشرء وهما: سؤ الظن بالله وسوء 
الظن بعباد الله)20 . 

فيجب عليك أيها السائل أن تتحلل هذا الذي أسأت به ظنك» ورميته بما 
لا معرفة لك بحقيقته» قال تعالى: #أولا تَقَفُ ما لس لَك بو عِلَم إِنَّ لمم 
لا رك 11 ارو تومو شكل رقفل باك عمد 
الله محمد ناصر الدرعي» كان الله لهء انتهى من خطة». وكتب تحته ما نسخته : 


(1) لم اعثر له على ترجمة ولعله من صغار الفقهاء الذين تلقوا العلم على الشيخ بن ناصر أثناء 
وجوده فى طرابلس. 

(2) يعني أن الفتوى الثانية كتبت بعد الأولى» والعبارة تفيد أنها غير صحيحة» والله أعلم. 

(3) لم أعثر على الحديث في مظانه» وقد ذكره الامام الغزالي في إحياء علوم الدين» وقال عنه الإمام 
العراقي : ذكره صاحب الفردوس من حديث علي» ولم يسنده ولده في مسنده» ص 208 / 1. 

(4) الإسراء : 36. 
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الدرعى» كان الله له انتهى من خطه. 


[مسألة جواز التيمم على صطل النحاس إذا كان موضوعاً على الأرض] 

يقول جامعه: ومن غريب ما رأيت فتوى أهل فزان(' بجواز التيمم على 
صطل" النحاس المصنوع إذا كان موضوعاً على الأرض» ينسبونه للشيخ سالم 
السنهوري”" فيما راينا من فتاويهم نظماً ونثراًء وسمعناه منهم» وقد ناظرناهم 
وأفضلهم سيدي محمد الصالح!4) في ذلك. 

وقلت: إن الشيخ سالم نقل الخلاف في التيمم على الرحى» مع أنه حجر 
أزيل بعضه» فكيف يجوزه على الصطل التى دخلته من الصنعة ما لايقدر عليه 
إلا أهل تلك الصنعة ولا شك أن ما دخل الجير من الحرق والصنعة" أقل كلفة 
مما دخل الصطل» ولم يبعده عن جنس الأرض بما دخله من ذلك بهذا الصطل 
عنهاء فلم أجد عنده جوابا إلا الاستناد إلي صحة النقل عن الشيخ سالم وتقليده 
في ذلك, والله يقول الحق» وهو يهدى السبيل. 


(1) فزان: يطلق على المنطقة الواقعة جنوب غرب ليبيا وتضم مدنا كثيرة وهي من أقاليم ليبيا. 

(2) الصطل : في اللهجة الليبية الدارجة إناء يؤخذ به الماء من مورده» والذي ورد في كتب اللغة: 
الميال بالسين بوليس بالسات*السطل * طينة"ثها. عزو»» السان الشرب: المعيظ» لادرج مطو من 
4 3.» وترتيب القاموس المحيط للشيخ الطاهر الزاوى» ص 2/561. 

(3) هو الشيخ سالم بن محمد السنهورىء أبو النجاة» مفتي المالكية بمصر وعالمها الكبير» مفت 
ومحدثء, أخذ من علماء عصره. وعنه أخذ الكثيرون» وإليه كانت الرحلة» له مؤلفات» توفى 
سنة 1015 هء شجرة النورص 1/289 معجم المؤلفين ص204/ 4. 1 

(4) هو الشيخ أبو عبد الله محمد الصالح بن حامد الحضيري» ولد بالجديد في سبهاء وتعلم على 
شيوخ بلده» ثم رحل الي طرابلس وكانت له صحبة مع علمائها ومساجلات كثيرة» له فتاوى 
كثيرة» توفي سنة 1101 ه ترجم له المؤلف في كتابة فتح العليم واثني على علمه وخلقه. ص 
0 مخطوطء وله ترجمة في كتاب في المسك والريحان ص 123. 

(5) هكذا وردت بالأصل : ولعلها: مادخل الحجر من الحرق والصنعة» والكلام يعود على الرحئ. 
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مسائل الأوقات 

[ مسألة في علامات غروب الشمس] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعى عن علامات غروب الشمس» هل 
يكفي ظهور قليل السواد من ناحية المشرق» أو لابد من مقدار معلوم؟ 

فأجاب : إن علامة غروب الشمس استتار قرصها عن الأبصار في حق من 
ليس بينه وبين البحر سائرء ومن حال بينه وبين البحر جبل» فعلامة غروبها 
ظهور الظلام من جهة المشرق قدر الرمح» والسلام» انتهى7". 
[مسألة في نهى النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة إذا حضر الطعام] 

وسئل عما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الصلاة إذا حضر 
الطعام»!2) هل يصح أم لا؟ 

فأجاب: نعمء أمر النبي صلي الله عليه وسلم بتقديم الطعام ثم الصلاة 
ومحل ذلك عند العلماء» هو ما إذا كان فى الوقت سعة» وفى الرجل شهوة إلى 
الطعام لمجاعة به.» حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ إليهاء وأما إن ضاق 
الوقت» فيجب تقديم الصلاة» وإن لم يكن بقلبه تعلق بالطعام. ولا يشغله 
التفات قلبه إليه عن الصلاة» فالبدء بها أفضل © . 


[خروج الوقت الاختياري لا يمنع الصلاة جماعة] 


يمنع من إيقاع الصلاة في الجماعة» فيجوز في الفائتة» فأحرى في غيرها 
الك 
انتهى ": 


(1) الاجوبة الناصرية» ص 22. 

(2) الحديث كما رواه الإمام البخاري عن ابن عمرء قال صلي الله عليه وسلم «إذا كان أحدكم على 
الطعام فلا يعجل حتى يقضي ما فيه وإن أقيمت الصلاة» كتاب الآذان»ء ص1/164. 

(3) الاجوبة الناصرية ص10-9» وذكرها الوزانى فى المعيار الجديد ص 1/274-273» والنوازل 
الضدري لشخص 1/33 بد 

(4) الأجوبة الناصرية ص 29 وذكرها الوزاني في النوازل الصغري ص 82/ 1. 
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[إذا جاز وقت الصلاة لا تبطل] 
وله: وإذا جاز وقت الصلاة لا تبطل إن لم ينو قضاءهاء ولو كانت قضاء 
إذا توى آداء أو قضاء» ا :00 


[إذا لم يذكر مع الوقت أنه الضروري فهو المختار] 
وله: وحيث صرح الفقهاء بالوقت دون ضروري» فهو المختار» انتهي 
[ص53ك]. 


(2) 


[إلي متى تصلي النافلة نهاراً] 

وسئل عن النافلة إلي أين تصلى؟ 

فأجاب: تصلى إلى أن يبقى للاصفرار مقدار صلاة العصرء انتهي 2 . 
[من شك في ركعتي الفجر فلا يركع تحية المسجد] 

وله: ومن شك في ركعتي الفجرء فلا يركع تحية المسجدء إذ هو 
الأحوطة ال 0 
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[مسألة في حساب وقت الزوال في إقليم طرابلس] 
قلت : ورايت لشيخنا سيدي أبي راوي الدوفاني بخطه0" ثم ضرب عليه 
ولا أدري لماذا؟» ما نصه: 


جمعتهم في نصف بيت جاءوا كذا جباايح هزوضاء© 


(1) الاجوبة الناصرية ص 9. 

(2) الاجوبة الناصرية ص 8. 

(3) الاجوبة الناصرية ص 17. 

(4) الاجوبة الناصرية ص 17. 

(5) هو الشيخ محمد أبو راوي بن محمد الدوفاني بن عمران بن عبد السلام الأسمر 
(6) هذه أقرب قراءة لشطرة البيت. 
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مسألة [ في احتساب طول الإنسان ومقدار نموهء وقوته ]| 


قال العلامة في حاشيته على الشفال كل مولود من ذكر أو انثى يزيد في 
كل عام أربعة أصابع نفسه. وكل أحد طوله أربعة أذرع بذراع نفسه. هكذا قيل 
مطلقاًء ابن سيدي الحسن”" وأفادنا والدي رحمه الله أنها مقبوضة» والعيان 
يشهد بذلك» قيل : والقوة تزيد إلي الأربعين» تقف إلى الستين» وتنقص بعد 
ذلك» انتهى. 


[مسألة قول المؤذن: أصيح ولله الحمد] 


وفي كتاب أجوبة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي: وقول المؤذن: أصبح 
وله التفمن .راغة فسقيييية 7 [والتلفظ بلقظة بعد عجن ايقذاء قراءة القرآن»بآن 
يقال: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بدعة قبيحة] . 


(1) الأبيات خاصة بالحروف الغبارية ولم أجد مصدراً لها. 

(2) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفي صلي الله عليه وسلم للقاضي عياض» وهو من أشهر كتبه 
حتى قيل : لولا الشفا ما ذكر عياضء وقد نال هذا الكتاب عناية عند الكثيرين من العلماء 
فوضعوا عليه شروحا وحواشى كثيرة» عددها د.محمد يسف فى دراسته المصنفات المغربية فى 
السيرة النبوية ومصنفوهاء المدكت 2 هي 1992 ف. ١‏ 1 

(3) لم أهتد الي معرفته. 

(4) في الكناش: مستحسنة» وكتبت كذلك في الطبعة الحجرية وعليها تصحيح بكلمة مستهجنة» ص 
66. 

(5) الإضافة من الأجوبة الناصرية ص 66. 
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كتاب مسائل من الصلاة/* 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي7" عن إمام رأي في أثناء صلاته روت 
الفأرء ونحاه بيده هل تبطل صلاته؟ وهل تبطل صلاة المأمومين؟» وإذا أعادوا 
من غير معرفة لحكم النازلة هل تجزئهم؟ 

فأجاب : المشهور أن بول الفأر وطرحه نجسء. بناء على حرمة لحمه فإذا 
نحاه بيده في الصلاة» فهي مسألة شبيهة بدفع النعل النجس و مسألة النعل 
ذكرها صاحب المعيار والحطاب عن البرزلي عن ابن قداح» قال البرزلي إثر 
كلامه على مسألة ثياب المصلى إذا تماس النجاسة : - 

ومن هذا المعنى المسألة المنقولة عن ابن قداح» أن من حرك نعله وهو 
فى وعاء. فى صلاته» فإنه يعيد أو يقطع. الشك مني» فإن كان دفع ذلك منه 
مع تحقق نجاسة النعل فكما تقدم في الاستناد» وأما إن لم يتحقق نجاسته» فهى 
من المسائل التى يغلب فيها الأصل على الغالب للضرورة» فلا يضره»ء وإما إن 
اعتمد عليها بصدره» فهى: 


(#) العنوان من الكناش» وقد يكون نقله عن الأصل. 
(1) لم يذكره فى الكناش» و المسألة فى أجوبة الفاسي ص 1/161. 
(2) المعيار ص 1/16. 
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[مسألة من فرش طاهرا على نجس أو متنجس] 

كمسألة من فرش طاهرا على نجس أو متنجسء فإن كان مريضاً جاز من 
غير خلاف». وإن كان صحيحاًء فقولان» وظاهر المدونة الصحة مطلقاً. 

وأشار بقوله: فكما تقدم في الاستنادء إلى قوله: احفظ في الإكمال أن 
ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليهاء فلا تضرهء وإما إذا 
إستند إليهاء فقال في المدونة: لا يستند لحائض ولا جنب فقيل إن 
المستند شريك المستند إليه في العبادة» وقيل لنجاسة ثيابه» ويعيد من فعل 
ل 

وقال ابن ناجي في شرح المدونة: أفتى ابن قداح أن من حرك نعله أو 
رفعه في محفظة أو جعله تحت صدرهء وهو في محفظة» أنه يقطع قال ابن 
ناجي» والصواب عدم القطع فيمن حركء لأن المحرك ليس بحامل» والقطع 
فيمن رفعها لأنه حامل» قال الحطاب: وما قاله ابن ناجي من الفرق بين 
المحرك والحامل هو الظاهرء والله أعلم. 


[مسألة من دفع النجاسة باليد أثناء الصلاة] 

فتحصل من هذا أن دفع النجاسة باليد» كالاستناد إلي الجنب والحائض 
وفي ذلك الإعادة في الوقت». وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام إلا في 
الطهارتين» فليجرعلى تلك الأحكام وإن أعاد المأمومون تحرياً ورفضوا 
الأولي» فالثانية صحيحةء والله أعله©. 


(1) المدونة الكبري ص 1/182. 

(2) انتهى إلي هنا ما ورد في الكناش» وأشار كاتبه إلى الاختصار» وأكملت الإجابة من أجوبة 
الفأسي» وما نقله عن البرزلي في جامع مسائل الأحكام ص 1/182 وورد في المسائل الفقهية 
لابن قداح ص 193» والمسائل المختصرة من كتاب البرزلي للشيخ حلولو ص84» ونقل ذلك 
الحطاب في مواهب الجليل ص 1/139. 

(3) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي ص 162-161/ 1. 
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[مسألة من رأي في ثوب إمامه نجاسة] 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي عمن راي في ثوب إمامه نجاسة. وجبذه 
بثوبه» هل تبطل صلاة من جبذه لمس الثوب؟ وإذا بطلت واستخلفه الإمام هل 
تبطل صلاة المأمومين؟ 

الجواب: إن الصلاة صحيحة» ففي الأجهوري: إن رأي نجاسة في ثوب 
إمامهء فإن كان قريباً منهء أراها إياه» وإن بعد عنه كلمه (ص 54 ك) وتمادى 
على صلاته» لآن الكلام لإصلاح الصلاة جائز» ثم قال: ويستخلف الإمام في 
ذلك كلهء ويجوز استخلاف هذا الذي رأهاء إلا أن يكون رآها قبل ذلك ولم 
يخبره إلا بعد ما صلي بعض صلاته» فلا يجوز استخلافه» لأنه صلى بالنجاسة 
غامداء انتهى. 


[مسألة من صلى ومعه حبل مربوط إلي طرف ميتة] 

انظر قوله: أراها إياه» فإن ظاهرة ولو بيده» وكان المحل محل ضرورة: 
ألا تري أنه اغتفر فيه الكلام مع أنه مبطل للصلاة عمداًء وإلا فقد ذكر الحطاب 
عن سند" فرعا شبيها بالمسألة» أو قريباً منهاء حكم فيه بعدم الاجزاءء وهو 
من صلي ومعه حبل مربوط بطرف ميتة» فإن كان طرف الحبل تحت قدميه» فلا 
شئ عليه كالبساط» وإن كان مشدوداً في وسطه. أو ممسوكاً بيده لم يجز 


[في المسألة قولان: التمادي والاستخلافء والبطلان وعدم الاستخلاف] 
وكان الأنسب لأكثر هذه الأسئلة الفصل الذي بعده» ولكن الخيرة فى 


(1) هو ابو علي سند بن عنان الأسدي المصري الإمام الفقيه والعالم الفاضل» ألف كتاب الطراز 
شرح به المدونة» اعتمده الحطاب وأكثر النقل منه» توفي بالإسكندرية سنة 541 هء شجرة النور 
ص 1/125. 

(2) أجوبة الفاسي ص 1/163» والمسألة في المعيار الجديد ص1/432» والنوازل الصغري 
ص38 /8 


203 


الواقع' وما سلمه من التمادي والاستخلاف» هو أحد قولين شهر كل منها 
والآخر البطلان وعدم الاستخلاف» والعجب من الشيخ كيف لم يلتفت إلى هذا 
أو لم ينبه عليه 0 


[مسآلة لباس الثياب مقلوبة] 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي: هل يجوز لباس الثوب مقلوباء أي 
ظاهره لجهة الجسد وباطنه لخارجه» والقميص و القفطان و البرنوس. بجعل 
عمارته لداخل» أم لا؟ . 


جاب أنه تراه ل لتقب توك فقن نقلي الخد قد 91 بوالدوا تق 
فن الانتسقاء على“ القول بقلبها» انتهن باختضاء 20 


[مسألة الصلاة في ثوب من الحرير]7©) 
وفي كتاب أجوبة الشيخ علي الأجهوري قول الشيخ خليل: وعصى 
ت أن 2( 

وصحت إن لبس حرير 1 


قال للقت ف “سرض و00 قال اده فاق 15 فال ابن كيب نولا 


(1) نقل كاتب الكناش هذه العبارة من المؤلف دون بيان الفصل المقصود 

(2) ذكر الامام الحطاب القولين في المسألة» ص 1/138 

(3) الغفائر: نوع من اللباس والبرنوس معروف 

(4) لم أجد المسألة في الطبعة الحجرية لأجوبة الفاسي. 

(5) هذه المسألة وردت فى الصفحة 54 من الكناش» وهى ماقبل الأخيرة» كما وردت في أول 
مفحات كتانب عدييل المكاز قبل مسائل الاستفيال درن اول المستتحاظ قن اعد الأول 
المبتور» مما يدل علي أن كاتب الكناش قد تتبع كتاب التذيبل من بدايته إلى مسائل الاستقبال 
فيؤكد ذلك صحة النقل منه» ولذا تمت الاستعانة به فى تغطية النقص المفقود فى كتاب الطهارة 
وماشيقة وق فسائل :ف بو لدف للهتزب العالميق 1 1 

)6( مختصر الشيخ خليل ص27 . 

6 يعني بالمصنف الشيخ خليل في شرحه للمدونة. 

(8) ابو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن» قرطبي شيخ المفتين بهاء كان من الجلة العلماء رفض 
القضاء أكثر من مرة» وهو شيخ ابي جعفر بن رزق وغيره من الأندلسيين» ولد سنة 383 ه 
وتوفي سنة 462 هء ترتيب المدارك ص4/810» شجرة النور ص 1/119. 
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بأس بعلم الحرير في الثوب وإن عظمء لم يختلف في الرخصة فيه والصلاة به 
من إصبعين إلي أربعة» وكرهه مالك في العتبية» وأجاز في المجموعة الخط 
الرقيق وروى أبو مصعب"") لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب فيه قدر إصبع من 
الحرير» ومنعه ابن عمرء وكان يقصه من الثوب والعمامة. 

والحدلف:فى الكرة وهر ماكان ينداه حرس ولحشهعه زالوين» وماكان في 
معناه من الثياب الوا بالقطن والكتان» كالمحررات الذي سداها 0 
ولحمتها قطن أو كتان على أربعة أقوال: ثالثها أنه مكروه»ء ورابعها الفرق بين 
الخز فيجوزء وبين مافي معناه فلا وتجزي الصلاة فيه علي هذه الاقوال 
وانتهى كلام التوضيح باختصار” . 


[مسألة لياس الحرير للتساء والرجال] 


ثم قال: في كتاب أجوبة الشيخ علي الأجوري: ابن عات وحكي قبل 
ذلك عن السلف والعلماء خلافا في الحريرء فقيل حرام علي النساء والرجال 
وقيل مكروه لهماء وقيل يباح لهماءو الصحيح مذهب مالك وجمهور العلماء 
أنه حلال للنساء حرام علي الرجال وهو نص الحديثء» انتهى27 . 


وانظر ماذكره» قوله : إن لبس عو + يريد ولو بطانتة» ومثله إلا الألحفة 


(1) لعله أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري قاضي المدينة وعالمهاء روى عن مالك 
الموطأ وغيره» وله مختصر فى قول مالك» وروى عنه بعض العلماء» توفى بالمدينة سنة 242 
هء. شجرة النور ص 57. ١‏ ا 

(2) يعني القول الأول: حلالء» والثاني حرام» وثالثها 20 

(3) يعني من كتاب التوضيح و هو من مؤلفات الشيخ خليل بن إسحاق. 

(4) أبو عمر أحمد بن هارون بن عات الشاطبي الإمام الثقة العالم المحدث الحافظ» أخذ عن أعلام 
وعنه أخذ الكثيرون» له عدد من المؤلفات» ولد سنة 542 ه وتوفى فى وقعة العقاب سنة 609 
ه شجرة النور ص 1/172. 0 

(5) الحديث ورد في أغلب كتب الصحاحء منه مارواه الإمام مسلم عن عمر الخطاب قال: قال 
رسول الله صلي الله عليه وسلمء (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) 
حديت رقم 11 كتاب اللباس والزينة 3/01642. 
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والطراريح7 المحشوة بالحريرء وكذا لو فرش علي الحرير ثوب» قال في 
النوادر: وعن ابن عمر و غيره: ولايجعل من الحرير لها جيب في فرو ولا زرء 
ولا يفرش ولا يصلي علي بسطة المرقومة» ولايركب عليه» ولابأس أن يعلق 
عر وآن يخاظ القورث بخرين إلى 1 

قلت: ومثل الجيب والزرء جعل خيط السبحة من الحرير» انتهى» وانظر 
ماذكر في الزر والسبحة فإنه خلاف ماراينا عليه من يقتدى به من المشائخ() 
(ص55 ك). 


[ مسألة الإمام إذا أطال الجلوس فسيح له المأمومين] 

وسئل عن الإمام إذا طال الجلوس» فسبح له أحد مأموميه. فهل تبطل 
صلاة المسبح أم لا؟ . 

فاجاب: لاتبطل صلاة المسبح المذكورء لأن التسبيح في الصلاة 
لايبطلهاء وليس كغيره من الذكر» يفرق فيه بين مايقصد التفهيم به. فبطل والله 
أعلم . 
[مسألة في قبض اليدين في الصلاة] 
إذا كتف المالكية أيديهم) عليهم ضرر أم لا؟ . 

فأجاب: التكتيف في الصلاة المفروضة مكروه وليس بحرام» وإذا فعله 
مالكى فى صلاتة» فلا إثم عليه إن فعله لخوف. فإنه لايكون مكروهاء اللّه 
ل 
)2( النوادر والزيادات» لابن ابي زيد القيرواني» ومانقل هنا كان مختصراء ص1/277. 
(3) تعليق المؤلف يدل علي أن كلمة: قلت» تعود علي الشيخ الأجهوري المنقول عنه» وليست له. 


(4) يقصد بالتكتيف: قبض لليدين في الصلاة. 
(5) مسألة السدل و القبض لليدين في الصلاة من المسائل الخلافية» وكثر فيها التأليف والفتوى - 
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[مسألة البصاق والنفث أثناء الصلاة] 

وللشيخ عبد القادر الفاسي: وأما النفث في الصلاة» فقال في الإكمال0© 
علي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل 
وجهه)20 فيه دليل علي جواز البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه» والنفخ اليسير 
لمن لم يصنعه عبثاء إذ لايسلم منه البصاق. نقله المواق0 علي قوله: ونفث 


بثوب ان 0 ومثله فى التتائى عن أبى ب ]60 © 


[دعاء الرسول بعد الصلاة ومسح بيمينه علي جبهته] 

صلاته» مسح بيمنه علي رأسه. و قال «بسم الله الذي لاإله إلا هو الرحمن 
الرحيمء اللهم اذهب عنى الهم والحزن» وفي رواية (أخرى) مسح بيده 
اليمنى جبهته» وقال فيها: اللهم اذهب عنى الغم والحزن» انتهى من 


قديما وحديثا وفيها رسالة كتبها الوزاني في استحباب السدل وكراهتة القبض ردا علي رسالة كتبها 
النقكة المستازى فى سنتنة القيضي فى مزاذة فرعن + العوان السليه من قدت 7ددار اوقل 
فيها الكثير من أقوال الفقهاء في المسألة. 

(1) الإكمال كتاب للقاضي عياض . 

(2) في الأصل [فلاينغث ] وما ورد في المتن تحريفء و الحديث رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن 
عمرء» حديث رقم 547» ص 388 /1. 

)3 التاج والإكليل للمواق» 1/33. 

)4( مختصر الشيخ خليل ص 33. 

(5) أبو عمران موسى ابن الحاج الفاسى» أصله من فاس» استوطن القيروان» وله رحلة إلى الأندلس 
والعراق له تعليق على المدونة مولده 368 ه وتوفى 430 هء ترتيب المدارك ص 702 / 24 
شجرة النور ص 1/106 الفكر السامي ص205/ 4. 1 

(6) أجوبة عبد القادر الفاسي ص27-28/ 1 والمسألة ذكرها الوزاني في المعيار الجديد ص1/269. 

(7) يقصد به الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» والمسألة في الأجوبة الناصرية ص14. 

(8) الحديث لم أجده بهذه الصيغة» وفي صحيح الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال: كنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذا نزل» فكنت اسمعه كثيرا يقول «اللهم إني 
اعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء و البخل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال» 
كتاب الجهاد ص224 /1» وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان يتعوذ - 
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التذييل للشيخ سيدي عبد السلام بن عثمان رحمه الله(" . 


[مسألة المصلي يبقى في مكانه وقول الإمام تقبل الله منا ومنكم] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن المصليء هل الأولى أن يقيم 
في موضع سلامه رجاء استغفار الملائكة له مادام في مصلاه. إذا لم يتكلم 
أويتحول عنه قليلا رجاء شهادة البقاع له يوم القيامة؟ . 

فأجاب: دوامه في مكانه أولى لما ذكرتء إلا الإمام فيستحب أن يغير 
هيئته وقول الإمام بعد سلامه تقبل الله منا ومنكمء بدعة» (2) 

إلى هنا انتهى النقل من الكناش لكاتب مجهولء. وهو الذي وقعت 
الاستعانة به فى تغطية النقص الذي ورد فى المجلد الأول من تذييل المعيار 
وشمل ذلك ساكلا العقيدة والأخلاق العف وكتاب الطهارة» وكتاب بعض 
مسائل الصلاة. 


مسائل الاستقبال!© 
[ مسألة في انحراف قيلة أحد المساحد في المغرب] 


- بهذه الكلمات دبر الصلاة «اللهم إني أعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من 
أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر؛ حديث رقم 3638 ص222/ 5» وفي سنن 
ابن ماجة عن عمر رضى الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل 
وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الصدر» حديث رقم 3844,. صص1263/ 2. أما الدعاء والمسح 
باليدين» فروى الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع 
يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بها وجهه». قال محمد بن المثنى في حديثه لم يردهما 
حتى يمسح بها وجهه. حديث رقم 6 أبواب الدعوات» ص 5/1 وفي المعيار الجديد 
للوزاني مسائل كثيرة حول رفع اليدين في الدعاء ص 384-381 /1. 

(1) هذه آخر مسألة كتبها صاحب الكناش فى صفحة 55» وذكرها في البداية ص 12» وهي فى 
الأجوبة الناصرية ص14 . 

(2) هذه المسألة ذكرها صاحب الكناش في ص12» مع المسألة التي قبلها وأشار إلى أنه نقلها من 
كتاب تذييل المعيار للشيخ عبد السلام بن عثمان» ولهذا أدرجت ضمن الكتاب . 

(3) بداية تحقيق الكتاب من المجلد الأول بعد نقل ما يتضمنه الجزء المبتور من الكناش . 
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المسجد أنا ملازم فيه» عادتي إذا وقفت فيه للصلاة» انحرفت يسيرا لجهة 
الشمال» لأني اختبرته وحدي» ومع غيري» فوجدته منحرفا لجهة اليمين» وهي 
ناحية المغرب» وكان علي ذلك الاختبار انحرف أكثر مما أفعل» ولكني 
توسطت في انحرافي بين الجهة التي نصب إليهاء والجهة التي قامت لنا عليها 
الأدلة» والمسجد مسجد القصبة( ومنشئوه أولا معلوم حالهم» ليسوا بأئمة 
يقتدى بهمء إنما كانوا عبيد مخزن7 حسبما هوفي تاريخ (ص2ت/)أخبار إنشاء 
هذه البلاد عند الناس» علي أن مساجد المدينة كلها ورباطاتها لم تتفق علي جهة 
واحدة» بل بينها تباين وتخالف في ذلك» وليس البلاد موضع الأئمة والعلماء 
كما علمث . 

فهل نبقى علي انحرافي الذي ذكرت لكم,» أو نقف مستقيما علي سمت 
محراب المسجدء بينوا لنا ذلك» فإن بعض العامة تكلم في ذلك» ويجوابكم 
يقتدى في المسألة» وما تأمرنا به نفعله؟ 


فأجاب: إن استقبال القبلة فى الصلاة شرط. ومتى ظهر انحراف 
المحراب عن القبلة» وجب الانحراف عنه إلى القبلة» المأمور باستقبالهاء وقد 
قال الشيخ أبو إبراهيه'" كبير فقهاء قرطبة9 العالم العامل المتوفي عام اثنين 
وخمسين وثلاثمائة» وقيل أربعة وخمسين» قال في كتاب النصائح : 


(1) القصبة: المدينة أو معظم المدن» القرية» ترتيب القاموس المحيط ص3/628. 

(2) يعني هذا المصطلح في دولة الموحدين: كانوا كتيبة من الزنوج تتولي حراسة السلطان وتتقاضى 
معاشها من خزائن» وقد تعنى فرسان الدولة» أومن العاملين بهاء نقلا من اليوميات الليبية 
ص 29/ المجلد الثانى تحقيق الأستاذ عمار جحيدر . 

(3) إسحاق بن إبراهيم بن مسرة أبو إبراهيم التجيبي المفتي العابد واستوطن قرطبة كان حافظا للفقه 
أخذ عن أعلام وله كتاب النصائح توفي كما ورد في ترتيب المدارك 2352 354 ه» ترتيب 
المدارك ص 5/102-101» وشجرة النور ص1/90 وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية» 309-8/ 
1. 

(4) قرطبة: قاعدة الأندلس وأم مداينها ومستقر خلافة الأمويين بها وآثارهم بها ظاهرة وفضائلها غير 
خافية» الروض المعطار ص458-456- » ومعجم البلدان» ص425-424/ 4 
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[وجوب التحري في استقبال القبلة] 

فإذا اتويت واتجاء متسر يوخياك فى كل موضم تخصيرك فيه الصياوة 
إلى حيث أمرك الله فإنه يقول عز وجل #واغِدُوا من مَقَاِم عر ج00 
وقال الله تعالى : «اجمَلَ أله الكتبسةً الْيَتَ الكرام قِبِما ينان 204 . 

واعلم أن تحريك لذلك في كل موضع تقوم فيه الصلاة لازم لك» ومتي 
غفلت أن ” تتحرى ذلك» ولم تحقق فيه لم تستقم إلى القبلة ففي كل صلواتك» إذ 
بانحرافك مقدار غلظ إصبع أو نحوه تميل عن القبلة ميلا عظيما 

ولا تعتد بأن تقلد بناءة المسجد ماعملوا فيها من القبلة» فليس كلهم 
أصاب تعديلهاء وقد ترى بعينك من اختلاف مناحيها في المساجد مالا يسعك 
معتمدك التحري والتحفظ في كل موضع تحضرك فيه الصلاة بقبلتك. وإياك 
وتقليدهم في ذلك و متى حملت نفسك علي تقليد كل من نصب قبلة مسجد 
أوغيره» لم تقف لقبلتك علي حقيقة» فقد تمتحن بنظرك مخالفة بعضها 
[وقت تحرى قيلة الأندلس] 

ومن أراد القبلة بالأندلس» فليرصد خمسة عشر من دجنمبر طلوع 
الشمس فإنها تطلع في سمت القبلة» انتهى/0) 
[ما بين المشرق و المغرب قبلة] 

وقال القرافي في الذخيرة : وك الاين الحقرة: وال ل روا 


(1) البقرة:125. 

(2) المائدة: 97. 

(3) لم أعثر علي هذه المسألة في الطبعة الحجرية لأجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» وجاء في 
المعيار: أن الشمس تطلع في نصف كانون الأول وهو دجنبير علي أربع وعشرين درجة» وهو 
آخر الليل الكلي في جهة الجنوب» تراجع المسألة ص117 - 1/126 المعيار للونشريسي . 

(4) راوه الإمام الترمذي بعدة روايات عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة» حديث رقم 342-341), ص 1/214. 
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الترمذي7 وذكر مالك عن عمر في الموط" أنه خاص لبعض الأقطارء فإن 
اتباع ظاهره يوجب كون الجنوب والشمال قبلة لكل أحد»ء وهو خلاف 
الإجماع» وأن المشرق والمغرب ليسا قبلة لأحد. وهو خلاف الإجماع» بل 
هو محمول على المدينة (ص3ت) والشام ونحوهما في جهة الجنوب» وعلي 
اليمن ونحوه في جهة الشمال7" فإن هذه الأقطار البيت منهم في هاتين 
الجهتين» وأما من عداهم فلا يراد بالحديث . 

وقال أيضاً: وحيث قلنا بتقليد المحاريب» فشرطها ألا تكون مختلفة 
ولامطعونا عليها من أهل العلم» فمهما فقد أحد الشرطين لم يجز تقليدها 
اماما ا 


[سؤال الشيخ عبد الرحمن التاجوري حول قبلة المغرب] 
وقد كتب الشيخ الفقيه العالم أبو زيد عبد الرحمن التاجوري”/ الأفريقي 
الماك 90 


سؤالا وجهه إلى مصر والحجاز” سنة أربع وثلاثين وتسعمائة. عمن 
نصب محرابه بأرض المغرب بين المشرق والمغر ب مستقبلاً جهة الجنوب؟ . 


60 محمد بن عيسي بن سورة ابن الضحاك الترمذي» أبو عيسي» محدث حافظ ولد فى حدود سنة 
0 ه له مؤلفات منها الجامع الصحيح» توفي سنة 279 هء معجم المؤلفين ص 11/104» 
شجرة النور ص 1/34. 

)2( رواه الإمام مالك عن عمر بن الخطاب» الموطأ حديث رقم 2,460 ص 121 + ص 21/280 
نيل الابتهاج ص 263. 

(3) يقصد المدينة المنورة» والشام واليمن مناطق معروفة. 

(4) الذخيرة للإمام القرافي ص 2/131. 

(5) هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشهير بالتاجورى العالم الناسك قال عنه البدر 
القرافي» كان علامة الزمان علي الإطلاق في علم الميقات» أخذ من أعلام وقام بالتدريس في 
مصر فى سنة 960 هم توشيح الديباج ص 122-120» شجرة النور» 0 المنهل العذب 
1/7 

(6) أي نسبة إلى طرابلس الغرب وهى تقع في شمال أفريقياء وقديماً تطلق افريقيا على تونس ولبيبا. 

(7) يقصد علماء البلدين. 
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فأجاب من بها من علماء الفلك وأهل التوقيت» بأنه لا قبلة للمغرب 
وإنما قبلتهم في المشرق بين الشمال والجنوب» ثم أجاب الفقهاء من المالكية 
والحنابلة والشافعية والحنفية» وفيهم أبو عبد الله محمد الحطابء واللقانيان0) 
بوجوب تقليد المؤقتين لأنهم أعلم بالآدلة» وأن من خالفهم فيمن قامت عليه 
الأدلة بعد علمه» تبطل صلاته ويعيد أبداء بل أفتى بعضهم بأن من استمر بعد 
علمه عناداء فهو كافر يستثاب ثلاثاء فإن تاب وال قتل» ولا يدفن في مقابر 


الجساي 0 
[رد بعض علماء المغرب على الشيخ عبد الرحمن التاجوري] 

فأجابوه بأجوبة ضعيفة» استندوا في بعضها إلى تحسين الظن بمن سلف 
من العلماء والأخيار والصالحين» قرنا بعد قرن» مع وقارهم وشدتهم في 


دينهم» وكثر الخبط واللجاج في المسألة» والحق أحق أن يتبع» والله يوفقنا 


للصواب بمنه» 0 : 


(1) هما الإمامان» محمد بن حسن بن المعروف بشمس الدين اللقاني» سبقت ترجمته» وأخوه 
محمد بن حسن بن علي المعروف بناصر الدين اللقاني» علامة محقق أخذ عن أعلام وله بعض 
المؤلفات ودرس في الأزهر نحو ستين سنة» توفي سنة 958 هء نيل الابتهاج ص 2590 توشيح 
الديباج ص 202 204؛ شجرة النورص 1/271. 

(2) يعود سبب السؤال الذي وجهه الشيخ عبد الرحمن التاجوري إلى علماء مصر والحجاز أنه علم 
من خلال الرحالة المغاربة أو الحجاج أن قبلة مساجد فاس في المغرب فيها انحراف لأنهم 
يتوجهون نحو الجنوب استنادا إلى حديث الرسول عليه السلام ((ما بين المشرق والمغرب قبلة») 
فيكون المحيط على يمينهم والشرق على شمالهم فيأتي اتجاههم للجنوب, لذلك قام بارسال 
الأسئلة التى ذكرها الشيخ عبد السلام التاجورى هناء وكانت في سنة 934 ه لاستطلاع علماء 
مصر والحجاز حول صحة قبلة مساجد فاس أو انحرافها وذلك تعزيزاً لراية وللتأكد من الخطأ 
الذي يتضح حول اتجاه القبلة من خلال المعلومات التى تلقاهاء وبعد أن تلقي رد هؤلاء العلماء 
فيما يبدو قام حوالي سنة 955 ه» بارسال رسالة إلي أمير فاس أحمد الوطاسي شرح فيها خطأ 
توجه المصلين في المغرب إلى الجنوب ما دامت مكة تقع في جهة الشرق» معتمداً على أدلة 
عقلية ونقلية» ومصرحا بأن ذلك منكر يجب تغييره» الحركة الفكرية في المغرب في عهد 
السعديين للدكتور محمد حجي». ص 1/290» ولم ينته الأمر إلى هلا التحدء بل يرنه طليه لعفيو 
علماء المغرب» على نحو ما يذكره المؤلف فيما بعد. 

(3) قام الأمير بعرض رسالة الشيخ عبد الرحمن التاجورى علي علماء فاس» ولا يوجد من بين - 
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[الشيخ عبد الرحمن التاجوري يؤلف كتابا في الرد على أهل فاس] 
يقول جامعه() وقد رأيت للشيخ عبد الرحمن التاجوري المذكور كتاباً 


م ال ساير فيه كلامهم» وتتبعه بالرد عليهم» ونقضه كله 
5 .)2 
كلمة كلمة”". 


[مسألة المساجد القديمة في المغرب وبها إنحراف في القبلة] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن المساجد القديمة المتمكنة في 
جهة المغرب جداء وبعض الناس إذا صلى فيها ينحرف عن محاريبهاء وبعضهم 
لا ينحرفء واختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً» وقد أدركوا فيها من هو معظم 
قدره عند الناس من العلماء والمرابطين الموثق بعلمهم» ولم يغيروا ذلك» ولا 
طعنوا فيه إلى الآن» فالتبس علينا حقيقة القبلة» هل يصح قول القائل» فيما 
غزاه للنبئ :ضاق اللهعليه وسلم :اما بين المشرق والمغرب قبلة06ءفإن قلكم 
بصحة ذلك» فبينوا لنا حقيقة ذلك بالدليل القاطع؟ 


- من حضر الاجتماع متخصص في الفلك» فتدارسوا موضوع الرسالة وتناظروا فيه» فارتأى كبار 
الشيوخ السكوت» وتحمس للرد على التاجوري اثنان من تلاميذهم البارزين» وهما محمد 
اليستيني وعبد الوهاب الزقاق» وقاموا بالكتابة إلى الشيخ عبد الرحمن التاجوري» وكانت أدلتهما 
عقلية ونقلية إلا أن الجانب العلمى كان ينقصهماء فكان ردهما استدلا لا بشواهد تاريخية كما 
أكار المولت هما يمول امعديير | إلى تعس السو ين لقوق اعون الأميداة حجن 
رسالة الفقيهين وانتقدهما لعدم ضلوعها في هذا المجال» الحركة الفكرية بالمغرب في عهد 
السعديين» ص 295-292. 

(1) هو مؤلف الكتاب الشيخ عبد السلام التاجوري . 

(2) بعد وصول رسالتي اليستيني والزقاق للشيخ عبد الرحمن التاجوريء قام بالرد عليهما بكتاب تنبيه 
الغافلين عن قبلة الصحابة والتابعين» استفتى في أوله علماء مصر في النازلة» ثم تطرق لنقض 
الجوابين فقرة فقرة معتمداً على المعطيات الجغرافية والفلكية» بالإضافة إلى الأحكام الفقهية 
والحديثية» ويقول الأستاذ الدكتور حجي رحمه الله ((ولم يلق التاجوري عنتا في دحض حجج 
الفقيهين المغربيين الذين مكناه من نفسهما عندما خاضا فيما هو خارج عن دائرة اختصاصهما)) 
الحركة الفكرية بالمغرب» ص 295» ويلاحظ أن مؤلف كتاب تذييل المعيار اختصر القصة 
كثيراً وليته فصل فيهاء وللمزيد يراجع كتاب تراجم ليبية د. جمعة الزريقي ص 81-74 الجزء الأول. 

(3) الحديث سبق تخريجه. 
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فأجاب: أما المحاريب (ص +4 ت) المنحرفة عن القبلة» فيجب ردها 
إليها إن انحرفت عن القبلة بالكلية7'؟ ويعرف ذلك بالنظر إلى الأدلة» فإن القبلة 
ربع الدائرة على الصحيح» وقيل نصف الدائرة. 

وأما قول صلي الله عليه وسلم «ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ فصحيح 
ولكن إنما قاله في قبلة المدينة المشرفة» لأن المدينة في جهة الشام» والكعبة 
منها إلى جهة اليمين» فقبلتها ما بين المشرق والمغرب بلا شك . 


[اتجاه القبلة في المغرب] 


وأما قبلتنا فما بين اليمين والجنوب, أي الركن الذي على يمين الخارج 
من الكعبة إلى يساره» يعني ركن الكعبة0" . 
[قاعدة في تحديد القبلة في بلاد الغرب ليلا ونهاراً] 

وسئل عن معرفة القبلة في بلاد الغرب7 فإنه قد قيل إذا أردت ذلك 
فى اللبل فاجعل جدي ناف تنثن الطسرى "على 'كنفك الأبدرء تكن 
موازياً للقبلة» وإن أردت ذلك نهاراً فى وقت الزوال». فاجعل الشمس مؤخر 
حاجبك الأيمن في وقت صلاة الجمعة» وفي جماعة الظهر أجعل الشمس 
على أذنك اليمنى» وفي العصر اجعل الشمس على كتفك اليمين» أيصح 
ذلك أم لا؟ 

2 وحن )6( 
)01 في الأجوبة الناصرية عن القبلة جدا بالكلية ص 23. 
(2) الأجوبة الناصرية ص 23. 
(3) هذه المسألة إضافة من الأجوبة الناصرية ص 23. 
(4) في الأجوبة الناصرية البلاد الغربية ص 22. 
)5( بنات نعش الكبرى: هي سبعة كواكب أربعة منها نعش وثلاث بنات» وكذا الصغري» تنيت 

القاموس المحيط» ص 4/399. 

(6) الأجوبة الناصرية ص 22. 
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[مسألة المختار من أدلة القبلة في سوس الأقصى] 
وسثل عن المختار من الخلاف في أدلة القبلة في سوس الاقصى20 . 
فأجاب: إن المعمول به عندنا فى المغرب الاقصى جعل القطب على 

الك السرس 02 


[قاعدة في معرفة القبلة في مدن المغرب] 
وسئكل عن قوله: 
فمطلع الشمس في الاعتدال ميلس اقنصنى متجبريةوياتال 
كفاس ومرا كس أو كسلا 7 ا 2 لض 
5 1 )4( 
[مسألة من لم يقدر أن يتحول إلى القبلة يصلى حيث كان وجهه] 
وقال في أجوبته في فصل صلاة الجمعة ما نصه: قال عطاء: إن لم يقدر 
أن يتحول إلى القبلة» صلى حيث كان وجهه. انتهى © . 


[قاعدة في معرفة القبلة بمصر والعراق والشام واليمن] 

وفي كتاب أجوبة الشيخ علي الأجوري: فائدة عنه» نصها: أقوى الأدلة 
العق بعد كينا علن: القيلة ‏ القطلي !19 ميضياله مضو على أذته اللسرف وهنم 
بالعراق خلف أذنه اليمنى» ومن بالشام خلفه» ومن باليمن أمامه . 


(1) سوس الأقصى: منطقة في المغرب من درن إلى وادي نون» سكانه من عرب معقل» معلمة 
المدن والقبائل» عبد العزيز بن عبد الله» ص 2/227. 

(2) الأجوبة الناصرية ص 23. 

(3) فاسء. مراكش» سلا: مدن معرفة فى المغرب الأقصىء» ودرعة بالمغرب جهة سجلماسة, أما 
تراث :فين متطقة الرؤهن المعطاوه عن 235 :ونتعلنة الجدنر القباكل رضي 2/153 

(4) الأجوبة اناي ص23-22 

(5) الأجوبة الناصرية ص12 

(6) القطب نجم تبنى عليه القبلة» ترتيب القاموس المحيطء ص642/ 3. 
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وئذ نظمت ذلك» فقلت: 
والشام خلفاء وأما منا باليمن 2 مواجها تكن لذا مستقبلن. () 
انتهى . 
[مسألة إذا جعل المصلى المغرب خلفه والشرق أمامه فصلاته صحيحة] 
قلت: ونسبها الشيخ في شرحه لخليل» وقال: وإذا جعل المصلي المغرب 
صحت صلاته عندناء لأن هذا حيث لم يصادف القبلة انحراف يسير © . 
[استقبال القيلة ومعرفة أدلتها يجب تعلمه] 
فائدة أخرى : الاستقبال واجب يرتد جاحده» وإذا وجب فيجب تعلم 
ادليه لمن يدان متد ذلك الي لقا 
[قبلة طرابلس الغرب مثل مصر] 
وذكر قبلته؛ أي طرابلس المغرب مثل صر © ., 
[مسألة في الصلاة داخل الكعية أو في الحجر] 
وسئل عن قول الشيخ خليل : وجازت سنة فيها وفي الحجرء 7" أي في 
الكعبة السابق ذكرهاء وقوله سنة»ء أي نافلة» فلا تصلى فيها الوتر ولا ركعة 
الطواف» ولا الفجر ولا الاستسقاء ولا الكسوف» ولا العيدان (صك5ت) ابتداء 


(1) تم تصحيح البيتين من شرح الزرقاني للمختصر ص1/186 

)2( شرح الزرقاني علي المختصر .» ولم يذكرها الزرقاني إلا بقلت.» ص1/186. 

(3) شرح الزرقاني علي المختصرء ص 1/186 

(4) الكلام مبتور وهو منقول عن الشيخ عبد الرحمن التاجوري» وقد ورد في شرح الزرقاني 
لمختصر خليل حيث تحدث عن محاريب مساجد مصر والإسكندرية و القاهرة ودمياط و الفيوم 
والمحلة» شرح الزرقاني ص 1/189 

)5( مختصر الشيخ خليل» ص28 
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وتصح بعد الوقوع. وكلام المصنتف عام في المؤكد وغيره» ولكنة يحتمل 
المؤكد بعد الوقوع» وغيره ابتداء» وأما لأي جهة» راجع لقوله: وجازت سنة 
في الكعبة لأي جهة. 

وقوله: لا فرضء فإنه لا يجوز إيقاعها فيهاء قاله في المدونة ولا 
يصلى فى الحجر ولافى الكعبة فريضة» ولا ركعتا الطواف الواجب» ولا الوتر 
ولا ركعتا الفجرء فأما غير ذلك فلأبأس به» انتهى . 

وإنما لم تجز الفريضة لأنها جعلت لعبادة مخصوصة. مع استقبال جميع 
بنيانهاء والمراد بالوقت هنا فى قوله: فيعاد في الوقت الضروري خلافا لما في 
اللخطات انع 2 

قلت: ودرج الشيخ عبد الباقي [الووقاتي |" ملبيد علي الأجهوري في 


شرحه على المختصر [على الأخذ]9 من شرح علي الأجهوري علي ما 
ل 
ب 3 


الفاسى» بما صورته بعد الصدر. وبعد فالمطلوب صالح دعائكم, ثم ما وجب 


(1) المدونة الكبري» ص 1/91. 

(2) مواهب الجليل للحطاب ص1/513. 

(3) أبو محمد عبد الباقي بن يوسف الزر قاني و لد في مصر سنة 1020 ه وأخذ عن الأجهوري 
وغيرة» وله عدة مؤلفات منها شرح مختصر خليل» وتوفي سنة 1099 هء معجم المؤلفين 
ص76/ 5» شجرة النور 1/304 

(4) إضافة لازمة ليستقيم المعنى 

(5) تعليق المؤلف يشير إلى منهج الزر قاني في شرح مختصر خليل 

(6) هو الشيخ محمد بن مقيل من أكبر فقهاء طرابلس في وقته ولد في طرابلس سنة 1054 ه وأخذ 
عن علمائها وعن العلماء الطارئين عليها وأجازه بعضهم, وتولى الفتوى بعد شيخه أحمد 
المكنى» وهو من شيوخ المؤلف» وقد ترجم له في كتابه فتح العليم توفي في عام 1101 هب 
فتح العليم ص 203-200 مخطوط التذكار لابن غلبون ص234» أعلام ليبيا ص372» المنهل 
العذب ص1/263. 
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به إعلامكم أن جامع مريشا التي هي مسماة بالقليل يجبل م00 وهو جامع 
جمعة» كان ذات يوم مر ببلدنا سيدي أبو راوي وهو من ذرية الشيخ الصالح 
سيدي عبد السلام [الأسمر] ودخل جامعنا المذكورء وأخرج من جيبه بيت 
إبرة7© وأوقفه في محراب الجامعء ثم قال لنا: هذا المحراب مستقبل بلاد 
السودان وأن صواب محراب جامعكم هذاء أن» يكون في ركنه الشرقي 
الجنوبي»؛ فذلك موافق لسمت قبلة طرابلس» فإن سمتها خمس عشرة درجة 
علي ماقاله التاجوري» وتسع عشرة علي ماهو بخط الطليوني/" برفع مقنطر 
واثنان وعشرون علي ما استخرجه بعض أهل طرابلس الآن. 

وعلي هذا كله» يكون محراب جامعكم هذا في ركنه المذكورء فهذا هو 
الحق والصواب الذي يجب عليكم إتباعه مع وجوب سد محرابكم هذا الفاسد 
المستقبل بلاد السودان» الذي من استقبله كانت جهة مكة على خده وكتفه 
الأيسرء وخطط لنا محرابا علي ما ظهر له صوابه. وجعلنا الحصر مستقبلة 
الركؤ امد كون: 


(1) مسلاتة: بلد كبير يقع الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس بنحو 125 كلم» وأرضها جبلية» ويعنى 
أهلها بشجرة الزيتون وقد أشهرت بكثرة الزيت منذ القدم» معجم البلدان الليبية ص315» وقد 
أخبرني من سألت من أهلها أن القليل هو المنطقة التي تقع في مركز المدينة وهو الاسم القديم 
لهاء ولا يوجد المسجد القديم حاليا بل كلها مساجد حديثه . 

(2) سبقت ترجمه» وهو من علماء الفلك وقفت علي رسالة له» تشتمل علي قواعد حسابية في 
معرفة الشهور مازالت مخطوطة ١ 1 ١‏ 

(3) بيت الإبرة هو البوصلة» وللشيخ عبد الرحمن التاجوري رسالة في استعمال بيت الإبرة» بالخزانة 
العامة بالرباط» الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» ص1/291» ومنها عدة نسخ في 
الخزانة الملكية بالرباط مع مؤلفات التاجوري الأخرى» فهارس الخزانة الحسنية» المجلد 
الثالث» تصنيف الأستاد محمد العربي الخطابي وقد نشر الرسالة الأستاد محمد العربي الخطابي 
في كتابه علم المواقيت» 1986 الرباط . 

(4) يقصد الاتجاه إلي جنوب ليبيا. 

(5) هو أبو الحسن علي بن أحمد الطليوني أو الطولوني» له رسالة بعنوان تحفة الأحباب في 
الضروري والأصول عن علم الاسطرلاب» انجزها في آخر رمضان 981 ه 1573 م» لم اعثر له 
علي ترجمة مستقلة» فهارس الخزانة الحسنية بالرباط» ص10 المجلد الثالث. 
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[قاعدة في معرفة القبلة ليلا في طرابلس] 

وبات عنذه ليلة» وجعل يقول لنا عند صلاة العشاء : القبلة للصلاة هى أن 
تقف وأن تجعل الجدي على صفحة خدك الأيسر وأذنك وذقنك 
الأيسرين7". وعرفنا بالجدي», وذكر لنا أن العلماء ذكروا: أن مطلع السماك 
والجوزاء” قبلة لأهل طرابلس واتفقنا كلنا علي رأيه على ما ذكرت لكم . 


[اعتراض أهالي مسلاته على هذا الرأي العلمي] 

ثم شاع الخبر من الغد (ص6ت) في جميع جبل مسلاتة» فكثر الكلام 
والهرج والطعن فيما ذكرت لكم» وبين قائل ذلك وتبعه» وغاية حجة القائلين: 
إن هذا جامع قديم» وصلى به أناس كثيرون و مرابطونء وأجدادنا الآأولون 
فبينوا لنا ما عليه العمل» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 

فأجاب بعد الصدر بما نصه: الرجوع في تعيين جهة القبلة الشرعية لمن له 
المعرفة بأدلتهاء وكيفية الاستدلال بهاء لأن كل علم إنما فيه يرجع لأهله» وقد 
نبه الشيخ أبو زيد سيدي عبد الرحمن التاجوري» على أن محاريب إقليم طرابلس 
فاسدة لاستقبالها بلاد السودان» والعدول بها عن جهة القبلة الشرعية لهم . 


[قاعدة في معرفة القبلة لبلدان طرابلس وجربة] 
كتاجوراء» وغريان» ومسلاتة.» وبني وليد» ومسراتة» و 90 ورأس 


(1) يقول الشيخ أبو راوي في رسالته التي تشتمل على قواعد حسابية في معرفة الشهور: فإذا 
استقبلت المشرق وجعلت القطب وهو الجدي قبالة صفحة خدك الأيسر وأذنك اليسرى» كنت 
مستقبلا سمت الكعبة المشرفة بأرض المغرب» مخطوط الوجه 6 ب 

(2) السماك: برج في السماء» والجوزاء: برج في السماء أيضاء» ترتيب القاموس المحيط ص 616/ 
2 1 .. 

(3) هذه كلها مدن ليبية معروفة» يوجد لها تعريف في معجم البلدان الليبية للشيخ المرحوم الطاهر 
أحمد الزاوي» وبعضها في معاجم البلدان. 
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جربة(') مطلع الشمس في شهر اكتوبرء والنصف الأول من فبراير» قال: وإذا 
استقبلت الجدي ليلاء وصار بين العينين ورجلاك مقرونتان» ثم أدرت اليمنى 
ذات اليمين» وعقبها مماس لعقب اليسرىء ما استطعت» بأرض مصرهء ودون 
ذلك قليلا بأرض ( .......2 بحيث يصير الجدي على الأذن اليسرى ثم تنقل 
اليسرى إلى اليمنى» كنت مستقبلا جهة الكعبة المشرفة . 


[جهود الشيخ عبد الرحمن التاجوري في معرفة القبلة] 

وقد أرشد للحق رحمه الله» ونصح في غير تأليف له كارشاد المصلين 
بما فيه الشفا والكفاية» والكفاية لمن رزق التوفيق والهداية. 

وأما استناد عوام البلدة المذكورة إلى تحسين الظن بمن تقدم من أجدادهم 
وصالحيهم» فساقط من درجة الاعتبار» لأن الحق أحق أن يتبع» أعادنا الله 
تعالى من الإصرار على الاغترار» وجعلنا ممن يدور مع الحق حيث دار. 

هذاء وما تقدم في بيان القبلة المنحرفة عندهم منحى التقريب» إلا فقد 
نصوا على أن أقوى أدلتها العروضء والأطوال مع الدائرة الهندسية» أو غيرها 
من الأشكال الهندسية على ما بسط في علم المواقيت7" وما تضمنه السؤال عن 
التاجوري من أن سمت قبلة طرابلس خمس عشرة درجة صحيح . 

وإذا كان حال محراب الجامع المشار إليه على ما ذكر في السؤال فلا 
شك في فساده ووجوب سده. وجعله في الركن الذي يلي الكعبة المشرفة وفي 


(1) جربة: جزيرة في البحر الابيض المتوسطء أقرب بلاد إليها قابس» ولها رأس شرقي» الروض 
المعطار ص158» ومعجم البلدان ص2/118. 

(2) هذه إشارة واضحة إلى معرفة مؤلفات التاجوري وهي كثيرة فعلا وكلها في علم التوقيت ومعرفة 
القبلة وبيت الإبرة وشروح لبعض المؤلفات المتعلقة بالتوقيت» للاسف لم يحقق منها أى كتاب 
أو رسالة حتى الأن» انظر فهارس الخزانة الحسنية (الملكية) الرباط المجلد الثالث». وتوجد منها 
في المكتبات الليبية أيضاء منها مركز جهاد الليبيين طرابلس . 

(3) يراجع في هذه المصطلحات الفلكية كتاب علم المواقيت أصوله ومناهجه» وفيه رسالة الشيخ 
عبد الرحمن التاجوري في معرفة بيت الإبرة» الأستاذ محمد العربي الخطابي» منشورات 
الأوقاف بالمغرب 1407 1986 م 1 1 
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هذا القدن التكعرن. علق ما اقنضياء الوقة والسال كنانة + باعيان مقفيرد 
المؤالة :ؤلةادافى :إل الأطالة جما لا حاسة البشهناء مما يتعلى بالسالةة هنا 
مواق مله مسوطء مقرر مضبوط. والله سبحانه وتعالى أعلم» وكتبه العبد 
الققتى الكفرض: الطجاك عا هر لاه القن اللحل را سبيده (من وت ) تان محمد 
ولع ين كو 1 علي 1ك حت راح وار انانف حا دشة قرنه 
أفيق 6 اندي + 
[إجابة أخرى عن المسألة] 

ذلك تزقن لحان عن هذا النوال شعن سيد أن [العادن] القس ف 3 
جواباً مطولا لا تسعه هذه الورقة» مع أنه لم يحضرني حين الكتبء فإن 
حضرني كتبته في الجامع» و الإ فقد اذنت لواجده أن يثبته هناك» وأجره على 
فوب الال لكر 


مسائل فرائض الصلاة وتوابعها 
تقدم في الورقة الثانية من أول الكتاب» عدم كراهة الصلاة» عريان الرأس 
وفي بطن الوادي 9 . 


[ مسألة الإمام لا يحفظ إلا أم القران وسورة] 
وسئل الشيخ علي الأجهوري عن رجل إمام يحفظ أم القران وسورة 


(1) كتب اللقب هكذا بالألف». وفي كل المصادر الليبية يكتب بدونها (مقيل) . 

(2) هو الشيخ أحمد النصرى أو القصري المغربي» أخذ عن عدد من العلماء في المغرب والمشرق 
و الشيخ محمد مقيل وغيرهم. ترجم له ابن غلبون في التذكار وذكر أنه لم يزل بها وقد انقطع 
عن التدريس ص232» كما ترجم له مؤلف الكتاب في فتح العلم ترجمة مطولة» وذكر أنه مات 
بطرابلس سنة 1098 ودفن بهاء ص 203 مخطوط . 

(3) لم أعتر على الاجابة ولم يدرجها المؤلف في كتاب الجامع . 

(4) تراجع المسائل في الكتاب الأول . 
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لاغير» ولم يعرف الفرض من السنةء ولا ما تصح به الصلاة» ولا ما يفسدها 
فهل الصلاة خلفه صحيحه أم لا؟ 

فأجاب: حيث يأتي بالصلاة علي المعتبر فيهاء ولم يفسد بين ما فيها 
من غير الفرائتض فصلاته صحيحة» وصلاة من خلفه صحيحة. والله أعلمء 


ا" 


انتهن : 
[تعليق المؤلف على المسألة] 

الخلاف والتفصيل» فانظر هل بينهما فرق؟ 

[مسألة في دخول المسبوق على ما أحرم به الإمام] 

ماأحرم به الإمام'" قال أشهب2 يخرجه ويكون كالناسي» ويعيد استحبابا وقال 
بعضهم: هو مخصوض :بم سأآلتين: الأول: إذا لم يدر هل الإمام مقيم أو 
مسافر؟ والأخرى إذا لم يدر هل الإمام في الجمعة» أو في الظهرء لا مطلقا كما 
ظاهر كلام المصنفء قلت هذا هو الأولى» انتهى2 . 


[مسألة في نية الصلاة وما يندرج فيها] 


ؤنية الضلاة المعينة هل معنى المعيئة أنها فرضن غلى الأعيان» أو أنها ظهر 


)01 مختصر الشيخ خليل ص28 

(©) أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داوود القيسي العامري المصريء انتهت إليه رئاسة الفقه في 
مصر بعد وفاة ابن القاسم» مولده سنة 140ه» وفاته سنة 204 ه ترتيب المدارك ص 447/ 
2»الفكر السامى ص 446/ 22 شجرة النور ص 1/59. 

(3) يراجع المسألة في شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل ص 1/198. 

(4) مختصر الشيخ خليل ص 28. 
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مع نية الظهر أن يذكر زوال الشمس أوانصرام القامة في العصر؟ [فإنهما لا تتعين 
إلا بهماء لأنهما نهاريتان سريتان رباعيتان]؟20 . 

فأجاب: إن المراد هو الاحتمال الثاني» قال التتائى: أي يقصد عند 
الدخول فيها إيقاعها بعينهاء كيرا از عصيرا أو غيره لأنها فى لذ كذناة 
وأخرج به الفرض المطلق انتهى © . 

ومثله في التوضيح» وأما هل ينوي فرضيتها؟ فقال في المقدمات: النية 
الكاملة هي المتعلقة بأربعة أشياء: تعيين الصلاة»و التقرب بهاء ووجوبها 
وأدائهاء واستشعار الإيمان» يعتبر فى ذلك كلهء فهذه هى النية الكاملة» فإن 
سهى عن الإيمان أو وجوب الصلاة» أو كونها أداء» أو التقرب بها تفسد إذا 
غينها لاشتمال التعيية على ذلك اع 60 

ونقله الحطاب” ومثله في التوضيح» ولذلك اقنصر في مختصره على نية 
تعيين الصلاة» ومن هنا تعلم أنه لايلزم لتعيين الوقت نية دخول الوقتء. لأن 
تعيين الصلاة يستلزم ذلكء كالظهر مثلاء و إلا لم يكن ظهراء انتهى7©) 
(ص8ت). 


[مسألة فيمن صلى ركعتين من مكتوبة فنسى وسلم ثم أتى بنافلة] 
بعثتها له من تاجوراء» عن أشياء استشكلناها حال قراءتنا للمختصر بمدرسة مراد 
اغا لض بالبلن المدكور "مق أزيعة تنافيق [ القت ]و "وففيةة د انا لدان 


(1) مابين القوسين إضافة من أجوبة الفاسى ص1/160 

(2) شرح الرسالة للتتائي ص 1/15. 1 

(3) المقدمات لابن رشد ص 1/155. 

(4) مواهب الجليل للحطاب ص 1/515. 

(5) أجوبة الفاسى ص 160 /1. 

(6) يقول أحمد النائب» كان مراد آغا من أغوات الحرم الذين نشاوا بالسراي السلطانية» وكان يحسن 
اللغة العربية» فسرحه أمير المؤمنين مع الوفد في خف من العسكر وجاء فيمن معه إلى - 
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كسلام أو ظنه2"7 فالمخالفة فيها من تقرير الشيخ التتائي و السنهوري» ظاهرة 
كما ذكرتم» والذي يظهر رجوع الشرط للصورتين معا. كما هو ظاهر المتن فقد 
5 1 11 2 . 5 1 

وسلمء ثم أتى بنافلة ثم ذكر ذلك أثناء النافلة؟ . 


فقال: «إن كان طال ذلك» استأنف الصلاة» وان كان ركع استأنف أيضاً 
طال أو لم يطل» ثم قال: وسواء خرج من الركعتين بسلام» أو بغير سلام»2 . 


نقله المواق قائلا: انظر هذا فهو مراد خليل بقوله: كسلام أو ظنه 
اي 7 دور عه للصورتين قرره العطانن 50 وغيره» أما ما ذكره الشيخ التتائي 
في نحوه» في الشرح الكبير» وهو تابع في ذلك لظاهر عبارة التوضيح » فإنه قال 
في شرح ابن الحاجب/) فلو أتاها بنية النافلة سهوا؟ فقولان» انتهى نص المراد 


منة . 


قرية تاجوراء» ونزل بهاء ثم حاصر طرابلس ولم يتيسر فتحهاء وفي سنة 957 ه أسس حصونا 
دفاعية» وفى سنة 958 ه تمكن مع طرغوت بأشا من الاستلاء على طرابلس وطرد فرسان 
القديس يوحنا منهاء المنهل العذب ص 188» و ورد ذكره في التذكار لابن غلبون ص 125. 
وقد انس مراد أذ عائعا كيرا بتاسوراء بناد ها بين مع 967-960 في تقل له ]عقية الرخام شن 
لبدة» وهو من أكبر الجوامع في القطرء وأقامه على 48 سارية وأقواس بديعة وقبب» معجم 
البلدان الليبية ص 93» ويذكر المؤرخ أحمد النائب: أنه أسس الجامع والمدرسة المعروفه به 
وأوقف عليها أوقافا جمة» المنهل العذب ص 189. 

)01 مختصر الشيخ خليل ص 28 

(2) هو أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي» الفقيه العابد القاضي العادل» لم يسمع من 
مالك وسمع من ابن القاسم وصحبه وعول عليه وله عشرون كتابا في سماعه منه» مات 
بطليطلة سنة 212 ه شجرة النور ص 64 /1 جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» ص 2/911 

(3) البيان والتحصيل لابن رشد ص 2/28. 

)4( التاج والاكليل للمواق ص 1/516. 

(5) مواهب الجليل للحطاب» ص 516 /1. 

(6) عثمان بن عمر بن أبى بكر المالكى المعروف بابن الحاجب»ء الفقيه المقرئ الأصولى» أخذ عن 
أعلام عصره وهو من مواليد مصر سنة 570 ه ثم انتقل إلى دمشقء وعاد إلى الإسكندرية» له 
مؤلفات من اشهرها مختصره الفرعى» توفى سنة 646 ه» شجرة النور ص 168-167 /1 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الامهات» ص 311- 318. 
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|[ مسالة من ميلم من رزكغتين كم قام:واني ير كعتين يخرة النافلة ]| 

ثم إن هذه المسألة لها صورء فإن سلم من اثنتين» ثم قام وأتى بركعتين 
بنية النافلة» فالمعروف عدم الإجزاء. وإن لم يسلم فصورتانء الأولى :إن ظن 
أنه قد سلم من فريضة» فقام إلى النافلة» فإن ذكر بالقرب» رجع إلى فريضة 
الصورة الثانية: أن يظن أنه في نافلة من غير أن يعتقد السلام» فالمشهور هنا 
الإجزاء وسجد بعد السلام» وإن لم يذكر إلا بعد ركوعه في نافلة أو طول 
فوات» فالمشهور بطلان فريضته7" . 

فانظر كيف فرض صورة السلام مع الإتيان بركعتي النافلة» وفرض صورة 
الظن مع الشروع في النفل» وفصل فيها بين القرب وغيره» ظاهر عبارة الشامل 
أنه قال: ورفضها مبطل على المشهور» كأن يسلم قبل أن يتمادى» ثم أتى بنية 
نفل خلافا لعبد الملك7 أو ظن السلام» فركع بنفل» أو قرأ آية على المشهور 
لا إن قرب ورجع» فكمل فرضه وسجد بعد سلامه» انتهى . 

فكان التتائي مراعيا في تقريره لظاهر ما في التوضيحء كالشيخ [بهرام] في 
شرحه وشامله» والمعتمد هو ما عليه المواق والحطاب». ومن تبعهما لتأيده 
بالنفل» على أن التفريق بين الصورتين جعل البطلان في صورة السلام مع إتمام 
(ص9ت) ركعتي النافلة» وجعله في صورة ظن السلام مع الطول في القراءة» أو 
الركوع مما يشكل» لما يقتضيه أو يوهمه ظاهره» من أن صورة السلام لا تبطل 
مع طول القراءة والركوع» وإنما تبطل مع الإتمام والنفل؛ كما رأيت بخلافه. 

وقد نبه الشيخ الأجهوري على أن قوله: كلام أو ظنهء هو بعض ما يأتي 
في قوله في السهو: وإلا فكبعضء فمن فرض إن طال القراءة أو ركع 


(1) يوجد فى الأصل تكرار للصورة الثانية مشطوب عليه. 
(2) لعله أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون القرشى, مفتى المدينة المنورة» تفقه بأبيه 
والإمام مالك» وبه تفقه أئمة كابن حبيب و سحنون» توفي سنة 212 ه»ء ترتيب المدارك ص 


0 : الفكر السامى ص 94/ 3» شجرة النور 1/56 . 


)3( مختصر الشيخ خليل ص 35. 
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وجزم بتقييد ما يأتي» بما إذا سلم أو ظنء كما يفيده ما هناء وهو مما 

يعين التسوية بين الصورتين» والله أعلم . 

وأما مسألة: كأن لم يظنه» فالمخالفة فيها بين الشيخ الزرقاني و الشيخ 
سالم [السنهوري] فكما قلتم» وهي باعتبار ما دفعت فيه المخالفة» من الاعتداد 
بالنفل و عدمهء ذات قولين» و صرح الأجهوري بمشهورية القول» يعتد بما 
فعل» خلاف ما ذكره الزرقاني7 انتهى كلام شيخنا محمد بن مقيل رحمه الله . 
[تكبيرة الإحرام تقال بالوقف أو الإعراب]. 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن تكبيرة الإحرام» هل الأولى 
فيها الوقف أو الإعراب؟ . 

تاجات 7 الجيقان فبها ارق 


[التكبيرة في الصلاة بالجهر أو بالسر؟] 
وسئل أيضا: عن السنة في تكبيرات الصلوات» للفذ الإمام والمأموم؟ . 
فأجاب: والسنة في تكبيرة الإحرام الجهر كالسلام للفذ والإمام 
والمأموم» وأما غيرها من التكبيرات» فيجهر بها الإمام بقدر ما يسمع من خلفه 
ويسرها غيره» انتهى/" . 


[مسالة في تكبس الركوع»:ونية تكييرة الإحراء] 
لركوع ونوى به العقد . . إلخ7 ماهو العقد؟ هل نية تكبيرة الإحرام؛ إذ هي 


60 جاء في شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل: ويحتمل إعادة النية مع عدم اعتداده بما 
فعل من الركعات» قيل: وهو الظاهر بل المتعين في كلام الارشاد» أنه كالإضراب عن قول 
المصنف ص 1/196. 

(2) الأجوبة الناصرية ص 17. 

(3) الأجوبة الناصرية ص 9. 


(4) مختصر الشيخ خليل ص42. 
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تحتاج لنية ثانية» أو نية الصلاة؟ وما معنى قوله: تمادى المأموم فقطء فكأنه 
أخرج الإمام والفذء وكيف يتوهم فيهما التكبير للركوع؟ . 

فأجاب: إن المراد بالعقد الإحرام؛ صرح به الحطاب والتتائي» ونقل 
الحطاب عن الشيخ زروق التحقيق أن الإحرام مركب من عقد هو النية» وقول 
هو التكبيرء وفعل هو الاستقبال» و في المدونة» (قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم)» «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»''" و 


حديث حسن خرجه الترمذي (2) اند 


وأما قولكم إذ هي تحتاج لنية ثانية» فليس كذلك» بل هي من جملة 
الصلاة العينية» فهي بعضهاء إلا أنها افتتاح لهاء كما أن السلام خروج منها وأما 
قوله تمادى المأموم فقط. فقال الحطاب مفهومه أن الإمام والفذ لا يتماديان» 
وهو كد20 , 


قال التنائي: يقطعان و يبتديان الإحرام» لثلا يلزم صحة الصلاة دون 
قراءة» ولهذا الزم أبو الفرج) مساواتهما للمأموم على القول بعدم وجوب 
الفاتحة في كل ركعة» ورده ابن شعبان7" بأنها وإن وجبت في الجل أو في ركعة 
(ص 10 ت) فالزائد سنة» وتركها عمدا غير مجزئ, قاله في التوضيح 


انق لكان ابرهين:. 

(1) المدونة الكبرى ص1/66. 

(2) رواه الإمام الترمذي عن علي كرم الله وجهه. حديث رقم 3 ص1/5. الجامع الصحيح 

(3) مواهب الجليل للحطاب ص 2/134. 

(4) القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي» الإمام الفقيه الحافظ العمدة» تفقه بالقاضي 
إسماعيل وله مؤلفات» توفى سنة 331 هاء شجرة النور ص 1/79» ترتيب المدارك ص 5/22.و 
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 245 

(5) أبو إسحاق محمد بن شعبان المصريء الفقيه الحافظ النظارء إليه انتهت رئاسة المالكية 
بمصرء له عدة مؤلفات» اشهرها الزاهى» توفى سنة 355 ه وسنه فوق الثمانين» شجرة النور ص 
1/50 1 1 

(6) أجوبة الفاسي» ص 161-160 /1. 
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[سؤال آخر حول نية تكبيرة الإحرام] 

وسكل أعلق الشيخ عبد القادر الفاسي : لم افتقرت تكبيرة الإحرام إلى نية 
دون غيرها من سائر الأركان؟ . 

فأجاب : إن الجواب عن هذه يؤخذ مما تقدم في المسألة الثانية ل 
انتهى » والمسالة الثانية» هى التى قبل هذا هنا. 


|إغالة من صلي ثم سك في: تكبيره الإخرام ]| 

ومن كتاب أجوبة الشيخ علي الأجهوري: مسألة من صلى وحده» ثم 
شك في تكبيرة الإحرام» فإن كان شكه قبل أن يركع» كبر بغير سلامء 
استانف القراءة» وإن كان بعد أن ركع» فقال ابن القاسم: يقطع. ويبتديه» وإن 
تذكر بعد شكه أنه كان أحرم» جرى على من شك في صلاته» ثم بان الطهر 
ولو كان الشاك في الصلاته إماما؟ قال ام لي 
سألهمء » فإن قالوا: أحرمت» رجع إلى قولهم. »؛ وإن شكوا أعاد - جميعهم» انظر 
التبصرة» انتهى . 
[مسألة في القيام هل يجب على المسبوق أم لا؟] 

وسئل الشيخ علي الأجهوري عن قول الشيخ خليل: إلا لمسبوق 
فتأؤيلان0 غلى أي شيءمتى التأويلين + انتهى تصن :السؤال: 

فأجاب: هما مبنيان على أن القيام» هل يجب على المسبوق أو لا 


مذهب كلام ابن بشير فإنه قال: القول بالإجزاء هو مذهب المدونة» لأن 


(1) أجوبة الفاسي ص 164 / 1. 

(2) هو الإمام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني» القاضي واسمه عبد السلام» سمع من 
شيوخ بلده ثم رحل للشرق» و سمع من ابن القاسم وروى المدوئة» توفى سنة 240 هء جمهرة 
تراجم الفقهاء المالكية ص 605-503 /1. 

)23 مختصر الشيخ خليل ص 28. 

)4( محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل الباجى » نزيل قرطبة» القاضي الفقيه» سمع من مالك بن 
أنس وروى عنه المؤطاء كان معظما من الفقهاءء توفى وهو فى القضاء سنة 198 ه - 
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القيام يجب للقراءة والمأموم لا تجب القراءة في حقه انتهى» وقال في التوضيح 
بعدما ذكر الخلاف فى الإجزاء وعدمه» وهذا الخلاف مبنى على أنه: هل يجب 
على المأموم إن خيف قدر تكبيرة الإحرام أم لاء انتهى . 
[تعليق المؤلف على المسألة] 

قلت والذي يظهر أن السؤال لا محل لهء لأن التأويلين في كلام خليل 
هنا في الوجوب وعدمه» وإنما حق السؤال أن يقول: ما يبنى على التأولين؟ 


فيجاب بأنه يلزم فيه عدم إجزاء الصلاة على القول بوجوبه. والإجزاء على 
القول بعدم وجوبه فتفاوتاء والله أعلم . 
[مسألة المكلف هل يحب عليه معرفة عدد آبات الفاتحة؟] 
القائل بوجوب [قراءة] الفاتحة في الصلاة» أن يتعلم عدد آي الفاتحة» لأنها قد 
نيطت بها أحكام أم لا؟ 
فأجاب: أنه لايجب ذلك, وإنما هو من جملة العلوم المتعلقة بالقرآن 
يحملها من قارئهاء وتلك الأحكام المتوهمة» إنما هي مبنية على معرفة الآي 
كترك آية من الفاتحة» والسر والإعلان بها فى غير محل» غير مبنية على هذا 
التحقيق بل التقريبء, والله أعله2. 
30000 لاخر و 5 
[مسألة في قوله تعالى «#إيَاك نعبد» رأس آية الفاتحة] 
وسئل بما نصه: هل ذكر ابن عطية في تفسيره الفاتحة» عن أحد 
-- ترتيب المدارك ص 339-327 / 23 شجرة النور ص 63/ الك جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ص 
1078-7 /2. 


(1) لا توجد هذه المسألة في الطبعة الحجرية لأجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي 
)2( هو أبو محمد عبد الحق بن آبى بكر بن غالب بن عطية» الفقيه المفسر» أخذ عن والده - 
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الأئمة المنقولة عنهم أعداد الآي أنه نص على أن قوله تعالى #إِيَّاكَ تعبد» 
رأس الآية أم لا؟. فإني لم يتقدم لي ذلك» وإنما أعرف الخلاف بين المالكية 
والشافعية (ص11ت) في الآية السابقة» لأجل اختلافهم في البسملة» هل هي 
آية أم لاء حسبما مذكور في محله» وليس بيدي [تفسير] ابن عطية حتى أراجع 
ما نقله لي هذا الناقل؟ . 


فأجاب: إن النقل صحيح.ء قال الإمام ابن عطية في تفسير عدد آيات 
السورة» إن الإجماع أنها سبع آيات, إلا ما روي عن حسن الجعفي”" [أنها 
سك آياك» وهذا شاذ لا يعول علية». وكذلك روئ عن عمر.بن عبيد© أنه 
جعل #إِيَّاكَ نعبد» آية» فهى]0 على عده ثماني آيات» وهذا أيضا شاذ وقول 
الله تعالى #وَلْقَدَ َانسَكَ سَبْعًا من امئان 94 هو الفصل فى ذلك» والشافعى رحمه 
الوا بعد « يي اث اكز اليو ابقاهن الحسةة ركفي مخ قرا 

مكة والكوفة© لا يعدون لأَنْصَمَتَ عَليهِمْ4 ومالك وأبو حنيفة 1 وي 
النقياء لاون الا 1 


- وغيره» وألف كتاب المحرر الوجيز فى التفسيرء ولد سنة 481 هء وتوفى سنة 542 هاء شجرة 
الترن عل 1/139 «طهات المنسرين امن 1/367-285. ّ 

(1) لم اعثر له على ترجمة. 

(2) لم اعثر له على ترجمة 

(3) مابين القوسين سقط في (ت) والإضافة من المحرر الوجيز لابن عطية ص 52 /1. 

(4) الحجر: 87 1 

(5) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» الإمام الحافظ المتفق على جلاله وفضله 
وعلمه» انتشر مذهبة فى عدة أقطار» ولد بغزة سنة 150 ه وتوفى بمصر سنة 204 هء شجرة 
الثور ص 28 / 1» الطبقات الكبرى للشعراني ص 52-50 / 1: معجم المؤلفين ص 32 /9. 

(6) الكوفة المدينة الكبرى بالعراق» وهى أول مدينة اختطها المسلمون سنة 14 ه وتقع على نهر 
الفرات» الروض المعطار ص 501» ومعجم البلدانء ص 494-490 /4. 

(7) الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت زوخي» وهو من أهل كابل» كان من التابعين» لقي عدة من 
الصحابة وكان من الورعين الزاهدين» وإليه ينسب المذهب الحنفى» ولد سنة 80 ه وتوفى سنة 
0 ه ودفن ببغداد» الفهرست لابن النديم ص 284. شجرة الحوو هر 29207 11 الطبقات 
الكبري للشعرانى ص 54-53 /1. 

(8) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب» لابن عطية» ص 1/52. 
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[عدد آيات سورة الفاتحة] 

ثم قال أيضا في تفسير سورة الفاتحة: وأجمع الناس على أن عدد آى 
سورة الحمد سبع آيات #الْعليِنَ» آية» #اليَحِمٍ 4 آية» 8 ألدَين؟ آية 
«متَونُ4 يه «الْمْتَييم» آية» « لصنت عَلْهمْ4 آبة. «ولا الآ 
آية» وقد ذكرنا في تفسير #ين م أنَوْ ألكقل#9 أليَِ خط 4 ما ورد من خلاف 


00 ب © 


شعيفة فن ذلك انديى 7 انمي 5 


[تعليق مؤلف الكتاب على الإجابة] 
قلت: انظر قوله رحمه الله أول الجوابء إن النقل صحيح» على النسخة 
التى بايديناء مع ما نقلة عن ابن عطية» فإنه ليس فيه أن إياك نعبد رأس أية ال 
بايدماء مع عن ادن لعطية + فاده لسن كيه لل ناك معيك براسن: ١د‏ 
هى محط السؤال» فإن كانت النسخة صحيحة» فصوابه أن يقول: إن النقل غير 
الله أعلء (3) 
صبحوح و علم 8 


[مسألة المصلي الذي لا يحفظ فاتحة الكتاب ماذا يجب عليه؟] 


وسئل الشيخ علي الأجهوري عمن لا يحفظ فاتحة الكتاب» ولا يقدر 
وإذا قلتم : لا يجب عليه ذلك» فهل يطلب منه الفصل بين تكبيره وسجوده أم 
لا؟. 


فأجاب: يجب على الرجل المذكور أن يصلى مأموما حيث أمكنه ذلك 
فإن لم يمكنه فإنه لايجب عليه أن يأتي ببدلها من القرآن ولا من غيره ويستحب 
له أن يقف عقب قيامه وقوفا يفصل فيه بين تكبيره وركوعه» والله أعلمء انتهى . 


)01 المحرر الوجيز لا بن عطية» ص 1/89. 
(2) لاتوجد هذه المسألة في الطبعة الحجرية لأجوبة الفاسي 


(3) ملاحظة المؤلف في محلهاء إذ لا يوجد فى المحرر الوجيز موضوع السؤال بالتحديد. 
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[مسألة في من لا يعرف الفاتحة ولا يجد من يؤمه في الصلاة] 


وفي كتاب أجوبة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي: وأم القرآن لابد من 
حفظها لكل بالغ» فإن عجز عنها يصلي مع الإمام» فإن عجز عن الإمام وقراءة 
الفاتحة» سقطت عنه الفاتحة ويكبر تكبيرة الإحرام» ويتم الصلاة دون قراءتها 
الا 

وتقدم الكلام في الورقة الخامسة من الكتاب الأول» على اللحن في 
القراءة وغيرها0" ويأتي شئ من ذلك في مسائل الإمام إن شاء الله . 
[مسألة في كيفية الوقوف للصلاة] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي. هل يستحب للمصلي حالة القيام أن 
يقدم قدمه اليمنى على قدمه اليسرى شيئا أم لا؟ فإن نص أحد على هذه الصفة 
فاكتبها لنا؟ . 

فأجاب : أنه ليس فى (ص12ت) الوقوف هيئة مخصوصة بالاستحباب بل 
العراوصفيادة: الع كن لد د وكمارا فعا ]5 دسي تسو يمي الأئمة بكراهة 
الهيئة المسؤول عنها إلا لطولء أما دليل عدم استنان هيئة مخصوصة. فإنه قال 
في المدونة: لا باس أن يروح رجليه في الصلاة» وأكره أن يقرنهما يعتمد 
عليهها© . 


[مسألة في كيفية وضع القدمين في الصلاة] 
قال ابن ناجي: قال عياض7": لايقرنهما ويعتمد عليهماء بل يفرق بينهما 


(1) الأجوبة الناصرية ص 8. 

(2) الكتاب الأول مسائل في العقيدة و الأخلاق والتصوف. 

(3) المدونة الكبرى ص 103 /1. 

(4) أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي» أخذ عن الكثير من العلماء» وعنه أخذ العديد من 
الفقهاء له عدة مؤلفات مشهورة» منها كتاب الشفا ومشارق الأنوار وترتيب المدارك وغيرها 
مولده سنة 476 ه وتوفي في مراكش 544 ه». شجرة النور ص 140 /1» الفكر السامي 223 / 
2. الأعلام ص 282 / 5» معجم المؤلفين ص 16 / 8. 
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ويعتمد أحيانا على هذه» وأحيانا عليهماء وهو معنى يروح» ولا يجعل قرانهما 
سنة للصلاة فهو الصفة المنهي عنهاء وذكر أنه عيب عندهم على من فعله» وله 
في المختصر: وتفريق القدمين من عيب الصلاة» وقال أيضا: في قرانهما 
وتفريقهماء ذلك واسع وعده بعض المشايخ خلافا من قوله. 

وعندي كله أنه بمعنى أن التزام القران وجعله من حدود الصلاة منهى 
عنه. وكذلك أن يجعل التفريق من سئنهاء وأن الأمر موسع» ويفعل من ذلك ما 
يسهل عليه في الصلاة» ولاشيء» انتهى 2 . 

وقال في التوضيح إثر كلام المدونة: وهو الصفة المنهي عنهاء وفسره أبو 
محمد© بأن يجعل حظهما من القيام سواءء» راتبا دائماء أما إن فعل ذلك 
اختيارا أو كان متى شاء روح واحدة» ووقف على الأخرى. فهو جائزء انتهى . 

وقال في الزاهي: وإلصاق القدم في الصلاة و التفريق بينهما واسع وليس 


من فعل الناس أن يكون الإنسان قائما فى الصلاة لا يتحرك منه شىء 
ا 


[كراهية تقدم إحدى الرجلين على الأخرى] 

أما دليل كراهية الهيئة المسئول [عنها] فإنه لما قال ابن الحاجب فى باب 
السهو: وترويح رجليه مغتفر؟ قال ابن فرحون في شرحه: هذا مكروه إلا لطول 
القيام » وترويح رجليه أن يعتمد على واحدة ويقدم أخرى غير معتمد عليهاء أو 
وافدها ويك يا شاك لاقع اق 

قال الحطاب: فجعل من ترويح الرجلين أن يقف على واحدة ويقدم 
أخرى» فيكون موجب الكراهة في ذلك تقديم إياهاء وأما لو لم يقدمها فهو 
(1) مواهب الجليل للحطاب ص 1/551. 
(2) أبو محمد هو عبد الله بن أبي زيد القيراني» سبقت ترجمته. 


(3) مواهب الجليل للحطاب ص 550 /1. 
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المطلوب, لأن الاعتماد عليهما معاء بحيث يجعل حظهما من القيام سواء 
نكرو كبا قن امد للا 


[مسألة من ترك السجود على الأنف ثم تذكره] 

بغرض » لم يكن له رجوع. إذ القاعدة أنه لا يرجع من فرض لسنةء ومثله من 
قام تاركا للجلوس الوسط فإنه لا يرجع إليهء وأقام منها ابن ناجي في شرح 
المدونة (ص13ت) أن من ذكر المضمضة والاسشنشاق بعد أن شرع في الوجه 
فإنه يتمادى على وضوثته ويفعلها بعذه) ولذلك نظائر» والله اعلمء انتهى 00 , 


[مسألة في الطمأنينة والاعتدال والدعاء في الركوع والسجود] 
وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن الطمأنينة والاعتدال والدعاء في 
فأجاب : أما الطمأنينة فهى التمهل وسكون الأعضاء فى الصلاة والاعتدال 
في الركوع مكروه وإنما المستحب فيه التسبيح» نحو سبحان ربي العظيم 
وبحمده» ويستحب في السجود التسبيح» نحو سبحان ربى الأعلى وبحمده. 
والدعاء وردت فيه ألفاظ» منها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا 
بكر الصديق9 وهو قوله «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب 
(1) مواهب الجليل للحطاب ص 1/550 
(2) مواهب الجليل للحطاب ص 1/520 


(3) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي ص 1/114 
(4) هو أول الخلفاء الراشدين» واسمه عبد الله بن أبي قحافة رضى الله عنه» بويع بالخلافة بعد - 
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إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيه)7) 


وتنفس المهموم في الصلاة لا بأس به" انتهى المراد هنا. 


[مسألة من سلم شاكا ثم ظهر له الكمالء وحكم صلاة المأموم مع الإمام] 
اهلاق و لظن هل من الممظيد »رادل لان عبيي أن يي وإذا 
بطلت صلاة الامام فسدت صلاة المأموم إلا في سهو الطهارة» انتهى . 


[مسائل في سئن الصلاة والسر و الجهر وسجود السهو] 
وسئل الشيخ علي الأجهوري عن قول الشيخ خليل : وسنتها سورة بعد 
الفاتحة» وقوله بعد ذلك : وسر و جهر فمحلهماء وقوله في السهو: كترك جهر 
وسورة بفرض » وقوله بعدل: وإعادة سورة فقط لهماء» وقال قبله : ويسير جهر أو 
سر و إعلان مكانه فكلها تعارض عليناء فما الجمع؟ . 
فأجاب : لا يخفى أن مراد المصنف بقوله: وسنتها سورة بعد الفاتحة» فى 
الأولى والثانية» أن قراءة شىء من القرآن بعد الفاتحة سنة فى الركعة الأولى 
وكذا فى الثانية» فهما سنتان» وأما قوله: جهر و سر فمحلهماء يريد به أن 
الجهر كله فى محله سنة واحدة» وكذا السر فى محله سنة واحدة» فالسر فى 
صلاة الظهر كلها سنة واحدة» والجهر في الصبح سنة واحدة» وكذافى 
الأولتين من المغرت:ى الأ ولكيع من العشاءع: 
- وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» وتوفى سنة 13 للهجرة. شجرة النور الزكية ص 42 /1» 
الطبقات الكبرى للشعراني ص 17 /1 
(1) رواة الإمام الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء الجامع الصحيح حديث رقم 23592 
ص 201 /5 
(2) الأجوبة الناصرية ص 9-8 
)3 جزء من الإجابة ذكرها الوزاني في المعيار الجديد ص 269 /1 . »وفي البرزلي بطلت على 
المشهور ص 426 /1. 
)4( العبارات المطلوب شرحها من مختصر الشيخ خليل ص 33-29 
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لكن يسجد لبعض أجزائه دون بعضء كما يسجد لترك كلهء فمن تركه 
فى الفاتحة أو فيها وفي السورة يسجدء ومن تركه في الفاتحة ولو ركعة واحدة 
سجدء ومن تركه في السورة لم يسجد. 

فإن قلت: قد ذكر في التوضيح ما يفيد أنه لا (ص 14 ت) يسجد لبعض 
فى ترك السنةء فإنه بحث فى قول من قال: إن التكبير فى الصلاة كله ما عدا 
كيرة الاخرام ليله نأنة الو كلالاك لها سم ترك تكو ين مده لأنه لا يسجد 
لترك بعض السنة؟ قلت قوله لأنه لا يسجد لترك بعض سنة غير مسلم» وسنده 
ما قدمناه من ترك الجهر في الفاتحة . 

وقوله في السهو كترك جهر وسورة بفرضء» يريد به أن من ترك الجهر في 
الفاتحة» وقوله في السهو كترك جهر و سورة بفرض» يريد به أن من ترك الجهر 
في صلاة الفرض ولو في الفاتحة7". 

وأتى بأقل السرء فإنه يسجد قبل السلام» وأما لو ترك الجهر في محله 
وأتى بأعلى السرء فإنه لا يسجد عليه» كما هو المرتضى في تقرير قوله: ويسير 
جهر أو سرء على ما بينه . 1 

وقوله: وإعادة سورة فقط لهماء يريد به أنه إذا أتى بالسورة فقط في محل 
الجهر سراء أو في محل السر جهراء ثم أعادها لأجل أن يأتي بها على الصفة 
المطلوبة وأما لو أعاد الفاتحة كذلك. أو أعادها هى والسورة كذلكء فإنه 
وا ب و الى كور تدا بورك زان 2101 و (السوى فبور اللاو درن 
عليه» هذا نقله البرزلي وغيره وجعله الشيخ التتائي محل تردد»ء وهو 


قصور © , 


وأما قوله: ويسير جهرء فيريد به أنه لا سجود على من أتى بأقل الجهر 


(1) هكذا وردء ويلاحظ التكرار»ء ولعله هكذا الأصل . 
)2( فتاوى البرزلي» ص 447 /1 
(3) شرح التنائي على الرسالة ص 43 /2. 
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في الصلاة السرية» وقوله: أو سرء عطف على يسيرء وفي الكلام حذف 
مضافء ومراد به أن من أتى بأعلى السر فى محل الجهرء لا يسجدء هذا هو 
المرتضى في تقدير هذا العمل» وهو الذي يفيده كلام المصنف في شرح 
المدونة» ومن هنا يستفاد أن قوله: كترك جهرء معناه أتى بأقل السر. 
وقوله: بعد سرء أى وأتى بأعلى الجهرء وحينئذ فلا مخالفه بين قوله: 
ويسير وجهر أو سرء وبين قوله: وترك جهرء وقوله: سرء وقوله: وإعلان 
فكأنه يريد به إن أعلن بالآية ونحوها في الصلاة السرية» فإنه لا سجود عليه 
وكذا إن أسر بالآية» ونحوهاء والله الموفق للصواب 
[مسألة في سور المفصل من القرآن الكريم] 
ومن كتاب أجوبته ما نصه: مما يتعلق بطول المفصل و وسطه وقصاره 
ا م اي 00. 
أو لاسو مدن فود صب الحجرات لعبس وهو جلي 
ومن عبس لسورة الضحى وسط ومابقي قصرره بلا شطط©) 


وعبس في المحلين بالسكون» قال في الصحاح : الطوال بالضم : الطويل 
(ص15ت) يقال: طويل وطوال» فإذا أفرط في الطول قيل طوال بالتشديد 
والطوال بالكسر: جمع طويلء والطوال بالفتح: من قولك لا أكلمه طوال 


الدهر وطول الدهر بمعنى واحد!". 


(1) المفصل: ما كثرت فصوله بالبسملة» وقيل مالا نسخ فيه» واختلف في أوله» فقيل الشورى» وقيل 
الزخرف وقيل الدخان» وقيل الجاثية» وقيل القتال» وقيل الحجرات» وهو المعمول به» وقيل 
ف وقيل سورة الرحمن» وطواله إلى عبس ومتوسطاته من ثم إلى النجم» وقصاره إلى الختم وقد 
يوجد من متوسطه في طواله وفي قصاره. شرح الشيخ زروق على الرسالة ص 158 / 1 يراجع 
شرح التتائي على الرسالة ص 38 / 2» ويقول الرجراجي في الفوائد الجميلة: المفصل هو لباب 
القرآن ص 392. 

(2) في الأصل كانت الأبيات غير واضحة» وثم التصحيح من شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على 
المختصر ص 210 / 1. 

(3) ما ورد في الصحاح نقله ابن منظور في لسان العرب المحيط مطابقاء ص629 / 4. 


237 


وقد نظمت ذلك بيتين فقلت: 


طوال بضم بطويل وما بكسر فجمع طويل عرف 
وبالفتح كالطول طول زمان ‏ فمعناهماقطلايختلف") 


انتهى » انتهى . 


[مسألة في السترة تكون لوح باب أو رداء] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي: هل يجوز أن تكون السترة لوح باب 
خارجا عن عرض حائط الباب» كلوح باب الشماعين من القرويين؟7. 

فأجاب: قال ابن ناجي: واختار بعض شيوخناء يعني ابن عرفة» وشيخنا 
أبو مهدي الردائي" الذي جرت العادة بكونه يعمل سترا للباب يكفي في 
السترة» لأن الغرض يحصل بهء أكثر مما يحصل من قدر عظم الذراع» وكذلك 
الزرع المتراكم» وما قاله في الزرع ظاهرء وأما الرداء وشبهه. فظاهر كلامهم 
خلافه لرقته» انتهى 9 , 


[مسالة في حكم المرور بين بدي المصلي] 

وسئل الشيخ علي الأجهوري عن قول الشيخ خليل: ومصل تعرض7) 
هل للمصلي درأ من يمر بين يديه ولو أدى إلى قتله؟ . 

فأجاب: ذكر الشيخ أحمد الزرقاني7 وغيره في ذلك ما أشار إليه الشيخ 


(1) قال الزرقاني في شرح المختصر: طويل بضم أي طويل وجمعه: بكسر وما بالفتح طول زمان 
ص 1/210. 

2( باب الشماعين أحد أبواب جامع القرويين بفاس ولم يكن في الأصل منذ إنشائه بل ثم إنشاؤه 
عام 518 ه مع قبتين أحداهما بالداخل من الجص والأخرى من الارز بالخارج» دليل جامعة 
القرويين» ص43» من إصدار جامعة القرويين 1410 -1990. 

(3) لم أعثر له على ترجمة. 

(4) أجوبة الفاسي ص 163 /1. 

)5( مختصر الشيخ خليل ص 29. 

(6) هو من شراح المختصرء ذكره الشيخ عبد الباقي الزرقاني في شرحه. كما ذكره الشيخ البناني - 
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ابن عرفة في قوله: ويدرأ المار جهده وروى ابن نافع 17) بالمعروف» اشهب » أن 


بعد أشار إليه» وإن مشى أو نازعه لم تبطل» فأطلقه الشيخ أبو عمر©. 
إلا أن يكثر فتبطل» ولو درأه فمات» فابن شعبان خطأء أبو عمر: إن ديته فى 
حاله وقيل دمه هدرا" الوانوغي7) عن ابن عرفة: لو دفع فسقط للمار دينار ضمنه 
الدافع» ولو دفعه دفعا مأذونا فيه» كقولها في مسألة الباب والقلال» الوانوغي. 
قلت: في تعليقه القابسي”) عن ابن شعبان: فدفعه فخرق ثوبه ضمنه قال 


أبو جعفر" إن لم يعنف في الدفع لم يضمن» قلت: صوابء وقد قال مالك: 


لا ضمان على من جلس على ثوب غيره في الصلاة فقام وانخرق قلت: وفي 
شرح الرسالة للاقفهسي ولو دفع المار بين يديه فمات» كانت ديته على 
العاقلة عند أهل المذهبء انتهى © . 


- في حاشيته على شرح الزرقاني» المجلد الأول ص1ء ولم اعثر له على ترجمة مستقلة» وذكره 
أبو سالم العياشى في كتابه إتحاف الأخلاء دون أن يترجم لهء ص 167. 

(1) أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ » روى عن مالك وتفقه به وسمع 
من سحنئون توفي بالمدينة سنة 186 ه ترتيب المدارك ص 128 /3» شجرة النور ص 55 /1 
الفكر السامي ص 444 / 2 

(2) هوأبو عمر بن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» تفقه بكثير من 
العلماء وله عدة مؤلفات مشهورة» منها التمهيد والاستذكار في شرح الموطأ وغيرهاء ولد سنة 
0 ه وتوفي بشاطبة سنة 463 ه ترتيب المدارك ص 808 /4» الأعلام ص 9/316» شجرة 
النور ص 1/119» الفكر السامي ص 4/213» معجم المؤلفين ص 315/ 13.. 

)0 يراجع قوله في الاستذكار ص 1/275-274. 

(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد الوانوغي التوزري» نزيل الحرمين الشريفين» الإمام العلامة العمدة 
له مؤلفات ولد سنة 755 ه وتوفي سنة 819 هه نيل الابتهاج ص 485» شجرة النور ص 243 /1 
شذرات الذهب 3/139-138. 

(5) لعله بن محمد بن خلف المعافري المالكي المعروف بابن القابسيى. محدث حافظ أصوليء له 
تؤلقات» :ولد اسن :324 ى وكوف بالقيرو ان سح 03لالهه معتمن المولنيق عن 194 3 هزه 
النور ص 1/97 تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين ص 2/163-162. 

(6) لم أهتد إلى تحديده للوقوف على ترجمته . 

(7) القاضي جمال الدين عبد الله بن مقداد الاقفهسيء الفقيه العالم» أخذ عن خليل وانتفع به» وانتهت 
إليه رئاسة الفتوى بمصرء له مؤلفات منها شرح الرسالة» توفي سنة 823 ه شجرة النور ص 1/240. 

(8) مواهب الجليل للحطاب 534 /1. 
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[مسألة في مسافة حريم المصلي] 


تتمة: قال الآبي) اختلف في حد حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه 
فقيل قدر رمي السهمء وقيل قدر طول الرمح» وقيل قدر المضاربة بالسيف 
وأخذت كلها من لفظ المقاتلة ابن العربي”" والجميع غلط» وإنما يستحق 
المصلي قدر ركوعه وسجوده. انتهى . 


[مسألة في الاشياء التي لا يجوز الاستتار بها في الصلاة] 


قال بعض الشراح: ومثل الخط الوادي والحفرة (ص16ت) والماء 
والنارء ولا يصلي لمشغل كنائم» وخلف المحدثين والفقهاء. ومأبون» أي 
كافر» ولا إلى من يواجهه انتهى . 


قال الحطاب: ولا يجوز للرجل أن يصلي لوجه الرجل لما يحصل من 
الشخل اننهى 9 والمراد الجواز الكزاغة بذليل التعليل» التهى » انتهنى. 


[مسألة فيمن قرأ سورة الناس في الركعة الأولى] 
5 . 1 00 500 2 وري 
وللشيخ محمد بن ناصر الدرعي : ومن قرأ في السورة الآولى: #قل أعوذ 
رب آلنّاس4 فإنه يتخير في سور القرآن في الثانية» أو يعيدهاء انتهى 0 . 


(1) محمد بن خلف بن عمر المعروف بالآبى التونسى الو شتاتى» أبو عبد الله» محدث». حافظ 
وفقيه» ولى قضاء الجزيزة» له مؤلفات» وأخل عنه كفيروة» توفى سنة 828 ه شجرة النور 
ص1/244. معجم المؤلفين ص 287/ 9. 1 

(2) إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين 
يديه» وليدرأه ما أستطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» والحديث مذكور في أغلب كتب 
الصحاح.» الاستذكار لا بن عبد البر ص 2/273. 

(3) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الأشبيلي» تقدمت ترجمته 

(8) قال الإمام الخطات: .ولبشخ:النار ولا الماةنولا الوافي سكرة؛ ولا يس المضلي ,نزداتة زلا 
يستتر بمخنت ولا مأبون» ولا يصلى أحد إلى من يواجهة ولا يستتر بشيء يخالف زواله ص 
1/3 . 

(5) الأجوبة الناصرية ص10. 
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[مسألة في قراءة البسملة في أول الفاتحة] 
ومن كتاب أجوبته ما نصه: وقراءة البسملة في أول الفاتحة في صلاة 
الفريفة؛ المشهوو فى المذهت الكرويلة, 


[مسألة في الجزء من التشهد وما يقال فيه] 

والتشهد الأول لا تشرع فيه الصلاة على النبي». صلى الله عليه وسلم 
وكيفية الصلاة على آل محمد أن تعطفهم على محمدء فتقول اللهم صلى على 
محمد وعلى آل محمد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في 
التشهد الأخير» ولا تبطل الصلاة بتركها لأنها سنة في مشهور مذهبناء وأقل 
الفحبات أن تقر إلن غيد الله ورسوله هما ورد فيهاً: العفيات لله الراكيات الله 
الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


محدل | عيده و 


[مسألة في الدعاء الذي يقال مع التشهد] 

ثم قال بعد ذلك: والصلاة التي في زيادتها: اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» أعوذ بك من فتنة المحيا 
والمماتء اللهم إني أعوذ بك من المأثم و المغرم» اللهم اكفنا ما أهمنا من 
آخرتنا ودنياناء اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النارء اللهم إني أسالك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله اللهم أغفر لي 
ولوالدي وأرحمها كما ربياني متغيراء..واغفير لوالدئ والذى إلى »مستي 


(1) الأجوبة الناصرية ص 10» والمسألة فى المعيار الجديد ص 274 /1. 


(2) أى الجزء الأول من التشهد على ما اختاره الإمام مالك رضي الله عنه» شرح التنائي على الرسالة 


(3) لم ينقل المؤلف بقية الجزء الأول من التشهدء وفي الأصل وردت الصيغة كاملة» الأجوبة 
الناصرية ص 6 : 
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الإسلام» واغفر لمن أسلم من أبائي وأجدادي إلى آدم عليه الصلاة والسلام 
واغفر لشيوخنا ولا حبتنا ولقرابتنا ولمحبينا ولا زواجنا ولوالديهما ولذريتنا 
ولمن له حق عليناء ولمن له إحسان إليناء ثم تسلم. 


[مسألة في الثواب على هذه التحيات التي تقال في التشهد] 
قلت7" للشيخ رضي الله عنه» ما ثواب هذه التحيات؟ . 
فقال: طال علي ذلك ولم نعقل» إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار 
إلى الناس على رجل قائلا لهم «هذا ملك من ملوك الجنة» ففتشوه فوجدوه لم 
يعمل إلا عملهم» ولم يفقهم إلا بهذه التحيات فقط على ما وجدا". 


[مسألة في السواك مع كل صلاة] 


وفيه أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو لا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»27. وكان صلى الله عليه وسلم «يشوص فاه من 
السواك22 60 


[مسألة في التامين بعد الإمام في قراءة الفاتحة] 


وفيه أيضا: ومن البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قال 

دح مدشحرو 0 0 700 سس عا ره 7 
الإمام: #غير المغضوب علبّهم ولا لصَالين» فيقولوا: آمين إذا قال 
أحدكم : آمين» وقالت (ص17ت) الملائكة في السماء آمين» فإنه من وافق 
قوله قول الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه»9 وقال ابن شهاب7 كان 


(1) ليس القول للمؤلف, وإنما لكاتب الأجوبة الناصرية 

(2) الأجوبة الناصرية ص 14-13. 

)3( الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحة» حديث رقم 42» ص 1/220 
)4( الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث رقم 44 ص 1/220 . 
(5) المسألة في الأجوبة الناصرية ص 12. 

)6( الحديث رواه الإمام البخاري في تفسير سورة الفاتحة» ص 5/146. 
(7) أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي تقدمت ترجمته 


202 


رسول الله صلى الله عليه وسلم [يقول آمين]7" انتهى على ما وجد© . 


[معنى يشوص الواردة في الحديث السابق] 
وقوله: يشوص: في القاموس أن الشوص الدلك باليد» ومضغ السواك 
والاستياك بهء والاستياك من أسفل إلى علوء انتهى © . 


[مسألة في كنس الحصى أمام المصلى أثناء الصلاة] 
وفيه أيضا : ولا باس أن يكنس الحصى من موضع السجود» ولو كان في 
الصلاة» لأن التراب أفضل من الحجر © . 


[ مسألة الصلاة على الحجر العريض] 

وللشيخ عبد القادر الفاسي: وأما قول القائل: إن الصلاة على الحجر 
العريض مكروهة» فذلك باطل لا يصح. انتهى . 

مجيبا عما نصه: إن بعض [الشيوخ] قدم من ناحيتكم» وقرر للناس أن 
الصلاة على الحجر العريض مكروهة» واحتج لذلك بأن الحجر لا يشهد 
للمصلى عليه » انتهى (5) , 
[مسألة من قال في صلاته لاإله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم] 
رسول الله عمداء أذ يل أو سهواء هل تبطل أم لا 

فاجاب: من قال فى صلاته: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن صلاته 
(1) الحديث رواه الأمام البخاري عن طريق ابن شهاب ص 1/190. 
(2) الأجوبة الناصرية ص 13. 
)3( الشوص : الدلك باليد» ومضغ السواك» والاستياك» مختار القاموس ص 3. 


(4) الأجوبة الناصرية ص 8. 
(5) هكذا ورد في الأصل الإجابة قبل السؤال. 
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لا تبطل بذلكء لأنه لم يقصد به التفهيم» وقد صرحوا بأن حكاية الأذان في 
الصلاة الفرض لا يبطلها ولو كان عمداء إلا أن يحكى: حى على الصلاة» 
والله أعلمء انتهى 20 . 


[مسألة طلب المصلين من الإمام الفاتحة (الدعاء) عقب الصلاة] 


الخمس وكان بعض [المصلين] إذا فرغت من الصلاة والدعاء عقبهاء يطلب 
فاتحة للوالدين فنقرأها رافعين أيديناء ثم صده بحث الناس في ذلك» فطالعت 


ما بيدي من التقاييد» فوجدت تأليفا لسيدي أبي القاسم بن ا اه 
عليها وعقدلها بابا وقال بجوازها وأنكر على منكرهاء والآن أردنا ما عندكم؟ 
انتهى باختصار. 


فأجاب: إني لم أفهم حقيقة هذا الإنكار» فإن كان أنكر الدعاء للوالدين 
بعد الدعاء الأولء فلا وجه لإنكاره لأنه من الأول» إذ كله دعاء وطلبء. فما 
جرى في الأول يجري في الثاني» ولا وجه لتخصيص الأول بالجواز دون 
الثانى» وقد جرى عمل الناس بالدعاء أدبار الصلوات» وللائمة فى ذلك 
(ص18ت) فتاوى وكلام طويل عرض بالجواز» فليوقف عليها في نوازل 
ال 


[ مسألة الدعاء من الإمام وتأمين المصلين وراءه] 


منها ابن عرفة» سئل عن ذلك من مدينة سلا [عن إمام الصلاة إذا فرغ 


(1) وردت مسألة هنا للشيخ عبد القادر الفاسي حول النفث في الصلاة» وقد سبق ذكرها في كتاب 
مسائل الصلاة 

)2( كلمة غير واضحة ولم اهتد لمعرفته . 

(3) المعيار المغرب للونشريسى ص 1/300-208. 

(4) مدينة قديمة أزليه بها آثار للأول حاذاها البحر والنهر» الروض المعطار ص 319» معجم البلدان 
ص 231/ 3» وهى قريبة من الرباط و قوله حاذاها البحر هو المحيط الأطلسء والنهر هو أبو 
رقراق. 
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منهاء هل يدعو ويؤمن المأموم أم لا؟. فإنه قد استمر ببلاد المغرب في بعض 
نواحيه كراهية هذه الصفة» فقد يصلي الإمام في بعض المواضع ولا يدعو 
فتشمئز قلوب المؤمنين» فالغرض من سيدنا بيان الحكم في ذلك وإزلة الإشكال 
ا 

فأجاب: مضى عمل من يقتدى به في العلم والدين من الأئمة» على 
الدعاء بإثر الذكر الوارد» بإثر تمام الفريضة» وما سمعت من ينكره إلا جاهل 
غير مقتدى به» ورحم الله بعض الأندلسيين فإنه لما أنهي إليه ذلك ألف جزءا 
في الرد على منكره؛ وخرج عبد الرزاق!”) عن النبي صلى الله عليه سلم أنه 
سئل أي الدعاء أسمع؟ قال اشطر الليل الأخير وأدبار المكتوبة»© . 

وذكر الرواية الإمام المحدث أبو الربيع9 في كتاب مصباح الظلام عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كانت له حاجة فليساً لها دبر صلاة 
المكتوبة»!* والله حسيب أقوام ظهر بعضهم. ولا يعلم له شيخ» ولا لديهم 
مبادئ العلم الذي يفهم به كلام العرب والكتاب والسنةء يفتون في دين الله بغير 
نصوص السنة'" وفيه كفاية عن جلب غيره من معناه. 


إن كان الإنكار إنما هو لقراءة أم القرآن» مخصوصها في الفاتحة» فالإنكار 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دعوت فقدم بين يدك ثناء» 


(1) مابين القوسين إضافة من المعيار ص 1/281-280. 

(2) لعله عبد الرزاق بن حمام بن نافع الصغاني» صاحب المصنف» حافظ فقيه أخذ منه البخاري» له 
الكثير من الكتب ولد سنة 126 ه وتوفي سنة 211 هء معجم المؤلفين ص 5/219. 

(3) الحديث رواه الإمام الترمذي عن أبي أمانة» حديث رقم 3566»ص 5/188. 

(4) لم أهتد إليه فيما توفر لدي من المصادر. 

(5) لم اعثر على الحديث بهذه الصيغة» وهناك حديث رواه الحاكم في المستدرك عن أبي أوفى (من 
كانت له حاجه إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضا . .ثم يصلى ركعين. ..) حديث رقم 
2 ص 01/466 ومثلة في الترغيب والترهيب حديث رقم 1019 ص1/373. 

(6) المسألة في المعيار للونشريسى ص 1/281. 
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فقلت: كيف أقدم بين يدي ثناء يا رسول الله»ء فقال «تقرأ الفاتحة ثلاث 


مك106 


[ما قاله بعض الفقهاء في قراءة الفاتحة] 

ثم نقل الشيخ عبد القادر الفاسي ما نقلهء فيما نقلناه عنه عند أول 
الصفحة الثانية من أول الكتاب عن أبي الشيخ» وقال في آخره: نقله السيوطي 
في المنتشرة» وذكر( . ...0 يأتي بما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إنها لما نويت له» ثم نقل ما نقله هناك عن الشيخ زروق عن 
كتاب الانتصار للغزالي» ثم قال: من تمام كلام الغزالي والشيخ علي 
الأجهوري. هذا تنبيه» بل تصريح بأن يكثر منها لما تضمنت من الفوائد 
وخصت به من الدخائر والفوائد» مما لو سطر فيه أو قار الجمال لم تف 
فافهم و تنبه. واعقل ما خلقت له. واعرف ما أعد لك» والله حسيب من 


أرادم» وهادي من جاهد في سبيله وكافي من توكل عليه وهو الغني الكريم 
اليا 


وذكر التساط 90 من حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم «يرى 
صدرها إلى الدين في افتتاح دعاء الاستسقاء»9) وللسيد قاسم العقباني7 في 


)01 لم اعثر عليه في مظانة . 

)2( لم اعثر عليه في مظانة . 

(3) الوقر بالكسر: الثقل يحمل على الظهرء أو على الرأس» وقيل الحمل الثقيل» لسان العرب 
المحيط ص 6/963 

(4) ما أشار إليه المؤلف باختصار سبق نقله فى الكتاب الأول» ومن أجوبة الفاسى ص 1/118. 

(6) الغله العا اللميهية ين اخيد الجا اعديعن العديد دن الطتباجو النب. يسفن الكش وقولني 
القضاعء ولد:ستة :968 نف وتوقي سسنة 8/2 نه اللتجرة النور ص 1/242-241» معجم المؤلفين ص 
1 . 

(6) رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قحوط المطرء فيدر قوفي لاف المصلييم: إلخ» الحديث رقم 1173/ ص 320/ 
ال سئن أبى داود. 

(7) أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني» قاضي الجماعة بتلمسان» الفقيه الإمام أخذ عن الجلة - 
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نوازل المعيار كلام في قراءة الفاتئحة» و وختم المجالس بهاء واثنى عليها غاية 
فليوقف عليه" . 


[رأى الشيخ زروق في الدعاء بعد الصلاة] 

هذا كله إذا كان بعد إقامة الشرعي» وفي محل يفهم منه أنه من سنة 
الصلاة» و إلا فهو من الابتداع» قاله الشيخ زروق في إعانة المتوجه" و قال 
أيضا فى عدة المريد الدعاء (ص19ت) بإثر الصلوات بكيفيات معلومة, أن 
يدعو الإمام ويؤمن الناس قال بعضهم: هو بدعة مستحسنة» وقال بعضهم: هو 
بدعة مستهجنة» والأصل أن يدعو كل إنسان لنفسه. 

وريما استدل لها المجيزون مدا نسيي نه مفلية كان اين اله 
عليه وسلم لا يجمع قوم مسلمون فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب 
لله لهم دعاءهم»9 رواه الحاكه” على شرط مسلمء انتهى 29 . 

وقال أيضا في شرح الرسالة : لا خلاف في مشروعية الدعاء إثر الصلاة» 
انتهى7) ثم قال: أنكر جماعة كون الدعاء بعدها على الهيئة المعدودة من تأمين 


- من العلماء» له رحلة إلى الحج» توفي سنة 854 هء البستان لابن مريم ص 224» وشجرة النور 
ص 1/225» ونيل الابتهاج ص 365, الفكر السامي ص 4/259. 

(1) المعيار للونشريسى ص 11/70-66. 

(2) كتاب للشيخ زروق بعنوان: إعانة المتوجه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين» مخطوط» 
أحمد زروق و الزر وقيه ص 327. 

(3) حبيب بن مسلمة بن مالك أبو عبد الرحمن الفهري, نزيل الشام» توفي سنة 42 ه الإصابة ص 
2/23-2. 

(4) رواه الحاكم في المستدرك بصيغة» لا يجتمع ملأ حديث رقم 5529 ص 3/390. 

)5( محمد بن عبد الله بن الحكم الضبي الينسابوري المعروف بابن البيع»ء محدث وحافظ 
ومؤرخ »سمع من عدة شيوخ وله تصانيف كثيرة» منها المستدرك» ولد في 321 ه توفي سنة 
5 هه معجم المؤلفين ص 238/ 10. 

(6) عدة المريد الصادق» للشيخ زروق ص 235. 

(7) قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: الدعاء في أدبار الصلوات مطلوب» وفي كونه على الوجه 
الواقع في المساجد اليوم بدعة مستحسنة أو بدعة مستحبة خلاف بين المتأخرين» ص 1/179. 
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المؤذن بوجه خاص. وأجازه ابن عرفه» والكلام في ذلك واسع . 

وقد ألف فيها الشيخ أبو اسحاق الشاطبي”'' ورام ابن عرفه وأصحابه الرد 
عليه» وحجتهم في ذلك ضعيفة, انتهى» انتهى ما للشيخ عبد القادر الفاسي وقد 
تقدم له في أول الصفحة الثانية من أول الكتاب بعد كلام في الفاتحة27 . 

مسائل القيام في الصلاة 

[مسألة في صلاة غير القادر على الوقوف] 

سئل الشيخ علي الأجهوري عن قول التتائي في فصل وجوب القيام في 
شرح المصنف قوله: ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم على ظهر. . . إلخ)إذا 
علمت ما قلناه» ظهر لك إن قول الشيخ سبق قلم فقط" اللخمي وابن يونس 
(هكذا) كلفظ التتائي بين لنا مراد ذلك؟ . 

فأجاب: ندب تقديم الأيمن» ثم على الأيسرء ثم على الظهرء إنما هو 
على القدرة على الأحوال الثلاثة» وأما لو قدر على واحد تعين». وسقط 
الخطاب (ص20ت) بما بعده» وهنا كذلكء ما في كلام ابن المواز حسب ما 
نقله المواق» فقال عن المدونة: من لم يقدر على التربع فعلى قدر طاقته من 
الجلوس. فإن لم يقدر فعلى جنبه. ابن المواز: إن لم يقدر على جنبه الأيمن 
صلى على جنبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ظهره. . . . الخ7© . 


وليس في هذا بيان أن تقديم الأيمن غلى الأبشر متدوبء وكذا الأسر 


(1) ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق الشهير بالشاطبي» الإمام العلامة 
المحقق القدوة مفسر وفقيه ولغوي» تفقه على أعلام وأخذ عنه الكثيرون» وله مؤلفات مشهورة 
توفى سنة 790 هم معجم المؤلفين ص 1/118» شجرة النور ص 1 1 نيل الابتهاج ص 48- 
53 

)2( يراجع الكتاب الأول. 

)3( مختصر الشيخ خليل ص 31 

(4) يقصد هنا شرح التتائي لمختصر الشيخ خليل» أو لعله المقصود قول الشيخ خليل وهو الأقرب. 

)5( التاج والإكليل للإمام المواق» ومنه ثم تصحيح بعض العبارات المنقولة»)ص 2/4. 
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من أذايندا نه الك مفدان» أبناء ولخ عليه العب 80 قبا ديد أذهنا 
ذكره المصنف غير ما ذكره التتائي» والله أعلم . 


[مسألة في تفسير في ما جاء في المختصر حول صلاة غير القادر على 
الوقوف] 
وسئكل عن قول البساطي» ومن تبعه في قوله. وهل يجب فيه الوسع إنما 
هو اختلاف لا تأويل» هل يقال: فهم ابن بشير للمدونة هو التأويل ويبقى 
الاعتراض» وقد ساق الشيخ حلولو كلام اللخمي وابن بشير شارحا بهما ولم 
د؟. 
فأجاب: كلام الشيخ حلولو يفيد أن فهم ابن بشير تأويل» ونصه في قول 
المصنف: هل يجب فيه الوسع. . . إلى. . . تأويلا ن فيه مسألتان» الأولى : 
الركوع والسجود. ولا لأنه يومىء » انتهى 
وأما قول التنائي» ففي قوله: وهل يجب فيه الوسع» مانصه: ابن عرفة: 
وهل تأويل اللخمي لرواية ابن شعبان» من رفع ما يسجد عليه» أو أومأ جهده 
صحت وألا فسدت انتهى» لا يجدي نفعا في دفع اعتراض البساطي عليه» إنما 


ير 


(1) عبارة المواق: فإن فعل خلاف ما يؤمر به أساء ولاشيء عليه بخلاف من قدر على الجلوس أو 
صلى على جنبه ص 2/4. 

(2) هوالشيخ أحمد بن موسى بن عبد الحق الزليطني القروي المعروف بحلولو» تولى القضاء في 
طرابلس ثم مشيخةإحدى المدراس في تونسء له مؤلفات تدل على قدره» تتلمذ على الإمام 
البرزلي واختصر فتاويه» كان حيا سنة 895 هء معجم المؤلفين ص 1/215 نيل الابتهاج ص 
129-7» أعلام لبيبا ص 38-37» شجرة النور ص 1/257. 


(3) مختصر الشيخ خليل ص 31. 
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يشير بالتأويل لما تاوله غلى المدونة8" أو لما هو ظاهرها مصحويا يتاويل .لا 
لما تأول لرواية ابن شعبان وغيره» والله اعلم. 


[[ مسألة المريض يقدم للمسجد على رجليه ولكنه لا يقدر على إتمام الصلاة] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي رحمه الله من جملة أسئلة» بما نصه: 
مريض يقدم على رجليه للمسجدء يقدر على إتمام الصلاة قائماء فهل له أن 
يصلى قائما يؤمي بالسجود اخفض من الركوع أو يصلي قائما ويتم الصلاة 
جالسا لتعذره عن القيام» أن يسجد بلا مشقة كبيرة؟ وإن قلتم بإتمام الصلاة 
جالساء وصلى قائما بالإيماء»ء هل تبطل صلاته أم لا؟ 


فأجاب: وأما المسالة الثالثة» وهي المريض إذا جلس لاينهض» فقد 
حكى ابن عرفة و غيره في كيفية صلاته وجهين: فقيل يبتدئي صلاته قائما 
(ص21ت) ويركع ويسجدء ثم إذا رفع من السجلة الثانية أتم مابقي من صلاته 
جالساء وعلى هذا اقتصر في المختصر”" وقيل يصلي جميع صلاته قائماء إيماء 
للركوع والسجود من القيام» فإذا كانت الركعة الأخيرة» انحط من قيام ركوعها 
للسجدة وأتمها جالسا وإذا صلى جميع الصلاة قائما بالإيماءء هل تبطل 
صلاته؟ 


لم اقف لهم في ذلك على تصريح في المسألة» ولعلها تجري على 
الخلاف فى المراتب فى صلاة المريض» هل على الوجوب أو الندب» فإن 
القائل بالوجوبء قائل بالبطلان عند المخالفة» والله أعلم» انتهى . 
[تعليق المؤلف على المسألة] 

وانظر قوله رحمه الله إذا صلى جميع الصلاة. : .إلخ. هل مراده على 
(1) المدونة الكبرى ص 1/77. 


(2) مختصر الشيخ خليل ص 31 وشرحها الإمام الحطاب في مواهب الجليل ص 1/134-131 
(3) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي ص 1/187. 
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القول الأول وحتى على القول الثاني؟ ومراده باتمامها عدم سجوده وجلوسه 
للسلام» انتهى . 
[مسألة في صلاة القاعد له نصف صلاة القائم] 
عليه وسلم عن صلاة الرجل قائما؟ 

فقال «إن صلى قائما فهو أفضل» ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القيام 
ومو اطبلق لاما قله ابر مصلفت الا 1 انتهى . 

قلت: هذا خاص بالنوافل» وأما ما يتعلق بالفرائضء» فهو قوله بعد هذا 
قال عمران نين منضيع 119 كان هق رواسر "" فسالت الف ضبلئ أله ليه وسلم 
عن الصلاة فقال: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
جنبك»» انته (4) 
[تعليق المؤلف على المسألة] 

وقوله في الأول: فنائماء يعني مضطجعاء ظاهره جواز الاضطجاع 
اختيارا فى النفل» وهو خلاف المذهب. 


[مسألة في التنفل بالجلوس أو بالاضطجاع] 


وسئل شيخنا سيدي أحمد بن الحاج سنة 1101 ه2© هل يجوز التنفل 
جالسا مستندا أو هو كالاضطجاع؟ . 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 19607» و ورد في سئن الدار قطني برقم 1403 ص 
10 مع أن ابن ناصر لم يذكر إلا حديثئا واحداء وفي السؤال عن صلاة المتنفل» والمؤلف هنا 
ذكر حديثين لعله كان ينقل من نسخة أخرى. 

(2) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف. صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث 
نزل بالبصرة» وعنه روى كثير من التابعين» الإصابة ص 586-584/ 4. 

(3) الباسور: علة والجمع بواسيرء ترتيب القاموس المحيط ص 1/270. 

(4) الحديث سبق تخريجه» وقد رواه ابن عبد البر فى التمهيد ص 1/134-131» المسألة فى الأجوبة 
الناضرية اض 12 1 1 

(5) يبدو أن السؤال تم عن طريق المراسلة حيث كان اقمع المؤلف بالشيخ أحمد بن الحاج سنة 
9 هه فتح العليم ص 207 مخطوط. أو في رحلة أخرى؟ . 
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فأجاب : قال ابن عرفة: وللقادر جلوسه في النفل» قال ابن حبيب: ومد 
إحدى رجليه إن عيى» وركوعه إيماء جالسا أو قائماء واستناده قائما حققه فى 
رشد كراهية إن قصدت: وفي إيمائه جالسا بالسجود للشيخ» ثانيها: يكره لابن 
حبيب وعيسي وابن القاسه''؟ وفي الاضطجاع في النفل ما للخميء ثالثها: 
لمرض للأبهري7 والشيخ عن بعض الأصحاب والجلاب”" انتهى . 

فمن أجاز الاضطجاع لا إشكال في جواز الاستناد جلوساء انتهى . 


[مسألة من صلى جالسا فسها في الركعة الأخيرة وظنها التي قبلها] 

وسئل عن من كان يصلي جالسا فسهى في الأخيرة» وظنها التي كانت 
قبلهاء وكبر للقيام أو نهض بالنية من غير تكبير» ثم تذكر فرجع بالنية» هل عليه 
سجود أم لا؟ . 

فأجاب: قال الوانوغي في حاشيته على المدونة (ص22ت) ما نصه: وقع 
بيني وبين بعض الفضلاء بالإسكندرية فيمن صلاته جلوسا فكبر للثلاثة ونسي 
الجلوس. ورفع بالنية عمداء فهل هي كمسالة من رجع للجلوس بعد القيام 
الحسي أم لا؟ . 

فقلت نعمء وصوبه جماعة من المذاكرين, لآن العلة في الأصل 
المتلبس بركن وموجبه السجودء وهو زيادة اللبث إذا قلنا بالصحة» وهذا كله 


)01 مواهب الجليل للحطاب ص 22/7 وفى التاج والإكليل للمواق: ثالث الأقوال للابهرى ص 2/7 

(2) أبوبكر محمد بن عبد الله بن صالح الابهري أحد أئمة المالكية سكن بغداد واخذ عنه جماعة وله 
مجموعة مؤلفات ولد سنة 287 ه وتوفي 5 هء شجرة النور ص 291 الفهرس لق النديم 
ص 283»: معجم المؤلفين ص 10/241» تاريخ الثرات العربي ص 2/151-152. 

)3 أبو القاسمء عبد الله بن الحسن بن الجللاب البصري» فقيه أصولى له مؤلفات منها كتاب التفريع 
توفى سنة 378 هم معحم المؤلفين ص 26/238 شجرة النور ص 1/92. 

)4( الاسكندرية مدينة عظيمة من ديار مصر وهى على ساحل البحر» الروض المعطار ص 254 
ومعجم البلدان ص 1/139-132. 
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متحقق في الفرع» انتهى ونقله ابن فجله2"7 على المختصرء انتهى 27 . 
مسائل قضاء الفوائت 

[مسألة من عليه فريضة ويصلى نافلة] 

في كتاب أجوبة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي ما نصه: قال رضي الله 
عنه: لا يقبل الله نافلة ممن عليه فريضة . [ولا] تنفع صلاة نافلة من عليه 
فريضة» ويحصل له الذنب فى تأخيرها حتى يقضيها فتنفعه. وكذلك الصيام 
والصدقة حتى يقضي فرائضه من دين الصيام والزكاة وحقوق العباد وكفارة 
الأيمان بالله. ولا مدخل لأحدهما فى الآخر. 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه : لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله(© 
ولا يقبل الله نافلة ممن عليه فريضة» فافهم الأمورء القيام بالحقوق الواجبة ثم 
النوافل» وقد قيل: من كانت النوافل أهم عليه من الفرائض فهو مخدوع وقيل : 
موالاة قلب» وفي الحكم: من علامات اتباع الهوى» المسارعة إلى نوافل 
الخيرات» والتكاسل عن القيام بالحقوق الواجبات» انتهى7 وهو الداء 
العضالء فلا يكن منك له إغفال هل يصح ذلك أم لا؟ فأجاب: هو كما 
فال 00 


[ما يجب فعله مع الخلائق لأداء الفرائض] 
وقال رضي الله عنه : مجرد عرض الصلاة على الخلائق لا يكفي». بل 


(1) لم أهتد لترجمته وهكذا ورد الاسم في المعيار الجديد ص 1/278. 

(2) المسألة وردت في المعيار الجديد للوزاني ص 1/278 دون الإشارة إلى السائل. 

(3) الجملة ذكرها ابن ابي زيد في الرسالة» ولم أجد ما نسب للشيخ زروق في شرحه لهاء ص 
3 2. 

(4) المنهج الأتم في تبويب الحكم. ص 103 حكم ابن عطاء الله الإسكندري» الحكمة رقم 193. 

(5) الأجوبة الناصرية ص 15-14 
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يفعل إذا أفسدوا ماله» وإن أعيته الحيلة فارقهم» الحاصل أن الذي يعذر به في 
ذلك أن يغضب لربه كما يغضب لنفسه إذا أتلفوا ماله والسلام . 


[حد التفريط فى قضاء دين الصلاة | 

ولاحد لأقل ما يخرج به الإنسان عن حد التفريط في قضاء دين 
الصلاة» إلا ما فضل عن أداء فرائضه» والتسبب فى ضروريات» وقد قيل إنه 
يخرج عن حد التفريط بقضاء خمسة أيام لليوم؛ وضروريات الإنسان ما لا 
تمكنه المعشية إلا به أو ألجأته الضرورة إليه» كالذي يسد به جوعته» ويستر به 
عورته. ويتوقى به من الحر والبرد» ومن أعين الناس من البنيان» وطلب محل 
لألقاء النعاذكك هن البوال: انافك ب وهو ذرلف "انقبى غلن ها وح فى الشركة 
المرصورة زا" من قات أن 
[من عليه دين الصلاة هل يصلي النوافل؟] 

وسئل: هل يجوز لمن عليه دين الصلاة إذا شرع في إمضائه» أو قبل 


شروعه فيه» أن يصلى الشفع والوتر والفجرء وركعتن إذا دخل المسجد تحية 


فأجاب : يصلى ذلك ولا يصلى غيره» اننتهي (3) 
[مسألة من عليه فوائت من سنين وعليه فريضة ] 
(1) قال الإمام أبو الوليد بن رشد في مسائله: من عليه فوائت كثيرة أمر أن يصلي منها ماقدر ووجد 
السبيل إلى ذلك من ليل أو نهار حتى يأني على جميع ما نسي أو ترك» دون أن يضيع ما لا بدمنه 
من حوائج دنياه» ص 2/891. 


(2) الأجوبة الناصرية ص 15 
(3) الأجوبة الناصرية ص 9. 
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سنين والعشاءان من ليلته» فلم ينتبه حتى بقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين فهل 
يبدأ بالصبح اعتبارا بالفوائت القديمة إذ هو مخاطب بقضائها في كل وقت لقول 
الرسالة: وإن كثرت بدأ . . . إلخ7" أو يقطع النظر عن القديمة» ويلاحظ 
القزقةةوييدا بالعش انق لقولها أبضنا :اق كانت يميزة أفل ...جد أ أو يقوق»نيق 
المجتهد فى القضاء أو المتكاسل فيه»ء فيبدأ الثانى بالعشائين ويؤخرهما الأول؟ 


فأجاب: إن ذلك مما نظر فيه الإمام المواق7 فإنه قال: انظر مسألة تعم 
بها البلوى بالنسبة لمن فرط في صلوات كثيرة» ثم رجع على نفسه. وأخذ في 
قضاء فوائته شيئا فشيئاء فقد تطلع عليه الشمس وعليه صبح يومه» أو تغرب عنه 
الشمس وعليه صلاة يومه أو ينام عن العشائين» فيستيقظ وقد بقى عليه قدر ما 
يصلى به الصبح» هل يستحسن أن يترك الناس وما هم عليه اليوم» إنهم يغيبون 
نظرهم عن الفوائت القديمة ويبدؤن بقضاء هذه الفائتة القريبة» ويقدمونها على 
الفوائت الكثيرة القديمة» فإن الذمة تبراً بذلك على المشهورء وربما إن لم 
يقدموها على الفوائت القديمة» فيتكاسلوا عن الاشغال عوضها بشيء من 


فواتتهم القديمة» انتهى 29 . 


[وجوب قضاء الفوائت] 


وفي أجوبة الشيخ علي الأجهوري: قول الشيخ خليل: وجب قضاء 
فائنة/”) أى على كل مكلفء. ويدخل في ذلك من أسلم بدار الحرب» ولم يصل 
حتى وصل إليناء وكذا المستحاضة إذا تركت الصلاة فى زمن استحاضتها وقوله 


(1) الرسالة لابن أبى زيد ص 46. 

(2) الرسالة لابن ل زيد 46. 

(3) التاج والإكليل للإمام المواق» ص 2/9 مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب 

(4) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي ص 2/143» والمسألة نقلها الوزاني في المعيار الجديد ص 
1/365-4. 

(5) مختصر الشيخ في قوله (وجب قضاء فائتة مطلقا) ص 32. 
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مطلقاء يريد: سواء تركها عمدا أو سهوا أو جهلاء ففى السهو باتفاق وفى 
العمد والجهل على المعروف من المذهب7" وسواء كان في ليل أو نهار. ي 
وقت كراهة أو حرمةء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة» وقوله: فائتة أى فورا 
ويؤخذ من ذلك أنه لايتنفل لأنه لايزيدها إلاتفويتاء فإن خالف وتنفل» آثم من 
وجه ويثاب من وجه» والثواب صلاة النافلة» والإثم مخالفة الفور. وظاهره 
(ص24 ت) سواء كان في حضر أو سفرء وإذا كثرت عليه الفوائت ولم يعلم 
عددها ولاحصرهاء فإنه يتتحرى قدرها ويصلي ما يرفع الشك عنه انتهى . 


[ عسبالة من إجن نكفسه كم أقن أن علدة فواكت] 

مسألة أخرى: لو أجر نفسهء ثم أقر أن عليه فوائت يجب تقديمها 
على الحاضرة» لا يقبل قوله» كما في ادعائه أن ما باعه غصبه من غيره أو 
ادعائه بعد رهنه أنه ملك الغيرء لاتهامه» وكذا الإقرار بعد البيع باللقطة» 
2( 
وتقدم في التيمم عن الشيخ محمد بن ناصر الدرعي, أن القضاء يكون 
بالتيمم للجنب وغيره عند موجه" . 


انتهى 


[مسألة من توضاأ ثم أعاد بالتيمم أو أعاد صلاة الفريضة للشك في طهارة 
الثوب] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي عن مسألة لهاء بل بجوابها تعلق بهذا 

الموضع وبغيره» كزوال النجاسة» نص السؤال: من أنواع المياه ما قيل فيه إن 


)01 لعل المقصود يقضيها على الفور» وهو المشهور من المذهب» مواهب الجليل للحطاب ص 9/ 
2: 


(2) المسألة في مواهب الجليل للحطاب ص 2/9» والمعنى كي لا يتخذ واجب أداء الفوائت ذريعة 
لتعطيل وقت الأجير لأنه تعاقد مع رب العمل على أداء وقت معين» فهو قد تصرف في ذلك 
الوقت بالبيع مقابل الأجر»ء فلا يقبل منه إلا أداء صلاة الحاضرة فقط. المسألة فيها جانب في 
العبادات وآخر في المعاملات. 

(3) تراجع المسألة في كتاب الطهارة مسائل التيمم. .... 
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المكلف وا 0 ويصلي . ثم يتيمم ويصلي»ء ماذا أخذنا بهذا القول» فأين 
نية الصلاة؟ . 


فأجاب :إنه قد أشكلت الإعادة في نحو ما ذكرء ومن ذلك مسألة الشك 
في الثوبين قال في العتبية» قال ابن القاسم في رجل حضرته الصلاة وهو في 
سفر» وليس معه إلا ثوبان أصابت أحدهما نجاسة لا يدري أيهما؟ 


قال: يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه. 


وقد بلغني عن مالك أنه قال: يصلي في واحد منهما ويعيد ماكان في 
الوقت إن وجد ثوباء كما قال في الثوب» ولست أرى أنا ذلك» يصلي في 
أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه» ثم لا إعادة عليه في وقت ولاغيره» وإن 
وجد غيرهماء قال القاضي أبو الوليد بن رشد: قول ابن القاسم استحسان, لأنه 
إذا صلى بأحد الثوبين ثم أعاد في الآخر مكانه. فقد تبين أن إحدى صلاته قد 
حصلت بثوب طاهرء وفية نظر لأنه إذا صلى بأحد هما على أن يعيد في 
الآخرء فلم يعزم" في صلاته على أنها فريضة إذ صلاها بنية الإعادة» فحصلت 
النية مخلصة فيها للفرض» وإذا أعادها في الآخر تحصل النية في إعادتها وذلك 
للفرضء لأنه إنما نوى أنها صلاته إن كان هذا الثوب هو الطاهر. 


وقول مالك أصح وأظهر في القياس والنظرء لأنه يصلي في أحدهما على 
فرضهء فتجزئه صلاته» إذ لو لم يكن له غيره فصلى بهء وهو عالم بنجاسته؛ 
لآجزائه صلاته» ثم إن وجد في الوقت ثوبا طاهرا يوقن بطهارته أعاد استحباباء 
وبالله التوفيق27 . 
(1) الأصل : فيه ولعلها تحريف. 
(2) عن مالك إضافة من العتبية» البيان والتحصيل ص2/180. 


(3) في الأصل: فيقدم» وفي البيان والتحصيل يعزم» وهو الأصحء ص 2/181. 
(4) المسألة وتعليق ابن رشد عليها في البيان والتحصيل ص 2/181-180. 
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[مسألة من نسي صلاة فريضة في يومه لم يعينها] 

وجوابه أن يقال: بل هو جازم بالفريضة فيهما معاء أن الشك موجب 
لذلك». قال شهاب الدين القرافى : كثير من الفقهاء اعتقد أن من نسى صلاة من 
خمس وشك فى عينهاء فإنه يصلى خمساء فيقول لهذا متردد فى نيته 
(ص25ت) ولا تصح النية مع التردد» فتكون النية هنا مستثناة من القاعدة وليس 
كما قالواء بل الشك نصبه الشرع سببا لإيجاب خمس صلواتء» فهو جازم 
يوصون الحبين عليه لوصود سنا الف اهو القلفس الور لام 
[مسألة الاشتباه في طهارة الأواني] 

وقال الحطاب في مسألة اشبتاه الأواني: وإنه يصلي بعدد النجس وزيادة 
إنان20؟ قال "ابن فزرخون» قال ابن وكداة نظ لآن الينة كون قر جائمة لعلمة 
أنه لا يكتفى بما صلى» ولأن النية إن نوى بها الفرض كان ذلك رفضا للأولى» 
وإن نوى بها النفل لم تسقط عنه» وإن نوى التفويض لم يصح.ء لأنه لا يقبل الله 
صلاة بغير نية جازمة . 
عليه أن يتوضأ ويصلى بعدد النجس وزيادة واحد» و لايكتفى بدون الواجب 
عليه » فنيته جازمة في الجميع. لأن ذلك فرضه» وهو لازم فيمن نسي صلاة 
قوله: لأن الثانية إن نواها الفرض كان ذلك رفضا للأولى» لآن كل واحدة 
من المجموع فرضه. ويسقط أيضا ما ذكره من التفويض» العين © .قال أبو 
عبد الله محمد الحطاب: والجواب الذي ذكره صاحب الجمع”” "بين كلام 


(1) بتصرف من كتاب الذخيرة للإمام القرافي ص 1/248» 2/383. 
(2) في مواهب الجليل للحطاب» وزيادة واحدء أي إناء ص 1/173. 
(3) يعود على قول ابن رشد. 

(4) مواهب الجليل للإمام الحطاب ص 1/173. 

(5) لم إهتد إلى اسم مؤلف الكتاب فيما لدي من المصادر. 
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ابن 032 وابن عبد السلاه20) وابن راشد شراح ابن الحاجب» به يجاب 
عن كلام ابن .وقند المذكون في:مسألة الشك :في العيابء: اننهى 7 اتنهى:: 


باب جامع في الصلاة 
تقدم في آخر فرائض الصلاة بعض كلام على الدعاء بعد الصلاة2 . 


[فضل بعض الأوراد تقر بعد صلاة الصبح والمغرب] 

سئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عما أعده الله من الأجر «لمن قرأ 
بعد صلاة المغرب وبعد الصبح. قبل أن يتكلم» وهو ثاني رجليه : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحي ويمت وهو على كل شيء قدير 
عشر مرات» اللهم أجرنا من النار سبع مرات»اللهم أرزقنا جنات 
الفودوس > فلا00 

فأجاب: أما المستجير من النار سبع» فقد ورد أن النار تسأل ربها أن 
يجيره منهاء وكذا سائل الجنة ثلاثاء ورد أن الجنة تسأل ربها أن يدخله فيها وأما 
قائل الهيللة العدد المعلوم على الهيئة المذكور «فيكتب له ثواب من اعتق رقبة 
من ولد إسماعيل عليه السلام» ويكتب له عشر حسنات» وتمحى عنه عشر 
سيئات وترفع له عشر درجاتء وكان في يومه ذاك في حرز من كل مكروه 
وحرس من الشيطان ولم يتبع بذنب يدركه في ذلك اليوم. إلا الشرك بالله» 


(1) هو أبو الحسن على بن هارون المطغري» فقيه فاسى و مفتيها تفقه على عدة علماء وعنه أخذ 
جماعة.» له ترجمة في نيل الابتهاج 2 213» جذوة الاقتباس ص 2/477» شجرة النور 278/ 
ل 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي قاضي الجماعة بها وعلامتهاء له شرح 
على مختصر ابن الحاجب ومؤلفات أخرىء له ترجمة في شجرة النور ص 1/210» والأعلام 
ص 7/77 والفكرالسامي ص 2/241» نيل الابتهاج ص 406» وألف سنة من الوفيات ص 81. 

(3) قال الحطاب: والجواب الذي ذكره صاحب الجمع يجاب به عن كلام ابن رشد المذكور في 
مسألة الشك في الثياب» مواهب الجليل ص 1/174. 

(4) يراجع ما سبق في كتاب الصلاة. 

)5( هذه الصيغة وردت في الحديث رقم 3600 في سنن الترمذي.» ص 204/ 5. 
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(ص26ت) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح”" زاد النسائي 
فيه «بيده الخيرء وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة»© . 


[الأمر بالدعاء بعد الصلوات] 

وأما ما يدعو بعد الصلوات» فروي عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه 
كان يأمر أصحابه أن يدعوا بعد الصلوات بقوله «اللهم إني أعوذ بك من البخل 
وأعوذ بك من الجبن و أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من 
فتنه الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر» رب قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار ومن عذاب القبر اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكء. اللهم اغفر لي خطئي وعمديء. اللهم 
أهدني لصالح الأعمال ومكارم الأخلاق» فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت ولا 
يصرف سيئها إلا أنت» اللهم أصلح لي ديني ووسع لي في داري» وبارك لي 
في رزقي» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
دروت الع الي 


[حكم دعاء الإمام وتأمين المصلين وقراءة الفاتحة بعد الصلاة] 

وأما دعاء الإمام وتأمين الناس» فلم ترد به السنة» فلذلك كرهه بعض 
العلماء وأجازه بعضهمء وأما قراءة الفاتحة بعد الصلوات المفروضة» فبدعة 
حسنة» وينوي من قرأها من فذ أو جماعة ثوابها لوالديه» ومن داوم عليها بتلك 
النية بلغ منزلة من رضي عنه والداه» ولكن لا يقول بعد تمامها: لنا ولوالدينا 
الى اعروع اانه ل 


)01 سنن الترمذي» حديث رقم 3541 ص 5/177. 

(2) رواه النسائى فى السئن بروايات متعددة» ص 5/58. 

(3) نص الحديث 0 في أحاديث متفرقة رواها الترمذي في ستنه» أرقام 34803551 234503457 
الجزء العخامس 

(4) الأجوبة الناصرية ص 115-114. 
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[من قال لا إله لا الله وحده دبر كل صلاة] 

ومن خط سيدي أحمد ب اماي خليفة الشيخ سيدي عبد الله بن 
جر 9 وزاافضية أنديك أن (3 البساللا الب عددة لا قرويلك لدع اله المللكدزلة 
الحمد» إلها واحداء وربا شاهدا ونه أله :مسلمون» من قرأه أربع مرات دبر 
كل صلاة يكون له الصراط يوم القيامة مقدار أربعة أذرع» وله أيضاً: إنى أعوذ 
بك من المكر والاستدراج من حيث لا اشعر في ساعة من ليل أو نهارء يا 
1 م اآث 3 5 )6 
أرحم الراحمين» يقرأ ثلاث مرات بعد المغرب وبعد الصبح : 


[من قال بعد صلاة الصبح أعوذ بالله السميع العليم وقرأ من سورة 
الحشر] 

وسئل عمن قال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم ثلاثء ثم يقرأ أل أَرَلَا مدا آلَمُرءَانَ . . . 784 وكل الله 
به سبعين ألف ملك يصلون عليه ويستغفرون له حتى يمسي فكذلك وكل الله به 
سبعين ألف ملك يستغفرون له» ويصلون عليه حتى يصبح» وإن مات في ليلته 
مات يدا هل يصح ذلك أم ل 

فأجاب: ورد في صحيح الترمذي: ومعنى يستغفرون لهء يطلبون المغفرة 
من الله لهء بمثل قولهم: اللهم اغفر لفلان» ومعنى يصلون عليه: يدعون له 
بالخير والتعظيه”"» (ص27 ت) فاغتنم هذا الثواب العظيم واحرص عليه ولازم 
عليه دائماً» فإن الله تعالى يرسل إليك في كل يوم سبعين ألف ملك يدعون لك 
جميع النهارء وجميع الليل بلفظ الصلاة الذي هو مخصوص بالأنبياء» وناهيك 


(1) من الأولياء» تولى نظر الزاوية الدرعية» ت 1052 ه صفوة من انتشرء» ص 148. 

(2) عبد الله بن حسين الرقي ثم الورعي» شيخ ابن ناصر الورعيء من كبار الزهاد ت 1045 ه. 
صفوة من انتشر ص 140. 

(3) الأجوبة الناصرية» ص115. 

(4) سورة الحشره الآية: 21. 

(5) لم أعثر على هذه الكلمات في صحيح الترمذي . 
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بهذا الشرف العظيم الذي يحصل لك بهذا العمل اليسير» كما أفاده الحديث 
الصحيح النبوي. صلى الله على قائله وسله27 . 


[من صلى الصبح وقرأ ثلاث آيات من سورة الأنعام] 

وسئل عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى 
الصبح في جماعة مع الإمام وقعد فى مصلاه» وق رأ ثلاث آيات من سورة 
الأنعام»» وكل الله به سبعين ألف ملك يسبحون له ويستغفرون له إلى يوم 


القحافة ه ووحك للد لد كلكا من لجنا باد ساتريية “امون وله كلها أزاة 


الشيطان أن يوحي إليه بشىء من الوسوسة ضربه الملك على رأسه وجعل بين 
وبين الأسباب سبعين حجاباً» ويقول له يوم القيامة: «إليّ عبدي فأنت عبدي 
وأنا ربك)27 . 


وروي عنه عليه السلام أنه قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة 
الأنعام إلى قوله: #وَيَعَلمُ مَا تبون 74 وكل الله به أربعين ألف ملكاً يكتبون له 
مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل من السماء السابعة ملك ومعه أرزبة©) 
حديد» إلى آخر الحديث بكماله9) صح ذلك أم لا؟ 


فأجات : ور "ذلك بل شلك «وتسن عليه قال ترك , 


(1) الأجوبة الناصرية» ص115. 

(2) مقمعة» عمود من الحديد» ترتيب القاموس للشيخ الطاهر أحمد الزاوي» ص3/690. 

(3) الحديث لم أعثر عليه في مظانه . 

(4) بداية السورة من قوله تعالى : #للَْمْدُ بِنَّهِ ألدِى حَلَقَ السَّموَتِ وَالَْرَضَ . . . وَيعْلَمْ مَا يبوت 
الايات: 1- 3. 

(5) هكذا رسم الكلمة في الطبعة الحجرية» ولم أجد لها معنى» ولعل المقصود بها عمود من حديد 
كما ورد سابقا. 

(6) الحديث لم أعثر عليه في مظانه . 

(7) الأجوبة الناصرية ص116. 
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[دعاء ببعد الشيطان عن الإنسان] 


وسئل عما نقل من الأحياء من أن محمد بن واسع يقول: كان يقوم كل 
يوم بعد الصبح: اللهم إنك سلطت علينا عدداً من أعدائناء بصيراً بعيوبنا مطلعاً 
على عوراتنال'" يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهه7" اللهم فأيسه منا كما أيسته 
من رحمتك» وقنطه منا كما قنطته من عفوك» وباعد بيئنا وبينه» كما باعدت بينه 
ااه ا ا ل 
فقال 00 ا اط م سرد ده 
فقال: والله لا منعتها من أرادهاء فاصنع الآن ما شعت0©. 


فأجاب : اعمل به 00000 


[مسألة الأجر الذي أعده الله لمن قال سبحانه الله والحمد لله...] 
وسئل عما أعد الله من الأجر لمن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه؟©) 


فأجاب: جرى فى سمعى أن ثوابها أربعة آلاف حسنة» ومن قالها مائة 


)01 من بداية المسألة سقط فى ت» والاكمال من الطبعة الحجرية لأجوبة الشيخ محمد بن ناصر 
الدرعي . 

(2) إشارة إلى قوله تعالى: ##إِنَّمُ رسكم هو وكيم هِنّ حَيّتُ لا رَويُم4 الأعراف: 27. 

(3) كتاب الإحياء للإمام الغزالي» ص3/37. 

(4) الأجوبة الناصرية ص116. 

(5) وردت أحاديث كثيرة فيها بعض العبارات الواردة هناء خرجها الترمذي في سننه منهاحديث رقم 
5 عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من استعاد من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيىء قدير» وسبحان 
الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لي» أو قال 
ثم دعا استجيب له. فإن عزم وتوضأ ثم صلى قبلت صلاته) قال الترمذي». هذا حديث حسن 
صحيح غريب» ص40١/5.‏ وانظر الأحاديث أرقام:  78075- 071 -707١‏ الجزء 
التخامس . 
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مرة كمن أعتق مائة رقبة من ولد اسماعيل» وأهدى ماتئة بدنة وحمل على مائة 
فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله؛ ومعنى سبحان الله براءة الله من كل نقص 
وعيب. والحمد لله أي كمال الله. والكمال كله للهء ولا إله إلا الله ولا معبود 
بالحق إلا الله والله الحق» أي الموصوف بالكبرياء» وهو التنزه عن كل نقص 
والاتصاف بكل كمال لائق (ص28 ت) به تبارك وتعالى» ولا حول. . . . إلخ. 

أي لا تحول لي عن نصره.ء ولا قوى إلا بالله لي على جلب مسرة إلا 
بالله تعالى» العلي» أي الرفيع الشأن المتعال عن النقصء العظيم: أي الذي 
يصغر عند ذكره كل عظيم» ويعتقد قارئها التقرب إلى الله بذكر أفضل أذكاره 
ومعنى سبحان الله وبحمده» اسم الله حامدا لهء ففيه جمع بين الذكر والتسبيح 
والمييةة الع اللا 


مسائل السهو 
تقدم في مسائل الصلاة شيء من ذلك عن علي الأجهوري2 . 


[معنى قول الشيخ خليل: وصح إن قدم وأخر]”! 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي : ما معنى قدم أو آخر؟ 

فأجاب: أي صح فعله إن قدم السجود البعدي قيضير قيلياً: أو آخر 
القبلى فيصير بعدي . 


[تعليق المؤلف على المسألة] 


قلت: وتقديم البعدي عمداً حرام وتأخير القبلي مكروه» وظاهره ولو 
كان المقدم المأموم دون إمامه» وهو كذلك إلا أن يكون مسبوقاء ولو أخر 


(1) الأجوبة الناصرية» ص121. 
)2( يراجع ما سبق في مسائل الصلاة. 
)3 مختصر الشيخ خليل فصل السهو ص33. 


(4) الأجوبة الناصرية ص10. 
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الإمام القبلي» ففي تقديم المأموم وتأخيره قول ابن عرفة» وظاهره كلام غيره 
[مسألة من سجد وشك في عدد السجدات] 

وسئل عمن سجد وشك» لم يدر سجدة أو سجدتين؟ 

فأجاب: إن شك فى سجود السهوء هل سجد مرة واحدة أو اثنتين» فإنه 


يسجد واحدة ليكون على يقين من سجوهه اثنتين» ثم لا سجود سهو عليه لما 


يؤدئ:إليه امن السليا 0 


[مسألة من لزمه السجود القبلي ولم يذكره] 

وسئل عن قول الرقعي”” فما عليك في صلاتك ابتداء إلا قيامك من 
اثنتين فلتعد الصلاة؟ 

فأجاب: معناه من لزمه السجود القبلي عن قيامه من غير جلوس ولا 
تكبير ولا تشهد ولم يذكر حتى طالء أو خرج من المسجدء بطلت صلاته© . 
[مسألة من نسي ثلاث تكبيرات أو ثلاث تحميدات] 

وسئل عمن نسي ثلاث تكبيرات أو ثلاث تحميدات حتى طال أو خرج 
من المسجدء أبطلت صلاته أو لا؟ 

فأجاب: تبطل صلاته في الصورتين» ومن ظن أنه سهى في صلاته ثم 
تبين عدمه في الحين فلا حرج عليه» ومن نسي القنوت متى ركع فلا حرج 
عليه وإن شاء قرأه في الركوع أو السجود, انتهى على مافي النسخة التي بأيدينا 
(1) تراجع المسألة في مواهب الجليل للحطاب ص2/22. 
(2) الأجوبة الناصرية» ص10. 


(3) لم أهتد إلى معرفة هذا العلم. 


(4) الأجوبة الناصرية» ص11. 
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من كتاب أجوبته!") وانظر قوله: ومن ظن أنه سهى في صلاته فلا حرج . 
[مسألة من لزمه السجود القبلي في الجمعة] 
وننا امامعى تقول عن قبا ا سلاقة وبالجامع في الجمعة(©؟ 
فأجاب : من لزمه السجود القبلي في الجمعة» فلا يصح فعل السجود إلا 
في الجامع» وكذا البعدي على المشهور 9 . 


[مسألة من شك أهو في الشفع أو الوتر] 
وسئل عن قول خليل: ومقتصر على شفع شكء أهو به أو بوتر ما 
معناه؟ . 
فأجاب: معناه إذا شك أهو في ثانية الشفع» أو في ركعة الوترء فإنه 
يقتصر على هذه الركعة التي هو فيهاء ويسجد بعد السلام» ثم يأتي بركعة 
ال 
0 


[مسألة من سلم من ركعتين» ومن سلم في التشهد الأول ثم تذكر] 


وسئل عمن سلم من اثنتين؟ ومن ابتدأ السلام في التشهد الأول» وذكر 
عدم إكمال الصلاة قبل إتمام السلام ماذا يفعل؟ 


فأجاب: ومن سلم من اثنتين وتذكر قبل الطول» كبر تكبيرة يجدد 


(1) في هذه المسألة والتي قبلها يدور السؤال حول ما ورد في المدونة» قال مالك فيمن نسي 
الجلوس من ركعتين حتى نهض عن الأرض قائما واستقل عن الأرض فليتمادى قائما ولا يرجع 
جالساً وسجوده لسهو قبل السلام» ص1/130» والمسألة في المعيار الجديد» ص1/276. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص11. 

)2 مختصر الشيخ خليل»؛ ص33. 

(4) الأجوبة الناصرية» ص13 والمسألة فى مواهب الجليل للحطاب» ص2/17. 

)5( مختصر الشيخ خليل» ص33. 


(6) الأجوبة الناصرية» ص17. 
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(ص 29 ت) بها الإحرام» فيقوم ويأني بما بقي ويسجد بعد السلام» وإن لم 
يتذكر حتى طال , بطلت» وكذا الحكم في المسألة التي بعدهاء يبني على صلاته 
ويسجد بعد السلام27 . 


[مسألة تسليم الماموم قبل الإمام] 

فأجاب: إن تفطن قبل سلام الإمام أنه لم يسلم فتمادى في صلاته فهي 
صحيحة» وإن لم يتفطن حتى سلم الإمام بطلت صلاته» انتهى7 وانظر ما وجه 
بظالاني0ة, 


[من قال سيحان الله للإمام] 


وسئل الشيخ علي الأجهوري عن الإمام إذا أطال الجلوس» فسبح له أحد 
مأموميه فهل تبطل صلاة المسبح أم لا 

فأجاب: لا تبطل صلاة المسبح المذكورء لأن التسبيح في الصلاة لا 
ب يبطلهاء وليس كغيره من الذكرء يفرق فيه بين ما يقصد التفهيم به في محلهء فلا 


تبطل » وبين ما يقصد» كالتفهيم به بغير محله. ٠‏ فيبطل » والله ل 


(1) الأجوبة الناصرية» ص10. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص10. 

(3) يراجع الكافي لابن عبد البر ص59» ومواهب الجليل للخطاب» ص2/38» والمسألة نقلها 
الوزاني في المعيار الجديد ص21/274 وفي نوازله الصغرى ص1/182. وسوف يذكرها المؤلف 
في الفرع 29 الذي نقله عن الشيخ علي الأجهوري فيما يلي. 

(4) قال الونشريسي في إجابته على نفس المسألة: إن المذهب المالكي اختلف فيمن أطال الجلوس 
والتشهد أو القيام» فاغتفر ابن القاسم جميع ذلك» وقال سحنون: عليه السجودء وعلى قول ابن 


الجديد» ص 1/272. 
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[من ناداه أبوه أو أمه وهو في الصلاة] 

وفي كتاب أجوبته7'" ما نصه: من ناداه أبوه وهو في الصلاة» فليخفف 
ويسلم ويكلمهء وإذا نادته أمه» فليسبح ويخفف ويسلم. 

قلت: فرق بين الأب والأم لسرعة انحراف الأم» والله أعلم» انتهى2 . 
0 نه 
السلؤ ديه ل كل مكل التكرون فلوست الع نا لي لجسلئه 
غيره » فإنه قال» أي البرر» 


[مسألة التنحنح والتنخم في الصلاة | 

وأجاب عن مسألة التنحنح والتدخم» فيقول : أخء إن كان لضرورة» فل" 
شيء عليه» ولغير ضرورة للتسميع». أو لشيء ناب في الصلاة» اختلف هل 
تبطل الصلاة أم لا؟ والصواب أنها لا تبطل9. انتهى ما في الكتاب المذكور. 


وليس فيه على ما في النسخة التي بأيدينا فيما نقله عن البرزلي ما يصحح 
النسبة للبرزلي ولا ما يبطلهاء ومثل ما له هنا في شرحه. وانظر عبد الباقي 
الزرقائ (5) 


(1) أجوبة الشيخ علي الأجهوري. 

(2) يقصد بانحراف الأم قوة عاطفتهاء فأوجب على المصلي أن يسبح لتطمئن» ثم يخفف ويسلم 
ا 0 ٠»‏ المحقق . 

)3( مختصر الشيخ خليل»؛ ص33. 

)4( فتاوى البرزلي» جامع مسائل الأحكامء ص1/225» وهي من مسائل ابن قداح . 

(5) المسألة في فتاوى البرزلي وفي شرح الزرقاني ما يؤكد ذلك» ص1/243» ومواهب الجليل 
للحطاب» ص 22/29 والمسألة فيها خلاف. 
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إفسالة من بحل ولم تشعن بقدام الإمام حدى :زعم | 
والركوع» هل يلغي تلك الركعة» أو يكون كمن زوحم عن ركوع؟ فإنهم نصوا 
على من زوحم عن الركوع والسجود.ء أو الرفع من الركوع» ولم يذكروا من 
فأجاب: إن المسألة كما ذكرت, لم أعثر على من تكلم عليها 
بالخصوصء ولكن أي مانع من إلحاقها بمسألة الساهي والنائم عن الركوع أو 
غيره» فيقوم هذا الساهي ها هناء ثم يركع إذا كان يدرك الإمام قبل رفعه من 
السجدة الأخيرة من تلك الركعة التي وقع له فيها السهوء لقوله7" ما لم يرفع من 
سجودها (ص30ت) حينئذ أنه إذا سهى عن الركوع» فإنه يركع ويرفع منه 
ويسجد السجدة الأولى ويرفع منها ويدركه في الأخيرة. 
وإذا كان كذلك, فما المانع لهذا الساهي الجالس حتى ركع الإمام» أن 
يقوم ويركع ويرفع منه» ثم يدركه في السجدة الأولى مثلاً» بل ولو فرضنا أنه 
كان قائماً وسهى عن الركوع ونزل للسجود مع الإمام» ثم ذكر الركوعء أنه 


الجميع من باب السهو والحكم واحدء والله أعله/2 . 


[مسألة من شك في الجلسة الوسطى هل يسجد قبل السلام] 


)00 أي الشيخ خليل في المختصرء ص36. 
)2( مختصر الشيخ خلل» ص35. 


(3) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص2/72-71. 
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ابن قداح على ذلك في المسألة بعينها('" أو يسجد بعد السلام» فإن قدم 
بطلت صلاته» كما رأينا في رجز عزاه بعضهم إل » من بعض أبياته : 
والشك في الوسطى خلاف ماذكر ‏ سجوهده بعد السلام مشته © 

فأجاب: إن الشك فى النقصان كتحققهء ولا فرق بين الجلوس الوسطى 
وغيره مما يترتب عليه السجود. وما يتبادر من كلام المختصر من إلغاء الشك 
فى السهو. هو قوله: أواكتكة ها "مين وتفسين مرافةه فإن ظاهره أن من 
شك هل سهى فنقص من صلاته شيئاًء أو لم يسهء أو شك في الزيادة والتقصان 
جميعاً. فلا شيء عليه في ذلك كله. 

قال الحطاب: وليس كذلكء. فإن من المعلوم أن ل 
كتحققهء وإنما مراد المصنف : من شك هل سهى أم لاء فتفكر قليلا ثم تيقن 
أنه لم يسهء فلا سجود عليه» قال الشارح قال أبو الحسن الصغير وحكى 
فين ا أشيت نا عله السحوم التي قز العا 

وما ذكره عن أبي الحسن لم يأت به كما ذكرهء ونصه بعد كلام المدونة : 
وكذا الحكم لو طال التفكيرء لآن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو وتطويل 
كان ينوي به التفكر في موضع شرع تطويله. 

انتهى وأما الرجز المذكور فلا أعرفه» وليس من نظمنا. 


(1) المسائل الفقهية لابن قداح» المسألة رقم 54» ص96. 

(2) البيت ليس من نظم الشيخ عبد القادر كما ورد في الإجابة» ولم أعثر على صاحب الرجز. 

)3( مختصر الشيخ خليل»؛ ص33. 

(4) يقصد بالشارح الشيخ بهرام لأنه أول من شرح المختصر. 

(5) هو علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي الصغير» من أثمة المالكية» له تقييد على المدونة 
توفى سنة 719ه», له ترجمة فى شجرة النور» ص 1/215» والفكر السامى ص2/237. 

(6) مواهب الجليل للإمام العبطات ص2/22. ْ 
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[مسألة من قتل عقرباً في صلاته] 

وسئل الشيخ علي الأجهوري عمن قتل عقرباأً في صلاته» هل تبطل 

فأجاب : من قتل عقرباً فى صلاته» ولو انحنى لذلك» لم تبطل صلاته. 
لا أن يحصل منه شغل كبير» كمن انحط لأخذ حجر يرمى به العقرب» وأخذه 
ورمى به العقرب» فلا تبطل صلاته بذلك» بخلاف من انحط ليتناول حجراً 
ورمى به طيراً (ص31 ت) فإن صلاته تبطل» ولعل الفرق أن قتل العقرب جائز 
مأمور به» بخلاف الطيرء فتأمل» والله أعلم . 
[حكم من قتل البعوض والنحل أثناء الصلاة] 

تتمة على قول الشيخ خليل: وقتل عقرب تريده!") وأولى الحية وإن لم 
ترده» فقتلها مكروه» كقتل البعوض والذر” والنحل في الصلاة» فإنه مكروه 
ولا ينبغي» فإن فعل لم تبطل صلاته إلا بما فيه شغل كثير 7" . 
[أسئلة منظومة موجهة للشيخ علي الأجهوري] 

وسئل نظماً بما نصه: 
يتممهحكه الله زب" الحبحريحة على نعمة فاقت على كل نعمة 
عليه صلة الله ما هبت الصبا وما أطرب العيس الحادي بنغمة 
وبعد صلة الله ثم سلامه على خير خلق الله ذخري وبغيتي 


)01 مختصر الشيخ خليل»؛ ص34. 

)2( الذر: صغار النحل» والواحدة ذرة» ترتيب القاموس المحيط» ص 2/253. 

)3( قال الإمام الحطاب: وأما سوى الحية والعقرب من طير أو صيد أو ذرة» أو حدأة أو نحلة أو 
بعوضة فلا خلاف أن قتل شيء منها في الصلاة مكروه» مواهب الجليل» ص2/32. 
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د ل كه كم 
فما الحكم فيمن قد أخل بسجدة 
تذكرها قبل السلام وبعد أن 
وما الحكم فيمن قد أخل بسجدة 
وفي امرأة قد طلقت وهي حامل 
وقد مكث الثاني بأحشائها فهل 
وهل بين هذين أتاها طهرها 
وفي امرأة من فوق سرتها ترى 
ومن تحتها جاءت بصورة مفردة 
وما حكم أفعال الوضوء وذكرها 
وهل القضاء فرض الصيام لأكلها 
وفي أمة مملوكة اثنين شركة 
وهل هو حر أو رقيق إليهما 
أجيبوا لنا عن مذهب الخير مالك 
أتا بكم الله الجنان بفضله 


جواباً عظيماً من أهل الشريعة 
من الركعة الأولى بسهو وغفلة 
تشهد حقاًمن صلاة الفريضة 
وأخرى ولايدري في أي ركعة 
تجائ ساحن العوامين تس 
تراجع قبل الوضع بغير مرية 
أو القصة البيضاء تخل بخلوة 
بجسمين قد نقا بأحسن صورة 
فهل تتزوج أو تعيش 0000 
بقلب صلاة والقراءة جلة 
يقع من الفمين ياذا الفضيلة 
أقرا بوطء نافيين لريبة 
فهل عدم التعيين يقضى بشركة”) 
وهل يرث الاثنين حقالنسبة 
إمام الهدى فخر الندى حرفية 


وأستكتكم ذان الها الم 


فأجاب عنها نثراً بما نضهء وقد اشتمل هذا السؤال على مسائل : 


(1) في الأصل: وجاءت بإحدى التوأمين. 


ذا بالسؤالة عويب ودود الدع« لاخر اميت ع مز ااتتستدها الاشقل قرقية البعت وما فرق زتها 
جسم امراتين» كل جسم كامل بجميع اعضائه» فكيف تتوضاً وتصلي وتصوم. وهل تتزوج؟ 


ومع ذلك فقد يأتي الزمان بمثل ذلك» والله أعلم . 


(3) القائف من يعرف الآثار والجمع قافة» ترتيب القاموس المحيطء ص3/716. 


(4) الواضح أن في هذا النظم أنبانا مكنتوزة الوؤزان: 


المسألة الأولى: [من أدرك سجدة من الركعة الأولى] 

من أدرك سجدة من الركعة الأولى» من فريضة» ولم يتذكرها إلا بعد 
التشهد الذي يعقبه السلام؟ 

وجوابها: أنها إن كانت فريضة ثنائية» فإنه يأني بركعة بأم القرآن» وسورة 
بصفتها من سر أو جهرء ويسجد بعد السلام» وإن كانت ثلاثية أو رباعية» فإنه 
يأتي بركعة بأم القرآن» ويسجد قبل السلام لنقص السورة من ثالثته التي انقلبت 
ثانية للزيادة (ص32 ت) انتهى . 
المسألة الثانية: [من آخل بسجدتين من فريضة لا يدري محلها] 

من أخل بسجدتين من فريضة لا يدري محلها؟ 

وجوابها أنه إن حصل التذكر وهو في التشهد [الذي يعقبه] السلام» فإنه 
يسجدها ويأتي بركعة» ويسجد بعد السلام إن كانت ثنائية» وإن كانت غيرها 
يسجد قبل السلام لوجود الزيادة والنتقص المشكوك فيهماء وإن تذكر ذلك وهو 
في قيام الثالثة» وفي التشهد الوسطء فإنه يسجدها أيضاً ويأتي بثلاث إن كانت 
رباعية» وبركعتين إن كانت ثنائية» ويسجد بعد السلام» وإن ذكر ذلك وهو في 
قيام للرابعة» فإنه يسجدها ويأتي بركعتين ويسجد قبل السلام . 

وقولنا أنه يمسجد السجدتين في الحالات كلهاء محله إذا لم يتحقق أن 


المسألة الثالثة: [المرأة التي طلقت وهي حامل بتوأمين وضعت أحدهما] 


من وضعت أحد التوأمين وبقي في بطنها آخرء فإنها لا تخرج من العدة 
إلا بوضع الآخرء وإذا انقطع دمها بعد ولادة الأول ورأت علامة الطهر» وهي 
الحروف أو القصة» اغشسلت ويطؤها زوجها. 


المسألة الرابعة: [المرأة التي خلقت من فوق امرأتين ومن تحت واحدة] 


ومن حلقه من فوق خلقة امرأتين ومن تحت خلقة واحدة. فإنها إذا 
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توضأت تغسل وجهيهاء وتقرأ في الصلاة بفميهاء وكذا تحمد وتكبر وتسلم 
بهماء ولا تتزوج على ما قاله عياض ومن وافقه. خلافاً لما بحثه ابن عرفة 
وكلامه مردود وهذا الذي ذكرناه يحصل به الاحتياط فى جانب العبادة وجانب 
النكاح . 


وإذا فطرت بأحد الفمين وجب عليها القضاء في الفريضة» سواء أفطرت 
عمداً أو نسياناً» وأما في النفل فتقضي إن تعمدت الفطر وكان حرام" . 


المسألة الخامسة: [الأمة يملكها اثنان وأتت بولد من وطئهما] 
وإذا وطبئئ الأمة شريكان واعترفا بذلك». وأتت بولد فإنه يكون بينهما 


[مسألة من سلم من الصلاة وأكل وشرب سهوا] 

وسئل عن قول الشيخ خليل : وبسلام وأكل وشربء وفيها إن أكل أو 
شرب انجبرء وهل. . . إل2)؟ 

فأجاب: اعلم أنه وقع في كتاب الصلاة الأول من المدونة» لمالك: أن 
من سلم وأكل وشرب سهواء فإن صلاته تبطل» وهذا على رواية الباجي 7 
وابن المرابط©) رواها بعضهم بأوء فقال: إن سلم أكل أن ون لل 00 ووقع 


(1) يبدو من خلال طرح هذا السؤال على الفقهاء أن هذه الخلقة ظهرت في السابق للوجودء ولا 
عجب فى ذلك فالفتاتان الإيرانيتان خلقتا بجسمين منفصلين ولكن رأسيهما ملتصقان» وكبرتا 
حتى تتخرجتا من الجامعة وكانت تحدث لهما مشكلة في الزواج» ولكن أجلهما كان قصيراً حيث 
ماتا بعد عملية الانفصال رحمهما الله تعالى. 

)2( مختصر الشيخ خليل»؛ ص34. 

(3) هو القاضى أبو الوليد الباجى سليمان بن خلف التميمى» فقيه حافظ. ولد سنة 403ه وتوفى سنة 
27 له تاحمة فى ترتيب المدارك ص 24/802 الفكر السامى 4/217» شجرة النور 8ك 

(4) لعله محمد بن خلف بن سعيد الأندلسي المعروف بابن المرابط» فقيه محدث له تعليق على 
المدونة» توفي سنة 485ه» معجم المؤلفين ص9/285: والإعلام ص6/348. 

(5) ما جاءه في كتاب الصلاة الأول من المدونة: قلت لابن القاسم فإن انصرف حين سلمء فأكل أو 
شرب ولم يطل ذلكء أيبني أم يستأنف؟ قال: هذا عندي يبتدئ» قلت: أتحفظه عن مالك؟» 
قال: لاء ص1/102. 
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فى كناف القبلةة الناتى 'تمالك أيشا :' أندامن أكل سهوا الجن سوه الب ا 
واختلق النائر لو كلامهاء فكي مو يعم « النصلين غاؤفاء نكن إل حصول 
المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده في محلء» قال: إن حصول المنافي 
المخصوص مبطل» وفي محل قال: إنه ليس بمبطل . 

وعلى هذا (ص 33 ت) فالخلاف جاء في حصول الأكل وحدهء وفي 
اثنين منها وفي الثلاثة» وبعضهم جعل المحلين وفاقاء واختلف في طريق 
التوفيق» فمنهم من وفق بأن الأول فيه سلام» فعنده أن البطلان يحمل حيث 
حصل السلام» سواء انضم له غيره أم لاء ومنهم من وافق بالجمعء أي أن 
البطلان يجمع الأكل والشربء أو يجمع أحدهما مع السلام» فلو قال 
المصنف2) وسلام وأكل وشرب وروى: أو شربء وفيهاء أي أكل وشرب 
يسجدء وهل اختلافاً؟ والأول فيه سلام أو جمع تأويلان لو في المقصود بلا 
كلفة» والله أعلم. 


[مسألة قول الشيخ خليل: وبزيادة أربع كركعتين] 

مسألة قول الشيخ [خليل] أيضاً: وبزيادة أربع كركعتين في الثنائية() 
مقتضاه أن المغرب لا تبطل في مثلهاء وإنما تكمل بأربع» وهو كذلك» ولعلها 
لأنها وتر النهار وكونها لا تعاد لفضل الجماعة» فقوى أمرها بهذا الموجبء ثم 
إن قوله: وبزيادة أربع فيما إذا تحقق الزيادة المذكورة»فإن شك فيها أجزاه 
سجود السهو اتفاقاً. قال فى المقدمات: يفارق الشك اليقين إلا فى موضعين : 
إذا كنك فن الدّيادة السيرة أجاه ستجوه الهو اثقاقاً»: بخلاف تيقنها» وإذا كثر 
الشك نهى عنه» انتهى . 


(1) ما جاء في كتاب الصلاة الثاني من المدونة» قلت: أرأيت إن شرب في صلاته ساهياً ولم يكن 
سلم ايبتدئ أم يبني؟ قال: لم اسمع من مالك فيها شيئاء إلا أنه بلغني أن قوله قديما إنه يتم 
الصلاة ويسجد لسهوهء ص1/127. 

(2) المنصف يعني به الشيخ خليل. 

)3 مختصر الشيخ خليل»؛ ص34. 
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ولا أدري في المسألة من تمام الجواب» أو من جامع الأجوبة؟ والغالب 
أن بها تصحيفاًء والذي في شرحه عن المقدمات ما نصه: لا يفارق الشك 
اليقين إلا في موضعين: إذا شك في الزيادة الكثيرة أجزاه سجود السهو اتفاقاً 
بخلاف تيقنهاء وإذا كثر نهي عنهء انتهى0 ولا إشكال. 


فروع جامعة: [ في مسائل الصلاة ]| 
وفي كتاب أجوبة الشيخ علي الأجهوري فروعء لا ندري أهي للشيخ أو 
لجامع الكتاب أردت نقلها هناء قال فيها: 
[مسألة من سلم ساهياً من السجود القبلي] 
كالاب الجواذ 0 : 
الثاني : قال ابن المواز: إذا ذكر سجدة من الصلاة سجد لها في أي 
موضع كانء إلا من الجمعة؛ء فإنه لا بد من الجامع» ليس بطوله كما قالوا في 


[مسألة إذا شك في ركعتي الشفع أو هو في الوتر] 
الغالث: إذا شك هل هو في ركعتي الشفع" أو هو في الوتر؟ فإنه 


60 ما جاء في المقدمات لابن رشد خلاف الفتوى وخلاف الاستدراك في الموضع الثاني» حيث قال 
ابن رشد: الذي يكثر عليه السهو في الصلاة لا بد من إصلاحه» أما الذي يكثر عليه الشك في 
السهو فيلهى عنه ولا يبني على اليقين» ص1/201» وليس ينهي عنه كما ورد في الفتوى والتعليق 
عليها من مؤلف الكتاب . 

(2) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الاسكندري المعروف بابن المواز» ولد في رجب سنة 180 ه 
وتوفى بدمشق سنة 216ه» له كتاب الموازية من مدونات الفقه المالكى» ترتيب المدارك ص72/ 
2 شجرة النور ص1/68» الفكر السامي ص101/ 3. 1 

(3) المسألة مكررة سبق ذكرها في مسائل السهو. 

(4) في الأصل : رفعتي الفجر وهو تصحيف. 
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يحصلها من الشفع. ثم يصلي الوتر ويسجد بعد السلام» ولا أدري وجه كونه 
لا يسجد إلا بعد صلاة الوتر» انتهى . 


[تعليق المؤلف على المسألة] 

الفصل7" في بيان معنى قول المختصر: ومقتصر على شفع . . . إلخ» فإنه ذكر 
أنه إذا أكمل الشفع سجدء وهو الموافق للنص» بل ذكر بعضهم عن المدونة أنه 
يسجد قبل سلامه من الشفع. ولكن رده الشيخ علي الأجهوري ومن تبعه 
فليراجع ذلك . 


[مسألة من سجد لنقص ثم تكلم قبل السلام] 
قبل السلام» سجد بعد السلام» فيلغيه بهاء فيقال اجتمع في صلاته نقص 
وزيادة.» وسجد بعد السلام على المشهور. انتهى . 


ومثله ما ذكره [عبد الباقي] الزرقاني وغيره» واللفظ له: ولو سجد القبلي 
ثلاثاً سهواًء ثم تذكرء فإنه يسجد بعد السلام» فإن كان بعدياً فلا شيء عليه ولو 
شك في السجدتين هل هما للفريضة أو للسهوء أتى بأربع سجدات له 
والشاهد فى قوله» يسجد بعد السلام . 
[إذا تشهد في البعدي فلا يطيل] 

الخامس : قال ابن حبيب: إذا تشهد فى البعدي. فلا يدعو ولا يطيل. 

السادس : إذا أحدث بين السجدتين استخلف من يسجد بهم الثانية وأحب 
إلينا أن يسجد بهم» انتهى . 


(1) يقصد بالفصل: مسائل السهو. 
(2) شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل» ص1/240. 
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[إذا نسي سلام السجود اليعدي] 


السابع : إذا نسي سلام السجود البعدي. رجع وسلم إن قرب» وإن بعد 
أعاد» قاله محمد () انتهى . 


[تعليق المؤلف على المسألة] 

وقوله أعاد» أي أعاد السجود لا الصلاة» فإنها لا تبطل بترك سلام 
السجود البعدي فضلاً عن تطاوله. بل ولا بترك تبكيره كله مع تشهده وسلامه 
وأما النية فلا بد منهاء وإلا بأن ترك النية له كأن يسجد بنية تلاوة أو شكرء أو 
الوه علق قز له يح" فإنة ل مكل سارها وق 


[إذا شك في نوع السجود أو عدده] 
الفاتق ]5 كناك فل سح لبقي املف أو هن نهد واجلة 21 
انيل ؟ فغل ما شلك افيه» ولا جود عليه قالهفن المدوة2 , 


[إذا سلم من اثنتين ساهياً وسجد لسهو] 


التاسع: إذا سلم من اثنتين ناسيا وسجد لسهو كان عليه فيهماء ثم ذكر أنه 
إنما صلى اثنتين فإنه يتم الصلاة» ويعيد الصلاة (هكذا) قاله ابن عبدوس7© 
ورواه ل 60 قال سحئون : وكذلك إذا كان قبلي)0 . 


(1) إذا ذكر محمد فهو ابن المواز. 

(2) جاء في المدونة» وقال مالك: فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين أنه 
يسجد أخرىء لأن واحدة قد أيقن بها ولا شيء عليه غير ذلك» ويشهد ويسلم ولا سجود 
لسهوه سجدتى السهوء ص1/224. 

)03 أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس» من أصحاب سحنون, له تأليف منها كتاب المجموعة 
وشرح للمدونة» توفي سنة 260ه» ترتيب المدارك» ص120/ 3» الفكر السامي» ص300// 23 
شجرة النور ص1/170. 

(4) أبو الحسن علي بن زياد العبسي الطرابلسي» الثقة الحافظ الجامع بين العلم والورع سمع من مالك 
وغيره» وهو أول من أدخل الموطأ إلى المغرب وعنه أخذ سحنون وغيره» ولد بطرابلس ومات في 
تونس سنة 183ه» ترتيب المداركء ص1/326» الفكر السامي» ص443/ 2» شجرة النورء ص1/60. 

(5) المسألة ليست واضحة وقد يكون هناك خطأ في النقل. 
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[زاد في الصلاة فسجد واحدة ثم تذكر عدم السهو] 

العاشر: من سماع عيسى عن ابن القاسم» فيمن ذكر أنه زاد فسجد 
واحدة» ثم ذكر أنه لم يسهء فلا يسجد الأخرىء أو لا سجود عليهء انتهى7) 
قلت" عمداً ظاناً أنه سهى» ثم تذكر ولا يعود في العمد. 


[حكم فرقعة الأصابع في الصلاة والمسجد] 

الحادي عشر: يكون فرقعة الأصابع؟ قال ابن القاسم في المساجدء في 
الصلاة وغيرهاء وقيل إنما ذلك في الصلاة» وقيل في المساجد وغيرهاء إذ هو 
نين عالق ال 
[حكم تشبيك الأصابع في المسجد] 

الثاني عشر: أجاز مالك تشبيك الأصابع في المسجد إذا لم يكن في 
صل , 


[دابة المصلي تبتعد عن المسجد] 

الكالك عضر إذا اتعدت الدائة عل المضلي» فإن كان الرقت واسعاً 
تع نسي ند له يكوه لامي العلر عالت ركان فيا ؟ تور سارت 
الدابة قطع وطلبهاء وقيد صاحب الطراز” بالأول© . 


(1) ما ورد في البيان والتحصيل لابن رشد: فلو كان ظن أنه زاد فسجد سجدة أو سجدتين» ثم علم 
انهل يعم قو ميات السيو بعد البتاام + ثم ذكر أنه لم يزد» قال: يقطع ولا يسجد إليها 
أخرى. كتاب الصلاة الرابع»ء ص2/12. 

(2) قد يكون هذا التعليق من المؤلف أو منقولاً عن الأصل؟ 

(3) في البيان والتحصيل: وسئل مالك عن تنقيض الأصابع في المسجدء » قال : ما يعجبني ذلك في 
المسجد ولا في غير المسجد» قال ابن رشد: لأنه من فعل الفتيان وضعفة الناس الذين ليسوا 
على سمت حسنء كتاب الصلاة الثانى» ص1/363. 

(4) ورد في البيان والتحصيل أن الإمام مالكاً قال: يكره تشبيك الأصابع في الصلاة فقطء كتاب 
الصلاة الثاني » ص1/363» وكتاب الصلاة الثالث» ص1/277. 

(5) صاحب كتاب الطراز هو سند بن عنان» سبقت ترجمته. 

)6( ما ورد في المدونة: قال مالك: فيمن صلى فانفلتت دابته منه» قال: إن كانت عن يمينه - 
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قلت: وانظر هل يفرق في الخوف عليها أو على نفسه. فيقطع مطلقاً 
وعنك .عدم الخوف لا يقطع. ا 


[إذا دخلت الدابة على المصلى وأخذت في إفساد الأشياء] 


الرابع عشر: إذا دخلت عليه دابة» تأكل الثياب أو العجين» فقال مالك: 
إن كان فى الكتوبة» تمادى ولا يشتغل بردهاء وفرق بين ماله 5 وهو علده 
الأشهر (ص35 ت). 


[إذا رأى المصلي فرجة في الصف الذي أمامه] 
الخامس عشر: إذا رفع المصلي رأسه في الركوع» فرأى فرجةء فإنه 
8 6 5 3 


[إشارة المصلي لمن هو في جذبه بمساواة الصف] 
هو بجنبه إذا خرج من المصلى أن يساوي (الصف)7" . 


- قريباً مشى إليها قليلاً أو عن يساره أو أمامه. فأرى أن يبني » فإن تباعد ذلك رأيت أن يطلب 
دابته ويستأنف الصلاة» ص1/194» والمسألة في البيان والتحصيل» ص1/348. 

(1) التعليق على المسألة قد يكون من الأصل الذي ينقل عنه المؤلف» أو يكون لمؤلف الكتاب؟ 
والرأي في هذا التعليق غير واضح . 

(2) قال ابن رشد: ولم يفرق مالك بين أن يكون الذي يخشى عليه من فساد ثوبه أو عجينه ماله بال 
وقدر وقيمة» أو ما لا بال له ولا قدر لقيمته» وإلى الفرق بين ذلك ذهب ابن القاسمء البيان 
والتحصيل.ء ص384/ 1 كتاب الصلاة الثاني . 

(3) البيان والتحصيل كتاب الصلاة الأول» ص1/293. 

(4) سئل مالك عن الرجل يكون في الصلاة فيخرج الرجل من الصفء قال: إن كان إلى جنبه فإني 
أرى أن يشير إليه بالتسوية إذا كان ذلك شيئاً يسيراً. . . البيان والتحصيل كتاب الصلاة الأول» 
ص1/302. 
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[مسألة من حمل ولده أثناء الصلاة ]| 


النائم عش قالافي شياع يوني 417 بعتن امتهسية:ؤاين تاقعه لا:باين 
أن يحمل ولده إذا قام» ويضعه إذا سجد للضرورة» قال ابن رشد: عند ابن 
القاسم: إذا كان له على ذلك الحب ولم يشغله» لم يعد" واعترض ابن عرفة 
بأن الذي في سماعه: إذا أمسكته أمه راكعة أو ساجدة لم تعد" . 


[المصلي يسوي التراب والحصى أمامه] 


العافن عسن :قال ترون 7" من ابن التاسم» لابين أن سو اليضلن 
القزانت:والخصي اإذا اا 0 


[من يضع يده على وجهه لدفع العطس] 


التاسع عشر: قال ابن حبيب: لا بأس أن يجعل يده على وجهه ليدفع 
يذلاك العظيية9., 


[ مسألة مكررة في المصلي يسوي التراب والحصى] 


العشرون: قال ابن القاسم: لا بأس أن يسوي المصلي التراب والحصى 
إذا كان فى حفرة79 , 


(1) لم أهتد إلى معرفته» ولا يوجد في البيان والتحصيل سماع للمزني» ولعل المقصود أشهب وابن 
نافع . 

(2) البيان والتحصيل» كتاب الصلاة الثالث» ص1/481. 

(3) البيان والتحصيل» كتاب الصلاة الخامس» ص2/148. 

(4) هو أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحى القيروانى» فقيه مفتى محدث, توفى سنة 225ه له 
ترجمة فى ترتيب المدارك» ص93/ 24 وشجرة النور الزكية» ص66 - 1/69 وطبقنات علماء 
إفريقية لذي العرب» ص 190‏ 194» وجمهرة تراجم العلماء المالكية» ص3/1288. 

(5) النوادر والزيادات» ص1/237. 

(6) النوادر والزيادات» ص1/234. 

(7) النوادر والزيادات» ص1/237 والمسألة مكررة. 
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لوعن لسر 
[مسح التراب عن الرأس أثناء الصلاة] 

الثاني والعشرون: قال ابن القاسم: لا بأس أن يمسح التراب على وجهه 
إذا كم © , 
[مسألة اختلاف المأموم مع الإمام عند الشك] 


الثالث والعشرون: إذا اجتمع المأمون على شيء وخالفهم الإمام لشك 
قام عنده وفعل مقتضي ماشك » بطلت صلاتهم وصلاته» نقله ابن : 


[مسألة من نسي القيام من ركعتين ثم رجع] 

الرابع والعشرون: قال في النوادرء قال سحنئون: لا تأمر من قام من 
٠. . 5‏ 5 50 4 
اثنتين بالرجوع . وإن رجع فلا يقوم حتى يتم جلوسه ولي 


[مسألة من عليه ركعة وجلس ساهياً بعد الإمام] 


فجلس شيئاً بعد الإمام ساهياًء فليقض ركعته» ويسجد بعد السلام وك 


[صلاة من يستخلفه الإمام إذا كان ساهياً] 


(1) لم يرد هذا الفرع في الأصل» ولعل الناسخ سها عليه. 

(2) النوادر والزيادات» ص1/238. 

(3) في المسألة آراء كثيرة تراجع في مواهب الجليل للحطاب» ص30 -2/31؛» وص2/57. 

(4) أصل المسألة من المجموعة قال ابن نافع عن مالك: في من نسي القيام من اثنتين» ثم رجع : أنه 
يسجد بعد السلام» قال عنه ابن القاسم: إذا فارق الأرض» وإن لم يعتدل قائماء فلا يرجع 
ويسجد قبل السلام» فإن رجع» فليسجد بعد السلام» قال سحنون: لا نأمره بالرجوع» فإن 
رجع.ء فليتم جلوسه. ولا يقوم مكانه . النوادر والزيادات» ص1/358. 

(5) النوادر والزيادات» ص359 - 1/360. 
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وتقدم؛ فإن كان ساهياً سجد بعد السلام» وإن كان جاهلاً فسدت صلاته ولكن 
المنصوص في صلاتهمء يعني إذا أتى بعده» انتهى (هكذا)20 . 

قلت: هكذا في النسخة التي بأيدناء وانظر عليه ما صورتها والقائل فيها 
من هو من المأمور المتقدم . 


[إذا شك المأموم أن يكون قد ركع مع الإمام الركعة الأولى] 

السابع والعشرون: قال ابن القاسم: وإن شك المأموم أن يكون ركع مع 
الإمام في الركعة الأولى» وهو في التشهد الأخيرء فيسلم معهء ولا يأتي بركعة 
لعلو اسم ايفن الا 


[إذا وقف الإمام عن القراءة ولم يجد أحداً يفتح عليه] 


عليه؛ ركع ولا ينظر مصحفاً بين يديه» قال الباجي: إن كان في الفاتحة نظر 
0 اه 2 1 . 6م ل 4 
فيه »؛ قال في سماع ابن القاسم: تخير بين الركوع وابتداء سورة أخرى 


36 


الي 


[تعليق المؤلف على المسألة] 


فلبت:: وظاهره أنه في السورة» ولا ينظر» ولو لم يقرأما تحصل به 
لتقم وال 


(1) أصل المسألة من الواضحة: وإذا قال الإمام: يا فلان تقدم» فسهاء فقال: نعم» فليسجد بعد 
السلام وتجزئهء وكذلك إن سها فاحرم بهم» فأما إذا ابتدأ الصلاة بهم جهلاء فسدت عليه 
وعليهم» قال غير ابن حبيب: لو قطع بسلام أو كلام» ثم ابتداء أجزائه وبطلت عليهم» وهذا في 
باب آخرء النوادر والزيادات» ص1/360. 

(2) المسألة في البيان والتحصيل لابن رشدء ص2/4. 

(3) المنتقى للباجي» ص1/156. 

(4) في البيان والتحصيل سئل مالك: فإذا لم يستطع أن ينفذ فيها أيركع أم يقرأ سورة غيرها؟ قال: 
ذلك واسعء قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يبتدي سورة أخرى» ص1/247. 
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[من نهض لقضاء ركعة قبل سلام الإمام | 
سلم الإمامء ألغى ما قرأ وابتدأ القراءة» ولا يرجع بجلوسه». ويسجد قبل 
من 

ون 


[من خرج سهوا من سورة إلى سورة فيها سجدتان] 
الثلاثون: قال ابن القاسم: من خرج سهوا (ص36 ت) من سورة إلى 
100 5 2 


[ مسألة من قدم السورة على الفاتحة] 
الحادي والثلاثون: إذا قدم السورة أعادها بعد الفاتحة» وفي سجوده بعد 


روايتان© . 


[إذا سهى الإمام فقال له المأموم: سبح] 

الثاني والثلاثون: قال عن كتاب ابن سحنون إذا سها الإمام» فقال 
المأموم: سبحء أرجو أن يكون خفيفاء إنما المشروع سبحان الله قال في 
الواضحة : وقال لا إله إلا اللّهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. والله 
أكبر» مكان سبحان الله فلا حرج . 


(1) جاء في المدونة: قال مالك فيمن فاتته صلاة إمام فظن أن الإمام قد سلم» فقام يقضي فلما صلى 
ركعة وسجادتيها سلم الإمام» فعلم بذلك» قال: يرجع فيصلي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد 
بما صلى قبل سلام الإمام» ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم الإمام» رجع فقرأ وابتدأ القراءة من 
أولهاء ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام»؛ ص1/132. 

(2) عن النوادر والزيادات بتصرف ص1/176. 

(3) عن النوادر والزيادات بتصرف ص1/176. 

(4) هو محمد بن سحئون بن سعيدء تفقه بأبيه وغيره» كان عالماً جليلاً» ألف بعض الكتب» توفي 
سنة 256ه» له ترجمة فى ترتيب المدارك» ص204/ 4» وشجرة النور»ء ص1/70. 1 

(5) النوادر والزيادات بتفيرف ص1/233. 
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[مسألة من ناداه أبوه وهو في الصلاة | 
الغالث والثلاثون: من ناداه أبوه» وهو في الصلاة. 3 إلخ. وتقدم في 
مسائل الصلاة('" . 


[مسألة من ركع ركوع الأولى وهو في ركوع الثانية] 

الرابع والثلاثون: إذا ركع ركوع الأولى» وهو في ركوع الثانية» فقال 
بعضهم: يركع بنية الأولى ويجزيهء نقله ابن عرفة عن المازري» ويلغز على 
هذك فيقال: تقدم سجود ركعة على ركوعها وضمت» انتهى . 


قلت : والذئ عليه ضناحب: المختصر أن الأولى تفوت بالانيزناء 20 , 


[مسألة فيمن ذكر سجدتين وهو في التشهد] 
الركعة سجدتين كك و نامهد رمكلي . لامشل وجي و طن 
ركعة» ويسجد قبل السلام» انتهى على ما في المنسوخ منه . 


[تعليق المؤلف على المسألة] 
قلت: في المسألة التفصيل الذي أشار له صاحب المختصر بقوله: وإن 
شك في سجدة لم يدرك محلها. . إلخ7 وتقدم كلام عليها في أول الصفحة 
4 
مقا 


)600 د المنقولة عن محمد بن ناصر الدرعي . 
)2( 0 خليل؛ ص 35) والعيداة 0 الإمام الحطاب في ام 000 ا 
ويتشهدء ويأتي بركعين بأم القرآن في كل ركعة» ويسجد قبل السلام» النوادر والزيارات 


ار 
)4( مختصر الشيخ خليل؛ ص36. 
(5) يراجع ما سبق. 


2055 


[مسألة من شك في آخر صلاته في سجدتين] 
السادمن والثلاثون: إذا شك فى آخخر ضلاتة فى سجذدتين ».هل هما 
للقريفة أو لدهوها القبلى يك أريعاً لها"ولدة :قال أو مونو ع 0 
قلت: وتقدم آخر الصفحة يمناه عن الزرقاني2 . 


[الظن في الإكمال والشك في النقص كالتحقق] 
السابع والثلاثون: اختلف, إذا ظن الإكمال» هل هو كتحققه, أو لاء 
وهو الراجح» لأنه شك في النقصء» والشك في النقص كتحققه . 


[من صلى الصبح بقوم ثلاثا سهوا] 


الثامن والثلاثون : من صلى الصبح بقوم ثلاثاء ثم انه نسي الفاتحة الثانية 
فإنهم يعيدون الصلاة جميعاً» انتهى 27 . 


قلت: وانظر ذلك بأن ظاهره العموم. طال أو لا. 


[من شك في تكبيرة الإحرام بعد ركوعه] 

التاسع والثلاثون: قال عن المجموعة: ومن شك في تكبيرة الإحرام بعد 
أن ركع سجد فكبر» ثم علم أنه كبرء فإنه يبني على تكبيره» انتهى (5) , 

ويعني - والله أعلم ‏ تكبيره الأولن: 


(1) هو الشيخ ابن أبي زيد القيرواني» تقدمت ترجمته. 

(3) تراجع في الفرع الرابع. ٠‏ 

)4( في النوادر والزيادات: قال ابن سحئون عن أبيه : ومن صلى بقوم الصبح ثلاثا سهواء ثم ذكر ام 
القرآن من الثانية» قال: يعيدون الصلاة» ص1/343. 

(5) في النوادر والزيادات» قال أشهب: في من شك في تكبيرة الإحرام» بعد أن ركع أو ركع 
وسجدء فأعاد التكبير» ثم علم أنه قد كان كبر» فليمض على صلاته من كبر التكبير الثاني» أراه 
يريد: تجزئة الصلاة» وهو قول عبد الملك» ص1/346. 
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[مسألة من ذكر وهو في الركعة الرابعة أنه ترك ركوعها] 

الأربعون: عن كتاب ابن سحنون» أن من ذكر وهو في جلوس الرابعة أنه 
ترك ركوعها وسجلة من الثانية» وجلوس الثانية» سجد سجدة يكمل بها 
الثالثة» ويصلي الرابعة ويسجد قبل السلام» لنقص الجلوسء انتهى7 . 


[رأي المؤلف في المسألة] 


قلت: هكذا في المنسوخ منه» وهو مشكلء والذي يظهر أن السجود قد 
فات» وأما الركوع فلم يفت. لأنه لا يفوت إلا إذا انحنى في ركوع بعد المتروك 
منهاء فيقوم في الفرض المذكور. ويركع » ويسجد» لتصح تلك الركعة وتكون 
واحدة» لبطلان واحدة من قبلهاء وهى المتروك منها السجود. ويأتى بركعة 
بفاتحة فقطء ويسجد قبل السلام2» (ص 37ت). 


[من شك وهو مع الإمام أن عليه سجدة وهو في الركعة الرابعة] 

الال والاربعون؟ هن المجيرعة: فال عبد :املك ون شك وو 
قائم مع الإمام في الرابعة» في سجدة لا يدري من أي ركعة هي» فليسجد 
سجدة» ثم يرجع مع الإمام ويأتي بركعة بعد سلامه» بأم القرآن وسورة» إذ 
يحتمل أن تكون من إحدى الركعتين الأوليين» ويسجد بعد السلام» ولاسهو 
عليه فيما كان مع الإماه . 


(1) في النوادر والزيادات: ومن كتاب ابن سحئون» والجالس في الرابعة بعد أن ذكر الركوع منها 
وسجدة من الثالثة» والجلوس من الثانية» فليسجد سجدة يتم بها الثالثة» ويأتي برابعة» ويسجد 
قبل السلام» لنقص جلوس الثانية»ء ص1/373. 

(2) يبدو أن تعليق المؤلفء أو الرأي الذي أبداه حول المسألة» نتج عن التحريف الذي ورد بها وقد 
أشار إلى ذلك بقوله : هكذا في المنسوخ منه» ونقلت المسألة من الأصل وهو النوادر والزيادات 
للويضاح . 

(3) هو ابن الماجشون تقدمت ترجمته. 

(4) النوادر والزيادات» ص1/378. 
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[من ترك لفظ آمين لا سجود عليه] 
لا سجود عليه » وظاهره» لو كان اكور ور ا 


[من يستخلفه الإمام يقوم بسجدة السهو] 

الثالث والأربعون: من كتاب ابن المواز: إذا ذكر الإمام سجدة من 
الثانية» وهو في قيام الثالثة» فأحدث واستخلف. فليسجدها بهم الخليفة» فإن 
لم يفعل وأتم» فقد فسد عليه وعليهه © . 
[ مسألة المسبوق بركعتين وعلى الإمام سجدة من الركعة الثانية | 

الرابع والأربعون: عنه0" وإذا أدرك معه ركعتين من الظهرء فذكر الإمام 
سجدة من الثانية» وهو في قيام الثالثة لا يدري أي سجدةء فليسجد مع الإمام 
سجدة ويتبعه في الركعة التي يأتي بهاء بأم القرآنء وسجد معه قبل السلام 
ويقضي بعذه ركعة» ثم رجع فخر [ساجداً] فقال: يتبعه في سجدته وركعته 
وسجود سهوه» ويسلم بسلامه» ويبتدىئ الصلاةق» وعلل ذلك بأن الركعة التي 
فيهاء انتهى27؛ هكذا في المنسوخ منهء وهو مشكل؟ 


[ مسألة لو سلم المأموم وانصرف يظن أن الإمام سلم ]| 
الخامس والأربعون: قال ابن القاسم وعلي7" عن مالك: لو سلم المأموم 


60 ما ورد في النوادر: ولا سجود عليه في ترك آمين» ولا في التسبيح» ولا في القنوت» ص 355/ 
61 وعبارة: وظاهره ولو كان أكثر من مرة» زيادة من المؤلف. 

(2) المسألة في النوادر والزيادات: إذا ذكر سجدة من الثانية» وقد سجدها القوم» فليسجد ويتبعه من 
خلفه فيهاء ولو أحدث فقدم من سجدها. . . إلى آخر المسألة أعلاه» ص1/380. 

(3) أي عن كتاب ابن المواز. 

)4( منقولة بتصرف من كتاب النوادر والزيادات» ص1/375» ومعها تعليق الشيخ علي الأجهوري 
ولهذا ذكر الشيخ عبد السلام التاجوري قوله: هكذا في المنسوخ منه وهو مشكل . 

(5) هو علي بن زياد الطرابلسي» تقدمت ترجمته . 
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وانصرف يظن أن الإمام سلمء ثم رجع قبل سلامه. فإنه يجلس ويسلم معه ولا 


[إذا ذكر المأموم سجدة والإمام في التشهد وتعمد تركها] 
السادس والأربعون: إذا ذكر المأموه”) سجدة, والإمام في التشهد فتعمد 
تركها حتى سلم الإمام بطلت صلاته,» الع لكا 


[تعليق المؤلف على المسألة] 
قلت: ومعناه والله أعلم» إذا كانت مع الركعة الأخيرة الفائتة . 


[إذا قضي ركعته الفائتة ثم ذكر سجدة] 
السابع والأربعون: [وإذا قضى ركعته الفائتة]") ثم ذكر سجدة» لا يدري 


أهى منها أو مما أدرك. خخ بادا وتشهد» تم يأتي بركعة» بأم القرآن 


وسورة» ثغ.يسجل بعد البسلاه 80 . 


[من أدرك مع الإمام الركعة الرابعة فاستخلفه فيها] 
الثامن والأربعون: قالء ومن أدرك رابعة الإمام» فاستخلفه فيها فصلاها 
ثم قضي ركعة» ثم ذكر سجدة لا يدري من أي الركعتين» فإذا سجد لا يتبعه 


(1) النوادر والزيادات» وختام المسألة» قال ابن القاسم: بلغني عنه أنه قال: يسجد قبل السلام» 
ص1/390. 

)2( في الأصل الإمام وهو تصحيف . 

(3) النوادر والزيادات» وختام المسألة: وكذلك إن ذكرها في موضع يمكنه فيه إصلاحها فلم يفعل 
حتى فات ذلك» ص1/391. 

(4) ما بين القوسين سقط في الأصل والاكمال من النوادر. 

(5) النوادر والزيادات» وختام المسألة: إذ لعله صادف بالسجدة موضعهاء وزاد هذه الركعة 
ص1/391. 
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المأمومون». ولو شكوا أنها من ركعتهم» قال: لأنه حال دونها بركعة وليأتوا بعد 
سلاه بركعة» ويسجدوا بعد السلاه(') انتهى على ما في المنسوخ منه» ولعل 
فيها نقصاً أو تصحيفاً منع من فهمه فحققه2 . 


[المسبوق يستخلفه الإمام ويقول له على نواقص فيما سبق] 

التاسع والأربعون: عن ابن سحنون عن أبيه: ومن دخل مع الإمام في 
الرابعة» ثم أحدثء وقال له: بقيت علي الفاتحة من الأولى» وسجدة من 
الثانية» والركوع من الثالثة. فليسجد هذا سجدة» ثم يتشهد لتصح له ركعتان 
(ص38 ت2 ويأتى بركعتين» بآم القرآن» ويسجد قبل السلام» ثم يعيدون 
الصلاة لكثرة السهو”" انتهى على ما في المنسوخ منه. 
[تعليق المؤلف على المسألة] 

قلت: ولكنه مشكلء والذي يظهر أنه يركع بنية الثانية» لأن الركوع لا 
يفوت إلا بالانحناء» والذي فيها بعدهء وتكون أولاه. لآن الأولى والثانية قد 
بطلتا لفوات تداركهماء فيلغيهماء ويأتي بأم القرآن وسورة» ويجلس.ء ثم بركعة 
بأم القرآن وسورة» ثم بركعة بأم القرآن فقط» ويسجد قبل السلام لنقص السورة. 

هذا ما يظهر لجامعه» فراجع ذلك وصححه. ولك الغواب40) أما الإعادة 
لكثرة السهو فلم أرها إلا هنا. 


[من استخلفه الإمام على ركعتين ثم جاءه وأخيره بنواقص ]| 
الخمسون: من المجموعة والعتبية» قال سحئوند: ومن أحرم خلف 


(1) النوادر والزيادات» ص392-391/ 1. 

(2) ملاحظة المؤلف في محلها وقد اختصرت المسألة من النوادر والزيادات» وهو اختصار مخل . 

(3) النوادر والزيادات» ص 392‏ 1/393 بتصرف . 

(4) تعليق المؤلف الشيخ عبد السلام التاجوري يدل على تضلعه في الفقه هو الآخر مع تواضعه 
الشديد» وبالرجوع إلى أصل المسألة يتضح فعلاً أن النقل كان باختصار شديد» قد يضيع المعنى 
المقصودء والله أعلم . 
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الإمام فاستخلفه على ركعتين بقيتا من الظهرء ولما صلاهماء جاء الأول فذكر 
سجدة من إحدى الأوليين» فإن كان القوم على شكء. صلى بهم هذا 
القرآن وسورة» لآنها قضاء ويسجد قبل السلام» ويسجدون معه. 


قال سحنون: فإن كان الأول شاكاًء قرأ المستخلف أم القرآن وسورة 
لاحتمال وفاء الأول» فتصير هذه ركعة قضاءء وإن لم يرجع إليه الأول حتى 
فرغ» سجد المستخلف قبل السلام لقيامه في موضع الجلوس وترك السورة 
ويسجد معه القوم. ويأتون هم بركعة» ويسجدون بعد السلام أيضاً. لاحتمال 
زيادة هذه» انتهى2. هكذا في المنسوخ منهء ويحتاج إلى تفهم وتحقيق 


بمراجعة النقل» والله أعله27 . 


[مسألة القهة لقهقهة في الصلاة] 


وفي الكتاب المذكور”" مسألة قول الشيخ خليل: وبطلت بقهقهة©) 
القهقهة الضبحك بصوت" وتبطل سواء كان عمداًء أو غلبة» أو سهواًء والفرق 
بين القهقهة ناسياً وبين الكلام ناسياًء أن القهقهة لم يشرع جنسها في الصلاة 
فمنا فاتها أشدء والكلام مشروع جنسه فيهاء كالكلام لإصلاحهاء فيعتبر سهواً 
فيها كالمعتكف, فإن أفطر ناسيا بنى» وإن جامع ناسيا ابتداء» انتهى . 


(1) النوادر والزيادات» ص 393‏ 1/394 بتصرف» والمسألة مذكورة فى كتاب البيان والتحصيل 
كتاب الصلاة الخامس» ص2/177. 

)2( ملاحظة المؤلف في محلهاء ذلك أنه ينقل عن الأجهوري من كتاب أجوبته» واتضح أن الفرع 
منقول عن كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد» وبالمقارنة اتضح أن النقل فيه تحريف 
وتصحيف حسبما تم توضيحه في كل مسألة» على قدر الوسع في هذا المجال» ومن أراد 
التحقق فعليه بالأصل . 

(4) مختصر الشيخ خليل»؛ ص34. 

)5( القهقهة: الضحك الشديد» ترتيب القاموس »2 ص709/ 3. 
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[مسألة الضحك والبكاء في الصلاة] 

وانظر إذا كان كلما شرع في الصلاة قهقه؛ فهل تسقط عنه الصلاة» كمن 
كلما صام عطش» عطش الموجب للفطر ويصلي على حالته هذه» بمنزلة كلما 
دخل في الصلاة أحدث» وهو الظاهرء والفرق بين الصلاة والصوم أن في 
الصلاة من الشرف متأكد (هكذا) الطلب, ما لا يكون مثله في الصوم» وظاهره 
يكتمل الفيقية» سرؤرا لما أعندء :الل الأولئايه ورهن الموائق لما 'أقى به غير 
واحد من التونسيين والقرويين» والبرزلي وهو ظاهر المذهب7© وصوب ابن 
ناجي الصحة» قال: لعدم قصده اللعب» وهو مأجور كالبكاء لخوف عذاب 
الله» فابرئت القهقهة (ص39 ت) في غير الصلاة مكروهة© . 


[حكم الضحك والقهقهة عند الصوفية] 
قال ابن عمرو”" وعند الصوفية حرام» قاله الأفقهسي . 

قلت: ليس المراد بالتحريم حقيقته» بل هو مكروه» أو هم نظروا فيه 
الشرع» ومن ذلك قول بعض الصوفية: يجوز سماع بعض آلات اللهو المنحرفة 
عند الفقهاء. لأنه يسمع بها ذكر الله تعالى» انتهى2 . 


[حكم من ضحك في صلاة وحده,ء ومن كان مع الإمام | 
وفيه ما نصه: فائدة» من علم أو ظن أنه إذا قهقهته» يقهقه المصلون أو 
بعضهم » بقفهقهته» فإنه يقطع ولا يتمادى» ثم إن مسألة المصنف» وهى: من 


(1) فتاوي البرزلي» جامع مسائل الأحكام ص1/463» ونقله الحطاب في مواهب الجليل ص2/34. 

(2) شرح ابن ناجي للرسالة» ص1/215 مطبوع بهامش شرح زروق للرسالة. 

(3) لم أهتد إلى معرفته. 

(4) هذا رأي المؤلف باعتباره متصوفاً» فأراد أن يبين حقيقة ما نسب إليهم من القول بتحريم القهقهة 
أو الفمحكء» ورأيه في السماع بآلات اللهو قال به بعض الفقهاءء تراجع فتاوى البرزلي» 
ص1/292. 
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ضحك في الصلاة» أعاد» وإن كان مع الإمام تمادى7' إحدى المسائل التي 
يتمادى فيها المأمومون وقد نظم العلامة التتائي أربعاً منهاء فقال: 


[الحالات التي يتمادى فيها المأموم ولا يقطع ‏ مساجين الإمام] 

إذا كبر المأموم فرضاً في فرضه أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل 
كتكبيره عند الركوع وتركه2 له عند إحرام عن العلم حذو مل 
يتمادى في الكل خلف إمامه ويأتي بها في غير وتر بلا كسل27) 


إخالة الخزى يتمادق: فهها الماموع و3 يقطع | 

وبقى مسألة أخرى ذكرها صاحب النوادر فى صلاته» فإنه يتمادى 
التي او اسلمعيا نار رتياف إلى الا رام البنا لفق فريك ين لوادنا ا ا فيندا 
كذا.... إلخ» الجهالة» وهل الشيخ حقاً في النوادر نقلها (هكذا) انتهى 2 . 


[سؤال المؤلف للشيخ محمد بن مقيل سنة 1084ه] 
يتعلق بكلام المختصر وشراحه. أيام قراءتي بمدرسة تاجوراء” سنة أربع 
وثمانين وألف كما تقدم. ما نصه: 


(1) رسالة ابن أبى زيد القيروانى» ص46. 

6 لم يذكر التتاني الات فى قرب الرسالة» ولكنه ذكر تفسيرهاء وهي تشمل ما يعرف في الفقه 
بمساجين الإمام» وهم أربعة: من ذكر صلاة في صلاة» وضحك المأموم» ومن كبر للركوع عند 
الإحرام» ومن ذكر الوتر خلف الإمام» فهؤلاء لا يقطعون ويتمون الصلاة مع إمامهم» شرح 
التنائي للرسالة» ص2/34» وشرح زروق للرسالة من ص1/215. 

(3) كلمة غير مقروءة. 

(4) الكلام غير واضح ولعل المؤلف يقصد من ذكر سجدة وهو مأموم» ولم يدركها فلا يقطع 
ويتمادى مع الإمام ويقضيها بعد الإمامء النوادر والزيادات» ص1/377. 

(5) مدرسة تاجوراء من أشهر المدارس الفقهية في ليبيا التي ساهعمت في المسيرة العلمية على مدى 
عمية قوق بيتك أنكاها جواد قارع يحول العقدامين إلى ليبا سنن :1551 ,جاني المسجة 
الذي أنشأه في تاجوراء. ويطلق عليها أيضاً مدرسة أبي راوي حيث كان يدرس بهاء وهو من 
شيوخ المؤلف. ولهذا أطلق عليها الآن منارة سيدي أبو راوي. 
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أما مسألة: ولم يجز مسبوقاً. . إلخ7'" ما الضمير فيها؟. لركعة» ولم أر 
إلا من جعله للصلاة» وأما بطلان الصلاة وعدمه» ففيه تفصيل يعلم من قوله في 
التوضيح شارحاً قول ابن الحاجب: وفي نيابتها عن ركعة مسبوق تبعه قولان ما 


نصه : 


يعني أن المسبوق بركعة أو أكثرء إذا تبع الإمام في هذه الركعة الخامسة 
التي قام لها الموجب, هل يعتد بها أم في ذلك قولان» وهذا فيه تفصيل يعلم 
من قوله في التوضيح شارحاً قول ابن الحاجبء إن تبعه وهو يعلم خاصة» ولم 
يسقط الإمام شيئاء بطلت صلاته . 

نقله ابن يونس عن ابن الموازء ونص ما نقله ابن يونس عنه: ولو تبعه 
فيها من فاتته ركعة» وهو يعلم أنها خامسة» ولم يسقط الإمام شيئاًء أبطل 
صلاته» وإن لم يعلم» فليقضي ركعة أخرى» ويسجد لسهوه؛ كما سجد إمامه 
فلو قال الإمام: كنت أسقطت سجلدة. وتبعه المسبوق» وهو يعلم أنها خامسة 
فقال مالك: لا تجزيه عن ركعة» وقال ابن المواز تجزيهء لأن الغيب كشف أنها 
رابعة» وأما إن لم يعلم فتجزيه عند مالك وابن المواز» قاله الشيخ ناصر الدين 
اللقاني وكلام المصنف يؤخذ منه هذا على أن الخلاف إنما هو إذا تبين أنه 
قام لموجب, لأن فرض المسألة أنه قال لهم كانت لموجب. انتهى . 

وظاهره أن مالكاً وابن المواز متفقان على صحة الصلاة في حال قول 
الإمام: إن قيامه كان لموجب, وأن الخلاف في إجزاء الركعة وعدمه» والقول 
بعدم الإجزاء لمالك». وهو المصدر به في التوضيح.» وعليه اقتصر في 
المختصرء إذا تقرر هذا فالظاهر عود الضمير في قوله: ولم تجزء على الركعة 
الخامسة المتقدمة» في قوله: وإن قال قمت لموجبء كما أشار لمثله المصنف 
)01 مختصر الشيخ خليل»؛ ص36. ٍ 
(2) رمز المؤلف لصاحب القول بحرفي (ص) وهو الشيخ ناصر الدين اللقاني وفقاً للمصطلع عليه 


لدى فقهاء المالكية» المعيار الجديد ص 24/641 وشرح الزرقانى للمختصر» ص1/3. 


204 


في تقرير كلام ابن الحاجي». ولذا لم يحتج للتقييد» وقد أشار لنحو هذا الشيخ 
التتائي فتأمله . 

وقد قرر العلامة ابن غازي7" قوله: ولم تجز. . إلخ» بقوله: أي والحال 
أن الإمام قال: قمت لموجبء. وأما أن الإمام لم يقل قمت لموجبء فإن 
الصلاة تبطل رأساًء وبالتفصيل المذكور قرره الحطاب أيض" وما ذكر تم في 
كلام الشيخ سالم [السنهوري] من الخبر في بطلان الصلاة جملة» فغاية تمسكه 
في ذلك» ظاهر قول المختصرء فيما تقدم» فإن خالف عمداً بطلت© . 

وما نقله الشيخ المواق عن اللخمي” فأما قول المصنف. فإن خالف 
عمداً بطلت» ففيه صورتان» إحداهما صورة المأمور بالجلوس» فيتبع عمدا 
والثانية صورة المأمور بالاتباع» فيجلس عمداء قال بعضهم., والبطلان في 
الأولى مقيد بما إذا بقي على يقينه» أما إن قال الإمام قمت لموجب. وأيقن 
المأموم بذلك» أوشكء ففي صحة صلاته قولان7 وعلى الصحة» فهل يقضي 
ركعة أو تكفيه تلك الركعة» قولان» والبطلان في الثانية مقيد بما إذا لم يتبين له 
وللإمام زيادة تلك الركعة». فإن تبين ذلك لها صحت صلاته» انتهى» وهو تابع 
له في الحطاب9 . 


والقول بالصحة في الصورة الأولى» حيث قال الإمام: قمت لموجب 
وأيقن المأموم بذلك أوشك» فووا لادة المواز» ويوافقه قول المختصر: , 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي» شيخ الجماعة بفاس» له عدة 
مؤلفات» ولد سنة 841ه وتوفي سنة 919 ه الفكر السامي» ص4/266» نيل الانتهاج ص581 
شجرة النورء ص1/276. 

(2) مواهب الجليل للإمام الحطاب» ص2/59. 

)3( مختصر الشيخ خليل»؛ ص36. 

)04 التاج والاكليل للإمام المواق» ص2/59. 

(5) قال الإمام الحطاب: قول ابن المواز إن صلاته تصح» ورأى اللخمي أن الصواب أن تبطل 
ص2/57. 

(6) مواهب الجليل» ص2/58. 
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لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع2'7 قول الأجهوري: وأما من حكمه 
الجلوس. فقام عمداً» ثم تبين أن الإمام قام لموجبء فإن صلاته تصح عند 
محمد" كما يأتي» وهو الموافق لمفهوم قول المصنف: ولم يتبع» من قوله إلا 
لمن لزمه اتباعه. . إلخ”" فإنه يفيد أن من لزمه اتباعه في نفس الأمر واتبع» أن 
صلاته صحيحةء انتهى» ثم عزا كغيره القول بالبطلان لاختيار اللخمي» فقد 
علمت أن ظاهر قوله: فإن خالف. . . إلخ» ليس على إطلاقه والشيخ لم يوافق 
على تقييده في الجملة . 

وأما ما نقله المواق عن اللخمي» فمعلوم أن اللخمي مختار (ص41 ت) 
لبطلان صلاة من حكمه الجلوسء واتبع الإمام عمداًء وإن تبين أن الإمام قام 
لموجب. حسبما تقدم» فهو جار على ذلك» ثم ينبغي التأمل في النص الذي 
نقله المواق» وبعضه اللخمي» قال مالك: من أدرك الإمام في الثانية» فسهى 
الإمام فصلى خامسة. فصلاها معهء عالماً أنهاخامسة. بطلت صلاته» اللخمي 
فأبطل صلاته مع العمد. وإن تبين أنها رابعة» انتهى . 

فإنه لم يتضح له ما استنتجه اللخمي من بطلان الصلاة مع تبين أنها 
رابعة» إن لم يكن في سوابق الكلام ولواحقه. ما يدل على ذلك» ولم ينقله 
المواق» لأن البطلان مع تبين أنها رابعة» لقوله فسهى» والساهي غير ما قصد 
القيام للموجب» وصورة تببين كونها أربعة» صورة القيام لموجبء. قاصداً لها 
فلا يعدم أن يدعي أنه آل لمفهومه على صحة الصلاة» في حال تبين أنها رابعة 
ويكون كلام مالك في هذا النصء موافقاً لظاهر ما نقله في التوضيح من صحة 
الصلاة» وأن الخلاف بينه وبين المواز في آخر الركعة» وعدم الاجزاء كما 
تقدم» فتأمل ذلك» لأني لم أر الآن من نبه عليه» والله أعلم . 


)01 مختصر الشيخ خليل» ص 36. 
)2( يقصد ابن المواز. 


)3( مختصر الشيخ خليل»؛ ص36. 
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وهذا كله على التسوية ب بين المسبوق وغيره» وقد فرق بينهما الزرقاني 
وتفريقه محل نظر. والله أعلم بالصواب» ولا تنسونا بصالح الدعاع» والسلام» 
انتهى'”) وانظر ما في مسائل النفل بعده شيئاً للشيخ علي الأجهوري في قيام 
الإمام لخامسة27 . 


[مسألة من فاتته الركعة الأولى مع الإمام ثم رفع عمداً أو جهلا] 

وسئل: أعني الشيخ علي الأجهوري». عمن فاتته الركعة الأولى مع 
الإمامء تحقيقاً أو شكاًء ثم رفع عمداً أو جهلاًء بطلت صلاته» وكثيراً ما يقع 
هذا من العوام. ودح سم اردراك يكلم ره ونه يتصل فيه تإن رمم 
غير راج الإدراك» ثم رفع عمداً أو جهلاًء أفَقنا » برظلت بال إن رفع راجياً 
الإدراك» فالذي يفيد كلا صاحب التوضيحء وابن عبد السلام» والشيخ بهراه#) 
أن صلاته لا تبطل بذلك» هذا تحريره هذه المسألة» فعض عليها بالنواجد 
واترك ما يقع في بعض الأوهام من غير استناد إلى ما يعتد به من الكلام» والله 
أعلم . 


مسائل سجود التلاوة 


[من جلس لتعلم القرآن أو يسمع؛ هل يطالب بسجود التلاوة] 
في سجود التلاوة: وإن جلس ليتعله هل هو شرط في المطالبة بالسجودء أو 


(1) يراجع رأي الزرقاني في شرحه على المختصرء صص1/269. 

(2) انتهى جواب الشيخ محمد بن مقيل» شيخ المؤلف» وقد نقله بحذافيره كما ترى 

(3) تراجع مسائل النفل فيما يلي . 

(4) هو أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري» قاضي القضاة» حامل لواء المذهب 
المالكي في مصرء له عدة مؤلفات منها شرحه على المختصر وغيره» له ترجمة في نيل 
الابتهاج» ص147» وشجرة النور»ء ص1/239» والفكر السامي» ص4/250. 


)5( مختصر الشيخ خليل» ص 36. 
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في صحة السجود» حتى أن من جلس لغير قصد التعليم» وإن لم يخاطب به 
فإن سجد فهل يوجر على سجوده أم لا؟ . 

فأجاب: إن الذي يظهر من كلامهم» أنه شرط في المطالبة» لقولهم في 
المدونة: ليس على من سمع سجدة:» أن يسجدهاء وكره مالك (ص42 ت) أن 
يجلس إليه لا يريد تعليم”' قال في العتبية: فإن سجدء فلا يسجد معهء انتهى 
من المواق2 وعن ابن يونس» وفي المختصر: وجلوس لهاء لا لتعليه” أي 
يكره» وقول العتبية» فإن سجد فلا يسجد» صريح في النهي» وإلا لقال: فإن 
سجد جاز أن يسجد معهء وإلا لم يطالب بهاء والله أعله 29 . 


[مسألة تشويش قارئ القرآن على الدرس في الجامع] 

ونعل7" بهاتخاضلة» أن :إتساناً سوه الكقن ».وهو المعروف بالوراق 
والإمام يصحح ألواح الصغار المتعلمين» وربما اتفق وقتهماء فيشوش بعضهما 
عن يعفن) عل ينعي عليه آنه يوك ؟150, 

فأجاب: إن المسجيد لاشك أنه للذكر والتلاوة» والصلاة» ومذاكرة 
العلمء لكن بحيث لا يجهر بعضهم على بعض» ولايضرون بالمصلين» ويكون 
العالم ممن يوثق بعلمه. والعلم مما يحتاج إليه من العلم المتين» فإذا كان العلم 
هكذاء فلا شك أن الناس محتاجون إليه» وهي مصلحة عامة ينتفع بها الخاص 
والعام» فيجوز قطع القرآن لذلك» والأمر بقطعه لهذه المنفعة المتعدى نفعها 
ولما في رواية ابن مسعود7" [في قراءته] سورة النساء على النبي صلى الله عليه 


(1) المدونة الكبرى» ص1/107. 

)2( التاج والاكليل» للمواق» ص2/61. 

)3 مختصر الشيخ خليل»؛ ص36. 

(4) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص82 2/83. 

(5) الكلام يعود على الشيخ عبد القادر الفاسي. إلا أن هذه المسألة غير مذكورة في الطبعة الحجرية 
لفتاويه . 

(7) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» وهو أول من جهر بالقرآن - 
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سل وول قؤله شاق ينعا رقا عق خزلة كيية 06 قال سيف الآن 
وردت علين20) 5 


قال ابن حجر الهيثمي: أخذ منه حل أمر الغير»ء بقطع القراءة لمن يقرا 
لالتماس الأمر بالقطع» وليس في محله, لأن القطع إذا كان لمصلحة» ضاع 
الأمر به لمن أمر بالقراءة» وخصوص أمره بما لا يمنع غيره؛ إذا ظهرت 
المصلحة في قطعهاء أن لا يأمر بها به - ومن قواعد الأصوليين» والذي لم 
يستحضرها هذا الباحث» أنه يستنبط من النص معنى يعممه» وهنا كذلك» فإن 
المعنى» وهو إباحة الأمر بالقطع بالمصلحة. اقتضى أنه لا فرق بين الأمر 
بالقراءة وغيرهاء انتهى» وهذا كاف في المعنى المسؤول عنه. 


[شروط تلاوة القرآن وقراءة العلم في المسجد] 

لكن سأزيدك كلاماً في شروط التلاوة في المسجدء وقراءة العلم وآدابها 
قال في المدخل”" وينبغي لهء أي للعالم؛ أن ينهى من يقرأ الأعشار أو 
غيرها بالجهرء والناس ينتظرون صلاة الجمعة» أو غيرها من الفرائتض. لأنه 
موضع النهي» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يجهر بعضكم على 
يعضن .بالقرآن»0© ولا يظن أظاق أن هذا إنكان لقراءة القرآن» بل "ذلك متدوب إلبه 


- بمكة» وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة» مات سنة 32 للهجرة» الإصابة 
ص4/201-199. 

(1) سورة النساءء الآية: 41. 

(2) رواه البخاري في باب: قول المقريء للقاري حسبك» عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي 
صلى الله عليه وسلم (اقرأ علي» قلت: يا رسول الله: اقرأ عليك وعليك انزل» قال: نعم 
فقرأت عليه سورة النساءء حتى أتيت إلى هذه الآية» فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» وجئنا 
بك على هؤلاء شهيداء قال حسبك الآنء فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان)» ص113/ 6» كتاب 
فضائل القرآن. 

(4) الأعشار: هي عواشر القرآن» الآية التي يتم بها العشرء ترتيب القاموس المحيطء ص3/230 
وسوف يشرحها صاحب الفتوى. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بعدة روايات» أقر بها - 
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بشرط إن سلم من التشويش على غيره من المصلين والمذاكرين» والتاليين 
والمبكرين» وكل من كان فى عبادة . 


[ما يجوز فعله في المساجد العامرة بالجمهور] 

والحاصلء, أن ذلك يمنع في المسجد المطروق مطلقاًء وإن لم يكن فيه 
أحدء لأنه معد ومعروض لما تقدم ذكره من العبادات المقصود بهاء وأما إن 
كان في مسجد مهجور ليس فيه غير السامعين» أو في مدرسة:, أو رباط» أو 
بيت» فذلك مندوب إليه بحسب الحال (ص43 ت) بشرط أن لا يكون ثم غير 
السامعين» كما تقدم» فإن كان ثم غيرهم» فيمنع» لاحتمال أن يكون ثم من 
يدرس » أو يطالعء أويصلي» أو يأخذ راحته» لنفسهء فيقطع عليه ماهو 
بصدده. وقد تقدم ما ورد في الحديث (لا ضرر ولا ضرار)27» فأي شيء كان 
فيه تشويش منع» وإنما يجلس في المسجد لما تقدم ذكره: من الصلاة والتلاوة 
والذكر والفكر وتدريس العلم بشرط عدم رفع الأصوات» وعدم التشويش على 
المعتليق والداكريى ا 0 


[حكم قراءة القرآن بصوت عال في المساجد] 

ومراده بقراءة الأعشار: قراءة الأجزاء من القرآن المشتملة على أحزاب 
مكتوبة فيهاء كما يفعله الناس يوم الجمعة» عند انتظار الخطيب» فيتحصل 
أن المطلوب من التالى فى أوقات الصلاة» وعند انتظار الناس لها خفض 
الصوت بالقراءة» لثلا يقع التشويش على الغيرء ولو لم يكن هذا الوراق 
المذكور. 
حٍِ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» نهى أن يجهر القوم بعضهم على بعض بين المغرب 

والعشاء بالقرآن)» حديث رقم 753» ص2/109. 


(1) رواه الإمام مالك في الموطأء باب القضاء في المرفق» حديث رقم 1461» ص489. 
)2( كتاب المدخل ليق الحاج» ص1/87. 
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[حكم قراءة الكتب في المساجد] 


أما حكم التوريق» فقد سئل أبو اسحاق الشاطبي» عن قراءة الكتب في 
المساجدء هل هي من مجالس الذكر أم لا؟ 

فأجاب: أن ذلك ليس من مجالس الذكر»ء بل من مجالس القصص 
المكروهة عند السلف الصالح» وشرح هذا يطول . 


[ما يشترط في حلقات العلم بالمساجد] 


وأجاب ابن لبابة0 وعبد الله بن يحيى” ومحمد بن وليد وسعيد بن 


معاذل”) بعدم منع المتحلقين في المساجد. للخوض في العلم وضروبه» لفعل 
الأيمة ومالك قال ابن سهل9': هذا الجواب على الإطلاق» فى ترك هؤلاء 
المتحلقين» غير صحيح» إنما يباح ذلك» ذا اق تطويس ررقف رمه علجة 
ودينه» ويؤمن عليه التكلم بما لا يحسنه والفتوى بما لا يعلمه. فلا يتكلم معها 
فيما لا يعلم» وببصر الجاهل ما لا يفهم» فإذا كان هكذاء أبيح له وللمستمعين 
منه التحلق في غير أوقات الصلاة» حيث لا يضرون بالمصلين انتهى7) وحيث 
كان الشرط خفض الصوت في التلاوة في الأوقات المذكورة فإنه لا يتضرر 


أحن: والله أعلم . 


)01 فتاوى الإمام الشاطبي» ص271, والمعيار المعرب» ص11/113. 

(2) هو محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة» له عدة مؤلفات» وتولى قضاء البيرة والشورى بقرطبة توفي 
سنة 330ه» ترتيب المدارك» ص4/398» شجرة النور»ء ص1/86. 

(3) لعله أبو مروان عبيد الله بن يحيى, الفقيه المسند الرواية» توفى سنة 297ه ترتيب المدارك 
ص421/ 4» شجرة النور»ء ص1/76. 1 

(4) لعله محمد بن وليد بن أسلم بن عبد العزيز القاضي» أندلسي» توفي سنة 264ه» ترتيب 
المدارك» ص2/80. 

(5) هكذا ورد الاسم في الأصل» ولعل المقصود هو الصحابي الجليل سعد بن معاذ بن النعمان بن 
امرئ القيس» توفى سنة 5 للهجرة» الإصابة» ص3/70. 

(6) هو القاضي أبو الأضبغ عيسى بن سهل الأبادي القرطبي» الإمام الفقيه النوازلي» له كتاب 
الإعلام بنوازل الأحكام» مولود سنة 413 ه وتوفي سنة 486 هء شجرة النور» ص1/122 
وترتيب المدارك» ص 182‏ 8/183» المرقبة العليا للنباهى» ص96 - 97. 

(7) نقل الونشريسي هذه الفتوى باختصار عن فتوى ابن عرفة» المعيار المعرب ص11/113. 


301 


مسائل النفل 
[لم خص الفجر بنية» والفرق بين الرغيبة والمندوب والنافلة والفضيلة] 

سئل الشيخ عبد القادر الفاسي», ما معنى الرغيبة» ولم خص الفجر بنية 
دون غيره»ء وهل ثم صلاة بغير نية» وهل لا يختص بنية من الرغائب إلا 
الفجر؟ . 

فأجاب: نقل التتائي عن الزناتي أن المندوب له ألقاب: مندوب 
ومسنون» ونفل» ومستحبء ومرغب فيه» وفضيلة» وتطوع» واختلاف ألفاظه 
يرجع إلى قوة تأكيد بعضها على بعضء فالسنة فوق الرغيبة» الرغيبة فوق 
المندوبء» والمندوب فوق النافلة» والنافلة فوق الفضيلة» والفضيلة فوق 
التطوع؛ وذلك كله على حسب كثرة الثواب وقلته» انتهى» وأما قولكم لم 
خص الفجر بنية. . إلخ فنقول: إذا افتقرت الرغيبة لذلك (ص44 ت) فالسنة 
أولى: 
[[ تقسيم النوافل إلى مطلقة ومقيدة وتسمياتها] 

قال فى الطراز© النوافل على قسمين : مقيدة ومطلقة» فالمقيدة: السنن 
الخمس؟ العتداة؛ والكسوفء. والاستسقاءء والوترء وركعتا الفجرء فهذه 
مقيدة» إما بأزمانها أو بأسبابهاء فلا بد فيها من نية التعيين» فمن افتتح الصلاة 
من حيث الجملة» ثم أراد ردها لهذه لم تجزه» والمطلقة: ما عدا هذه. فتكفي 
فيها نية الصلاة» فإن كانت في ليل» فهو قيام الليل» أو في قيام رمضان كانت 
منه» وأول النهارء فهو الضحى» وعند دخول المسجدء فهي تحيته» وكذلك 
سائر العبارات [من حج أو عمرة أو صوم, لا يفتقر إلى التعيين في مطلقه» بل 
(1) لعله ابو عمران الزناتي صاحب الحلل على الرسالة» وشارح المدونة توفي سنة 708ه ألف سنة 

من الوفيات»ء ص167» ولم أعثر على قوله في شرح التتائي» للرسالة» ولعله ذكر ذلك في شرح 


(2) كتاب الطراز لسند بن عنان. 
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يكفي فيه أصل العبادة» انتهى]7') إلا أنه جعل الفجر من الخمس والعيدين سنة 


0 : 
[دعاء يقال بعد الفجر] 


ومن كتاب أجوبة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» فيما يقال بعد الفجر 
الكريم الكريم الكريم» عافيتك» وتمام نعمتمك. يا الله ثلاثاً» ويزاد بعد فجر 
يوم الجمعة: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليهء 
ثلاثاًء وقد قال رضي الله عنه: عندي في ذلك يصح لقائله ثواب اتباع السنة20 . 


[مسألة من أخر الوتر إلى الوقت الضروري] 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي» بما نصه: من أخر الوتر إلى الوقت 
الضروري عمداء هل يأثم كالفرائض أم لا؟ . 


فأجاب: أنه لا إثم عليه في ذلكء فإن الإثم وترتب العقاب من خواص 
الواجب. وإلا اختلفت الحقائق واختلطت» ومعنى الضروري في ذلكء أن ما 
بين طلوع الفجر إلى الصبح» ليس وقتاً لنافلة» ولا تجوز فيه إلا أنه رخص 
للنائم عن ورده» في قضائه» في ذلك الوقتء والوتر منه» قال الباجي: آخر 
صلاة الليل والوتر في الضروريء ما لم يصل الصبح» وفي المدونة: لا 


(1) ما بين القوسين سقط في ت والإكمال من أجوبةالناس. 

(2) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص1/161» والمسألة ذكرها الوزاني في المعيار الجديد 
بتصرف.ء ص1/374. 

(3) الأجوبة الناصرية» وفي النسختين النص مطابق (فيما يقال بعد الفجر» ولعل الأولى: قبل 
الفجر).ء ص114. 1 

(4) رأى الإمام الباجي غير واضحء يراجع كتاب المنتقى فيه تفصيل أكثرء ص1/224. 
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يعجني النفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» ومن فاته حزبه» فليصل بين 


الفجر وصلاة الصبح» ما هو من عمل الناس» إلا من غلبته عينه» فأرجو خفته 
انتهى 10 . 


ومعنى الضروري في الفريضة, أنه لا يجوز لغير أصحاب الضرورات 
تأخير الصلاة إليه من غير عذر من الأعذار» فهو آثم» قال الحطاب: وهذا الذي 
يأني على ما مشى عليه المصنف. وقيل: إن معنى كونه ضرورياًء أن الأداء فيه 
يختص بأصحاب الضرورات» فمن صلى فيه من غير أصحاب الضرورات؛ لا 
بكرن هوي :وهذ] القولنقلة انيه البو 0 


[ما يحدث من مظاهر الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان في 
مساجد المغرب] 

وسئل بما نصه: النظر فيما يقع في المساجد الكبار» وخصوصاً 
القرويين”" ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان المعظمء قال الشيخ الإمام أبو 
العباس القباب الفاسي7 في شرحه قواعد عياض: وهذا الذي يفعل في بلادنا 
في تراويح رمضانء» يقدمون ذوي الأصوات الحسان» لحسن أصواتهم (ص45 
ت) على من هو أولى بالإمامة منهم. لا لشيء» غير الصوت الحسن, وهذا 
الذي جاء في الحديث التحذير منه" وربما قدموا لذلك من لا يحسن وضوءه 


(1) المدونة الكبرى» ص1/118. 

(2) مواهب الجليل للإمام الحطاب» ص1/406. 

(3) جامع القيرويين بفاس» أسس خلال القرن الثالث الهجري» وهو من أقدم المساجد في المغرب 
وما زال قائمأ حتى الآن» يراجع كتاب معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» للوزير لسان 
الدين بن الخطيب» دراسة وترجمة اسبانية للنص العربي» د. محمد شبانة» ص101» والحركة 
الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» دكتور محمد حجي. ص1/290. 

(4) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن القباب» الإمام الحافظ العلامة أحمد محققي المتأخرين من 
الحفاظ المشهورين» من أهم مؤلفاته» شرح قواعد عياض» توفي سنة 779ه له ترجمة في 
شجرة النور»ء ص 1/235» ونيل الابتهاج»ء ص102 - 2104 وألف سنة من الوفيات» ص85. 

(5) يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (جنبوا مساجدكم صبيانكم - 
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ولا غيره» يل ويج قدموا للك ينا قبل بلوقهة وعقدوا له جموعاً لسماع 
صوته» فإذا فرغ خرجوا من المسجدء لا أرب لهم [وإنما غرضهم سماع 
00000 وأكثرهم جلوساً لا يصلون. 

ولا ترى ناهياً عن ذلك» ولا منكراً له» بل تزخرف له المساجد ويكثرون 
به النيران» وربما جلب بعضهم للمسجد بعض المأكل» يأكلها في المسجدء 
لتتم له لذته بسماع الصوت الحسنء وأكل الطيبات» وقد ينتهي الحال لبعضهم 
تود تترها) وشرح جميع ما يقع في ذلك من أهل المجونء مما ينزه في كتابنا 
عله . 

فيأتي شهر رمضان, الذي عظم الله سبحانه شأنه» وقال فيه صلى الله عليه 
وسلم: «ينادي مناد:يا طالب الخير هلم» يا طالب الشر أمسك»9 فيتصب 
لأهل الشر في المساجد التي «أذن الله أن ترفع لوفو يا و0 ولد يغنيهم 
بالقرآن» فيجتمعوا عليه الرعاع» لسماع صوته خاصة, لا لرقة ولا لغيره» ثم 
وبحرمة المسجدء وبحرمة الصلاة» وبعظيم حرمة القرآن» كلام الرب سبحانه 
فكل من أعان على شيء من ذلك» بقول أو فعل فهو شريك» بل من قدر على 


0 . 1 كر إلى 
تغييره ولم يفعل» فهو اثم عاص» انتهى 5 


- ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم. . .) رواه الإمام ابن ماجة عن وائلة 
بن الاسقعء» حديث رقم 750 ص1/247. 

)01 ما بين القوسين سقط في ت. 

(2) رواه الإمام النسائي في السنن» قال صلى الله عليه وسلم (في رمضان تفتح فيه أبواب السماء 
وتغلق فيه ابواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريد» وينادي مناد كل ليلة: يا طالب الخير هلم ويا 
طالب الشر أمسك)» ص 4/130. 

(3) سورة النور» الآية: 36. 


(4) أي انتهى ما نقل عن الإمام القباب في شرح قواعد عياض . 
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[حكم احتفال النساء والرجال بليلة 27 رمضان في المساجد] 


ساداتنا ما نظركم فيما قال هذا العالم الفاضل؟ فإن وافقتموه فارفعوا على 
مسطر هذا برسومكم.ء فإن تغيير المنكر على قدر الإمكان» على أن ما أنكره 
هذا العالم في عصره.» هو ما يجتمع له الرجال فقط». وأما لو رأى في زماننا 
هذاء من اجتماع النساء والرجال هنالك» لضاق عنه التعبير»ء وهل يظن ظان أو 
يعتقد. أن الملائكة تنزل في تلك الليلة المباركة وتجتمع مع تلك الجموع؟ 
أجيبونا مأجورين» والله يؤيدنا بتوفيقه» ويؤسس ديننا على المنهاج المحمدي 
وتوفيقه. آمين» انتهى سؤال سيدي أحمد بن علي السوسي27 الذي كان (ص46 
تاساك بالملاوية لمعك 

فأجاب: بعد الصدر: 
لشة السمية لتو قفاوي هميا” ١‏ لك لأسي لسو 0 

كيف يصح لمسلم له بالانصاف اتصاف» ولطريق الحق اذعان واعتراف 
وشيم أهل الدين تحل والتحاف» أن يشك في تحريم ما ذكرء على الوجه 
المذكورء من اجتماع ضروب الفسق والجورء والمناكر التي يأباها الله 
والمؤمنون» وتضج لسماعها السماوات والأرضونء هذا أفضل الأزمانء ليلة 
القدر وشهر رمضانء المرجو فيه غفران الذنوب» والمقصود بالتقرب بأنواع 
الطاعات لعلام الغيوب» يدان فيه» ويتقرب فيه بجرائم عظام من اختلاط النساء 
والرجال» والأحداث سفهاء الأحلام» في أشرف البقاع وأكرمهاء مساجد الله 


(1) تقدمت ترجمته. 

)2( وى أنضا منارسة الرخام» بناها السلطان أبو الحسن المريني» وتقع بحي بو طويل من عدوة 
القرويين» وكان أول من درس بها الفقيه مصباح اليصلوتي ت 755 ه. فنسبت البة» جنى زهرة 
الآس في بناء مدينة فاس» لعلى الجزنائي ص111» وفي ترجمة الفقيه السائل سيدي أحمد بن 
علي السوسيء التي ذكرها الأستاذ عبد الوهاب بن منصورء أن الفقيه المذكور انتقل إلى فاس 
وسكن المدرسة المصباحية» أعلام المغرب العربي» ص377/ 5. 

(3) البيت مشهور ويجري مجرى الأمثال» واقتصر الميداني على الشطرة الأولى منه» مجمع 
الأمثال» ص2/71. 
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وبيوته» الذي أذن في ترفيعها واحترامهاء إذ هي أرجى لتنزل الرحمات 
والبركات» لكن صارت بسبب ما أحدث فيها محلاً للعقوبات والمثلات» إن لم 
يتداركنا الله برحمته. ويعمنا بفضله ومنته» فتحريم هذا من الضروريات 
البديهيات» وإنكاره إنكار لما علم من الدين ضرورة. 
[إسناد المناصب الدينية والخطط الشرعية إلى غير أهلها] 

ومن البدع المحرمة شرعاء التي طار شرورهاء وعظم ضررهاء التوثب 
على المناصب الدينية» والخطط الشرعية» من غير استحقاق ولا أهلية» بل 
وقدح في الإمامة والعدالة» وفي الفقه أنه إذا تشاح قوم في الإمامة» لا لفضل 


الإمامة. بل لمجرد التفاخر والتظاهر» فسقواكلهمء ولم يصل وراء واحد 
00 


ومن اشراط الساعة توسيد" الأمر إلى غير أهله؛ كما أخبر به النبي صلى 
الله عليه وسله” وهو أصل كل فساد في الدنياء أعني عدم أهلية الرئيس للخطة 
التي هو فيهاء إذا لا يقوم فيها بحق. في وجه من الوجوه. وكيف يقوم بالحق 
من كان أسير شهوته» وعبد بطنهء والاتباع أبدا على شاكلة المتبوع» فهم في 
ميزانه في الخير والشر. 


(1) قال ابن خلدون في المقدمة: وكذا الملك لما ذمه الشارع» لم يذم منه الغلب بالحق» وقهر 
الكافة على الدين ومراعاة المصالح» وإنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل» وتصريف الأدميين 
طوع الأغراض والشهوات. ص181» ولما جاء في الفقه السياسي الإسلامي أن طالب الولاية لا 
يولى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا لا نولي هذا العمل أحداً سأله» أو أحداً حرص 
عليه) رواه الإمام مسلم» حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك» لمحمد بن الكريم الشافعي 
(ت774 ه) تحقيق د. فؤاد عبد المنعم» ص59. 

(2) في نسخة (ت) تسنيد» وما أثبته من الطبعة الحجرية» والمقصود إسناد الأمر. 

(3) حديث اشراط الساعة» رواه أغلب أصحاب كتب الصحاح بروايات مختلفة» الإمام مسلم في 
كتاب العلمء حديث رقم 2671؛: ص4/2056» الإمام البخاري في كتاب الإيمان ص1/18» 
والإمام ابن ماجة في المقدمة» ص1/25» الإمام الترمذي» ص3/233. 
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| استقامة الأمر للمسلمين ما استقامت أئمتهم | 

وقد قال (سيدنا) أبو بكر رضى الله عنه للمرأة التى سألته : ما بقاؤنا على 
هذا الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم» قالت: وما الأئمة؟ قال: أما 
كان لقومك رؤوس وأشراف» فهم أولئك27 (ص47 ت) فحق على كل منظور 
إليه ومتبوع» من عالم ورئيس» أن لا يغفل عن مثل هذا بما يمكنه» ويقدر عليه 
من التغيير» بالفعل والانتقام, أو بالزجر بالكلام» فإن لم يقدر فبقلبه» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس وراء ذلك أي التغيير بالقلب - شيء من 
الأبماة:" إذديى امعرئ عتده لخن والباظ]: :رخاف حلى كان "لالدلا عدياة 
فيه » إذ علاقة الحياة الاحساس » ومن لا إحساس له لا حياة له: 
وما انتفاع أخمي الدنيا بناظره ‏ إذا استوت عنده الأنوار والظل.0) 

والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه» والسلام» وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد 
القادر بن على بن يوسف الفاسىء كان الله لهء انتهى © . 
[مسألة الإمام في صلاة القيام يقوم سهواً بعد الركعتين] 

وسئل الشيخ علي الأجهوري عن [إمام] يصلي قيام رمضان فصلى 
ركعتين وقام ساهيا من غير تشهد. ثم أتى بركعتين أخريين» فهل يتبعه مأمومه 
مطلقاًء أو يتبعه من لا يعلم زيادة ما قام لهء ومن علم بقيامه. هل يجلس حتى 
يسلم معهء أو يقوم إذا خشي أن يركع الثالثة؟ 

فأجاب: الواجب على المأموم ألا يتبعه. ويسبح له فإن رجعء فلا 
كلام» وإن لم يرجع وعقد ثالثة. فرفع من ركوعهاء فإنه ينتظره حتى يسلم 
(1) هذا الأثر رواه الإمام الدارمي في سننه عن أبي حازم» باب في كراهية أخذ الرأي» ص1/54. 


)2( ما رواه الإمام مسلم عن أبي مسعود في صحيحه (وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) كتاب 
الإيمان حديث رقم 0 ص1/70. 


)3 هذا الببيت للمتنبى» ذكره الدكتور خليفة التليسى فى مختاراته» الثنائيات» ص310. 
(4) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص55 - 2/57. 
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ويسلم معهء وليس له أن يسلم إذا عقد الثالثة» ولو بعد قيامه للرابعة» بخلاف 
ما إذا قام الإمام لخامسة سهواً في الرباعية» وسبح له المأموم ولم يرجع» ثم 
قام للسادسة» وسبح له ولم يرجع. فإنه يسلم ولا ينتظره. والفرق أن الاتيان 
برابعة النفل حيث عقد الثالثة مطلوب منه». ولا كذلك السادسة, والله أعلم 


اين 


[مسألة من سها في النافلة وقام إلى الثالثة ورابيعة كم له من الأجر] 
وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» عمن سها في النافلة» حتى قام 
إلى الثالثة» وكمل أربعاًء أتقوم مقام أربع» أو مقام اثنين لمن كان له ورد 
معلوم؟ 
فأجاب: يسجد قبل السلام» ويعتد بالاري ا 


[التراويح تصلى بقصار السورء وهل هي بدعة أم لا] 
وسئل عن التراويح في رمضان» هل تصلى بالهاكم التكاثر إلى الخاتمة2) 


فأجاب: ليس ببدعة» وله أن يصلي التراويح بسورة واحدة يكررها في 
جميع ليالي رمضان» وأما الدعاء بعد التراويح : 


[الدعاء بعد صلاة التراويح | 


سبحان الملك القدوسء ثلاثاًء رب الملائكة والروح». جللت السماوات 


بالعزة والجبروت» وتنعززت بالقدرة» وقفهرت العباد بالموت» اللهم إنى أعوذ 
برضاك (ص48 ت) من سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك, لا 
منج ولا ملجأ متك إلا إلبك» لا أحصى ثناة غليك أنثك: كما أثنيت:علئن 


(1) الأجوبة الناصرية» ص16. 
(2) يقصد من سورة التكاثر رقم 102 إلى سورة الناس 114. 
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نفسكء, هذا انتهاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم'' ويزيد من الدعاء ما 
[قول المصلي عند الإحرام: شفع الله أكبر]() 
وقول المصلي عن الإحرام: الشفعء الله أكبرء فهو جهل من قائله» وهو 
4 
مكروه ٠.‏ 


[الأوقات التي تقرأ فيها سورة الملك وزيادة الركوع فيها] 

وأما سورة الملك» فقد رويناها تقرأ بعد صلاة العشاء»ء أو بعد صلاة 
الوتر» أو عند النوم» فهذا الذي رويناه عن أشياخناء وكذلك رويت في 
الحديث” وعليه نعمل إلى الآنء وأما من زاد فيها الركوع» فهو بدعة» والبدعة 
ضلالة» والضلالة في النار» وأما السجدة وآمن الرسول؟ في الشفع والوتر 
فحديثهما ضعيف لا عبرة به عند المخلصينء إنما تولع بهاء وبأمثالهاء أهل 


الوياء الذمم نون "قلي الناست وذلك ووو رلةيزالة للعها نه ويعريوة 


35 ع ع ي ِِ 8 
بلزومها على العامة» «ومن راءي راءي الله به ومن سمع سمع الله به , 


(1) بعض ألفاظ الدعاء وردت في حديثين رواهما الترمذي في السنئن» حديث رقم 3562 - 23673 
الجزء الخامس» أبواب الدعوات. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص17. 

(3) معنى ذلك أن يقول المصلي قبل تكبيرة الإحرام: الشفع» اي يعبر عن نيته في الصلاة» والنية 
محلها القلب. 

)4( الأجوبة الناصرية» ص17 - 218 وفيها زيادة على ما نقله المؤلف: قال رضي الله عنه : فاستفد يا 
أخي هذه المسألة» ولا يغرنك تقلب الذين جهلوا في البلاد. يأخذون العلم من الأوراق بلا 
رواية ولا علم ولا دراية» نعوذ بالله من الجهل وأسبابه. 

(5) وردت في سورة الملك» عدة أحاديث رواها الإمام الترمذي» أرقام 3052 إلى 3562» ص238 - 
9 . 

(6) السجدة سورة رقم 38 في القرآن» وآمن الرسولء الآية 285 البقرة. 

(7) في الأصل وردت هكذا (ويغربون بلزومها على العلامة) وهو تحريف واضح. 

63 حديث رواه الإمام ابن ماجة في كتاب الزهد رقم 4207» ص2/1407. 
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[ما يقرأ من القرآن في الشفع والوتر في رمضان] 

ومن أراد الإخلاص مع مولاه» لا يتجاوز السنة المذكورة في ابن أبي 
ويل" المشتهورة عن النبي صلى الله عليه وسلمء وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وجمهور الصحابة والتابعين» وأتباعهم إلى هلم جراء وهي سورة سبح وقل يا 
أيها الكافرون في الشفع» والإخلاص والمعوذتين في الوتر. 

0ك الا اق بن فاه كانه زاك بق 3 ان انا 
يدرس عن العامة بالبساعدة راس الرشيول» لكروزرات لك هن ار كته 
«أنَه لا يْث كُنّ مال هَحْوْرٍ 04 «وما روأ إلا ليتبذوا لله مِصِينَ لد د34 
والسلام© . 


[صلاة ثلاث عشرة ركعة من غير التراويح في رمضان] 

وسئل عن الثلاث عشرة ركعة بالوتر» التي في جوف الليل» هل تكفي 
عن التراويح في رمضان» أم لحىق وكذلك التراويح تكفي عنها أم لا وهل 
تصل بعد العشاء أم لا؟ وكيف إن غلب عليه الحال حتى طلع الفجرء هل تصح 
قبل الصبح أم لا؟ 

فأجاب : تكفي عن التراويح كل الكفاية» ولكن يستحب أن يصلي غيرها 
آخر الليل» ولا تكفي عنها التراويح» ويجوز أن يصليها بعد العشاء إن خاف 
فواتهاء من أجل التعب والعياء» أو غير ذلك» وآخر الليل أفضل مله » وتصلى 
بعد الفجر إذا كان لا تفوته صلاة الصبح في الجماعة بفعلها (ص49 ت) قبل 


(1) جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك 
الأعلى» وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون» ويتشهد ويسلم» ثم» يصلي الوتر ركعة 
يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين» ص40. 

(2) في الطبعة الحجرية (ليتنزهوا بذلك): ص18. 

)03 سورة لقمان» الآية: 18. 

(4) سورة البينة» الآية: 5. 

(5) الأجوبة الناصرية» ص18. 
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الإسفارء وإلا آخرها ويقضيهاء ومن فاته ليتداركه قبل الزوال» وأما الشفع 
والوتر» فليصليهما ولو تفوته صلاة الصبح في الجماعة» انتهى على ما وجد7" . 


[مذهب المتصوفة قضاء ما فات من الأوراد وغيرها] 

وقوله: أنه يقضيهاء على ما في هذه النسخة مشكلء إذ لا يقضي غير 
فرضء إلا الفجر اللهم إلا أن يكون على مذهب المتصوفة الذين يأمرون بقضاء 
ما فات من أوراد الأذكار وغيرهاء لثلا تعتاد النفس تركها©». 


[مسألة صلاة النوافل الراتبة قبل الفريضة أو تأخيرها] 

وسئل: هل تجزئ الراتبة/ التي قبل الصلاة عن التحية» إذا أريد تأخير 
الصلاة؟ وهل الأفضل عند إرادة تأخير الصلاة لأمر ماء تقديم الراتبة أو تأخيرها 
لتتصل بالصلاة؟ 

فأجاب: ولا بأس بتقديم الراتبة على الفريضة» إذا لم يطل الفصل بينهما 
جداًء ولا يفتتح المتنفل آخر ركعة من ورده» بأول البقرة» فإن فعل فلا 
040 
[مسألة في صلاة النوافل وعدد ركعاتها] 

وسئل : عن عدد صلاة النافلة» بين الليل والنهار. وأوقاتها؟ 


فأجاب : نحن نصلى أربعاً قبل الظهرء وأرها نعل وأربعاً قبل عصرهء 


(1) الأجوبة الناصرية» ص16 - 17» والمسألة في المعيار الجديد» ص1/91. 

(2) هذا تعليق من المؤلف لم يرد في أصل المسألة» ويبدو فيه كالمستغرب وهو صوفي 
معروف» وهنا يناقش الأمر بمنطق الفقه» رغم أن الشيخ بن ناصر الدرعي معروف بالتصوف وعنه 
أخذ المؤلف كما ذكر في ترجمته بكتاب فتح التعليم . 

(3) الصلاة الراتبة: هي النوافل» أي ما قابل الفرض ليشمل السنة والفضيلة والرغبية» وغير ذلك 
إورشاد المرينين لفهم :معاتي العرشد المعين» لعلي بن عبد الضاداق الظرابلسي» ض1/396. 


(4) الأجوبة الناصرية» ص17. 
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مدا نعل المترنياء وعشرا قبل الصبح وركعتين للشفع. وواحدة للوتر وركعتين 
للفجر» وثمانية في الضحى» وعدد النوافل غير محصور. فيصلي كل إنسان ما 
تيسر له» والمستحب من ذلك ما دوام عليه عامله. وإن قل. 


وإن أقل الرواتب منهاء التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
غيرها: «أربع قبل الظهرء وركعتان بعده. وأربع قبل العصرء واثنتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء في 0007 وفي حديث آخرهء «أربعاً وثلاث 
عشرة ركعة فى جوف الليل بالوتر.ء وركعتان إلى ثمان فى الضحىء وركعتا 
شعن انال يهان تطرءالر در( ١ه‏ ورم ينا الحديك لع ليبرا عدن على 
ذلك في مذهينا0" . 


[مسألة في السور التي تقرأ في صلاة الضحى ] 
وسئل عن السور التي تقرأ في صلاة الضحى» وأين وقتها؟ 


فأجاب: تصلى ركعتين عند ارتفاع الشمسء. وستاً في ربع النهار»ء وهو 
إذا كان في ظلك مثل ما تصلى به العصر من الإقدام» في كل شهرء وإن كمله 
فى أول الوقت أجزأه. [تقرأ] فى الأولى: بالفاتحة والكافرونء والثانية: 
بالفائحة والإخلاص. الثالثة : بالفائحة والشمس وضحاهاء والرابعة: بالفاتحة 
والضحىء والخامسة: بالفاتحة وآية الكرسى, والسادسة : بالفاتحة والإخللاص 
والسابعة : بالفاتحة والكافرون مع الإخلاص» والثامنة : بالفاتحة مع المعوذتين : 
(ص50 ت) وأربع ركعات قبل الظهرء بما تيسرء وأربع بعد الظهرء الأولى: 
بالفاتحة والكافرونء والثانية: بالفاتحة والإخلاصء والباقي بما تيسرء وأربعا 


(1) روى الإمام الترمذي أحاديث كثيرة» في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» منها الحديث رقم 
0 والحديث رقم 431 أبواب الصلاة» ص1/271. 

)2( رواه الإمام ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة» فيهاء سنن ابن ماجة حديث 1195 1196» 
ص 1/377. 

(3) الأجوبة الناصرية» ص16. 
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قبل العضر بما تيسرء وستتاً بعد المنغرب». الأولى + بالقاتحة والكافرون»: والكانية 
بالفاتحة والإخلاصء والباقي بما تيسر» وركعتين في بيتك بعد صلاة الجمعة 


[مسألة حول قول الشيخ زروق إن النوافل بغير قراءة محددة] 


وسئل عن قول الشيخ أحمد زروق» في النوافل الراتبة» وذلك كله بغير 
قراءة مرذؤدة :“ولا صنة معلزمة؛ لأن ذلك بذعة© وقولك يا سيدى بخلاف 
ذلك,». ماهو المعمول به؟ 

فأجاب: ليس عند الشيخ زروق خبر ذلك» والشيخ عياض أبحث منه 
وقد ورد في صحيح البخاريء أن النبي صلى الله عليه وسلم» كان يتهجد بسور 
معلومة» يقرأ بسورتين في كل ركعة» في الأولى : الرحمن مع النجم» والثانية : 
اقتربت الساعة” مع الحاقة» والثالثة: والذاريات مع والطورء والرابعة: إذا 
وقعت”" مع نون والقلم» والخامسة: سأل سائل7" مع والنازعات» والسادسة : 
ويل للمطففين مع عبسء السابعة: يا ايها المدثر مع يا أيها المزمل» والثامنة : 
هل أتى على الإنسان مع لا أقسم بيوم القيامة» والتاسعة: عم يتساءلون مع 
والمرسلات»:» والغاشرة: إذا الشمس كورت” مع.سورة الدخان»: على تركيت 
مصحف ابن مسعود رضي الله عنه» وقد جمعها الشيخ رضي الله عنه(*© في 


7 
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قوله: 


(1) الأجوبة الناصرية» ص16. 

(©©) قال الشيخ زروق: وهذه بدعة صريحة» لأن السئة جاءت بالإطلاق» ولم يرد عن أحد من 
السلف التقييد بذلك ولا غيره» عدة المريد»ء ص83. 

(3) أي سورة القمرء ورقمها 54. 

(4) أي سورة الواقعة» ورقمها 56. 

(5) أي سورة المعارج» ورقمها 70. 

(6) أي سورة الإنسان» ورقمها 76. 

(7) أي سورة التكويرء ورقمها 81. 

(8) لم أعثر على ذلك في صحيح البخاري» في النسخة التي بين يدي» كما لم أعثر على - 
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رحمان نجم قمر حق زرا طور وقع نون وسائل مندرا 
نزع وويل الصف عبس داثر زمحل التي ستفاسهدم عستم جر" 
والمرسلات الحق والتكوير «بالدخان أجعل تمام التقدير 
فهذه سور خير المرسلين" يقومفي الليل على النهج المبين انتهى !2 


[مسألة في معلم الصبيان يتنفل أثناء التعليم] 


وسئل عن معلم الصبيان» أبجوز له التنفل فى وقت التعل (0؟ 
فأجاب: أنه يجوز له التنفل في ذلك» بشيء قليل لا يشغله عن الصبيان 
ويجب عليه الحضور للوقت المعتاد فيه اجتماع الصبيان للتعلم» انتهى 2 . 


[السور التي يقرأ بها الشيخ محمد بن ناصر الدرعي في صلاته يوم 
الجمعة] 
وفي كتاب أجوبته: وكان رضي الله عنه يصلي المغرب ليلة الجمعة 
بالكافرون والإخلاص والعشاء بالجمعة والمنافقون» والصبح بالسجدة وهل أتى 
على الإنسان, بالدوام ليلة الجمعة وحدهاء انتهى© . 
قلت7: ورأيته يصلي في الثانية بالدخان في صبح الجمعة (ص51 ت). 


[ مسألة فى كيفية أداء صلاة التسبيح | 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي. بما نصهء بل المراد منه» صلاة التسبيح 


- قول القاضي عياض» وقد اقتصر في كتابه الإعلام لحدود قواعد الإسلام . على عدد ركعات 
الفضائل وصلاة التطوع»ء ص66 64. ولم أقف على الأبيات. 

(1) هكذا فى الطبعة الحجرية للأجوبة الناصرية فى نسخة (ت) رزا. 

(2) المسألة فى الأجوبة الناصرية» ص16» ونقلها الوزانى فى النوازل الصغرىء ص1/90. 

(3) السؤال في الأصل يتضمن أو متى يجب عليه الحصورء وقد ورد في الإجابة. 

(4) الأجوبة الناضئرية: ص23. 1 

(5) الأجوبة الناصرية» ص24. 

(6) ما ذكره المؤلف مشاهدة أثناء زيارة الشيخ بن ناصر لطرابلس . 
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أربع ركعات» هل هي متواليات» أو يسلم من الركعتين» كسائر النوافل؟ فإن 
قلتم لا يسلم» وهو الظاهرء فهل يقرأ التشهد إذا جلس في الركعة الثانية» وفرغ 
من الذكر الذي يقولهء أو لا يقرأه» بل بنفس الفراغ من الذكر يستقل قائماً؟ . 
بن المبارك7 في صلاة التسبيح» بعد ذكر رواياته وطرقهاء ما نصه: 

فإن صلى ليلا فأحب أن يسلم في كل ركعتين» وإن صلى نهاراًء فإن 
شاءسلة وق ساة لم سني الي زادتتجم الدين اقبط 9 قبن لآبن 
المبارك: إن سها في هذه الصلاة» هل يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا؟ 
قال لا إتماتى كلاقبرانة شبيعة» انميق :هذا نميه ولدل هذا التخييز فين 
صلاة النهار عنده» جار على الاختلاف في التنفل بالنهارء هل أربع أو مثنى؟ 
والمسألة ذات اختلاف بين علماء الأمصارء هل التنفل مثنى مثنى» أو أربع 
أربع» هل يجلس من كل اثنتين» ثم يقومء أو لا يجلس إلا في إثر الأربع؟ 
وكل ذلك مذكور بأدلة صحيحة في شروح الحديث» كالاسدذكاز وغيروة لكن 
مذهب الإمام مالك أن النفل مثنى مثنى بالليل والنهارء فتجري صلاة التسبيح 
على قاعدة المذهب» حيث (قال) الإمام المنذري فى ذلك» والله أعلمء انتهى . 

قلت: ولم يفصح بجواب عن التشهد عند من يرفع اتكالاعلى عدم 
ذللك؟ 9 , 


(1) عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» محدث حافظ» ولد سنة 581ه» ألف العديد من الكتب 
منها كتاب الترغيب والترهيب» وتوفي سنة 656ه معحم المؤلفين» ص264/ 6. 

)2( عبد الله بن المبارك» من كبار التابعين» ولد سنة 118ه اشتهر بالعلم والزههد والصلاح» وتوفي 
سنة 181ه» حلية الأولياء»ء ص 162‏ 190/ 8» الطبقات الكبرى للشعرانى» ص 49 1/60. 

)0 بحيد ون اعد العيظن التتكتدري انهم الديق) تلاك سند مقارك فى مهن العلوء» له عدة 
تصانيف» توفي سنة 984ه معجم المؤلفين» ص293/ 8. 

(4) الترغيب والترهيب» ص239 - 240 المجلد الأول. 

(5) الاستذكار لابن عبد البرء كتاب صلاة الليل» وفيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الليل مثنى مثنى» وأن ذلك يقتضي التسليم من كل ركعتين»ء ص2/92. 

(6) سؤال المؤلف في محله لعدم الإجابة عن التشهد» وما نقل عن ابن ناصر أنه في آخر ركعة. 
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[ما يقرأ في صلاة التسبيح] 

وفي كتاب أجوبة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» ما نصه: وصلاة 
التسبيح علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس 7 وخير وقتها بعد 
الزوال» وقبل صلاة الجمعة وإن لم يقدرء فقبل الزوال» وهي أربع ركعات تقراً 
فى الأولى الفاتحة وسورة الزلزلة» وفى الثانية الفاتحة والعاديات» وفى الثالثة 
الفاتحة وإذا جاء نصر الله» وفي اراد الفاتحة وقل هو الله أحدء وتارة تقرأً 
فيها بعد الفاتحة» وألهاكم ثم والعصر ثم الكافرون والإخلاص. 

وقل بعد قراءنك في كل ركعة: سبحان الله والحمد لله (ص52 ت) ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» خمس عشرة مرة 
قبل الركوع» وفي الركوع عشر مرات» وبعد الرفع عشراء. وفي السجود عشراء 
وفي الجلوس عشراء وفي السجود عشراء وبعد القيام وقبل القراءة عشراء وفي 
الثانية كذلك إلى الجلوس أخرهاء فقل فيه ذلك عشراء فذلك خمس وسبعون 
مرة في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات» ثم تتشهد وتدعو بهذا الدعاءء 
وتبلم بعك كر ركفي كا 


[دعاء صلاة التسبيح] 

والدعاء هو: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى» وأعمال أهل اليقين 
ومناصحة أهل التوبة» وعزم أهل الصبرء وحذر أهل الخشية» وطلب أهل 
الرغبة» وتعبد أهل الورع» وعرفان أهل العلم» حتى أخافك. اللهم إني أسألك 
مخافة تحتجزني بها عن معاصيك؛ حتى أعمل بطاعتك عملا استحق به 
رضاكء وختى أناضتحاة :فى التزية خوفاً منك» وحتى أخلص لك النصيحة حباً 


)01 العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» عم الرسول عليه الصلاة والسلام» ولد قبله 
بسنتين » حدث عن النبى بأحاديث كثيرة » مات بالمدينة» سنة 32ه2 الإصابة ص3/511. 
(2) الإجوبة الناصرية» ص143» وفى الأصل» سبحان الله والحمد الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم . 
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لك.» وحتى أتوكل عليك في الأمور كلهاء وحسن ن الظن بك. سبحان خالق 
النور» ربنا أتمم لنا نورناء واغفر لناء إنك على كل شيء قدير»ء برحمتك يا 
أرسيو اموي لكام 
أرحم الراحمين 


1 50 57 9 
[وجوب القيام بصلاة التسبيح ولو مرة في العمر] 

«فإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة» فافعل» فإن لم تفعل» ففي 
كل جمعة مرة» فإن لم تفعل» ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة 
مرة فإن لم تفعل ففي عمرك كله مرة»0 ففي الحديث «أن من فعلها ولو كان 
أعظم أهل الأرض 0 يغفر الله له ذنبه أوله وآخرف قديمه وحادثه. خطأء 
وعمده صغيره وكبيره» سره وعلانيته»)» وحكم قراءتها حكم قراءة غيرها من 
النوافل» يجهر بها ليلا ويسر بها نهاراء وأما أذكارها فيسر بهاء وأما قراءة 
الإخلاص مكررة» فمكروهة في مذهبناء انتهى 00 , 


المسائل المتعلقة بالمساجد والأئمة وصلاة الجماعة 


تقدم للشيخ علي الأجهوري في الورقة ‏ 3 قبل حكم صلاة من فاتته 
الركعة الأولى مع الإمامء تحقيقاً أو شكاء ثم رفع . 


[ مسألة المسيوق إلى الصلاة يسرع أو بتمهل ]| 


(1) صيغة الدعاء التى نقلها المؤلف فى الأصل فيها اختصار بعض الجمل» ونقلت النص من الأجوبة 
الناصرية . 

)2( يذكر الوزاني في المعيار الجديد أن ابن العربي والنووي واد بن الجوزي بالغوا في إنكار صلاة 
التسبيح » وهناك من أهل العلم من صححها وعمل به جماعة منهم » ص 406 -1/410. 

(3) رواه الإمام التزمذي عن أبي رافع» حديث رقم 479» ص 299‏ 1/300 . 

(4) رواه الإمام أبو داود في السنن حديث رقم 1297 1298. ص29 2/30» الأول عن ابن 
عباس » والثاني عن أبي الجوزاء. 

(5) المسالة في الأجوبة الناصرية» ص 143 144. 

(6) يراجع مسائل قضاء الفوائتت. 
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إلى الصلاة» والأمر بالسكينة» كما في الحديثء» وفي آخره «فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا""". فإن ظاهر الحديث,ء النهي عن 
الإسراعء والأمر بالسكينة» لمن يدرك بعضهاء ويفوته بعضهاء ومن علم أنه لا 
درك كي إلا بالإسراع. والخروج عن السكينة» ما حكمه؟ . 

فأجاب: (ص53 ت) إن الأمر بالسكينة والوقار» سواء علم أنه يدرك مع 
الثاني شيئاً أم لاء قال ابن حجر(" الحكمة في الأمر بالسكينة» تستفاد من زيادة 
وقعت في مسلمء قال في آخر الحديث «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 
فهو في الصلاة»0" أي أنه في حكم المصليء» فينبغي له اعتماد ما ينبغي 
للمصلى اعتماده». واجتناب ما يتبغى للمصلى اجتنابة» ونقل ايضاً عن النووي 
على قوله في الحديث السابق» فهو في صلاة» ما نصه: نبه بذلك على أنه لو 
لم يدرك من الصلاة شيكاء لكان محصلاً لمقصوده. لكونه فى صلاة» وعدم 
الإسراعء أيضاً يستلزم كثرة الخطى . 
[الثواب الذي أعده الله لمن ذهب إلى المسجد للصلاة] 

وهو معني مقصود لذاته» وردت فيه أحاديث» كحديث ان 190 َيل 
مسلم «إن بكل خطوة درجة02" ولأبي داوود من طريق سعيد بن المسيب9) عن 


(1) الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة (إذا أقميت الصلاة فلا تأتوها تسعونء واتوها تمشون 
وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا؛ حديث رقم 602» ص1/420. 

(2) لم أعثر على القول في فتاوي ابن حجر الهيثمي» ولعل المقصود هنا أحمد بن حجر العسقلاني 
المصري المولد والنشأة محدث ومؤرخ توفي سنة 852ه» معجم المؤلفين» 2/20» لم أقف 
على تصانيفه . 

(3) رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة «.. . قال أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاةا» 
حديث رقم 4602 رواية أخرىء» ص1/421. 

(4) لعله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام أحد المكثرين عن النبي صلى اللهعليه وسلم» وروى 
عنه الصحابة» ومسلم والبخاري» توفي سنة 74ه. الإصابة» ص1/546. 

)5( رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله» حديث رقم 664 ص461/ 1 . 

(6) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومىء كان من الصالحين النساك الزاهدين» له 
ترجمة في حلية الأولياء»ء ص161 -2/170» والطبقات الكبرى للشعراني» ص30» ولم ترد بهما 
تاريخ مولده أو وفاته 
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رجل من الأنصارء مرفوعاً «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى 
المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة» ولم يضع قدمه اليسرى إلا 
حط الله عنه سيئة» فإن أتى المسجدء فصلى فى جماعة» غفر الله له» فإن أتى» 
وقد صلوا بعضاً وبقي بعض. وأتم ما بقي كان كذلك» وإن أتى المسجد وقد 
صلواء فأتم الصلاة» كان كذلك)20) انتهى» ويشهد لهذا أيضاً حديث (نية 
المؤمن أبلغ من 20 

ويؤيد ما ذكر من التزام السكينة والوقار» وإن أدى إلى عدم إدراك شيء من 
ل ا ااا ا قال 
عنه: وفائدتها قبض الخواطر عن الانتشار»ء وقبض البصر عن الاسترسال.» حتى 
كؤون الع مجديعا تاجات ري ولهذا السر شرعت الصلاة لجهة واحدة مع 
السندت وترك الأفعال العادية» ومئع :من من الجري إليهاء وإن فاتت الجماعة» 
وفضيلة الاقتداء» ومن أقامها مع الجوع ابرع أو غيره من المشوشات» إن أمكن 
استدراك ذلك قبل خروج الوقت تحصيلاً لأدب القلب مع الرب» انتهى 2 . 

نعم» يجوز الإسراع لهاء والهرولة لهاء بل خبب» بحيث لا يخرج عن 
السكينة والوقار كما في المختصر”" وهو نص البيان وما حكاه في الإكمال 
من أن مالكاً أجاز الجري (ص54 ت) بخلاف المشهورء إلا أن يحمل الجري 
على الاسراع الذي لا ينافي السكينة . 


فيوافق ما تقدم. والله أعلم» انتهى 2 . 


(1) رواه أبو داوود عن طريق سعيد بن المسيب» حديث رقم 563» ص 1/151. 

)2( وردالحديث في مجمع الزوائد حديث رقم 212: ص1/228» ومسند الشهاب». حديث رقم 
8 5 مكشة الحديث الشريف الاصدار الخامس (قرص .(0.1» رقم 1. 

(3) الذخيرة للإمام القرافي» ص1/152. 

(4) ما ورد في مختصر الشيخ خليل : واسراع لها بلا خبب» ص41. ولم يذكر الهرولة؛ كما لم 
يذكرها الحطاب والمواق فى شرحهماء ص2/114. 

(5) اسغل نانك فن الاسسراع في لمشي "فقال 4لا أرى :يلاتك ماقا ما الو اسع أز بطي الما 
والتحصيل» كتاب الصلاة الاول» ص1/220. 

(6) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» صص163 - 1/164. 
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[مسألة الصلاة جماعة في البيت تقوم مقام الجماعة في المسجد] 

وله رحمة اللهء وأما الصلاة في بيته جماعة» فإنها تقوم مقام الجماعة في 
المسجد. لأن الجماعة لا تتفاضل على الصحيح» نعم يفوت ثواب الخطى إلى 
المسجد. وغير ذلك من تنزل الرحمات المترتبة من كثرة جمع المؤمنين» إلا 
إذا عارض فى ذلك أفات فتكون الجماعة فى البيت أفضلء انتهى7" . 
[مسألة النقر على باب المسجد لإعلام الناس بالصلاة] 

وآما التكر كباب اكه إعلانا لسن هرو شار فانة اانه 
وقولكم إنه بدعة» ولم يثبت عن السلف, لا يلزم من عدم فعله فيما سبق أن 
يكون محرماً أو مكروهاًء وقولكم بدعة» البدعة: هي التي تغير الحكم 
باعتقادها ليس بقربة قربة» لا مطلق الأحداث» قال الشيخ زروق: فلا تكون 
البدعة إلا محرمة أو مكروهة. لأنها إن قوية تتزيقها حدا كانت محرمة» لد 
سيما إن كانت في مقابلة المنصوص عن الشارع» أو مخالفة لأصل الملة» أو 
خارجة عن الأحكام الشرعية» قال المحققون: وإنما قسمها بعضهم لأقسام 
الشريعة اعتباراً لمطلق اللغةء انتهى © انتهى © , 


[ مسألة في الأعذار التي تبيبح لإمام أن ينيب غيره في الصلاة | 


وسئل عن الأعذار التي تبيح للإمام أن يستنيب غيره في الصلاة» هل من 
ذلك زيارة المشائخ والصالحين» وذوي الأرحامء والاختللاف للأمراء؟» وما 


حكم الله في الإمام ينام عن صلاة الصبح» هل يؤاخذ بذلك أم لا؟ 
فأجاب: وأما الأعذار التي تبيح للإمام أن يستنيب. . . إلخ» فإن ذلك 


(1) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص1/28. 

(2) هكذا في نسخة (ت) وفي أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» وما جاء في عدة المريد الصادق 
للشيخ زروق» فلا تكون البدعة إلا محرمة أو مكروهة, لأنها إن قويت شبهتها لا يصح أن يبلغ 
بها التحريم» وإن ضعفت شبهتها جدأ كانت محرمة» لا سيما. . .)» ص28. 

(3) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص18 - 1/19. 
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ذلك غين مسهلة: ولا ميحضور ”وإتماءهو الأمر البسين بحيب الحاجة العى 
د ل 1 - اد عو ف اللل)ت كع 5-00 58 
تعرص » ففي المواق عن ابن فتوح إن غاب الإمام أو المؤذن في حاجته. يوم 
الجمعة ونحوهاء فلا بأس .وإن طال مغيبه» فلأهل المسجد توقيف الإمام 
اليسيرة » ولو طال مرضه أو مغيبه» سقط من أجره مناب ذلك» ابن عرفة : يريد 
بالطول» أولاً: ابتداؤه» ثانياً: تمامه» ولا تناقضء وأما قولكم: إذا نام عن 
صلاة الصبح» هل يؤاخذ. .. إلخ؟. فإن كان ذلك عن عمد وتفريط. فهو 
مواد -وإن كان عن «قلة وال ككرن العلبة الأتاوراء فيو معدور لغيه 
00 ا 


[إذا استناب الإمام من يقوم مقامه أثناء غيابه] 


قلت: انظر إن كان المستناب مرضى الحال» هل يجوز فيه ما نقله الشيخ 
رضي الله عنه (ص55 ت) أو لا يعد من غيبة الإمام» حيث استناب من مرضي 
حاله برضاه؟ إذ هو والحالة هذه كأنه لم يغيب» والله أعله . 


[مسألة من يصلى الفريضة وحده ثم يعيدها نافلة مع الإمام] 


وسئل» عما يذكر عن بعض السلف» أنه كان يصلي وحدهء ويعيد مع 
إمامه نافلة» لما فسقت الأئمة (هكذا) هل نية النفل تكون في التي صلى مع 
الإمام» أو قبله؟ فإن صلى فرضه وحدهء وأعاد مع الإمام نافلة» فكيف يصنع 
بالعصر والصبح التي لا نفل بعدهما؟ وإن كان فرضه بعده. فكيف بالصبح 
والفجرء لا نفل بعدهماء والمفرب وتر كيف تكون نافلة؟ 


(1) أبو محمد عبد الله بن فتوح بن موسى بن عبد الواحد السبتي» الفقيه العالم والإمام الفاضل ألف 
الوثائق المجموعة» توفى سنة 460ه» شجرة النور الزكية» ص1/119. 

(2) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص19 - 1/20» وذكرها الوزاني في المعيار الجديد»ء ص1/425. 

(3) لعل المؤلف رحمه الله يقصد من التعليق مدى استحقاق الإمام أو المؤذن للأجر إذا أناب عنه من 
يقوم مقامه في غيابه عن الإمامة أو الأذان» والله أعلم. 
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فأجاب: إن مرادهم بذلك لزوم الجماعة» ومراعاة الألفة» وترك 
الخلاف» وعدم افتراق الكلمة» لأن أمر الآئمة هو الذي يجمعها ويفرقها 
وحيث كان كذلك» المحل ضرورة» وغير خاص بمذهب مالك» مع أنه يجوز 
ارتكاب غير المذهب في مثل هذاء فيصلي الصبح معه نافلة» ويعيدها بعده 
فرضاًء وقد أجيز التنفل بعد الفجر للضرورة» كالنائم عن الورد» ومن ركع 
الفجر في بيته» ثم أتى المسجد على قول» ويخير في العصرء فإن شاء صلاها 
في بيته فرضاً يتنفل معه» على قولء أو تنفل معه ثم أعاد فرضهء وكذلك 
المغرب» ولا يضر كونها وتراًء فإن للعلماء في النوافل اختلافاً» ومذهب أبي 
حنيفة: أنه إن شاء ثنى النوافل» أو ثلثء أو ربع» أو سدس دون أن يفصل 
بينهما بسلام» مع أن هذا الأمر قد لا يكون لازماً للإنسانء إنما يفعله إن ادركه 
الوقت. وصادفه معهم يوماً ماء وفي إمامة الفاسق أقوال معلومة» والله أعلم 
والسلاه27 . 


[مسألة من صلى الفجر وأخذ في ذكر ورده»ء ثم اقيمت صلاة الصبح,» هل 
يقطع الورد] 

وله أيضاً ما نصه: بعد الصدرء مسألة من صلى الفجرء وأخذ في ذكر 
ورد بعده» ثم أقيمت صلاة الصبحء ولم يفرغ من الورد»ء أي الذكرء هل 
يتمادى على اتمامه إذا لم يخش فوات ركعة, أو يدخل مع الإمام ويتركه» وإذا 
تركه هل يقضيه بعد ذلك أم لا؟ وكذلك كل ورد عند الطلوع والغروب» وفات 
الوقت» هل يقضى أم لا؟ 

الجواب: إن الأولى المبادرة إلى الدخول مع الإمام» والاشتغال بهذه 
الفريضة الحاضرة عن غيرهاء وقد قال النووي» على حديث النهي عن صلاة 


(1) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي». صص(17 -1/171» ونقلها الوزاني في المعيار الجديد» 
ص1/375. 
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الفجر إذا أقيمت صلاة الصبح27» (ص56 ت) الحكمة فيه» أن يتفرغ إلى 
الفريضة من أولهاء فيشرع فيها عقب شروع الإمام» والمحافظة على تكملات 
الفريضة أولى من الاشتغال بالنافلة» انتهى» وقال ابن عبد البر: قوله في 
الإقامة» حي على الصلاة» معناه: هلموا إلى الصلاة» أي التي يقام لهاء فاسعد 
الناس بامتتال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره والله أعلم» انتهى 2 . 


[مسألة في قضاء الأذكار والأوراد التي بلتزم بها الإنسان ]| 

وأما هل تقضى هذه الأذكار والأوراد؟ فنعم» لثلا تألف النفس البطالة قال 
النووي في الأذكار: ينبغي لمن كانت له وظيفة من الذكرء في وقت من ليل أو 
نهارء أو عقب صلاة» أو حالة من الأحوال ففاتته» أن يتداركهاء ويأتى بها إذا 
تمكن منها ولا يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت وإذا 
تساهل في قضائهاء سهل عليه تضييعها في وقتهاء انتهى. انتهى2 . 

وسئل» اعني الشيخ عبد القادر الفاسي» من جملة أسئلة» نص المناسب 
منهاهنا : 


المسألة الأولى: [رجل صلى العصر وحده ثم مر بجماعة يصلون 
العصر] 


رجل صلى العصر وحده» ومر بجماعة يصلون العصر» ووجد الإمام في 
الجلوس» ولم يتربص حتى ينظر ما عند الإمام» هل هو في التشهد الأول» أو 
في الأخيرء بل أحرم معه بنفس ما دخل المسجدء ثم سلم الإمام» فظاهر كلام 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس» قال: أقميت صلاة الصبح» فقام رجل 
يصلي ركعتين» فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه» فقال: «(أتصلي الصبح أربعا) 


حديث رقم 0» ص 5// 4. 

(2) الاستذكار لابن عبد البر» وفيه معنى متقارب» ص391/ 61 والمسألة في المعيار الجديد 
ص1/366. 

(3) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص204/ 22 ونقلها الوزاني في المعيار الجديد»ء ص1/366. 
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أبي الحسن'' في باب الإمامة» عند قول الشيخ: ومن لم يدرك إلا التشهد 
والجلوس . . . إلخ" أنه يكملها نافلة ولا يقطع( وظاهره العموم في العصر 
وغيره» واستشكلناه بالنسبة إلى العصرء من جهة كراهية التنفل بعدهاء أو يفرق 
في ذلك بالاضطرار والاختيار؟ 


الجواب, والله الموفق للصواب سبحانه: أن من وجد الإمام في التشهد 
وكان قد صلى وحده» فحقه أن يقف حتى يعلم أي تشهد هوء قال ابن عرفة روى 
علي ينبغي أن يجلس ولا يحرم» فإن كانت باقية أحرم» وإلا انصرف انتهى» 
وقال أيضاً: سمع القرينان7؟) من صلى الظهر وحده.؛ ووجدهم في تشهدهم 
الأخيرء ولا يدخل معهمء ابن رشدء لأن مدرك غير ركعة فذء انتهى فإن (ص 57 
ت) أحرم بنفس ما دخل» فقال ابن عرفة أيضا: سمع ابن القاسم» لو دخل في 
جلوس إمام ظنه الأول فسلم. سلم وانصرفء ابن القاسم» وقد قال: لو ركع 
ركعتين» ابن رشدء انصرفء لأنه قد دخل بنية الفرض لا النفل9 اللخمي : روى 
إسماعيل7 إن نوى رفضهما أتمهاء وإن لم يرفض الأولى لم يلزمه إتمامهاء وعزا 
الشيخ قول ابن القاسم للمغيرة" وابن الماجشون معه انتهى”2 . 


(1) وهو الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن يخلف المتوفي المصريء الإمام الجليل والمحقق 
الفاضل» له مجموعة من المؤلفات منها شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ولد سنة 857ه 
وكانت وفاته سنة 939ه» شجرة النور الزكية»ء ص1/272. 

(2) يقصد الشيخ ابن أبي زيد القيرواني» وقوله في الرسالة» ص42. 

(3) كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن أبى زيد القيروانى» ص1/385. 

(4) هو على بن زياد» قر بكر كناب التوادو والؤيادات ص1/325. 

(5)هما فين وعبد الله بن نافع» مباحث في المذهب المالكي المرحوم د. عمر الجيدي. ص266. 

(6) البيان والتحصيل لابن رشدء ص1/360. 

(7) لعله القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق» مشهور بالعمل والفضل والعدالة» تفقه به خلق كثير 
من أهل العراق» له مؤلفات كثيرة» ولد سنة 200ه وتوفى سنة 284ه» شجرة النور» ص1/65. 

(9) المغيرة بن عبد الرحمتين الحارث المتعووس امع من اعلذة علماف متيم الإنام مالك وعته 
أخذ العديد من العلماء» كان عليه مدار الفتوى فى المدينة فى أخر زمن مالك وبعده» ولد سنة 
5ه وتوفى سنة 186» 188هء تزجمفه فى ركني المدارك, ص2 - 3/8» شجرة النور الزكية 
ص 21/65 م تراحم الفقهاء المالكية» ص 1263 3/1265. 

(9) المسألة في كتاب النوادر والزيادات» ص1/325. 
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[إعادة صلاة العصر مع الجماعة منافية لوقت النافلة] 


وأما الاستشكال بكراهة التنفل بعد العصرء فمدفوع بما ذكر في السؤال 
من الفرق بالاختيار والاضطرارء قال ابن عرفة: قد سمع ابن القاسم: من ذكر 
بعد ركعة عصره أنه صلاه شفعها7) لأنه لم يتعمد نفلا بعد العصرء ابن رشد 
لأن منعه حينئذ سداً للذريعة لإيقاعه عند الغروب, أو الطلوع» ولو أجاز له نفل 
من لم يصل العصر بعد صلاة غيره» فلو منع لذات الوقتء ما جازء انتهى”) 
قال الآبي: وكان الشيخ» يعني ابن عرفة يصلي بعد العصرء فقيل له في ذلك» 
فقال إنما أفعله يوم يفوتني معتادي من الصلاة0" . 


المسألة الثانية: [فيمن لم يصل العصر ودخل المسجد فأقيمت صلاة 
المغرب] 

رجل لم يصل العصر حتى غربت الشمسء» فجاء إلى المسجد ليصليها 
فأقيمت على الإمام صلاة المغرب» فماذا يفعله هذا الإنسان؟ لأنا إن أمرناه 
بالدخول مع الإمام في صلاة المغرب» صار متنفلا قبل صلاة المغرب» وهو 
ممنوعء وإن أمرناه بالخروج من المسجدء فهو ممنوعء وإن أمرناه بصلاة 
العصرء فهو ممنوعء وإن قلتم بدخوله؛ وإن يصليها بنية النفل لمكان الضروري 
في ذلك فهل يصليها ثلاثاً أو أربعاً؟ 

الجواب : إن الذي يفعله هذاء وهو الخروج من المسجد لقضاء ما عليه 
وإنما كان يلزمه الدخول لو لم يكن عليه ما قبلهاء قال ابن عرفة» وإذا أقيمت 
بموضع صلاة» منع فيها ابتداء غيرها حينئذ. والجلوس به. ولزمت من به لو لم 


(1) أي يضيف عليها ركعة أخرى» فتصير شفعاً لا وتراء والله أعلم. 

)2( قال ابن رشد: النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» نهى ذريعة» وإنما حقيقة الوقت النهي عن الصلاة فيه عند الطلوع وعند الغروب البيان 
والتحصيل» ص1/308. 


(3) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» 147 1/148. 
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يصلهاء وصلى ما قبلها أو صلاها فلاء وهى مما تعاد» انتهى» انظر قوله: 
وصلى ما قبلها فإنه قيد في اللزوم» فمفهومه أنه لو لم يصل ما قبلهاء لا يلزمه 
الدخول (ص58 ت) لكن نفي اللزوم يبقى معه احتمال الجوازء إلا أنه عارضه 
كراهة التنفل في هذا الوقتء فتعين عليه الخروج . 


أما لو كان الوقت وقت تنفل» فهل يلزمه الدخول بنية النفل؟»: قال 
الحطاب عن الهواري7 وهو المشهورء أو يخرجء قولانء إلا أن هذين 
القولين لم يقيدهما بكون الوقت وقت تنفل» وكذلك أطلقهما ابن عرفة ونصه: 
وإن أقيمت على من به» وعليه ما قبلهاء ففي لزومها بنية النفل وخروجه لما 
عليه؟ نقل ابن رشد أحدهما عن ابن القاسم» والآخر مع قولها فيها: لا يتنفل 
من عليه فرض» مع اللخمي عن ابن عبد الحكم/” يخرج من المسجدء ابن 
رشد" ويضع الخارج يده على أنفه» لسماعه سحنون عن ابن القاسم في 
الخارج لإقامة ما لا يعاد انتهى'" إلا أن التقييد بكون الوقت مما يجوز فيه 
التنفل هو مرادهم» إذ هو مقتضي القواعدء والله أعله © . 


المسألة الثالثة: من صلى الظهر وحدهء ثم دخل المسجد لأمر فأقيمت 
الصلاة] 


رجل صلى الظهر وحده؛ ثم جاء المسجد لغرض» كان ونظر على 


(1) لعله أحمد بن نصر بن زيادة الهواري» أخذ من سحنون وغيره» وكان حافظاً كثير الدرس ومن 
الفقهاء المبرزين» ولد سنة 235ه» وتوفى سنة 31ه» ترتيب المدارك» ص93 - 5/97 شجرة 
النور» ص81 - 1/82» رياض النفوس». ص183 - 2/186» جمهرة تراحم الفقهاء المالكية» 
ص1/290. 

(2) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم القرشي المصريء الفقيه المفتي» سمع من علماء منهم 
الإمام الشافعي» وروى عنه عدة علماء» له مؤلفات» ولد سنة 182ه» وتوفي سنة 268ه ترتنيب 
المدارك» ص 157‏ 4/165» شجرة النورء ص67 1/68» الفكر السامى.» ص100 -1/101 
جمهرة تراجم الفقهاء المالكية»؛ ص 1113‏ 3/1115. 1 

(3) المسألة في البيان والتحصيل لابن رشدء» ص2/83. 

(4) الإجابة منقولة عن الإمام الحطاب في مواهب الجليل»ء ص92/ 2. 

(5) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص 148‏ 1/149. 
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رجلء» فلما دخل المسجد أقيمت الصلاة لتلك الصلاة التى صلاها هذا الرجل 
فما الحكم؟ إن خرج هل تبطل صلاته» وهو الظاهر من قول المختصر: وإلا 
لزمته('" فيظهر منه بطلان الأولى» حتى أنه لو لم يصلها الآن مع الإمام» واكتفى 
بصلاته الأولية فقد تخلدت في ذمته. وصار كمن لم يصلها رأساًء أولا 
تبطل» وإنما فعل حراماً فقط؟ 

الجواب: إن هذا الخارج قد أساءء وفعل مالا يجوزء. وصلاته 
صحيحة » ولا تبطل» ومن أي يفهم البطلان؟ من قول خليل» وإلا لزمته» فإن 
وجميع أركانهاء إذ ليس هذا الدخول في صلاة الإمام» شرطاً في صحة 
الأولى» ولا ركناً منهاء وإنما هو مراعاة لحرمة الإمام» لئلاً يقع في الطعن 
عليه» فيجب سد هذه الذريعة بالدخول معهء ولا فرق فى هذاء بين أن يكون 
صلاها وحده» أو لم يصلها رأساء وهذا معنى قولهم: وهو شبيه بمن لم 
يصلهاء أي في اللزومء وعدم إباحة الخروج». لا أنه يخاطب بلزوم الصلاة 

ثم هذا اللزوم» لا يعارض استحباب الإعادة» لأن محل الاستحباب 
خاص بغير المسجد الذي اقيمت فيه تلك الصلاة» كما قاله في التوضيح 
وللرجراجي" على المدونة: في الخارج عن المسجد الذيء» يسمع الإقامة 
إشكال. فإنه قال: الذي صلى وحدهء إما أن يمر بالمسجد ويسمع الإقامة.» أو 
يقعد في المسجد حتى تقام الصلاة» فالأول لاخلاف في المذهب نصاًء أنه لا 
يلزمه الدخول في صلاة الإمام» وهذا فيه نظرء فإن بنينا على أن مقصود الشارع 
في الأمرء تضاعف الأجرء فلا فرق بين من كان خارج المسجدء أو داخله وإن 
)01 مختصر الشيخ خليل»؛ ص40. 
(2) لعله» أبو حفص الحاج عمر الرجراجي» نسبة لقبيلة في المغرب» قدم لإفريقية» وأنكر على 


أهل تونس مسائل كثيرة كتب بها للإمام البرزلي» ثم استقر بحامة قابس وبها توفي سنة 810ه» 
شجرة النور» ص1/250» ألف سنة من الوفيات» ص136. 
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كان مراعاة لحق الإمام» لما يهجس في خاطره» ممن رآه خرج من المسجد 
حين الإقامة . 

فيظهر الفرق» وهي العلة الظاهرة في المنع» من أن تجمع الصلاة في 
مسجد واحد مرتين» إلا أن متآخري المذهب اعتمدوا حصول الثواب الجزيل 
في صلاة الجماعة» ولا جرم أن هذا الإلزام لازم لهم على كل حالء إلا أن 
يعتمدوا على مجرد لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: «إذا جنت فصل 
مع الناس» وإن كنت قد صليت7" فهذا الخطابء إنما يتناول من كان قصده 
إل اللسخيد» وسص افع جدوة الما واتسا زو اتوي أي 7 


المسألة الرابيعة: [من صلى فذا ثم لزمه الدخول مع الإمام كيف تكون نيته] 

هذا الإنسان الذي لزمه الدخول مع الإمام» كيف تكون نيته» هل يجري 
على الخلاف في نية المعيد» أو تتعين عليه نية الفرضء» للزوم الدخول له؟ 

الجواب: إن اللزوم حيث قلناء إنما هو لحرمة الإمام. فلا علينا حينئذ 
في النية على أي وجه كانت» لأن سد الذريعة لتفريق الجماعة» والطعن على 
الإمامء يحصل بمجرد الدخول معه في الصلاةق» كالأمر حب السحه فإنه 
يخرج من عهدة الأمر بإيقاع صلاة عند دخول المسجدء فرضا كانت أو نفلا 
وكذلك تقدم في قول: إنه يدخل مع الإمام من عليه ما قبلها بنية النفل لزوماً 
فالدخول لازمء والنية نية النفل» لأنه يعيدها للترتيب» وعكس هذه سائر 
الإعادات الوقتية» كمن صلى بثوب (ص60ت) نجس ناسياًء فإنه يؤمر بالإعادة 
المعجانا + والنكر نه الشرحفة: 

فتحصل أنه لا ملازمة بين حكم الإعادة ونية الصلاة» فقد تكون 
الإعادة لازمة» والدخول فى الصلاة بنية النفل» أو الفرض» أو التفويض 


)601 الحديث رواه الإمام مالك عن محجن». حديث رقم 328» ص83. 
(2) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص149 - 1/150. 
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وقد تكون الإعادة مستحبة» والدخول بنية الفريضة» كما تقدمء والله 
ع 0 


[إمام راتب في بعض المساجد يرتكب الكبائر ولا توجد مساجد أخرى 

قربية] 

وسئلء» أعني الشيخ عبد القادر الفاسي» رحمة الله» بما نصه: سيدي 

أدام الله بكم الاهتداءء وأبقاكم علما للاقتداء» وجوابكم في إمام راتب في 
بعض المساجد. مرتكبا لكبيرة» بل لكبائرء وهو مع ذلك مصر عليهاء لا 
يحدث نفسه بالإقلاع عنهاء قد علمت حالته بالعيان» الذي لا يحتاج معه إلى 
ليل أو برهان» ولم يكن بذلك المصر إلا ذلك المسجدء أو مساجد بعيدة 
جداء تعسر الواظبة على ملازمة الصلاة فيهاء فهل يسوغ التخلف عن الصلاة» 
خلف إمام هذه صفتهء ويصلي من أراد الخروج من الخلاف فذاء ويترك 
الجماعة وفضلها الوارد فيها في الأحاديث الصحيحة7" لمعارضة هذا الفضل 
بأصل مقصود للشارع أيضاًء وهو الخروج من الخلاف» فإن مذهب الورعين 
الخروج من الخلاف» ولا يرتكب الخلاف إلا لضرورة لا محيد عنها . 
[الخلاف في إمامة الفاسق بجارحه وكيفية الخروج منه] 

والخلاف في إمامة الفاسق بالجارحة شهيرء شهر صاحب المختصر 
البطلان وغيره الصحة على أن الفقهاء» إنما يجري في عبارتهم التعبير 
بالصحة» على مذهب من يجوز الصلاة خلف الفاسق» ومعلوم أن مذهب 
المحققين من أهل الأصولء أن الصحة والقبول غير مترادفين» بل القبول أخص 
ومعنى الصحة عندهم الإعادة ثانياً» وقصارى الأمرء من صلى خلف فاسق 
(1) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص1/150. 
(2) روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال» قال صلى الله عليه وسلم ١صلاة‏ 


الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة...» حديث رثم 2,290 ص81. 
(3) يعني قول الشيخ خليل: وبطلت باقتداء بمن كان. . . فاسقاً بجارحة» المختصرء ص40. 
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بجارحة على مذهب من يصحح صلاته إذن» لا يؤمر بالإعادة» وليس هذا 
مقصود المصلي» إنما يريد بصلاته النجاه من العقاب”'" ونيل جزيل الثواب . 

عل أن الخروج من الخلاف في هذه المسألة» كالمتعذر لمعارضته 
بالمذهب الآخرء وهو وجوب الجماعة على الأعيان» كما يشهد له حديث 
«الأحرقن عليهم بيوتهم»”" ولا يهدد مثل هذا التهديدء إلا على الواجب؛ وقد علم 
من مذهب مالك رحمة الله» مراعاة الخلاف» وإن لم يأخذ به في مذهبه ومن تتبع 
فروع مذهب مالك» وجد فيها هذا كثير)!" فقد أراد هذا أن يخرج من الخلاف» 
فوقع في خلاف آخر فما فر منه وقع فيه» فقد فات هذا الذي أراد أن يخرج من 
الخلاف» فضل الجماعة وارتكب خلافاً» وإن كان خارجياًء فهو ملاحظ على 
الجملة» فيبنوا لنا أي الخلافين أسهل ارتكاباًء فإن معرفة خير الخيرين» وشر 
الشرين» غامض جداً» وليس من وظيف الفقهاء» بل هو نظر أخص منه. 

كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عباد في رسائله الصغرى» في مسألة الحج 
في هذه الأزمنة» على أن ترك الجماعة للخروج من الخلاف» مع الفضل الوارد 
في الجماعة» وأنها تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة7 مع ما في الجماعة 
من إظهار منار الدين» وتكثير سواد ا حتى قيل في قوله تعالى : 
«يقلوب ف َمِل صَنَا نهم بتكم مَرَسْوصٌ94© أن المراد بهم صفوف 
المصلين» ذكره في التنويرء 0 الجماعة يحضرها مغفور له فيغفر لكل 
وسفن انحور ان حير ل و1 


(1) فى نسخة (ت) العذاب. 

6 فووا الإناء مالك في الموطأ (فأحرق عليهم بيوتهم) حديث رقم 292» ص81. 

(3) مراعاة الخلاف من الأصول التي أخذ بها الإمام مالك رضي الله عنهء إلا أنه لم يلتزم هذه 
المراعاة في كل مسألة خلاف» بل كان يأخذ بهذا الأصل تارة» وتارة يعدل عنه» يراجع كتاب 
الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها للأستاذ الدكتور فاتح زقلام» ص385. 

(4) سبق تخريج الحديث من موطأ الإمام مالك» كما رواه الإمام الترمذي عن ابن عمر حديث رقم 
5» ص1/138. 

(5) سورة الصفء الآية: 4. 

(6) هذا من الأمثال المتداولة لم أقف على مصدر له 
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وقد أشار إلى قريب من هذا المعنى. حجة الإسلام الغزالي في 
المنهاج'؟ حيث ذكر فساد الزمان» وأنه رأى بعض الأشياخ بمكة لا يحضر 
الجماعات» فكلمه في ذلكء» فقال: إن ثواب ما يحصل في الجماعات» لا 
يقاومه ما يحصل لي من الآفات» بملاقاة الخلف» فقال الغزالي بعد أن أطنب 
في هذا المعتق وأوضكيه: ترك الجناعات لمغل هذا غامفين جدا» فالصوات 
اتيان الجماعات والتحرز من الآفات» لأن في الجماعات حضور الصالحين 
وبحضورهم تنزل الرحمة» وأطال في تقرير هذا المعنى» على عادته في 
الإيضاح. رضي الله عنه» وأفاض علينا من بركته . 


فأجاب : بما نصهء بعد الصدر: جلعنا الله وأياكم من حزب المفلحين 
المتمسكين بسنة سيد المرسلين» والله ما أدري ما أقول لك في المسألة» فإني لا 
أعرف فيها شيئاً تجهله فأخبرك به؛ وكلام أهل المذهب في ذلك شهيرء لا 
يخفى عليكم» وهو الذي أوجب تأخير الكتب إليكم» وفضل الجماعة» واغتنام 
بركة المسلمين» وحضور محافلهم ودعائهم» مما يحرص ويعتني به الطالبون 
(ص 62 ت) المتعرضون لنفحات الرحمة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
للحيضص © «ويشهدون الخير ودعوة المؤمنين»0© وفي لفظ «ويكبرون بتكبيرهم. 
ويدعون بدعائهمء ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» أي التطهير من 
الذنوب » ولا سيما ليوم الجمعة الذي ورد فيه «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة»0" وما رأينا أحداً ممن أدركنا من أهل الديانة والورع» وشدة 


(1) كتاب منهاج العابدين من مؤلفات الإمام الغزالي. 

(2) أي النساء اللاتى في المحيض» وفي الحديث إشارة لذلك. 

(3) الحديث رواه الإخام الترمذي. 55 2 والإمام النسائي» ص180/ 3» والإمام ابن ماجه رقم 
8+ 1/414» وكل الرويات عن أم عطية» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أخرجوا العواتق وذوات الخذور يشهدون العيد ودعوى المسلمين» ليجتنبن الحيض مصلى 
الناس»» سئن ابن ماجهء ص1/415. 

)4( لم اعثر على هذا الحديث بهذه الصيغة. 

(5) رواه الإمام مالك في الموطأء حديث رقم 243 كتاب الجمعة» ص69. 
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المحافظة» كان يعتزل عن الجماعة أو الجمعة» مع أنه قل ما يخلو الوقت» مما 
يلحق الأئمة من بعض المطاعن . 


[إعادة الصلاة لمن صلى خلف الإمام الفاسق] 


ثم أني لا أقطع بعدم إعادتهم» بل ربما تحققتٌ ذلك في بعض الأوقات 
فق تمه العارف ابه" فى 'ضياةة الحدطة 4 وفك رك إلن :ذلك النن اخيلي الله 


عليه وسلمء ففي ابن حجر: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. على قوله عليه 
السلام «فإن أصابوا فلكم»0 زعم ابن بطال7" أن المراد بالإصابة هناء إصابة 
الوقت» واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعاًء «لعلكم تدركون أقوما يصلون لغير 
وقتهاء فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت. ثم صلوا معهم واجعلوها 


0 وهو حديث حسن أخرجه النساى 50) وغيره» فالتقدير على هذكء فإن 


أصابوا الوقت فلكم» يعني الصلاة التي في الوقت» انتهى كلام ابن بطال. 

كال [نى عر تو روا اهيز" فر هذ الحنيف افإن يلوا لوشياء 
واتموا الركوع والسجودء فهو لكم لهم) فهذا يقتضي أن المراد ما هو أعم من 
ترك إصابة الوقت. قال ابن المنذر” هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة 
الإمام إذا فسدت. فسدت صلاة من خلفه» وقوله وإن اخطئواء أي أرتكبوا 


)01 هو الشيخ عبد الرحمن الفاسى» سبقت ترجمته . 

)2( رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يصلون لكم فإن 
أصابوا فلكم ولهم وأن أخطاؤا فلكم وعليهم»» ص1/170. 

)3( لعله علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» محدث فقيه» من آثاره شرح الجامع 
الصحيح للبخاري» توفى سنة 449ه معجم المؤلفين» ص 87/ 7. 

)4( رواه الإمام النسائي عن عبد الله بن مسعودء ص 2/75. 

(5) هو الإمام أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي» حافظ ومحدث,ء ومن تصانيفه السنن 
الكبرى والصغرى» توفي بمكة سنة 303ه» معجم المؤلفين» ص 21/244 وتاريخ الأدب 
العربي (لبرو كلمان)ء ص208 - 210» القسم الثاني الجزء الثالث. 

)6( هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» إمام في الحديث والفقه» صاحب المذهب الحنبلى» له 
مؤلفات من أشهرها المسند في الحديث» توفي ببغداد سنة 214ه» معجم المؤلفين» 22/96 
لبرو كلمان» ص332 - 2/333. 
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الخطيئة» ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه» قال المهلب7" فيه جواز 
الضالؤة لت التو والفاعتن كاتس ب ار 


[الصلاة خلف الإمام الجاهل والذي يكثر اللحن] 

الفاسي'" قدس الله روحه فيما كتب به إلى بعض أصحابه» وهو الفقيه الجليل 

سأله عما يفعل في الصلاة خلف أئمة لا ترضي حالهم لفرط جهلهم بأحكام 
فأجابه بما نصه. بعد كلام: وهذا أمر قد عمت به البلوى حتى لا يكاد 

يتيسر الانفكاك عنه» فالحرج حاصل» وقد علمت أن شرط المطلوب الإمكان 

وحيث لا إمكان فلا حرج» فتعينت الرخصة؛» كما هو الأصل في الرخص 

فعسى أن يكون هذا منهء وهذه الأمة والحمد لله مرحومة» فهذا الذي يظهر فى 


الصلاة خلفهم . 


[ما يجب أن يعمله المسلم في هذه الأحوال] 


وأما حكمها فى خاصة نفسك» فصلاتك على حسب وقتك» فإن كنت 


(1) لعله: المهلب بن أحمد بن أسيد بن صفرة الأسدي. القاضى الفقيه المحدث» له كتاب في شرح 
صحيح البخاري» توفي سنة 425ه» ترتيب المدارك» ص35 - 28/36 شجرة النور» ص114/ 
1 معجم المؤلفين» ص31 -32/ 13 جهرة تراجم الفقهاء المالكية» ص 1276‏ 1277/ 3. 

(2) جاء في حاشية السندي على سنن النسائي: أجعلوهاء أي الصلاة سبحة أو نافلة» وفيه جواز 
الصلاة مع أئمة الجور. لأنهم من شأنهم التأخير على هذا الوجه» ص 22/76 مطبوع مع السئن . 

(3) هو أبو المحاسن يوسف بن محمد القصري الفاسيء, العالم الفقيه النوازلي» أخذ عن العديد من 
العلماء» وعنه أخذ الكثيرون» وهو جد الشيخ عبد القادر الفاسي صاحب الفتوى» توفي سنة 
3هء شجرة النور الزكية» ص 295‏ 1/296 . 

(4) لعله أحمد بن شعيب الأندلسي ثم الفاسي الزياتي» مقري» توفي سنة 1015ه» معجم المؤلفين 
ص1/244. 
صفوة من انتشر ص 156. 
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فى المسجد وحضرت صلاة الجماعة» فصل معهم» إذ الصلاة لا يقطع ببطلانها 
لقوة الخلاف والحرج كما مرء وأغد عد :ذلك احقياطا والحكم في المذهب 
في الصلاة التي اختلفت في صحتهاء أن تعادء وفيها أقوال لا تخفى عليكم 
والذي اختاره مالك رحمة الله: أن يعيد بنية التفويضء فإن أعدت أنت على 
الوجه المذكورء فلا بأس» هذا حكمك إن كنت فى المسجدء وإن كنت فى 
منزلك» فصل مع أهلك» وإن كنت خارج المسجدء ولو وحدك. فصل 
منفرداء هي أتم للقطع بصحتهاء وإن كنت مع بعض إخوانك» فصل معهم ولا 
ملها :اذ دق في اله 3 0 ذ دته دته ذ 

هباء إذ الصادق في الناس لا يشار إليه بالأصابع في عادته وعبادته فا 
على ذلك» واجر على مقتضاه» والله المستعان» انتهى . 


فهذا ما تيسر كتبه» مما عسى أن يكون فيه فائدة لكمء والله أعلمء وكتبه 
العبد الفقير الحقيرء عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي» مسلماً عليكم كثيراً 
كثيرا انتهم (0, 


[الأفعال المنافية لتولي إمامة الصلاة ]| 


وله رحمه الله إن الإمام كشاة الأضحية» يتقي فيها العيب كله وأن من 
توفرت فيه شرائط الإمامة» هو الذي يجب أن يقدم (ص64 ت) ومن صلى وراء 
فاسق بجارحه» كشارب خمر والزانى» فالذي مشى عليه صاحب المختصر على 
أنه المشهور» بطلان صلاقه.وإعادتها أبد)/؟؟ وأما قاتل النفش» فمذهب جمهور 
[القائل تيغة وتطعية 1 
(1) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص176 - 1/180. 
(2) في الطبعة الحجرية: وسئل عن أشياء تظهر من الجواب» ص1/129. 


(3) مواهب الجليل للإمام الحطاب» ص2/92. 
(4) رواه الإمام ابن ماجه عن أبى سعيد الخذري» حديث رقم 2622 ص2/875. 
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[حكم الصلاة وراء القاتل والفاسق بجارحه] 

وأما هل يصلى خلفه؟ فقد ستل ابن أبى زيدء» هل يصلى خلف القاتل؟ 
فأجاب: أما المتعمد فلا ينبغي الصلاة خلفه»ء وعن ابن حبيب: وإن تاب 
والمستحب عندما إذا أمكن عن نفسه. وعفى عنه» وحسئت توبته» أنه يصلى 
خلفه: وإلا فلا يصلى خلفهء ولا إعادة إن فعل» انتهى7 وفى الفاسق بجارحه 
أقوال» لكن قال القباب: أعدل المذاهب فى ذلكء» أنه لا ينبغى تقديمه للشفاعة 
والإمامة بالمسلمين» وأن من صلى خلفه» لا تجب الإعادة عليه» إن كان ممن 
يتحفظ على أمور الصلاة والاستبراء» وطهارة ثيابه» وغير ذلك من أمور 
السولؤةة وهنا هين الى ايعان العرنيرة "انوا جهن :مانن تر لسن راد 
اللخمى : وقد يستحسن له الإعادة فى الوقت» للخروج من الخلاف» انتهى . 
[بما تعرف توية من يصلح للإمامة وحكم من طلب الإمامة للرئاسة والتقدم] 

وأما بما تعرف التوبة» فمن ظهرت استقامته.» وحسنت فى الظاهر 
طريقته. فليصل خلفه والمرء يصلح من حينه. إن الله على كل شيء قدير 
ويعرف ذلك بقرائن الأحوال. ثم الحرص على الإمامة» إن كان لحوز 
فضيلتهاء فنعماهى. وإن كان لعل ام والتقدم. فذلك فسق وجرحه. فلا 


يصلى خلفه. كما أن الحرص على الشهادة جرحه والله أعلمء والسلام 
انتهى 00 , 


[مسألة في إمامة القائل عمداً أو خطأ] 
وفى أجوبة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» ما نصه: وسئل عن إمامة 
(1) النوادر والزيادات» ص1/285. 
(2) أبو اسحاق إبراهيم بن حسن التونسي» أخذ من العديد من العلماء» وبه تفقه جماعة» له شروح 
وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة» توفى سنة 3ه. شجرة النور» ص 108‏ 1/109 


الفكر السامى. ص 2/207. 
(3) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص159 - 1/160. 
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فأجاب: لا تجوز إمامة القاتل ولو كان مظلوماًء وكذلك الذي يضرب 
الخط7 وقاتل العمد لا ينبغي تقديمه إماماً وإن تاب». ومن صلى خلفه لم تبطل 
صلاته» بخلاف قاتل الخطأ فتصح إمامته» وإمامة من به قروح يعفى عن 


فضلتهاء أو سلس لسالم (ص 65 ت) من ذلك» مكروهة» انتهى على ما 
2( 
وجد 2 . 


وأنظر قوله في القاتل» وإن كان مظلوماء ولعل وجهة عدم سلامته» من 
تسارع الألسنة0© , 


[ مسألة الإمام إذا كانت امرأته تخرج متبرجة ]| 

وسئل عن طلبة البوادي المنتصبين للإمامة. يستخدمون نساءهم» يخرجن 
يشوهات نويا وتببالا :امنا الوه :و الركدة [ إل تح القاودة من امعد 
واليدين إلى المرفقين والرجلين متزينات 00 وغيره]7" فيلقاهن الرجال في 
ا ا 0 عن اي أم هم 0 


تعلم الجواز فقد هلك أهل البوادي كلهم [لعدم وجود من يحجب محارمه 
60 


ْ 


وإن كان الأمر كذلك» فيؤدي إلى أن تصلى الصلاة في البوادي افذاذا أو 
ربما يتفرع عن ذلك أمر آخرء كترك جل الناس الصلاة» إذا عدم الاجتماع في 
وقتهاء نسأل الله السلامة والعافية بفضلهء وقد ذكرت لنايا سيدي أن ذلك 
جرحه في إمامته» وتفكرت في طلبة بلادناء وغيرها مما جاورنا من القبائل 


(1) ربما يقصد به من يقوم بخط الرمل» وهو نوع من التنجيم . 

(2) الأجوبة الناصرية» ص24. 

(3) تعليق المؤلف في محله» فالقاتل المظلوم لم يمنع من الإمامة إذا كان أهلاً لهاء ولكنه ‏ أي 
المؤلف ‏ فسره بعدم سلامته من أقوال الناس بالإشارة إليه أنه قاتل ولو كان مظلوما. 

(5(:)4): (6) ما بين الأقواس سقط في الأصل» وقد تعمد المؤلف اختصاره. 
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وأهل البوادي كلهم» فوجدتهم خالين من الحجاب, إلا كرجل واحد من ألفين 
أو ثلاثة؟ 

وما الحكم في أولئك الأئمة. إذا كانوا يحلقون رؤوس السفلة التاركين 
للصلاة» وربما يخرج بعض السفلة من الجزيشة(2 وهو مبلول يقطر الماء من 
رأسه على ثياب الإمامء هل ذلك نجس أو يعفى عنه. سواء كان جافا أو 
0007 


[ما يجور للمراة إظهاره من جسمها حتى لا تكون متبرجة] 

فأجاب: لا تجوز الصلاة خلف من تخرج زوجته متبرجة». وكذلك 
شهادته إن سامح زوجته في إظهارء ما عدا الوجه والكفين» ومن صلى خلفه لا 
يعيد» وأما الخروج مع السترء فلا يضر. 

ولا ينهض عذراً اتفاقهم على ذلكء واستلزامه هلاك أكثرهمء فإن الهالك 
أكثر من الناجى فى زمن الخيرهء وأما آخر الزمان» فالناجى فيه كالضالة 
المفقودة. سان الل العافية بفضله. وكذلك تحالكلة آي الإماد القازك 
الصلاة» قادح في إمامته» لآن هجران أهل المنكر واجبء. والرأس محمول 
على الطهارة . 


[الأفعال والأوصاف التي لا تجوز في حق الإمام] 

والأوصاف التي إذا ظهر واحد منها في الإمام» كان جرحه في إمامته: 
إتيان كبيرة ولم يتب منهاء وإصرار على صغيرة» وفعل كل ما يخل بالمروءة 
والمروءة ترك كل ما لا يليق بالإنسان» واستعمال كل ما يحسن حالة فى أعين 
الناظرين والأصل فى المروءة الأخذ بالخصال الجميلة التى يكمل بها المرء 
والسلاه© . 
(1) هكذا رسم الكلمة» ولم أعثر على مصدرهاء ولعلها مكان معد للحلاقة» والله أعلم. 
(2) الأجوبة الناصرية» ص24 25. 


(3) الأجوبة الناصرية» ص24 - 25. 
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[ما يفعله المأموم إذا كان مضطراً للدخول مع إمام لا تجوز إمامته] 

ثم قال7'" ويدخل المأموم مع الإمام الذي لا تجوز إمامته بنية النافلة» إن 
لم يقدر على تخلفه؛ وإن قدر على تخلفه فليفعل» لكي يطلب الناس إماماً 
صالحاًء أو يحرضواً إماماً فاسداً على رجوعه إلى الحقء. وصلاة الصبح 
والجمعة والعصرء يدخل معه فيها بنية التفويضء [إذا صلى فرضه قبل الإمام 
بأن يفوض أمره إلى الله» في قبول ايتهما شاءء وإن لم يصل قبل الإمام» فبنية 
النفل]2 ولا تجوز النافلة خلف إمام مسخوط”" كالفريضة» فإن رغب أهل 
الفضل والخير والدين» أن تصلى بهم جماعة فصلها بهم» ودع الحساد يموتون 
بغيضهم» إن الله عليهمم بذات الصدور. 

وليكن مقصودك بذلك أن تحيى السنة بإقامة الجماعة» وأن تصلح صلاة 
أهل قريتكم» فإن إصلاح صلاة واحدة لمسلم من فرائضهء خير من الدنيا وما 
فيهاء وأما الإمام الفاسق فلا تصلي خلفه ولا ترخص لمن شاورك» أن يصلى 
خلفه (ص66 ت) إلا إذا اثبتت ثوبته» ورضيه أهل الخير والدين من القرية انتهى 
1 , 


[مسألة المسجد فيه باب في جهة القبلة» هل يترك فرجه قبالته بين 
المصلين؟ | 
وسئل عن باب المسجدء إذا فتح في حائط قبلته» في الصف الأول. هل 
يقطع الصف إذا تركوا الفرجة. قبالة الباب» للداخلين أم لا؟ 


(1) اسقط المؤلف جزءاً من الإجابة لا علاقة لها بالسؤال. 

)2( ما بين القوسين سقط في (ت). 

)3( السخط ضد الرضاء والفعل منه سخطء وسخط الشيء كرهه. وعدم الرضاء لسان العرب 
المحيط. ص3/114» ومسخوط على وزن مفعولء» وهى هنا من لا ترضى أفعاله وأقواله 
والتعبير الشائع لدى أهل المغرب الأقصى حالياًء مسخوط الوالدين» أي المغضوب عليه منهما 
والله أعلم . 


(4) الأجوبة الناصرية» ص25. 
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فأجاب: لا يحل تركهاء وهو جهل من فاعله . 


[حكم الصلاة وراء إمام فاسق بجارحه ]| 
وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي. عن قول خليل: أو فاسق بجارحة )02 

هل هو المشهور أم لا؟ 

تاحاب با لفك أعلية الوموتاك م ره انق وز ونا" ولكه افيه يما ذا كان 
فسقه بارتكاب كبيرة» وأما إذا كان فسقة بارتكاب صغيرة» فلا تبطل صلاة من 
اقتدى به باتفاق» ثم أن ما مشى عليه المصنف». وشهرة ابن بزيزة» خلاف ما 
تجب فيه الفعوى والعقل» من ضخة مق اقتدى بالقاسق بجارتحه9 كما ضوية 
ابن يونس» والتونسيء» واللخميء» والقباب» وقال الشبيبي إنه المشهور, إلا 
أن يكون فسقه في الصلاة» أي فإنه يصح الاقتداء به» وتلبسه بمانع الصلاة» لا 
من جهة فسقه بذلكء» انتهى, وانظر ما تقدم له في الكتاب الأول عند النوازل 
المتعلقة بالحديث7) 


[مسألة الوقت الذي بيجب على الإمام أن يحضر فيه] 
السكنو 1 


)00 الأجوية الناصرية» ص9. 

)2( حمر الع ا 0 

(3) عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التونسي المعروف بابن بزيزة» صوفي فقيه مفسرء ولد 
بتونس سنة 606ه» وله عدة مؤلفات في الفقه والتفسير» توفي سنة 662ه» معجم المؤلفين» 
ص239/ 5 شجرة النور»ء ص1/190» نيل الابتهاج»؛ ص268. 

(4) قال ابن بزيزة: المشهورة إعادة من صلى خلفه» مواهب الجليل للحطاب» ص2/92. 

(5) أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف البلوي الشبيبي القيرواني» تفقه على العديد من العلماء 
وعنه:أعذ الكثير متهم الاماء البرزلي» توفي سنة 83تهء شجرة التون ».صن 1:/225, 

(6) قال الشبيبي: وأما الفاسق بجارحه. فإن علم من عادته التلاعب بالصلاة وشروطها وعدم القيام 
بهاء: فيشغي أن لا يختلفت المذهبفي بطلان صلاته» :وإن لم يعلم بن عادته التلاعب بالصلاة 
ففي المذهب أربعة أقوال مشورهما: الإعادة في الوقت. مواهب الجليل للحطاب. ص2/94. 

(7) لعل المؤلف يقصد المسألة التي أجاب عنها الشيخ عبد القادر الفاسي حول إعادة الصلاة لمن 
صلى خلف الإمام الفاسق» وفيها عدة أحاديث نبوية» يراجع مسائل الصلاة فيما سبق . 
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فأجاب: يحضر لوقت يدرك فيه الصلاة في أول وقتها المختار" . 


[مسألة الفقيه والمقريء يصلي خلف من هو أقل منه فقهاً] 

وحل عن مام لحان عقده دقرا نك الوصيوة ويف وخر نض القدادة 
وسننهاء أيجوز أن يصلي خلفه من كان أفضل منه فقها وقراءة؟ 

فأجاب: نعم يجوزء وتجوز إمام عريان الرأس» وتجوز إمامة من أكل 
المكروؤهاك» ول يتل البرنوية لفن الوداق» لآم الرذاة ما ابالسعفته يده وان 
لفحب يجان وإه الفط الامام زع المتحد» عور الضاذة علد سم الكراى: 
انتهى . 

قال جامع أسئلته7" وقد رأيت الشيخ رضي الله عنه» يصلى بالناس في 
غير المسجد بالقميص وحده؛ في السفرء وعند الخدمة في الفدادين2 . 

وتقدم في مسائل الصلاة للشيخ علي الأجهوريء فيمن لا يميز بين 
الفوض الوا 


[إمامة من عليه دين الصلاة أو مطعون في شهادته,ءو شارب الدخان] 
وسئل عن إمامة من عليه دين الصلاة» أو تبين عليه ما يقدح في الشهادة 
أتجوز آم لا؟ 
فأجاب : تجوز إمامته» إن تاب وحسنت حالة» وجذ 2 القضاء » وإمامة 
00-06 لا تنبغى إلا لضرورة» [ولا يستخلف الإمام إذا صلى برجل 
اح ©) 
و . 


(1) الأجوبة الناصرية» ص23. 

(2) في الأصل: البرنس» ولكن المؤلف كتبه باللفظ المتعارف عليه في ليبيا والبرنس» قلنسوة 
طويلة» أو كل ثوب رأسه منه» دراعة أوجبة» ترتيب القاموس المحيط» ص1/262. 

(4) الأجوبة الناصرية» ص24. 

)5( يراجع ما سبق من مسائتل الصلاة. 

(6) أي الإمام الذي تعود شرب السجائر. 

)2( ما بين القوسين سقط فى (ت)» الأجوبة الناصرية» ص 24. 
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[مسألة من صلى في المسجد وفي الصف أمامه فرجة, ومن يكمل يسار 
وسئل» أعني الشيخ محمد بن ناصر الدرعي : هل يفوت فضل الجماعة 
من صلى في الصف الثاني مثلاً»ء وفي الصف الأول فرجة» ثم كذلك الثالث 
والرابع» إلى آخر الصفوف؟ 
فأجاب : نعم يفوت له فضل الجماعة» ومن عمر يسار المسجد لقلة أهله 
(ص67 ت) فله أجران20 . 
[تعليق المؤلف على المسألة] 
وما ذكره في فوات فضل الجماعة». لمن صلى وقدامه فرجهء لم أره 
: : )2( 
لغيره» وهو غريب” © . 


[مسألة الصلاة خلف إمام مكانه فوق المصلين أو أسفل منهم ]| 
المسجد» وكذلك يقتدي به فوق المسجد.» والإمام فى داخل المسجد» والعلة 
الون وفعت لكا ولت 80 


[معنى اللحن في الصلاة وما يجب في قراءة القرآن] 
وللشيخ عبد القادر الفاسي» إن اللحَان في الصلاة» هو الذي يقرأ القرآن 


(1) الأجوبة الناصرية» ص9. 

(2) استغراب المؤلف من إجابة الشيخ بن ناصر في محله» فقد جمع ابن أبي زيد أقوال علماء 
المذهب» ولم يرد به هذا الرأي» وإنما النهي عن ترك الفرج بين الصفوف» وقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يحرم للصلاة «اعتدلوا وتراصوا»» النوادر والزيادات» ص 293‏ 1/298. 

(3) جاء في النوادر والزيادات: ومن المدونة عن مالك: لا يعجبني أن يكون الإمام فوقء إلا أن 
يصلوا بإمام والأسفلون بإمام» وذكر إذا صلى الإمام أرفع مما عليه أصحابه أنهم يعيدون» إلا في 
الارتفاع اليسرء ص1/297» ولعل الشيخ ابن ناصر يقصد بعبارة: والعلة التي منعت ذلك زالت 
أن المساجد في عهده منبسطة وليس من طابقين» والله أعلم . 
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على غير الوجه العربى» هذا معنى اللحن فى القرآن وغيره» ويزاد فى القراءة أن 
تكون متواترة» وموافقة لخط المصحف.». ولا تجوز القراءة بالشاذ» وتبطل 


لقارية قراءة ابن هود وى «رظاذن عزلةة لقان ادف 0 


[مسألة المقتدي في صلاته بقارئ لاحن] 

وسئل الشيخ علي الأجهوريء عن قول الشيخ خليل : وهل بلاحن. . . 
إلخ" في صلاة المقتدي بلاحن» حيث كان يعتقد صواب القراءة» سواء كان 
سير ] أن دا وبالمراد باللاحن؟ 

فأجاب : على الخلاف في صلاة المقتدي بلاحن» في قرءاته فى الصلاة 
فإذا كان يعتقد صواب قراءته» ولم يكن ذلك من سهوء كما يفيده كلام 
الفاكهاني وغير واحد» وهو ظاهر استدلالهم على ذلك بقضية الموالي» حيث 
أقروا على قراءتهم باللحن في الصلاة» من غير نظر إلى إمكان تعلمهم وعدمه. 


[مسألة من يلحن في القراءة سهواء ومن يلحن عمدا] 

وأما من يلحن سهواء فالذي يلحن فيه السهو المتورك. ومن يلحن 
عمداًء أو كان لا يمكنه ذلك» لكونه كالطبع» فهو بمنزلة اللاكن9 وإن كان 
يمكن زواله بالتعليم » فإن وجد من يعلمه. واتسع الوقت» فصلاته باطلة» وكذا 
إذا انتفيا وأمكنه يأتم بغيره» وإلا فصلاته صحيحة» ويجري في صلاة من اقتدى 
بهء ما جرى في قوله: أو بالفاتحة. . . إلخ0©. والمراد باللحان: من يغير 


(1) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص2/106. 
)2( يراجع مسائل سجود السهو. 

)3( مختصر الشيخ خليل» ص40. 

(4) اللاكن: من به لكن في كلامه. 

)5( مختصر الشيخ خليل»؛ ص40. 
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شكل أو بعض الحروف» أوهماء على قدرته على الصواب» لو علم مع 
اعتقاده» وإنما نطق به مغيراً مع الصوابء والله أعله0. 


[مسألة في قول الشيخ خليل: أو قارئ بقراءة ابن مسعود] 

زسكل عن اقولة 4 أو قارئ كتراءة ارسي ولتاة 

فأجاب: حاصل جواب الشيخ ابن عرفة في القراءة الشاذة والمتواترة» أن 
الشاذ يطلق باعتبارين» أحدهما: كونه لم يقرأ به أحد السبعة» وهو بلفظ فيه 
كلمة غير ثابتة في مصحف عثمان» سواء كان معناه موافقاً لما في مصحف 
عاق قاد العم رقي اللاعنه قا نهدو الى دهن الها" أو كقراءة ان 
مسعود رضي الله عنه «ثلاثة أيام متتابعة»7)» وهذا الإطلاق هو ظاهر استعمال 
الأصوليين والفقهاء» والثاني : إطلاقة على ما لم يقرأ به أحد من السبعة» من 
الطرق المشهورة عنهم» باعتبار إملاء أو إعراب ونحو (ص68 ت) ذلك» مما 
يرجع لكيفية النطق بالكلمة مع ثبوتها في مصحف عثمان. 


وهذا هو ظاهر استعمال القراء» فأما القراءة بالشاذ على المعنى الأول فى 
الصلاة» ففيها طريقان: أحدهما أنها غير جائزة» ونقل المازري في شرح 
البرهان الاتفاق على ذلك» وقال في شرح التلقين: تخريج اللخمي عدم إعادة 
اللاة بها ؤلة» قال القافى عباضن» اتفى فقهاء بغذاد على استثاية ابن د60 


(1) قال الإمام الحطاب (إذا وقع اللحن من المصلي في الصلاة» فلا يخلو إما أن يكون سهواً أو غير 
سهو فإن كان سهواًء فلا شك أن ذلك لا يبطل الصلاة» سواء وقع في الفاتحة أو غيرهاء سواء 
غير المعنى أم يغيره» لأنه غايته أن يكون ذلك بمنزلة من تكلم في الصلاة سهوأ. . .»» مواهب 
الجليل»ء ص2/102. 

)2( مختصر الشيخ خليل»؛ ص40. 

(3) عوضاً عن قوله تعالى: #تَآسْعَوَا إِكَ ذَكْرٍ س4 [الجمعة: 9]. 

(4) ما ورد في البقرة 196» وآل عمران 41» والمائدة 289 وهود 65» #إثلاثة أيام» . 

(5) اسمه محمد بن أيوب بن شنبودء كان كثير اللحن قليل العلم» روى قراءات كثيرة» وله كتب 
مصنفة في ذلك» توفي سنة 327ه» الفهرس لابن النديم» ص47. 
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المغير فيه للقراءة» واقرائه بشواد من الحروف» مماليس فى المصحف 
العثمانى » وعقدوا عليها بالرجوع والتوؤية د 0 


والثانية : قال أبو عمر عبد البر في التمهيد: روى ابن وهب" عن مالك : 
جواز القراءة بها في غير الصلاة' ونحوه للابياري7 والمشهور من مذهب 
مالك» أنه لا يقرأ بهاء وأما القراءة بها على المعنى الثانى» إذا ثبت برواية 
الثقات» فلا ينبغي أن يقرأ بها ابتداء» وأما بعد الوقوع. فالصلاة مجزية» قاله 
القاضي إسماعيل» وتأول بعضهم ما روي عن مالك على هذا المعنى» وأما 
تواتر السمع» فعلى وجهين الأول ما يرجع لأجزاء الكلام «كمالك» وملك - 
ويخدعونء, ويخادعون» وهذا أمر متواتر» لا أعلم فيه نص خلافء إلا ما ظهر 
من كلام الأبياري» والداوديء قال الأنباري: المتواتر ما وافق خط المصحف 
وفهم معناه على لغة العرب. 


[مسألة النطق بالقرآن من إعراب وإملاء وكيفية وقف ومدى تواترها] 
وأما كيفية النطق من إعراب وإملاع» وكيفية وقف» ونحو ذلك» فاختلف 
فيه التقدفون والمداخروة من شتويعناء' كان ابد يوق" ل كيلف فى متها 


(1) ذكر ابن النديم شيئاً من قراءاته لكتاب الله وفيها إضافات لا توجد في الصحف,ء ولكنه اعترف 
بهذه الأخطاء واستثيب وأخذ خطه بالتوبة» الفهرس» ص48 وذكر قصة محاكمته الأستاذ صالح 
محمد عطية في كتاب رسم المصحف. إحصاء دراسة» ص204 . 

(2) عبدالله بن وهب بن مسلمء أبو محمد القرشي الفهري» الفقيه الإمام الحافظ» تفقه بالإمام مالك 
وغيره وله مصنفات» ولد بمصر سنة 125ه»ء وتوفى بها 198ه»ء ترتيب المدارك» ص228 - 
3 3» شجرة النورء 58 - 1/59» جمهرة تراجم العلماء المالكية» ص775- 2/778. 

(3) التمهيد لابن عبد البرء ص8/299. 

(4) في الأصل الأنباري» وهو تصحيف,. والصحيح هو الأبياري على نحو ما جاء في نوازل البرزلي 
ص1/403» وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل الصنهاجي الأبياري أحد الأئمة المحققين تفقه 
بجماعة وعنه أخذ الكثيرون» له عدة مؤلفات» لبك 55ت وتوفي سنة 618ه» معجم 
المؤلفين»ء ص7/37» وشجرة النور الزكية» ص1/167. 

(5) أبو عبد الله محمد بن سلامة التونسي الأنصاري» فقيه عالم زاهداء أخذ عن جماعة» وعنه الإمام 
المقري وابن عرفة» توفي سنة 746هة» شجرة النور الزكية» ص1/209» وألف سنة من 
الوفيات» 320. 1 
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وكان ابن عبد السلام يقول في مجلس تدريسه: إنها متواترة» ونحو للشيخ أبي 
العباس ين إذريسض 117 فقي يجايه9 والفولان غن المتقدمين»: والصؤات عتدي 
نقل المازيء» أنها متواترة عند القراء» لا عموماًء انتهى من مختصر البرزلي 


لحلولو”" والله أعلم . 


[مسألة المالكي يصلي خلف إمام حنفي] 

وسئل عن مالكي اقتدى بحنفي » وكان الحنفي مس ذكره. وقبل زوجته 
مثلاء فهل يصح اقتداؤه أم لا؟ 

فأجاب: صلاة المالكى خلف الحنفى صحيحة ولو رآهء هذا هو 


[مسألة من صلى خلف شخص يعتقده فلان ثم اتضح أنه ليس هو] 

فأجاب: بما صورته: لا أحفظ في هذه النازلة نه وارتضى بعض 
أشياخي فيها عدم البطلان» وربما يدل له ما ذكره البرزلي» فإنه قال: فيما إذا 
صلى (ص 69 ت) إمامان» كل شخص يصلي بجماعة» ثم التبس على جماعة 
أحدهما الأمرء بحيث ائتم بالإمام الآخرء فإن صلاته تبطل» لإنه اقتدى بإمامين 
في صلاة واحدة من غير استخلاف29 . 


(1) أحمد بن إدريس البجائي» علامة محققء كبير علماء بجابة» كان ورعاً زاهداًء له شرح علي ابن 
الحاجب أخذ عنه عدة علماء» توفى بعد الستين وسبعمائه 760ه» تعريف الخلف.» ص34 - 
22/36 شجرة النور» ص1/233. 

(2) بجاية قاعدة المغرب الأوسطء وهى بمدينة عظيمة على ضفة البحر الأبيض المتوسط». الروض 
المعطارء ص80 82: وتقع حالياً ضمن دولة الجزائر. 

(3) لم يرد ذلك في مسائل الصلاة من النسخة المحققة للمسائل المختصرة من كتاب البرزلي للشيخ 
حلولوء ولكن المسألة بكاملها وردت أكثر تفصيلاً في كتاب نوازل البرزلي» ص399 - 1/406 . 

)4( ماورد نوازل البرزلي: مسألة أحرم رجل في صلاته» فجاء رجل خلفه.ء وصليا جميعاء وكل 
واحد منهما يظن أن الآخر إمامه وسلمء جميعاً صلاتهم باطلة. . .»» صص1/459. 
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وأيضاًء فكلامهم فيما يعتبر في الاقتداء» وفيما يضمرء ليس فيه بحسب 
فنا :رأنتاة ما يدل على أن تخلف اعتقاد المأموم في عين الإمام مما يضر فى 
الاقتداءء وقد اغتفروا استخلاف الاعتقاد» فمن نوى الإمامة» معتقداً غيره 
وتخلف اعتقاده هذاء ومن المقرر أنه (. . .)27 يوجد حكم عندنا في نازلة 
عينه مع ذلك بالإشارة» وإلا فتبطل . 
[مسألة إعادة الصلاة جماعة بعد إقامتها من إمام راتب] 

وسئل عن إعادة الجماعة بعد الراتب» هل فيها ثواب أم لا؟ 

فأجاب: أعلم أن الكراهة الواقعة في إعادة الجماعة» بعد الراتب وتردد 
أشياخي فيهاء فمنهم في قال: تنافي الثواب» ومنهم من قال لا تنافيه لأن النهي 
ليس ذات الفعل» وهل هي لحق الإمام» أو لثلا يتطرق أهل البدع بالتأخير» ثم 
يجمعون مع إمامهم» أو في تفريق الجماعة أقوال» واستدل على هذا بما أفتى 
به ايخ رشد» وهو أن من عليه فوائت+ وتنفل نفلا زاقداً على الفجن والوثر 
ونحوهماء فإنه يثاب من جهة. ويأثم من جهة7©) فإذا كان نهي التحريم لا ينافي 
فى الثواب». فأولى نهى الكراهة . 

والنهي الذي ينافي الثواب فهو نهي الشيء لذاته» واستشكل هذا بأن لا 

ويجاب بأن الثواب الذي يحصل» هل هو ثواب فعل الصلاة في جماعة 
والثواب المنفى هو المترتب على ترك فعل المكروه» وأما تعلق الثواب بالنفل» 
وتعليق الإثم به فظاهرء فإن الثواب يتعلق به من حيث أنه فعل طاعة» والإثم 
يتعلق به من حيث أنه يتضمن من معصية» وهو تأخير ما يجب قضاءه فوراً 
فتأمله» والله أعلمء انتهى . 


(1) كلمة غير مقروءة في الأصل . 
(2) مسائل أبي الوليد بن رشدء ص2/892. 
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[تعليق المؤلف على المسألة] 

قلت: وكأنه يريد أن يدخلها فى سلك الواحد بالشخص له جهتان 
تسباتق فى :مباتل الجتاكز لعي النادر القاسن» نيه كلاه مويل إن شباء الله 
تعالى فراجعه» ثم ذكر جامع أسئلته كلامه في شرحه على الرسالة» وفيه الكلام 
المشهور في جمع الأئمة بالمسجد الحرام» كل إمام في جهة7' وساق في ذلك 
(ص70 ت) من الخلاف» فانظره . 


[المؤلف يشيد بكتاب الفقيه التجموعتي الذي وضعه في نقد الأئمة في 
الحرم النيوي] 

قلت: وقد ألف صاحبنا الفقيه المتفنن» الأديب الراحل» سيدي عبد 
المالك التجموعتي الفيلالي" تأليفا شنع فيه على المحراب الحادث في 
المسجد النبوي» على صاحبه أفضل الصلاة والسلام» وعلى من أسسه. وجعله 
كمسجد الضرار» وجزم بأن الصلاة وراء إمام المحراب النبوي» وبعد صلاة 
الإمام الذي صلى في ذلك المحراب الحادث للتكره» وأنه لا حرمة له» إلى 
غير ذلك؛ ولعمري لقد أصاب في ذلك غاية الإصابة» وهداه الله إلى ما لم يهد 
إليه غيره» وقد كتب عليه جماعة من علماء الحجاز ومصر وغيرهماء وأثنوا 
على الكتاب ومؤلفه» بما هو أهل له© . 


[مسألة الأشخاص الذي تكره إمامتهم للصلاة] 
وسئل» أعني الشيخ علي الأجهوري». عن قول الشيخ خليل: وكره أقطع 


(1) يشير المؤلف رحمه الله إلى ما كان معمولا به فى السابق» من وجود أربعة أئمة فى المسجد 
الحرام» وفقاً للمذاهب الأربعة» كل إنناء يسان بهل مذهبه» وقد توحدت فيه الصلاة الآن 
وللموضوع علاقة بالسؤال حول إعادة صلاة الجماعة في مسجد له إمام راتب. 

(2) عبد الله بن محمد التاجموعتي» أبو الوليد» فقيه» متكلم» ومحدثء له مؤلفات» توفي في فاس 
سنة 1118ه» معجم المؤلفين» ص166/ 246 ترجم له المؤلف في كتابه فتح العليم» وذكر أنه 
قاضي تافيلالت» وهي مدينة في المغرب الأقصى» مخطوط.ء ص200. 

(3) هذا الكتاب ذكره المؤلف في فتح العليم» ص209. 


23458 


وأشمل. . . إلى قوله: وإمامة من يكره"" هل الكراهة في جميع ذلك, متعلقة 
بالإمام والمأموم» [أو أنها لا تتعلق] إلا بالفرع الأخير؟ 

فأجاب: إلا في قوله: وإمامه من يكرهء فإنها متعلقة بالإمام فقط 
والفرق بينهما أن الخلل الذي في الفرع الأول» راجع إلى ذات الصلاة فيخاطب 
به كل منهماء وأما في الأخيرء فإنما يتعلق بذات الإمام» فاختص بالكراهة» 
قال بعض أشياخ شيخنا البرموني" ولا يقال: قول الشيخ؛ أي يكره لصاحب 
السلس والقروح أن يؤم الأصحاب من ذلك يخالف ذلك - لأنا نقول: إنه 
ليس في ما ينبغي أن يكره الانتفاع به فيهاء وقد وقع التصريح في ذلك» في 
بعض هذه المسائل» قال ابن وهب: لا يصلى خلف الأقطع والأشل» أي 
يكره» كما حمله عليه ابن رشد». ومشى عليه المصنف» وقال فى المدونة : 
ويكره أن يؤم المتوضي المتيممء وغير ذلك والله أعلم . ْ 


[مسألة من بدأ مع الإمام وتركه وأكمل صلاته منفرداً] 


المأموم وقدر على القيام» ولم يبق على المأمومية» بل كمل صلاته منفرداًء هل 
يكون له فضل الجماعة بسبب ما صلى منها مع الإمام» أو لا يحصل له إلا إذا 
أكميلها مأمواما؟ 


)01 مختصر الشيخ جليل»؛ ص40. 

(©©) يبدو أن الناسخ سها عن نقل بعض الكلمات» فاختلفط السؤال مع الإجابة في الأصل» فاعدت 
ترتيبها اعتماداً على كتاب» مواهب الجليل للإمام الحطاب الذي نقل المسألة» ص2/104. 

(3) الشيخ كريم الدين عبد الكريم البرموني المصراتي» الإمام المحدثء الرواية الفقيه» من أشهر 
تلاميذ الشيخ عبد السلام الأسمر»ء ولد في مصراته سنة 893ه» وأخذ عن علماء مصرء وله 
مؤلفات من أشهرها روضة الأزهار في مناقب الشيخ عبد السلام الأسمرء كان بالحياة سنة 998ه 
شجرة النورء ص1/281» نيل الابتهاج؛ ص373: معجم المؤلفين» ص144/ 2:8 وترجم له 
الأستاذ علي مصطفى في كتابه مؤرخون من ليبياء ص53 64. 

(4) جاء في المدونة: قال مالك في المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال يؤمهم المتوضئ أحب إلي» وإن 
أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئه عنهم.ء ص1/52. 
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فأجاب: إنا لم نرهم صرحوا فيها بشيء, إلا أن ظاهر المذهب يقتضي 
فضل الجماعة بمجرد حصول الركعة مع الإمام» سابقا ولاحقاء واعتبر ذلك 
بصلاة الخوف» وفي الرسالة» وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة وكذلك 
البناء في الرعاف» وكذلك إذا حصل عجز للإمام (ص71 ت) وأتم من خلفه 
منفرداًء والله أعلم . 


[مسائل في أجرة الإمام المتغيب» وكتب الحبس وزيت المسجد يصرف 
خارجه] 

وسئل: جوابكم في إمام بالبادية» يفرط في الصلوات بعض الأيام ويسافر 
ويمشي لحوائجه ويترك الجماعة بلا إمام يؤمهم. هل يجوز له ذلك؟ وإذا لم 
يجز. فإذا طلب منهم المسامحة. وسمحوا له في ذلك» هل يبقى عليه حق 
الله؟ ومتاع المسجد هل يجوز أن يعطي منه للإمام إذا لم يجدوا ما يعطوه؟ وهل 
إقامة المسجدء من بناية وغير ذلك» من مصالحه أم لا؟ وكذلك الإجارة هل 
هي محددة؟ وكذلك كتب الحبس» هل يجوز القراءة فيها والنسخ منها في غير 
المسجد الذي حسبت عليه؟ وهل تجوز القراءة على زيت المسجد بعد العتمة 
وفي الليل» وهل يستصبح به في بيت خارج المسجد؟ 


[لا يستحق الإمام أجرته عن الغياب ولو سامحه الناس وخاصة من مال 
الأحياس] 

فأجاب بما نصه: أنه يجب على الإمام المرتب في المسجد المحافظة 
على الصلواتء والقيام بالوظيف, وبذا يستحق الأجرء وإلا كان مضيعاً آثماأ 
ولا ينفعه مع الله مسامحة الجماعة. إلا إذا كان المرتب من قبلهم» أما إذا كان 
ياخذه من الأحباس الموقوفة على ذلكء» فلاء إذ لا يستحق الحبس إلا القائم 
بما حبس عليه . 
[يجوز إعطاء الإمام من وقف المسجد بعد اكتفاء حاجته] 

وأما إعطاء الإمام من أحباس المسجدء إذا كان فيها اتساع» وفضل عن 
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مؤنته وإصلاحه» فذلك جائز» والإمام من مصالح المسحنل: وليس في الإجارة 


حدكل محدود. 


[لا يجوز إخراج الكتب الموقوفة من المسجد إلا إذا سمح الواقف بذلك] 


وأماكقنت الحسن» إن شرط المخيس أن لا يمرا فيها إلا فى ذلك 
المسجدء فلا يجوز أن يتعدا فيهاء ويتبع شرطه27. 


[لا يجوز الانتفاع بزيت المسجد في الإضاءة في بيت آخر] 

وأما الانتفاع بزيت المسجدء ٠‏ فإن كان في ذلك المسجدء. وقت استعمال 
المصباح » لا بأس فيه وإلا فلا يجوز. والله أعل © , 
[مسألة استعمال إضاءة المسجد في غير أغراض العبادات] 
المسجد لقراءة الحديث أو الفقه» أو مدح النبي صلى الله عليه وسلمء أو غير 
ذلك من القراءة» والتنفل بعد العشاءء أيجوز ذلك أم لا؟ وكيف إن أوقده الناس 
على عادتهم؟ وكذا أكل الإمام بهء يعني بزيته(©؟ 

فأجاب: لا يجوز إيقاد سراج المسجد لما ذكرت من القراءة وغيرها لأنها 
من تغيير الأحباس» وهو حرام لا يجوز. والااستضاءة به للمتنفل بعد العشاء لا 
تجوزء وإن أوقده الناس على عادتهم» فلا بأس في القراءة بضوئه شرط أن لا 
يصلحه.» ولا يزيد فيه الزيت المحبس » والانامن اذا يذللك ]إن فحن يوقت 
ولو كان الزيت من الجماعة صدقة إلا بأذن أو عرف قبل التحبيس» واستضاءة 
الإمام به لما ذكرت جرحه في إمامته© (ص72 ت). 


)01 يراجع الجزء ء السابع من كتاب المعيار للونشريسي» وفيه فتاوى عديدة حول وقف الكتب 
وشروط الواقفين حيالهاء ص220 237 227. 293.» 340. 


(2) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص2/107. 
(3) التوضيح من المؤلف وليس في أصل المسألة. 


(4) الأجوبة الناصرية» ص86. 
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[كيفية وضع المثير وقدر علوه وأحكامه] 


ويجوز أن تشق حصر المسجدء ليعمل فيها موضع المنبر» والسنة في صنعة 
المنبر أربع درجات» ويجلس الإمام على الرابعة» ولا حور وضع تنوم على منين 
السك لالدمن التسرت فى المسحة على غير الرعة الذي وه 011 


[مسألة الشرب من ماء المسجد والمبيت فيه والاحتماء يه من الخوف 
والمطر] 

وسئل» هل يجوز أن يشرب أحد من بئر المسجدء وإنائه وحبله ودلوه أم 
لا؟ أو يفرق بين المسافر والمقيم؟ وهل يجوز النوم في المسجدء أو للمسافر 
فقط؟ 

فأجاب: أما المسألة الاولى» فالأصل فيها المنع» ولو للمسافر» ما لم 
الي ال بو ال ا اود ليم حر ين 
بأس للجنب أن يبيت فيها لأجل البرد والمطر والخوف على نفسهء أو ماله» ما 
لم يصب موضعاً يبيت فيه» سح عام ادر التوبة لمن تنفس 
فيه (يعني أخرج الريح متعمد)ة اوقد وحفي ف الش ريشن مدا المميدة دارم 
ووقانذ» إلاسيق حرق العادفي قل التصريين انين 8 أى بيكس الذلق 
والرشاءء والله أعلم. 


[ مسألة أجر الإمام الذي بتغيب وكذلك معلم الصبيان ومدى حقوقه] 
وله أيضاً من معنى جواب الشيخ عبد القادر الفاسي" [أي أنه سئل: هل 


(1) قد يكون المقصود أشياء الزينة الملفتة للنظرء وإلا فالمنبر جزء من المسجد. وما حبس على 
المسجد يكون على المنبر» والله أعلم . 

)2( ما بين القوسين توضيح من المؤلف وليس في أصل المسألة . 

(3) الأجوبة الناصرية» ص86» وما بعدها توضيح من المؤلف ومعناه إذا جرت العادة بشرب الماء 
من المساجد قبل إن يتم تحبيس الحبل والدلو وما إليهاء فيكون ذلك جارياً عليها لأنها عادة 
سابقة وإن كانت العكس فلا يجوز إلا إذا أذن المحبس» والله أعلم . 

(4) أي تشابه مسألة أجرة الإمام التي أفتى فيها الشيخ عبد القادر الفاسي في هذا المسائل. 
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يجوز للمعلم أن يسافر في أيام العواشر'؟ والخميسء» وكيف إن تطوع أهل 
الموضع بالسفرء هل يبريه ذلك من حق المسجدء أو يناله الإثم؟ وله له الأكل 
من فتوحهم وصدقاتهم» والذي يهدونه له في أيام العواشر وغيرهاء أم لا؟ وهل 
يجوز أن يشترك مع أحد في الماء المسخن بحطبهم,» أو أن يعطى من حطبهم 
شيئاًء لأن العادة جرت عندنا بذلك» أم لا]© . 

فأجاب : أما سفر مؤدب الصبيان المنتصب للإمامة أياماً قلائل» كالجمعة 
في السنة» مجتمعة أو متفرفة» فلا بأس بهء وغيبته أكثر من ذلك لا تجوز إلا 
بشرط عند العقدء وأما تطوعهم له بذلكء» فنافع إن كانت الأجرة من عندهم 
وإن شارط بالأحباس فلاء [وأكل المعلم من فتوحهم جائر إن جرت به العادة 
أو أمر به ربه» والصدقات وهدايا الأعياد حق من حقوق المؤدب التي جرى بها 
العرف في الأمصار والأعصارء فيقضى له بهاء ويرجع في مقاديرها إلى عرف 
كل بلد بعينه» والحطب لا حرج في إعطائه]2 . 


[تصدق صاحب المال الحرام بأشياء لصالح المسجد] 
وسئل عمن كان غالب ما بيده الحرام» إذا تصدق بحبل لبئر مسجد أو 
دلوه؟ 


[تصدق أصحاب الأموال على المساجد إن كان غالب أموالهم من الحرام | 
وسئل عما يأتي به العبيد للمسجدء مما تسامح به أربابهم» كيف إن كان 
غالب ما بيد أسيادهم الحرام؟ 


(1) يقصد بالعواشر: الأعياد والمناسبات الدينية» واللفظ مستعمل في نطاق المغرب العربي. 

(2) لم ينقل المؤلف السؤالء ونظراً لأنه يتناول ما جرى به العمل في بلدان المغرب العربي ويتناول 
عادات وتقاليد قد تكون مجال بحث تاريخيء رأيت نقل السؤال كاملاً من الأجوبة الناصرية . 

(3) ما بين القوسين لم بنقله المؤلف». وهو جزء من الإجابة» الأجوبة الناصرية» ص84 - 85. 

(4) الأجوبة الناصرية» ص86. 
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00556 
[ مسألة المسجد يتم تشييده بمواد غير طاهرة | 

وانقل غف سه اكتففل النان موسيفة وعد قديمة/فاححلة العافة 'موفيها 
لقضاء حاجة الإنسان» حتى عم البول ترابه وحيطانه المبنية» كيف يفعل2؟ 


فأجاب: يجب بنيان المسجد بتراب طاهرء فإن بنوه بنجسء» فلا بد من 
ستره بطاهر يطينونه بها" . 
[مسألة دخول البنائين للمساجد بأحذيتهم] 

وسئلء أعني الشيخ عبد القادر الفاسي» بما نصه. إذا انهدم بعض 
جدران المسجد. واحتيج لإصلاحهاء هل يجوز للبنائين الدخول بالنعال في 
أرجلهم. لأنهم يتعللون بضرر الجير لهم وهل يسوغ لغير البنائين؟ 

فأجاب : إن النعل الذي يمشي بها في الطرقات لها أحوال: إما أن يجهل 
أمرهاء أو تحقق طهارتهاء أو تحقق نجاستها بأرواث الدواب والبهائم (ص73 
ت) او نجاستها بغير ذلك» فأما من جهل أمرهاء فتحمل على السلامة من 
النجاسة. حملاً على الأصل» وإن كان هو النادر» قال القرافي في القواعد 
والفروق: النعال الغالب عليها مصادفة النجاسة» لا سيما نعل مشى بها سنة 
وجلس بها في مواضع قضاء حاجة الإنسان سنة أو نحوهاء والنادر سلامتها من 
النجاسة» ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب» وأثبت حكم النادر فجاءت 


(1) الأجوبة الناصرية» ص86 
مسألة تصدق مستغرق الذمة بالمال الحرام على المساجد أو غيرهاء لا تكون إلا إذا لم يجد 
أصحاب الحقوق التي كانت لهم وآلت إليه بطريق غير مشروع» فإن لم يجدهم أو ورثتهم تصدق 
بها عنهم» يراجع كتابنا أحكام الإفلاس واستغراق الذمة بالمال الحرام في الفقه الإسلامي» نشر 
مركز دراسات العالم الإسلامي» مالطاء طبع سنة 1998. 

(2) السؤال فى الأصل جاء مختصراً ونقلته من الأجوبة الناصرية . 

(3) الأجوبة التاصوية : ص87. 
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السنة بالصلاة في النعال. حتى قال بعضهم: إن خلع النعل في الصلاة بدعة» 
كل ذلك وحمة من الله اننه 00 , 

وأما إن تحققت طهارتهاء فلا إشكال» وإن تحققت نجاستها بأرواث 
الدواب وأبوالها فيدلكها بتراب أو غيره» حتى لا يبقى فيها شيء» ولا يضر بقية 
الريح» ويجوز في هذا الأحوال» دخول المسجد بالنعل» لغير ضرورة» قال أبو 
زرعة أحمد بن أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي" لا كراهية في 
المشي في المسجد بالنعل الذي يمشي بها في الطرقات» إذا تحقق أنه لا نجاسة 
فيه" قال الحطاب على قوله: ونعل. . . إلخ9: إذا عفى عن ذلك في الخف 
والنعل» قلنا بجواز الصلاة فيهماء فيجوز إدخالهما المسجد. والمشي بهما 
فيهء والمشي بهما فيه من باب أولى» قال ابن الإمام) وهو ظاهرء ثم قال ابن 
الإمام» إلا أن يكون المسجد محصراء فإن ذلك يقذره ويفسد حصيره» فيمنع 
من المشي بها فيه» انتهى بالمعنى» وهو ظاهر أيضاًء انتهى نص الحطاب© . 

وأما إن تحقق نجاستها بغير أرواث الدواب وأبوالهاء فهما هنا لا بد من 
غسلها بالماء» وحينئذ يدخل المسجدء وذكر في المعيار عن أبي زرعة 
المذكور: في ذلك تفصيل» فقال: إن تحقق فيها نجاسة» حرم المشي بها في 
المسجدء إن كانت النجاسة رطبة» أو مشى على موضع رطب في المسجدء أو 
كانا جافين ولكن ينفصل بالمشي من تلك النجاسات شيء» فيقع في المسجدء 
ففي هذه الأحوال» يحرم المشي بها في المسجد. وإن انتفت الرطوبة من 


(1) كتاب الفروق للإمام القرافي» الفرق رقم 239» ص4/105. 

(2) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» كردي الأصل» القاهري» يعرف بابن العراقي» أبو زرعة فقيه 
أصولي محدث ولد بالقاهرة سنة 762ه» وله عدة مؤلفات» وتوفي سنة 862ه» معجم 
المؤلفين»ء ص1/270. والضوء اللامعء ص1/336. 

(3) المسألة في المعيار» ص1/21. 

)4( مختصر الشيخ خليل في قوله: «ونعل من روث دواب وبولها. ..). 

)5( لعله محمد بن محمد علي العسقلاني المصري الشافعي المعروف بابن الإمام» محدث ومقرئ له 
مؤلفات» ولد سنة 677ه وتوفي سنة 745/ه. 

(6) مواهب الجليل للحطاب» ص1/154. 
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الجافين» ولم ينفصل من النجاسة شيء. لم يحرم المشي بها في المسجد. 
وفي الكراهية نظرء لأن القول بها يحتاج إلى دليل» ولا يجوز القول بالجزه0) 
والمسجد وإن كانت له حرمة» لكن قد يقال إن ذلك (ص74 ت) لا ينافي 
احترامها انته. © , 
[لا يجوز المكث في المسجد بالنجاسة» وإن كانت مغطاةء فيها خلاف] 
لكن مفتض,م المذهب» أنه لا يجوزا لمكث بالنجسر 1 ووقع 
الخلاف في النجاسة إذا كانت مستورة» قال في الشامل: ومنع مكث بنجمر 
وإن غطاه على الأصحء وقال اللخمي : إن كان النجس مستوراء جاز إدخاله 
المسجد.» وقال في التوضيح في مختصر ما ليس في المختصر: يجب على من 
رأى في ثوبه ماءً كثيراً في الصلاة» أن يخرج من المسجدء ولا يخلعه فيه قال 
وقد قيل يخلعه» ويتركه بين يديه » ويغطى الدم» انتهى . 


[يجوز للضرورة اللجوء للمسجد وقضاء الحاجة فيه] 
نعم» في التوضيح عن أجوبة ابن رشد: أنه يجوز لمن التجأ للمبيت في 
المسجدء وخاف ‏ إن خرج - لصاً أو سبعاًء أن يتخذ آنية للبول» وهذا إنما هو 
لأجل: الضرزورة؟"إذا كان متمكنا ننى قشل تعله فبعسليا إذا تتحقق:تجاستيا 
ويدخل بها إن شاء الله والله أعله . 
[المصابيح التي كانت في الكنائس أو على الصليان هل تعلق في 
المساجد] 
وسئل بما نصه: إذا غنم المسلمون مصابيح من عند الكفار» وقد كانت 
60 في المعيار: القول بالهجوم». وهو يعيد المعنى» وما أثبته من تذييل المعيار» ولعله الأقرب 
للصواب. 


(2) المسألة بكاملها في المعيار» ص1/21. 
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معلقة في كنائسهم» وعلى رؤوس صلبانهم» فهل يجوز أن تعلق بالمساجد أم 
لا؟ فإن بعض من لا علم عنده نكر في ذلك؟ 

فأجاب: أنه لا نعلم في ذلك منعاًء والإنكار معتمداً لجواز الانتفاع 
بأواني أهل الكتاب كما هو معلوم ومقرر في الشريعة» والتمسك بالعموم 
أصل» فلا يخرج عن مقتضاه إلا بدليل خاصء فليطالب به النافي المنكر 
وقد يستأنس في خصوص المسألة» بما ذكره القرطبي''' في تفسيره عن سعيد 
بن بان© ‏ قال: حدثي أبي عن أبيه عن جدهء عن أبي هند رضي الله ند (©) 
قال: حَمّل تميم» يعني الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا وُمقط©) 
قله كيين إلى المندينة + واقق ذلك ليلة التحيعةة فأمر غلم يقال له أو البزاء 
فقام وشرط المقطء. وعلق القناديل» وصب فيها الماء والزيت» وجعل فيها 
الفتل» فلما غربت الشمسء أمر أبا البراء فأسرجهاء وخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فإذا هو بها تزهرء فقال من فعل هذا؟ قالوا تميم الداري يا 
رسول اللهء فقال: «نورت الإسلام نوّر الله عليك في الدنيا والآخرة» أما إنه 
لو كانت لي ابئة لزوجتكها»» قال نوفل بن الحارث9: لي ابنة يا رسول الله 


(1) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي» أبو عبد الله» بن مفسرء من تصانيفه» الجامع 
لأحكام القرآن» توفي في مصر سنة 871ه» معجم المؤلفين». ص29 240/ 8» طبقات 
المفسرين» ص28 29. 

(2) لم أقف له على ترجمة مستقلة» وقال القرطبي في ما نقل عنه الفاسي في هذه الفتوى: زبان بفتح 
الزاي والباء وتشديد هما بنقطة من تحتها ينفرد بالتسمي به سعيد وحده» فهو أبو عثمان سعيد بن 
زبان ابن قائد بن زبات» بن أبي هندء وهند هذا مولي بني بياضة حتجام التبي صلى الله عليه 
وسلمء الجامع لأحكام القرآنء ص12/274. 

(3) وفقاً لرواية القرطبي» فهو عبد الله ويعرف بأبي هند الحجام مولي بني بياضة» كان يتولى حجامة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» روى عنه عدة أحاديث» الإصابة» وترجمة رصم 10683» ص7/363. 

(4) تميم بن أوس بن حارثة بن الدارء أبو رقية الداري» مشهور في الصحابة» وأسلم مع أخيه نعيم 
ولهما صحبة» أول من اسرج في المسجدء دفن في فلسطينء الإصابة ص487 - 1/489. 

(5) المقط: الشدة والحبل» وشدة الفتل» ترتيب القاموس المحيطء» ص4/269» وسوف يشرحها 
ضمن الفتوى فيما بعد. 

(6) نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم» أسلم بعد 
أسره يوم بدرء مات في خلافة عمرء الإصابة ص378 - 369 - 6/379. 
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تسمى أم المغيرة بنت نوفل7" فأفعل بما ما أردت» فأنكحه إياها. . 

وزيان» بزاء وباء موحدة (ص 75 ت2 مشددة »2 وأبو هند» هو مولى بنى 
بياضة» حجام النبي صلى الله عليه وسلمء والمقط: جمع المقاط. وهو 
الفسنا حك تمي :النارقي 180 ابي 0 
[ترك الاستفصال يتنزل منزلة منزلة العموم والمقال] 

وذكراالخديق أبفا عسى بن علناة ا ا في كتاب الجامع ووجه 
الاستدلال أن المصابيح الت جاء بها تميم من الشام. وهو يومئذ للنصارى» 
ولم يسأله صلى الله عليه وسلم» لامتناع في موضع التفصيل المحتاج إليه» إذ 
من القواعد الأصولية: إن ترك الاستفصال يتنزل منزلة العموم والمقالء والله 
أعلم . 
[مسألة الإمام يتولى مسجدين للأوقافء وعزل الإمام بدون موجب شرعي] 

سؤال بخط كاتبه» نصه: ما قولكم حفظكم الله [في مسألة] وهي إنسان 
منه أم لا؟ وإذا قلتم لا يمكن» وقد كان الجماعة» يعني جماعة المسجدين 


(1) أم المغيرة بنت نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمية» زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم 
بإذن والدها لتميم الداري» الإصابة» ص480/ 8. 

(2) أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجهء القزوينى» الحافظ المشهور مصنف كتاب السنن فى 
الحديثء له تفسير للقرأن» ولد سئة 209ه وتوفي سنة 73ه., معجم المؤلفين 23 له 
ترجمة وافية في نهاية كتاب السنن» تحقيق الأستاذ فؤاد عبد الباقي. 

)3 أو سعد الغدري» سعد تو سالك ين سداق كيم فى :وقد على الثبى مباق نابعلي وسلياقن 
وفد بنى عذرة» سنة 9 هجرية» الإصابة» 61/ 3» وص7/147. 

(4) رواه الإمام ابن ماجه في السنن كتاب المساجد والجماعات» 1/250. 

(5) الرواية منقولة عن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ص12/247. 

(6) أبو موسى عيسى بن سليمان بن عبد الله الأندلسي الرعيني» محدث حافظ مؤرخ» له مؤلفات 
سكن مالقة وسمع بهاء ولد سنة 581ه» وتوفي سنة 632هء معجم المؤلفين» ص8/25. 
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عزلوه» وقدموا غيره للإمامة» ثم أرادوا رده» وخلع المقدم» هل يمكنون من 
ذلك أو لا؟ خصوصاً بعد أن صلى ذلك المقدم بهم عدة أيام» وهل يجوز لهم 
ذلك» من غير إثبات جرحة في المقدم الثاني أم لا؟ جوابكم والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

نص جوابه» بعد الحمد لله. أما عدم تمكين الرجل المذكور من الجامعين 
فواجب, وأما عزل الثاني بلا إثبات موجب, فلا يجوزء ومن رماه بما يوجب 
قذفه ولم يثبته» يجب على الحاكم إقامة الحد عليه» حتى يرتدع غيره عن 
أعراض المسلمين» وللحاكم الثواب في ذلك, والله أعلم» كتبه أحمد بن عمر 
القيرواني7 عفى الله عنهماء انتهى من خطه . 


[مسألة الإمام اختلفوا عليه الجماعة, متى يتم عزلة عن الإمامة؟] 

وفي طرة يمناه ما نصه: أما ترتيب إمام واحد في جامعين لإقامة جميع 
الصلوات في كل واحد منهما بنفسه» فهذا غير متاح» ولا سبيل إليه» وأما إذا 
تقرر الإمام في المسجد بالطريق الشرعي» ثم اختلف عليه الجماعة» وكرهوا 
بعضهم الصلاة خلفه» فمن [قول] بعض الشيوخ : إن قام اليسير منهم» فلا 
يؤخر إلا أن يثبتوا عليه جرحة. وإن قام كلهم أو جلهم.ء فإنه يمنع» وإن كان 
غير القائمين القليل» وهم من أهل العدالة والخير منهم والقائمون ليسوا من أهل 
العدالة» فلا يلتفت إليهم . 

وقال بعضهم : إذا كره أهل المسجد الصلاة وراء الإمامء وأرادوا عزلة لم 
يكن لهم ذلك إلا أن (ص76 ت) يثبت عليه - بغيرهم ‏ جرحة في دينه وذلك 


(1) ترجم له المؤلف في كتابه فتح العليم باسم أحمد الطرابلسي شهر القيرواني» رحل إلى الشرق 
وأخذ من إعلام منهم الشيخ علي الأجهوري» وتحول إلى مذهب أبي حنيفة» أخذ عنه المؤلف 
وأقرانه» توفي سنة 1111ه» صفحة 209» وفي كتاب التذييل قال: شيخنا أحمد القيرواني 
الأصل الطرابلسي المولد والنشأة» ص 667 تء» وترجم له ابن غليون باسم الشيخ أبو عباس 
أحمد القرويء كان فيها عالما أدبيأ» توفي سنة 1113ه»ء التذكار»ء ص220. 

(2) قوله في طرة يمناه» يعني فتوى أخرى على نفس السؤال السابق كتبت على نفس الصفحة. 
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إن استأجره صاحب الأحباسء أما إذا استأجره الجماعة» فذلك لهم من غير 
إثبات جرحة. قال البرزلي: وهذا إذا كانت غير مؤقتة لأجل معلوم... 


لخ00, 


[الشروط الواجب توافرها في الإمام] 

ومن المعلوم أن للإمام شروطاً لا تصح إمامته بدونهاء منها العدالة ومنها 
العلم بما لا تصح الصلاة إلا به فعلى من كانت عليه التولية» مراعاة الشروط 
المطلوبة» وله الثواب في ذلكء والله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق» وكتبه 
العبد الفقيرء محمد بن محمد بن مقيل» عامله الله بلطفه الجميل» آمين» انتهى 


العام 


[مسألة الإمام يترك زوجته متزينة مع غير محارمها] 

وسئل الشيخ أحمد المكني 2 بما حاصله: إمام يترك زوجته تختلي متزينة مع 
غير محارمهاء ويتركها تقيم في أماكن يستقبح المكث فيهاء من غير حضور محرم؟ 

فأجاب: إن أقل من هذا في الخسة يقدح في الإمامة» فضلاً عن هذا 
الذي لا يجوز شرعاًء والله أعلم» انتهى من خطه. 

مسائل الاستخلاف 

تقدم ما للشيخ عبد القادر الفاسي» في استخلاف الإمام الذي رأى مأمومه 

في ثوبه نجاسة في مسائل إزالة النجاسة2 . 


(1) تراجع فتوى الشيخ عبد الفاسي في الخصوص . 

(2) أحمد بن محمد المكني» من كبار علماء طرابلس الغرب ولد فيها سنة 1042ه ونشأ بها وحضر 
مجالس العالم والعرفان»ء وصحب المشائخ ومشاهير الفضلاء من أهل زمانه» وجمع علم 
الشريعة والحقيقة» ومهر في الفقه وتولى الإفتاء في الثغرء وله كتاب شكر المنة في نصر السنة 
وهو من شيوخ المؤلف ترجم له في فتح العليم» توفي في حدود سنة 1100ه» التذكار لابن 
غلونء ص234» المنهل العذب. ص265: معجم المؤلفين. ص2/160» هدية العارفين 
للبغدادي» ص165. 

(3) كان ذلك وفقاً للترتيب الذي ذكره المؤلف في أصل الكتاب» والنسخة المعتمد عليها في - 
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[مسألة الإمام يعلمه المؤتم بوجود نجاسه في ثيابه بعد الشروع في 
الصلاة ولم يستخلف] 

وذكرنا في طرة» أن ما مشى عليه هو قول مشهورء وخلافة أيضاً 
مشهورء وهو أنه لا يستخلف. ونص عبد الباقي الزرقاني في ذلكء» الرابعة 
يعني من المسائل المستثناة من قاعدة كل صلاة بطلت عن الإمام» بطلت عن 
المأموم» إلا في سبق الحدث ونسيانه» على المؤتم بنجاسة ثوب إمامة» وأعلمه 
بها فوراً» بناء على ما رجحه ابن رشدء من استخلافه وصحة صلاتهم دونه فإن 
لم يستخلف بطلت عليهم وأيضاً. وأما على ما شهر ابن ناجي من القطع قائلاً : 
إن الفتوى بالاستثناء» انتهى 27 . 


[من دخل مع الإمام الذي أبلغه المأموم بوجود نجاسة في ثيابه] 

وسئل الشيخ علي الأجهوري». عما يفعله من جاء بعد العذر؟ 

فأجاب: من جاء بعد العذر تصح صلاته» إن صلى لنفسه» أو بنى على 
فعل الإمام؛ بشرط أن يكون دخل معه في الأولى والثانية» وأما إن دخل معه 
في الثالثة والرابعة» وبنى على فعله. بطلت صلاته» لأنه يجلس في غير محل 
الجلوس» ومن بنى على قراءة الإمام» وقد دخل معه في الأولى» بعد قراءة 
الفاتحة من السورة» وإذا دخل معه فى الثانية» قرأ فيها وفى الرابعة الفاتحة 
ويقرأ فيهاء أي في صلاتهء بالفاتحة أيضاًء فتكون ااه في صلاته كلها 
بالفاتحة» وإذا دخل بعد ما قرأ الإمام الفاتحة» لم يقرأ وركع» ثم إن له إذا 
دخل في (ص7 ت) الأولى» بعد قراءة الإمام» أن يبني على قراءة الإمام» ولو 
في الثانية بناء على أن الفاتحة» لم يقرأ وركع» ثم إن له واجبة في بعض 
الصلاة» والله أعلم» انتهى . 
- التحقيق مبتورة الأول» وقع إكمالها من الكناش» والمسألة التي يشير إليها في كتاب مسائل في 

الصلاة» فلتراجع في محلها. 


(1) شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل» ص2/32. 
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[تعليق المؤلف على المسألة] 

كذا في المنسوخ منه الكثير التصحيف, ولا شك أن قوله: بشرط أن 
يكون دخل فى الأولى والثانية تصحيف» وصوابه الثالثة» وكذا قوله: وأما إن 
| عه في القالقة) صوابه: أو الثانية» وكذا قوله: بعد وإنما دخل فى الثانية 
صوابه : في الثالثة» فراجع شرحه وشرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني» ين الك 
صحة ذلكء. وانظر فيه أيضا: توجيه كون قراءته كلها بالفاتحة» إذا دخل في 
الثالثة2'0 والله أعلم . 


[الإمام لم يستخلف إذا صلى برجل واحد] 
وللشيخ محمد بن ناصر الدرعي» رحمة الله ولا يستخلف إمام إذا صلى 
وجل واعير 20 


مسائل قصر الصلاة 


[مسألة من رجع بعد السفر إلى مكان إقامته وأثناء سفره لم يحدد نيته في 
الإقامة]| 


فمنها جواب الشيخ محمد بن محمد بن مقيل» لسؤال الحضيري!” ونصه 
بعد الصدرء أما بعد حمد الله تعالى على كل حالء والصلاة والتسليم على 
سيدي محمد خير رسول» وعلى آل خير آله فإن تخليص مسألتكم ومحصلها 
البحث عمن رجع بعد الاقصارء ولما أقام به إقامة أوجبت الاتمام» ليقيم بعد 


(1) شرح الزرقاني لمختصر الشيخ خليل» ص2/35. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص8. 

(3) أبو عمر عثمان بن علي بن أبي بكر بن محمد الحضيريء أحد علماء فزان» أخذ الفقه في عدة 
أعلام من ليبيا وغيرها سافر إلى عدة أقطار في شمال إفريقية وجنوبهاء له عدة مؤلفات واستوطن 
طرابلس وله عدة مناظرات مع فقهائهاء ولد في سبها سنة 1050ه تقريباء وكانت وفاته سنة 
3هه المسك والريحان» ص 130‏ 143» وترجم له مؤلف الكتاب» تذييل المعيار» في كتابه 
فتح العليم» وذكر أنه قدم إلى طرابلس سنة 1111ه. 
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الرجوع دون ذلك» وهو حال السفر معرض عن نية العود عن الإقامة. وعن 
عدمهاء هل يتم أو يقصرهء وأن الذي (...) حكم الاتمام» من غير جواز 
الاقضان» إلا مشروظ فاكتنة : 

أولها: رفض الإقامة بذلك البلد» بمعنى أن ينوي حال السفر منهاء إلا 
ليقيم بها في المستقبل إقامة تقطع حكم السفرء وثانيها: كون رجوعه بعد بلوغه 
حسبما هو مقرر فيما كتبتم » وقد ورد علينا مع ذلك كتابكم الكريم» تطلبون منا 
كتابة ما يظهر لنا المسألة» وما دريتم أن ألفهم سقيم : 

هذا ولا شك. أن لمثلي في تعاطيه الكلام»ء وخوضه في مثل هذا المقام 
يحق أن يقال: ليس بعشك فادرجي» ولا بمنزلتك فأخرجي2 . 

غير إنني لما رأيت عن الامتثال» لما لا يسع الاعراض عنه والاجمال مع 
ما في ذلك من التعرض للاستفادة» ممن هو أحق بالتحقيق والإفادة» أردت أن 
أكتب لكم بعض ما ظهر لي على سبيل الاحتمال» لتنزل منزلة السؤال ويجاب 
عنه بما يتضح به الحال» ويزول الإشكالء فأقول وبالله سبحانه التوفيق 
[الشرط الأول: رفض الإقامة بذلك اليلد] 

أما الشرط الأول: فمحتمل للبحث من جهة أن تعبير الرفض ؛ بمعنى نية 
عدم الإقامة القاطعة (ص78 ت) لحكم السفر في المستقبل» محتاج فيه لنقل 
يدل عليه » وما استشهد به لهذا الشرط من كلام المختصر ونحوه» قد يقال: إنه 


(1) البيت للشاعر المتنبي ورد في قصيدة يمدح بها سيف الدولة» العرف الطيب في شرح ديوان أبي 
الطيب» ص2/120. 


)2( ليس هذا بعشك فادرجى» أي ليس هذا الأمر الذي لك حق فيه فدعيه» يضرب المثل لمن 
يرفع نفسه فوق قدره» مجمع الأمثال للميداني» ص2/180. 
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لا يشهد بظاهرة على أكثر من اعتبار الرفض» وتفسيره بالمعنى المذكور عن 
آخرء ولم لا يكون المراد به ترك الإقامة» مع عدم نية العودء لإقامة ما يوجب 
الاتمام» وهذا المعنى صادق بالتارك للإقامة» مع إعراضه عن نية العود 
وعدمهاء فما المعين لتفسيره بالمعنى الذي قررتم» دون تفسيره بهذا المعنى 
ونحوه؛ وانظر سكوت من ذكر الرفضء. عن ذكر الخروج لسفر الاقصار 
كصاحب المختصرء وسكوت من ذكر لسفر الاقصارء عن ذكر الرفضء» كابن 
الحاجب في تمهيده للمسألة» هل في ذلكء ما يشير إلى أن الخروج لسفر 
الاقصارء كاف في الرفض» ويجري في نية العود العود للإقامة بذلك المحل 
ما تقرر بغيره أم لا؟ وبالجملة؛ فالمطلوب بيان الشاهد لتفسير الرفض بالمعنى 
الذي انبنى عليه الإفتاء» كالاتمام في المسألة المفروضة» دون غيره. 


[الشرط الثاني: أن يكون رجوعه بعد بلوغه مسافة القصر] 

وأما الشرط الثاني : فهو مما اختلف فيه الشيخ الحطاب والشيخ 
الأجهوري. ولعل موضع دليل الحطابء مما نقله عن كلام ابن يونسء» قوله: 
وقد سافر من ذلك الموضعء سفر قصرء فهو على نية سفره7" وأما الشيخ 
الأجهوري» فجعل قول ابن يونس» فهو على نية سفره» صادقاً بما إذا رجع قبل 
بلوغ مسافة القصرء وقد يبحث فيه بأنه لم يحكم بأنه على نية سفرهء إلا مع 
قوته» وقد سافر من ذلك الموضع سفر قصرء فكيف يكون كذلك مع عدم سفر 
القصر؟ ويمكن الجواب: وجعل أيضاً قول ابن الحاجب» فرجع من الطويل ما 
قاطع الرجوع قبل المسافة» ومما احتج به ظاهر ماذكره الشيخ محمد بن 
م 


)01 مواهب الجليل للإمام الحطاب» ص2/148. 

(2) رمز المؤلف للشيخ بن مقيل في كامل الكتاب بحرف (مق) اختصاراًء والفتوى هنا هو قائلها 
ولكن المؤلف نقلها عن خط الشيخ أحمد المكني على النحو الذي ورد في نهايتهاء لذلك وجب 
التنبيه . 
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وظاهر قول ابن يونس» في المعتمر مما لا تقصر فيه الصلاة» لأنه على 
نية الأولى للاتمام فلا يزيلها إلا خروجه إلى سفر الإقصار” قال: فجعل 
خروجه إلى سفر الإقصارء وما ذكره الشيخ محمد بن مقيل: يريد بعبارة 
التهذزيب». وكل ذلك عندي محتمل للبحثء فأما البحث الأول» فمحتمل 
للبحث فيه بأن يقال: الموصوف يقول (ص 797 ت) الطويل» جمع السفر الذي 
هو مسافة القصر فأكثرء وقد قلتم إن ظاهره الرجوع من مسافة القصرء كانت 
هي الغاية» أو دونهاء وإذا صحت العبارة» مع الرجوع من المسافة» وهي دون 
الغاية» فلم لا تصح من الرجوع من دون ذلك» وكلا الرجوعين ليس من غاية 
الطويل . 


ثم فماينبغي النظر فيه. معرفة المعنى اللائق» بمن في قول ابن 
الحاجب من الطويل» فيحتمل إنها لامتداد الغاية» لحسن الاتيان بإلى فى 
مقابلتهاء وعلى هذا المعنى يكون حد الغاية ما وقع منه الرجوع من الطويل 
سواء كان ذلك آخره أم دونه إذ يصدق على الراجع من أثناء الطويل» أنه راجع 
عن الطويل» كما قد سألتهم صدق ذلك» بحيث كان المرجوع منه المسافة» 
وإن لم يكن ذلك هو الغاية» وإن أدعى أن الموصوف بالطويل قدر المسافة فقط 
كان خلاف الظاهرء ويحتمل أن تكون للتبعيض» لصحة الاستغناء عنها ببعض» 
لو قال: فرجع بعض الطويل» فيكون رجوع كله معلوما بالآخرء وروى عبارة 
بالظاهر الرضى فيما تعرف به من التبعيضة» أن يكون هناك شيء ظاهرء وهو 
بعض المجرور بمن» كما في قوله تعالى: لخْذ مِنَ أَمَوَهِمَ صَدَفَةَ 0 
أو مقدارء أو نحو أخذت من الدراهم» أي من الدراهم شبيكا : انتهنو + فدكون 
عبارة ابن الحاجب من هذا الثاني» أي فرجع من الطويل شيئاًء والله أعلم . 


يعار يعاذا الببيتن الشرات للتور :لبف قو لق تمان تنوف لاسا 


(1) قول ابن يونس في مواهب الجليل للحطاب» ص2/148. 
(2) سورة التوبة» الآية: 103 
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القرينة» ولعل القرينة هناء التصريح بما يدل عليه كلام غيره» حسبما تقف عليه 
إن شاء الله وقد جعل في التوضيح محترز قوله من الطويل» فأشار إليه ابن 
يونس بقوله: ولو كان اعتماده من الجعرانه7"". . . إلخ» وهو في هذا الفرع 
على نيته الأولى في الاتمام» إذا لم يخرج لسفر الاقصارء كما في تعليل ابن 
يونس . 

وأما قولكم: فيكون التقدير من إرادة. . . إلخ» فقد يقال: على تقدير 
الاحتياج» لتقدير المضاف لأنه» لم تصح بتقديره بإرادة» لأنه يصدف بالرجوع 
عن مجرد إرادة السفرء وإن لم يحصل خروج للسفرء وليس بواضح., وأما 
البحث في احتياجه لقول ابن يونس» فلا يزيلها إلا خروجه لسفر الإقصار!”) 
باجوائعه (منقةنك) أرقا ا لتقادير مهاف ١‏ أن إرادة كر الاقسنان باجدباحة 
أيضاً لتقدير مضاف. أي إرادة سفر الإقصارء فقد يقال: عدم الاحتياج لتقدير 
المضاف هنا أظهر مما تقدم» وهل الخروج لسفر الإقصارء إلا عن إرادة مع 
الشروع فيه؟ 

وأما البحث فيما استهل به من مظاهر كلام المواق» بأن في التهذيب ما 
يردهء فقد خفى علينا المتقضى لرد ذلك» مع عبارة التهذيب» إذ المستدل عليه 
بظاهر ما في المواق» هو عدم اشتراط بلوغ المسافة» في اقصار الراجع لمحل 
إقامة الأربعة» بعد خروجه لسفر الإقصارء وغير ناو الإقامة» وحاصل كلام 
التهذيب: الحكم بالإتمام للمردود بالريح» بعد سفره في البحر يوماً أو أكثر) 
على ما رواه عيسى عن مالك» سحنونء بأن محل الاتمام» إذا كان المرودود 
إليه وطناًء وإلا قصر فليس في عبارة التهذيب على ما في المواق» سوى 
فرض كون السفر يوماً أو أكثرء ولم يظهر فيه دلالة على شروط بلوغ المسافة أو 


(1) الجعرانة ما بين الطائف» ومكة المكرمة» وهي إلى مكة أقرب» وبها قسم رسول الله صلى عليه 
وسلم غنائم حنين» ومنها أحرم بعمرته» الروض المعطار» ص176. 

(2) مواهب الجليل للإمام الحطاب» ص2/148. 

(3) التهذيب فى اختصار المدونة للبرادعى»ء ص1/292. 

(4) ما جاء في المندولة رؤاية علي .ين زياد عن مالك ص1/118. 
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عدمهاء وفي المواق زيادة النقل عن ابن يونس» المردود بالريح لمحل إقامة 
الأريي 1" ينزه سلاف قزل مالك فى تين للخو وو 0 


هذك وفي مختصر الإمام ابن عرفة» ما نص المراد منه» وفيها من رده 
ولو كان فيه يتم» الصقلي” إن أتم فيه لإقامة الأربعة» فعلى قول مالك في 
مسألة مكق ورده المازري بقول سحئوك: والمردود يقصر». ولمالك: من 
المعتمر لعدم نية المردود الرجوعء ونية المعتمر»ء وترجيح اللخمي الأول بأن 
شك أول سفره في رده الريح» بضعف رفضه إقامته» كمن لا يعبر إلا بين 
صاحبه» يرد بمنع شكه. بل هو وهم» وطنه كاف فى لزمه الرفض» ثم قال 
محمد( من خرج مما أتم فيه لإقامة الأربعة» لباقي سفره الطويل» فرجع بعد 
ميليين لحاجة» المختار من قول مالك قصره» كابن القاسم. وأصبغ » انتهى . 
كذا في النسخة التي رأيت الآنء ولم أقف على غيرها. 


لما عليه الشيح الأجهوريء والله أعلم. وأنظر قول الشيخ سالءم'" في شرح 
قول المختصر : ولا راجع لدونها ولو بشيء نسيه0) ما نصه: ولو دخل وطنه» 
فلا شك (ص81 ت) في إتمامه على القولين» ولو لم مكان خروجه وطناً له 


(1) العبارة المنقولة عن الإمام المواق في شرح المختصر: ابن يونسء وإن لم يكن له وطنء إلا أنه 
كان نوى الإقامة فيه أربعة أيام فأكثرء فكان يتم فيه ثم خرج فردته الريح إليهء فهذا يدخل فيه 
اختلاف قول مالك» ص2/147. 

(2) التاج والأكليل للإمام المواق» ص2/147. 

(3) لعله أبو محمد عبد الحق بن هارون السهمي الصقلي» الفقيه تفقه بشيوخ القيروان» وألف كتباً 
كثيرة» في المذهب المالكي» توفي بالاسكندرية سنة 466ه» ترتيب المدارك» ص8/71» شجرة 
النور» ص1/116» معجم المؤلفين» ص94/ 5». التعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات. ص228. 

(4) يعني ابن المواز. 

(5) هو الشيخ سالم السهوري» تقدمت ترجمته. 

(6) مختصر الشيخ خليل» ص44. 


367 


وإنما تقدمت له إقامة» جرى قصره على الخلاف الآتي» في قوله: إلا متوطن 
كمكة صرح به اللخميء» انتهى» فإن الكلام هنا في الراجع من دون المسافة» 
وقد حكم بأنه إذا لم يكن مكان خروجه وطنا له. وإنما تقدمت له إقامة» جرى 
قصره على الخلاف الآني» في مسألة متوطن مكة.ء والذي يأتي له إلا في 
مسألة متوطن كمكة. أن العلاف لماعم رجو من السافة ؛ فكيف يلتئم ما 
في الموضعين» ونحو عند العلامة الحطاب ولعله لا يخلو عن نظرء وعلى هذا 
العمل (. . .) أولى منه أن يقال: ونحوه عند الشيخ الخراثي'؟. وهو خلاف 
ظاهر ما عند العلامة الحطاب» ولا يخلو عن نظرء والله أعلم. 


[الشرط الثالث: أن تكون نيته في رجوعه عدم الإقامة] 

وإما الشرط الثالث: فقد علمتم ما للشيخ الأجهوري» من البحث في 
عبارة المختصر» وتصويبه لعبارة ابن الحاجب» في كلام انتصار لما فى 
المختصر» بشهادة ما في المواق» وظاهر المدونة» وقد يقال: المفهوم من 
عبارة المختصرء وتصويبه لعبارة ابن الحاجب» اشتراط استصحاب نية السفر 
وهو من جملة شرائط المصنف. قال في الباب الخامس» أي من الشروط : 
استصحاب نية السفرء وإن نوى فى أثنائه إقامة أربعة أيام» أتمء انتهى ولا خفاء 
في حكمهم بحصول هذا الشرط» لغير ناوي الإقامة. وإن طالت إقامته» مع 
شكه في قدر مقامه لانتظار حاجة» ما لم ينو الإقامة» محكوماً له بحصول نية 
السفرء المستصحبة صدق قول المختصر: ورجع ناوياً للسفر على ما صدق 
عليه» غير ناوي الإقامة. فى عبارة ابن الحاجب» وإذا غير ناوي الإقامة. 
مستصحب لنية السفر حكماًء والله أعلم. 

وإذا كانت نية السفرء محكوماً بما لمن لم ينو الإقامة» ولا يقطعها إلا نية 
الإقامة» لم يسلم وجود فرض عام النية حكماًء ويكون تصويب الشيخ 
(1) هكذا رسم الكلمة في الأصل» ولم اهتد إلى ترجمته. 
(2) مختصر الشيخ خليل» ص44. 
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الأجهوري لعبارة ابن الحاجب, المقتضي لتخطئة عبارة المختصرء غير ظاهر 
لاتحاد مؤدي العبارتين» على ما أشرنا إليه» مع أن عبارة المختصر أخص 
فيهن» أنسب لمرامه» وإن كانت عبارة ابن الحاجب أوضح.ء فتأملوا ذلك كله 
انتهى المراد منه (ص82 ت) . 


[المساجلات التي أثيرت حول المسألة بين المفتي ابن مقيل وفقهاء فزان] 
يقول جامعهء عبد السلام7"" إلى هناء من أول الفصل» هو خط شيخنا 
أحمد المكني رحمه الله ناقلاً له من خط شيخنا بن مقيل وقد وقعت منه أعني 
أن:سيذق:عثمان بين سيدئ: على الحضيري» الذي هو السائل الأول» قد رجع 
لكلام شيخنا محمد بن مقيل» وآما ابن جيه نيا بات سودي ميجيده 
الصالح” فقد ألف في المسألة قبل موته» تأليفاً مخالفاً لشيخنا محمد بن مقيل 


[القادم إلى بلد للإقامة بها أربعة أيام يتم الصلاة] 
وقد سأل شيخناء سيدي أبو راوي بن محمد بن عمران» ابن سيدي عبد 


)01 هو الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري مؤلف الكتاب. 

(2) في الأصل : شيخنا المواق» وهو تحريف واضح . 

)3 فزان اسم يطلق على القسم الجنوبي من ليبياء وهو يتكون من عدة واحات تقع جنوبي طرابلس 
بنحو 970 ك.م. وأرضها خصبة» ومياهها الجوفية كثيرة» فتحها العرب سنة 49ه وأشهر مدنها 
سبهة» ومرزق» وبراك» معجم البلدان الليبية» للشيخ الطاهر الزاوي» ص 248‏ 253. 

(4) هو ابن الشيخ محمد الصالح بن حامد الحضيري» لم يترجم له مؤلف المسك والريحان» وذكره 
التاجوري في فتح العليم عندما قدم إلى طرابلس سنة 1090ه واجتمع به مع والده» وذكر أن ابنه 
سالم توفي قبله بسنين» وذكر أيضاً التأليف الذي كتبه في صلاة القصرء ص210. 
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الفزاني وابنه بعده''" يفتيان بعدم القصرء فقال لي: أخطأ هو وابنه. 


[مسافة الميل وكيفية قياسها بالأصابع ومقدار الأصبع الواحدة] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي» بما نصه: الأصبع المذكورة في تقدير 
الميل» وأن عرضها ست شعيرات». بطن هذه لظهر هذه». فهل يعتبر هذا 
العرض في الأصبعء باعتبار أنملتها العليا أو الوسطىء أو السفلى» فإنها متفارقة 
في العرض؟» أو مرادهم بالأصبع مساحة هذه الشعيرات لا الأصبع حقيقة؟ . 

فأجاب: أنه لما كانت الأصبع تختلف في المقدارء ضبطوا الأصبع 
المعتبرة بالشعيرات» فقدر أن عرض الأصبع المقدر بها هناء ما يكون في ست 
شعيرات» والأصبع حقيقة» ولكن ما يكون فيه هذا المقدار المذكورء» وحيث 
كان الأمر كذلك» فلا علينا في الأنملة العلياء أو الوسطىء أو السفلى» بل 
حيث ما وجد هذا القدرء فهو المطلوب» ولما نقل ابن حجر قول النووي: 
الذراع أربعة وعشرون أصبعاً» معترضة معتدلة» والأصبع ست شعيرات معترضة 
معتدلة" قال وهذا الذراع الذي ذكره النووي» قد حرره غيره بذراع الحديد 
المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصارء فوجده ينقص عن ذراع 
المخلايك يقد العمة» التهن. 


وقال العاف تن الدينة القافيئ السريك ويه الله فى تعصيل 


(1) هو القطب الكبير والعالم المشهور سيدي علي بن الشيخ أبي بكر الحضيري ولد في سبها سنة 
0ه حفظ القرآن الكريم وتلقى الفقه بهاء ثم سار لمصر ودرس على عدة علماء تحصل منهم 
على إجازات» له شرح على مختصر خليل» توفي سنة 1061ه» المسك والريحان» ص92 - 
1 وابنه عثمان بن على الحضيري » سبقته ترجمته. 

2( آل العرافى :فى النخير ده أقزان فى المي تبتها: وقيل أربعة آلاف ذراع» كل ذراع ستة 
وثلاثون أصبعاًء كل أصبع ست شعيرات» بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى» كل شعيرة ست 
شعيرات شعر البرذون»ء ص2/359. 

(3) محمد بن محمد بن علي الفاسي المالكي» مؤرخ توفي سنة 832ه. معجم المؤلفين»؛ ص11/249. 
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0 1 7 : ٠. )10( 5000 

ومصرء وهو أزيد من ذراع (ص83 تت اليد غالبا بثمن ذراع الحديد» وقال فى 

موضع آخر ذراع [اليد] ينقص عن ذراع الحديد بثلاثة قراريط» وذلك ثمنه 

انتهى» والله أعلم» انتهى . 

[مسألة في حساب الميل والذراع والشعيرة ]| 

وسئل الشيخ علي الأجهوري: كم يكون الميل؟ وكم يكون الذراع؟ وكم 
تكون الشعيرة؟ وكم يكون القيراط؟ 

فأجاب : والميل ثلاثة آلاف ذراع» والذراع ما بين طرف المرفق» وطرف 
الأصابع الوسطىء. وهو ستة وثلاثون أصبعاً. كل أصبع ست شعيرات» بطن 
إحداهما إلى ظهر الأخرى وكل شعيرة بست شعرات بشعر البرذون» وصفة 
لنأفن التعيرةه أنه يم لال التي ال كار 

[مسألة عن التقصير في سفر المعصية] 

5 5 00000 2 (3 5 . 3 5000 
وسئل عن قول الشيخ خليل : غير عاص به ' أي فلا يقصرء فلو قصر 
فأجاب: الحمد لله» قد نقل ابن ناجى ما يفيد جوابه» فإنه قال: فلو قصر 
في سفر المعصية" فانظر هل يراعى فيه الخلاف في ذلك» كما روعي في 
المكروه أم للا؟ والصواب: أن لا يعيد» ويراعى فى قول مالك : بجواز القصر 

فيه» وقول أبى حنيفة» وبعض أهل الظاهرء والله أعلم . 

)00( ذكر كحالة في المعجم أنه ألف كتاب المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء 
ص11/249. 

(2) ما قاله الإمام المواق: الميل ألفا ذراع» قاله ابن حبيب, أبو عمر: والأصح ثلاثة آلاف 
خمسمائة» ابن رشد التاج والوكليل» ص140/ 2.2 وما نقل هنا في الإجابة مطابق لما قاله القرافي 
في الذخيرة» ص2/359» وأضاف إليها صفة قياس الشعيرة تكون بغلظها لا بطولها. 

)3( مختصر الشيخ خليل»؛ ص44. 

(4) قال الباجي: وأما سفر المعصية» فالمشهور من مذهب مالكء» أنه لا تقصر فيه الصلاة» وبه قال 


الشافعى» وروى زياد بن عبد الرحمن عن مالك أنه تقصر فيه الصلاة» وبه قال أبو حنيفة 


المنتقى»ء ص1/261. 
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[مسألة في مسافة القصر هي التي يباح فيها الفطر في رمضان] 
وسئل: هل ما يقطع حكم الفطر يقطع حكم السفرء وما لاء فلاء أم لا؟ 
فأجاب: الفطر حكم القصرء وفاقاً وخلافاً فما يقطع حكم السفر يمنع 
الفطر في رمضانء كنية إقامة أربعة أيام صحاح.ء وما لاء فلاء والله أعلم 
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اين : 


[نظم في من يقصّر الصلاة في أقل من ثمانية وأربعين ميلاً] 


ومن نظمه في حكم من يقصر الصلاة» في أقل من ثمانية وأربعين ميلا ما 


نصه : 

ومن يقصرالصلاة في أميال 
وقصرها بعل ميم لا 006 
وقيل لا يعيدهاأصلاً. وقيل 


والراجح الأول» والآخرقد 


بعد(ل) تبطل بلا إشكال0) 
فيه» وفي ما بين ذا الخلف اشتهر 
يعيدها في الوقت فافهم يا نبيل 


رجح لكن بعضهم له انتقد0© 


[مسألة صلاة المسافر مع المقيم متى تكون] 
وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» عن المسافر» هل يصلي مع 


المقيمين؟ 


فأجاب: يصلى وحده» أو مع المقصرين» ويقتدي الحاضر بالمسافر 
وكذلك المسافر بالحاضر في الصلاة» للتبرك» انتهى 2 . 


(1) ل: بحساب الحروف 2.30 والمعنى من يقصر في ثلاثين ميلاً فصلاته باطلة . 

(2) م: بحساب الحروف: 40» أي أن تقصير الصلاة بعد أربعين ميلاً فيه خلاف» والمعتمد في 
المذهب أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاء الكافى لابن عبد البر»ء ص67. 

69 الأزيات من تكن الدع علي الأ مور مااي النزله. 


(4) الأجوبة الناصرية» ص9. 


[مسألة في تحديد مسافة القصر] 

وسئل عن مسافة القصر مانهايتها؟ 

فأجاب: مسافة القصر أربعة بردء والبرد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة 
أميال» والميل ثلاثة آللاف وخمسمائة ذراع» والذراع شبران» والشبر (ص84 ت) 


اثنا عشر أصبع» انته 200 


[تعليق المؤلف على المسألة] 

تقديم تحديد الأصبع في جواب الشيخ عبد القادر الفاسي» وما ذكر من 
كونه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع» مخالف لما مر عن الشيخ علي الأجهوري 
فى الطرة يمناه . 
[مسألة في السلامة من السفر إذا قرأ من ودعه هذين البيتين] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي»؛ عما قيل: إن المسافر يرجع سالماً 
إذا قرأ من ودعه هذين البيتين: 
كان لك الله خخير واق أمنك الله فى المسالك 


كما وجد من كتاب الحو 


[ما يقال للمسافر في وداعه وما يقوله لأسرته قبل المغادرة] 


ومنه أنفيا انمض ل 80 ذا ودع صاحبه [يقول له] استودع الله دينك 


(1) الأجوبة الناصرية» ص23. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص55 - 56. 

(3) لعله عبد الرحمن بن أبي بكر المصري الشافعي السيوطي» جلال الدين أبو الفضل» عالم مشارك 
في أنواع العلوم» ولد سنة 20849 »2 له مؤلفات كثيرة في التفسير واللغة والحديث» وتوفي سنة 
1ه معجم المؤلفين 8 -5//131» الضوء اللامع» ص 65/ 4. 


3213 


وأمانتك» وخواتم عملك» ويقول له أنفا : زودك اللّه التقوى. وغفر ذنبك 
ويسر لك الخير حيث ما كنت» ويقول المسافر لأهله: استودعكم الله الذي لا 


تضيم ودائعه انتهر © , 


مسائل الجمع في السفر وليلة المطر 

[مسألة في نية الجمع بين الصلاتين متى تكون] 

سئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» عن الجمع بين الصلاتين» هل 
يجوز إذا لم ينوه إلا بعد الفراغ من الأولى أم لا؟, 

فأجاب: أما الجمع» فلا بد له من نية عند الشروع في الأولىء انتهى . 
[مسألة النية في الجمع تكون في حالتي المطر والسفر] 

قلت: وظاهره» كظاهر خليل» مطلق الجمع للمطر وفي السفرء وقال 
الشيخ علي الأجهوري في شرحه على قول خليل: وجمعا" ما نصه: أراد 
الجمع ليلة المطر خاصة» قال في التوضيح: ونية الجمع في الأولى» وأما نية 
الإمامة» فهل تكون عند الثانية» وهي التي ظهر أثر الجمع فيهاء أو فيهما إذ لا 
يعقل الجمع إلا بين اثنين» انتهى» والمشهور الثاني . 


[نية الجمع بين الصلاتين» ونية الإمامة» متى تكون] 


ذكر التتائي في شرح الرسالة: أنه يكفي وجوبها في الأولى» وذكر خلافه 


(1) ما يقال من ألفاظ في الوداع وردت في أحاديث نبوية رواها الترمذي في السئنء الأول عن ابن 
عمر حديث رقم 5 والثانى عنه أيضاًء حديث رقم 23506 والثالث عن أنس» حديث رقم 
7» ص 162‏ 5/163. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص65. 

(3) الأجوبة الناصرية» ص9. 

(4) مختصر الشيخ خليل»؛ ص44. 

)5( لم ينسب المؤلف هذا الكلام لأحدء ويبدو أنه من تعليقه» لأنه من شراح مختصر خليل كما ورد 
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أيضا"') فلو ترك نية الإمامة» بطلت الثانية على الأول» وبطلت على الثاني وهذا 
واضح حيث تركها فيهماء وأما إن تركها في الثانية» وأتى بها في الأولى 
فالظاهر صحتهاء وعدم صلاة الثانية قبل الشفق» وأما إن تركها في الأولى ونية 
الجمع. ٠‏ فإنها تبطل» لأآن صحتها مشروطة بنية الإمامة» وقد فقدت» كمصلي 
الجمعة بدون نية الإمامة» فتأمله؛ وكذا القول في بطلان صلاة الإمامء وأما ترك 


نية الجمع. فلا يؤثر» انتهى على ما في النسخة التي بأيدينا. 
[تعليق المؤلف ومناقشة المسألة السايقة | 


قلت: ولم أفهم قوله رحمه الله في الأولى: إن صحتها مشروطة بنية 
الإمامة» ولم يتكلم عليها الشيخ عبد الباقي (ص58 ت) الزرقاني في اختصاره 
لهء وزاد: وقولي ليلة المطر فقطء أي وأطلق المصنف,. لأن كلامه فى 
الجماعة فيه شرط» وإن كان الجمع ليلته مندوباً فقطء بخلاف جمع الظهرين 
تقديماً يوم عرفة» واللوكاديق تاجيا تدردلنة: فإنه وإن كان كلاهما 0 
ليست الجماعة فيه شرطاً» انتهى” قلت: ومثل ذلك الجمع الجائز تقديماً 
وتأخيراً في السفره والله أعلم» وقال مثل ذلك: ولا بد فيه من نية الجمع 
وتكون عند الأولى فقط على الأصح. فإن تركها فيه فلا يؤثر البطلان» فهو 
واجب غير شرط» انتهى وظاهره لا يؤثر بطلاناً في الأولى ولا في الثانية» وإن 
له وتو عتدهماء فهو لم يتوه لااعند الأولى» ولا عند الثانية» :هذا ما يعطيه 
كلامه. فانظر ذلك . 


[مسألة جمع الظهر والعحصر للمسافر] 

وله أعنى الشيخ محمد بن ناصر الدرعي: وقد رخص للمسافر أن 
يجمع الظهر والعصر في وقت الظهرء إن ظن أنه لا يصل المنزل إلا بعد 
(1) شرح التتائي للرسالة» ص2/333. 


(2) في الأصل غير واضح المعنى» والتصحيح من شرح الزرقاني على المختصر. 
(3) شرح الزرقاني على المختصرء ص2/47. 
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التروف لكن إنا قبل وإ ل يقبي" لا يجوز له الجمت» /:- بعر 00 أ أول 
وقت الظهرء بل يؤخر الظهر إلى آخر وقته» في 520000 
العقدن في أرلا ارقي ادمع جحي قزرا .للا نيل ير الظين إلى الاصفران إن 
ظن نزوله فيه( . 


[مسألة جمع المغرب والعشاء لأجل سقوط الثلج] 

م ا : وأما - ا لأجل 
بالثلج» إلا إذا كثر جداًء لأنه مخالف للمطرء وفي المواق: انظر هل يجمع 
للثلج» وللشافعية فيه قولان7") ومثل ما للونشريسي» لابن سراج9© ونصه: وأما 
الجمع للثلج» فلا أذكر فيه نصاً في مذهب مالك» واختلف علماء الشافعية فيه» 
فمنهم من أجازه قياساً على المطرء ومنهم من منعه لأنه يزول بنفضه من 
الثياب» والذي يترجح. والله أعلم» أنه إن كان كثيراً جداًء ويتعذر نفضهء أنه 
يجوزء انتهى» وهذا حين نزوله» وانظر على هذا ما يبقى بعد انقطاعه. هل هو 
مثل الطين؟ فلم أر فيه غير هذاء انتهى7 . 


(0 قَبْلهَ وقائلة» وتقيل» نصف النهار نام فيه» ترتيب القاموس المحيط. ص3/725. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص10. 

(3) التفسير بعد قول الشيخ بن ناصر هو لمؤلف الكتاب لأنه لم يكن في أصل المسألة. 

(4) أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني الأصل الفاسي الدار» فقيه متمكن في المذهب 
المالكي» لديه مؤلفات من أشهرها المعيار» ولد سنة 834ه وتوفي بفاس سنة 914ه» معجم 
المؤلفين» ص2/205» البستان لان مريم»ء ص54» نيل الابتهاج» ص87 - 88» شجرة النور 
ص 2714 - 1/275. 

)5( التاج والإكليل للإمام المواق» ص2/156. 

(6) أبو القاسم محمد بن سراج الغرناطي» مفتيها وقاضي الجماعة بهاء عالم جليل له مؤلفات منها 
شرح المختصرء توفي سنة 848ه شجرة النور الزكية» ص1/248» نيل الابتهاج» ص526» ألف 
سنة من الوفيات» ص143. 

(7) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص 138‏ 1/139. 
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[مسألة في بيان نوع الطين أو الوحل الذي يبرر جمع الصلاة] 


وسئل رحمه الله بما نصه: إن أبا الحسن7) فسر الطين الذي يقع بسببه 
الجمع. بالوحل؛ وفسر الوحل في شرح غريب المختصرء بالطين الرقيق وذكر 
التتائي عند قول خليل: وشدة وحل2 ما نصه: بالتحريك لغة فصحى (ص86 
ت) وفسره أهل اللغة بالطين الرقيق لكن إن كان هذا التفسير معتبراً عند أهل 
الفقه. لأجل تلويثه» فغير الرقيق أشد مشقة منه» لوجود هذا القدر وزيادة» 
فيكون أولى بإباحة التخلف, وإن لم يكن معتبراًء فكان ينبغي أن يقول: شدة 
طين لشموله لهاء انتهى . 


فأجاب: إن الذي ينبغي اعتماده». بل لا يصح سواهء عدم اعتبار ذلك 
التفسير» وأن المراد بالوحل ما يكون به المشقة والعسرء وذلك إنما يكون في 
شدة الطين» والحيفة عن السحييه فى إداعةالتعيم :: نكانه أطلق'الريدل :في 
المسقشييه :فل .يان الجنعة و عان. تطلق الطيخ 8 إتماعا ومجازا :اماف إلية 
الشدة. نوين دين عرفة» وأطلقه على الشدة والكثرة» فإنه قال: وفي 
الطين طريقان» ابن رشدء فيه ذا وحل قولان» لسماعي ابن القاسم وأشهب مع 
الواضحة والمدونة اللخمي: أجازه مرن في الطين» وقال مرة: أرجوه في 
الطين وكثير الوحل» فإنك لو ذهبت تحمله في كلامه على الطين الرقيق» لم 
يحسن» إذ يصير الكلام هكذاء وفي الطين حالة كونه ذا طين رقيق» قولان 


(1) لعله أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بأبي الحسن القابسي» من أشهر 
أئمة المالكية تفقه عليه الكثيرون» له مؤلفات» توفي بالقيروان سنة 403ه» شجرة النور ص1/97 
معجم المؤلفين» ص7/164» والذي ورد في الإجابة: أبو الحسن الصغير سبقت ترجمته. 

)2( مختصر الشيخ خليل» ص48 (شدة وحل ومطر) . 

(3) الوحل بالتحريك: الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب» لسان العرب المحيط ابن منظور 
ص6/891. 

(4) قال ابن رشد: إلا أن يكون الطين والوحل فيجمعون» وظاهر الرواية أنه أجاز الجمع في الطين 
والوحل» وإن لم يكن مطراً ولا ظلمة» إذ لم يشترط الظلمة» وذلك خلاف قوله في المدونة 
والواضحة» البيان والتحصيل» ص1/306. 
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وهذا المعنى كما ترى من عدم الالتئام» بل معناه فيما يظهرء وفي الطين حالة 
كونه ذا شدة وكثرة» قولان. 

فإن قلت: لم لا تحمل الوحل على الرقة» ويكون معناه» وفي الطين 
حالة كونه ذا رقة قولان؟ 

قلتٌّ: خلاف المقصودء إذ المراد بحكاية الخلاف» أنه يجمع للطين 
مطلقاء أو لاجد يد كدركهه'بناء قل أن المققة تمجردة أن يكدرتت كنا أن 
الخلاف أيضاًء أنه يكتفي بالطين وحدهء أو لابد من كونه مع مطر أو ظلمة» 
قال أبو الحسن الصغير: وأما الطين بانفراده» فإن كان معه وحل» جاز الجمع» 
وإن لم يكن فقولان» وهو خلاف في شهادة» هل يكون مع انفراد الطين مشقة 
التصرف في وقت العشاء الآخرة» أو لا؟ وذلك يختلف باختلاف الأماكن 
والبقاع» ثم قال: فإن جمعتء فثلاثة أقوال» يجمع لمجرد الطين مطلقاً في 
العتبية» لا يجمع بانفراده في المدونة والواضحة, الفرق بين الوحل وغيره» 
اطي 00 


[ مسألة الأذان فى جمع الصلاة | 

وسئل رحمه الله بما نصه: إمام اعتمد قول مالك فى العتبية» وما شهره 
صاحب العل 0 من أذ الجمع بين المغرب والعشاء» يجوز للطين على 
انفراده» ومن جمع هل تصح صلاته أم ل والمؤذن للعشاء ليلة الجمع» هل 
يقرأ الباقيات الصالحات» أم بنفس السلام من المغرب» يقوم لأذان العشاء؟ 
(ص87 ت). 

فأجاب : وأما من جمع للطين وحدهء معكهدا كن لما شهره صاحب 
(1) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص 144‏ 1/145. 


(2) لعل المقصود هو كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المولود سنة 
1ه» يراجع كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد»ء ص2/98 باب 


الجمعة بين الصلاتين في السفر. 
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العمدة» فصلاته صحيحة.ء وأما المؤذن» هل يقول المعقبات؟ فظواهر 
نصوصهم أنه لا يقولهاء وأن الفصل بين الصلاتين إنما هو بمقدار الأذان 
والإقامة» كما في عبارة المختصر: ثم صليا ولاءاً قدر أذان وإقامة210 2 , 


[مسألة ساكن في مدرسة لها مسجد يجمع الصلاة في مسجد مجاور] 

وسئل رضي الله عنه»ء عن ساكن في مدرسة. لها إمام راتب» وببابها 
مسجد يجمع فيه ليلة المطرء سيت سه الجمع في 
المسجد الذي يجمع فيه» تبعاً لأهله. والحال أن لا ب: يشق [تخلفه] على ذلك 
لأن العلة التي شرع لها الجمع منتفية» وهي المشقة» وعلى أنه يجوز له.ء هل 
يقيد بعدم تعطيل مسجد المدرسة المذكورة» أم لا؟ 

فأجاب: بما نصه: الجواب والله الموفق سبحانه» إن جمع الساكن في 
المدرسة حوله صحيح» وإن كان إنما صلى فيه لأجل الجمع . 
[مسألة الجمع ليلة المطر لمن اعتاد التخلف عن الجماعة] 

ففي نوازل المعيارء عن أبي عبد الله القوري7 وقد سئل عمن دأبه 
التكلق عن الجماعة فى صلختي المكرت والعفاة. رذ تله المطره تارم إل 
المسجد لينتهز فرصة الجمع» هل له الجمع كمعتاد التجميع أم لاء ويعامل 
بنقيض مقصوده؟ . 

فأجاب: الجمع ليلة المطر في المسألة المذكورة صحيح» ولا خلل فيه 
ولا موجب إعادة» ثم قال: ويلزم على عدم صحة الجمع, ألا فضيلة في 
الصلاة في الجماعة إلا لمعتاد التجميع» انتهى7/ . 


(1) ما ورد في مختصر خليل: ثم صليا ولاءً إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة» ص54. 

(2) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص1/173. 

(3) محمد بن قاسم بن أحمد القوريء أبو عبد الله» المكناسي ثم الفاسي» شيخ الجماعة بفاس 
وعالمها ومفتيهاء له شرح على المختصرء مولده سنة 804ه» وتوفي في سنة 827ه» نيل 
الابتهاج ص 548‏ 550» شجرة النور» ص261// 1» الفكر السامي» ص4/261. 

(4) المسألة في المعيار للونشريسي» ص1/203. 
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[ترك الصلاة في المسجد المجاور والذهاب إلى غيره] 

لكن يبقى النظر في مجاورة مسجد لآخر في الصلاةء 0 
يجوز تعدي المسجد المجاور إلى غيره» إلا بجرحة إمامه. وفي جواب لابن 
لب وقد سئل على أهل مسجد يتركون الصلاة فيه» ويتجاوزونه إلى غيره 
لأجل سماعهم في غيره ما ينتفعون به في أمر دينهمء هل يجوز لهم ذلك» أم 
لا؟. 
وإذا كان مع الإمام بعض الجماعة» كان لمن شاء من الجيران أن يتجاوزه إلى 
المسجد الجامع دون غيره» إلا أن يكون إمامه غير عدل» فله أن يتجاوزه إلى 
مسجد يرتضي إمامهء على ما جاء من الرواية في العتبية» انتهى" انتهى . 
[مسألة في الجمع بين الصلاتين ليلة المطر ثم الانصراف من المسجد] 

وسئل عن قول الشيخ [ابن أبي زيد] في الرسالة» في فصل الجمع ليلة 
المطر (ص88 ت): ثم ينصرفون9) هل على الوجوب أم لا؟ 

فأجاب : إن ظاهر العتبية أن الانصراف ليس بواجب» ونصها: 


[مسألة للإمام مالك في الجمع بين الصلاتين بعد ذهاب المطر ويقاء الطين 
والظلام | 


نيل عن جمع المخرب والعشاء في رمضان» في الليلة الممطرة» وقد 


(1) أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوطي» كان من العلماء المبرزين في المذهب, له 
مؤلفات» شجرة النور» ص1/117» أعلام المغرب العربي ص1/58. 

(2) أبو سعيد فرج بن القاسم بن لب التغلبي» شيخ شيوخ غرناطة ومفتيها من أكابر العلماء» له عدة 
مؤلفات» ولد سنة 701ه وتوفي سنة 782ه». شجرة النور» ص230 -1/231» نيل الابتهاج 
ص219 - 221» الفكر السامى» ص2/248. 

(3) المسألة فى المعيار 0 ص1/146. 

(4) الرسالة لأين أبي زيد» ص46. 

)5( السؤال للإمام مالك رضي الله عنه . 
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ذهب المطر وبقى الطين والظلمة» أيجمع بينهما؟» فقال: نعمء فقيل له: إنهم 
لا ينصرفون حتى يقنتواء فقال: إذا كانوا لا ينصرفون». فأحب إلي أن لا 
يجمعوا بينهماء فقيل له: أرأيت إن جمعوا بينهماء ثم قنتواء فقال: هم من 
ذلك فى سعة. 


قال ابن رشد: قوله إنهم لا يجمعون إذا كانوا لا ينصرفون حتى يقنتوا 
صحيحء لأن الجمع إنما هو رخصة وتخفيف لمشقة الرجوع في الظلام» بعد 
مغيب الشفق» وقوله: إن جمعوا ثم قنتوا كان من ذلك في سعة» يقتضي أن لا 
إعادة0') عليهم بعد مغيب الشفقء قال ابن لبابة: إن هذا خلاف لقول عيسى 
وأصبغ» والعتبي" وابن مزين" في الذي يخاف أن يغلب على عقله» فيجمع 
بين الصلاتين في أول الوقت», أنه يعيد الأخيرة منهما في وقتهاء إن لم يغلب 
عليه حتى دخل» لأن الجمع في هذه المسألة إنما هو رخصة لهم فيه لعلة 
الافتراق» وهم لم يفترقوا حتى غاب الشفق» فكان يلزم على قول هؤلاء» أن 
يعيدوا العشاء الأخيرة» إذ قد ارتفعت العلة التي من أجلها أبيح لهم تعجيلها 
كالذي يخاف أن يغلب على عقله» فيسلم مما يخاف. 


وليس قوله عندي بصحيح؟ والفرق بين المسألتين: أن الذي خشي أن 


(1) في الأصل : الإعادة» وتم التصحيح من البيان والتحصيل. 

(2) محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة» العتبى القرطبى الفقهى» ألف المستخرجة من الأسمعة» 
(العتبية) كان حافظاً للمسائل» وعالماً بالنوازل» توفي سنة 255ه» ترتيب المدراك ص252 - 
4 24 شجرة النور» ص 21/75 جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» ص 996‏ 2/998 . 

(3) أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مزين» الطيلطلي القرطبي» القاضي الفقيه» روى عن أعلام وله 
مؤلفات أثنى عليه الكثيرون من أعلام المذهب» توفي سنة 259ه» ترتيب المدارك ص238 - 
9 4 شجرة النور» ص1/75» معجم المؤلفين» ص182/ 213 جمهرة تراجم الفقهاء 
المالكية» ص1331 - 3/1332. 

(4) القول للإمام ابن رشد. 
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بالإعادة» لأنهم 7 في جماعة فمعهم فضل الجماعة مكان فضل الوقت 
1 
المستحب» انتهى 5 


فقوله: أحب إلي ألا يجمعواء وعدم أمرهم بالإعادة» ظاهر في عدم 
وجوب الانصراف» وعدم الإعادة هو أحد الأقوال الثلاثة في المذهب. ونص 
ابن عرفة: وغير المنصرفين من المسجد حتى يقنتوا في رمضان» لا يجمعون 
[ثانيهما] وفي إعادتهم إن جمعواء ثالثها: إن بقي أقلهم. بن الجهه وسماع 
لويد 181 ولد “ل افون منااننيق 77 د و9 12 


[مسألة من جمع ليلة المطر وذهب إلى مسجد آخر لم يجمع أو بقي في 


وسئل عمن جمع ليلة المطر في مسجد. وراح لمسجد آخرء لم يجمع 
فيه أهله» وجلس إلى مغيب الشفق. ماذا عليه؟ 

فأجاب : أنه لا إعادة عليه بل لو جلس في المسجد نفسه لم يعد. قال 
أبو الحسن الصغير في العتبية: قبل فيجمعون في المطرء في رمضانء وهم لا 
ينصرفون حتى يقنتواء» قال: أحب إليّ أن لا يجمعواء وإن جمعوا ثم قنتوا فهم 
فون سحا قال ان سوير "17 فال اوتك بن اناد" ما مسيعوة تاردق نذا 


(1) المسألة بكاملها في البيان والتحصيل» كتاب الصلاة الثانىي» ص 422‏ 1/423. 
مؤلفات» توفي سنة 329ه الديباج» ص 243‏ 244» نقلاً عن مجالس القضاة والحكام 
للمكناسى» ص1/264. 

(3) القرينان» هما: أشهب وعبد الله بن نافع » سبقته ترجمتهما. 

(4) هو الشيخ خليل بن إسحاق. 

(5) قال التنائي في شرح الرسالة: ولو جمعوا ولم ينصرفوا حتى غاب الشفق أعادوا العشاء» وقيل لا 
يعيدونهاء وهو قول أشهب وابن نافع (القرينان) وقيل إن بقي أكثرهم أعادواء وهو قول ابن 
الجهم» ص328/ 22 يتضح من ذلك أن فى المسألة ثلاثة آراء. 

(6) هو ابن أبى زيد القيرواني» يراجع النوادر والزيادات» ص1/267. 


(7) محمد بن محمد بن وشاحء أبو بكر اللخمي القيرواني الفقيه المفتي المتفنن» المعروف - 
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أجمعوا قبل مغيب الشفق, ثم قنتواء فعليهم إعادة العشاء» قال أبو محمد: إنما 
لم ير مالك عليهم الإعادة» لأنه لا بد أن ينصرف بعضهم» وأحب إليّ أن يكون 
الأقل في حكم الأكثرء انتهى . 

وفي ابن عرفة: وغير المنصرفين من المسجد» حتى يقنتوا في رمضان لا 
يجمعون» وفي إعادتهم إن جمعواء ثالثها: إن بقي أكثرهم لابن الجهم وسماع 
القرينين» والشيخ, انتهى» والله تعالى أعله2. 


مسائل الجمعة 


[مسألة القرى المتعددة لا يوجد في كل منها نصاب الجمعة يجتمعون في 
المسجد الأقدم] 

وسئل شيخنا علي الأجهوري رحمه الله» ما قولكم دام فضلكم» في قرى 
متعددة» بين كل واحدة والأخرى قدر ميل» أو ثلاثة أميال» وأقل من ذلك من 
البنيان» وأشجار تلك القرى متصلة بعضها ببعض» وفي كل منها نحو ستة 
رجالء والحال أنهم يرتفقون من بعضهم بعضاًء في ضرورياتهم» وينصرون 
بعضهم بعضاًء فهل والحالة هذه ينتقل أهل كل [قرية] إلى الجامع الأقدم من 
الأخرى» وتنعقد بهم لجمعة. أو لا ينتقلون على الوجه المشروح وتسقط 
الجمعة عن كلهم» حيث لم يكن محل قريب, ما تكمل به الجمعة من العدد 
المعلوم؟ أوضحوا الجواب» آثابكم الله . 

ونص الجواب: الحمد لله رب العالمين» بل ينتقل أهل كل [قرية] إلى 
الجامع الأقدم من الأخرىء» وتنعقد الجمعة بالجميع» لأنهم كلهم في حكم 


-- بابن اللياد» صحب العديد من العلماء» وعنه أخذ ابن أبى زيد وغيره» له مؤلفات» كان من 
الحفاظ والفقهاء المبرزين» توفي سنة 333ه»ء ترتيب المدارك» ص286 - 25/295 شجرة النور 
ص84/ 1» معجم المؤلفين» ص 11/309» جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» ص 1193‏ 1195/ 
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(1) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص1/145. 
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البلد»ء حيث كانوا يرتفق بعضهم من بعض في ضرورياتهم» وينصر بعضهم 
بعضأء كما ذكر في السؤالء قال الإمام الفقيه سند في طرازه: اتفق الجمهور 
فك العلماف على اقصراط اتصنال كيان النيوف» فإن ترقت بيوقياء كدون 
جربة('' ودور جبال المغرب» فإن تباعدت بيوتها جداً» بحيث يقصر من أراد 
السفر إذا فارق بيته» وإن لم يفارق باقيها لم يجمعواء وصار كل كقرية أخرى 
وإن تفرقت بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم» والدفاع عن أنفسهم 
جمعوا لأنها في حكم القرية المتصلة (ص90 ت) وقد تخرب بعض بيوتها 
فيكون بين البيتين هذا القدرء فلا يضرء انتهى . 


[مسالة عن إقامة الجمعة بتاجوراء بعد خراب دورها وعدم اتصاله بالبنيان] 


وسئل سيدي عبد الله العياشي». رحمه اللهء عن إقامة الجمعة بتاجوراء 
بعد خراب دورها يما حاصله: جوابكم عن مسألة» وهي قرية بها جامع. تقام 
بها الجمعة» كان متصل البناء ببيوتها ثم طرأ الخراب علء أكثرهاء وانفصل 
ونص الجواب: الحمد لله وحده» الجواب والله الموفق للصواب: قال 
الإمام أبو بكر بن العربي© في كتاب القانون بعد كلام له» ما نصه: واتصال 
البنيان فرع من فروع الجمعة [لا فرض» والجمعة فرضص]7/ فإذا سقط الفرع بقي 


(1) جربة: جزيرة بالمغرب ناحية إفريقية» قرب قابس» فيها بساتين كثيرة» معجم البلدان ص118/ 
2و وهي تابعة حالياً للجمهورية التونسية . 

(2) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي لمعافري الأشبيلي» رحل إلى الشرق وسمع من 
أعلام وله مؤلفات كثيرة» مولده سنة 20468 » وتوفي بالقرب من فاس سنة 543ه» شجرة النور 
ص 136‏ 1/138» المرقبة العلياء» ص 2105 طبقات المفسرين للداودي» ص162/ 22 الفكر 
السامى» ص56/ 4. 

(3) اسم الكتاب : قانون التأويل من مؤلفات القاضي أبي بكر بن العربي. 

)04 س الأصل بياض بمقدار ثلاث كلمات» وتم الإكمال من كتاب المعيار الجديد للوزاني ص556/ 
1. 
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الأصل على حكمهء فلو سقط الأصل لزال حكم الفرع» ولا أرى أن يسقط 
الفرع . لأنه إن سقط الأصل لعدم الفرع . أذهبنا فائدة الحكمء وكل صورة 
تذهب فائدة الحكمء فلا حكم لهاء انتهى 2 . 

فإذا علمت هذاء فالمدينة التى استولى على أكثرها [الخراب] وبقى 
نشعي الطوية. والدرانل > ومزا نف« الساسية »ب والبياةو القروزة"" السسعدة 
للحضر» كل ذلك لا يقع به الانفصال». ولا الطرق التى بين الديار» ولا المزابل 
ولا مراقد الغنم» ولا العرص المحضرة" أما إن كان بينها فدادين فليست 
بمتصلة» انتهئ: 


[الآراء الفقهية في تحديد المسجد الذي تقام فيه الجمعة] 

والتحديد بالأذرع» أو بانعكاس دخان القرية على اللمسكن» أنكره 
المحققونء. فعلى هذاء في المسألة أقوال» أحدها: التحديد بالأذرع 
والانعكاس المذكور ليس بمرضء ثانيها: أنه يضر الانفصال بأي شيء ومكان 
ولو تباعد ما بينهاء بحيث يصدق على أهل ذلك المكان اسم القرية» ولو فصل 
بنهر أو قرادع7 وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي, الثالث: وهو الذي 
أفتى به المتأخرون من أهل فاس©" وهو المرتضيء أن الانفصال بالطريق» وما 


شرطها عندنا السقفء وذكر الاتصال فيهاء أي المدونة» والأسواق وشبه ذلك» إنما أراد به 
مالك اجتماع الجماعة» وترك الجمعة لمثل هذا خطأء المعيار الجديد»ء ص1/556. 

(2) البيدر: الكدسء» وبيدر الطعام: كومه. والبيدر: موضعه الذي يداس فيه» ترتيب القاموس 
المحيط» ص1/347. 

(3) العرص: جمع عرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» لسان العرب المحيط ص735/ 
1:: 

(4) قرادع: جمع قردع» وهو الزاوية في شعب جبلء أو جبل» لسان العرب المحيط» ص52/ 5. 

(5) ما أفتى به أهل فاسء هو أن اتصال البنيان ليس شرطاً فى وجوب الجمعة» المعيار الجديد 
ص1/520. 
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ذكر معهء لا يضرهء وإن كان الفصل كثيراًء كالقراريع فإنه يضرء والله أعلم 
الفبى الجا خط ريغن أحين السك ار ل 


[جواب آخر في مسألة جامع تاجوراء] 

قلت: ولما قرئ هذا الجواب» وغيره مما يذكر في الانفصال. على 
شيخنا شيدي أحمد بن عيسى (ص91 ت) بن عاشور الغرياني الطرابلس”") 
انفعنا الله ببركاته» قال: إنما هذا في جامع منفصل عن القرية بالكلية» في ناحية 
منهاء حيث تصلى العيد بدليل أن في بعض الأنقال» يعلل عدم صحتها بكونه 
موضعاً يقضر فيه المسافز إذا يله قال: :ومسجل تاجوراء» وإن تهقدمت الدياز 
التي حوله» فإنه لا يقول أحد أن المسافر منهاء إذا بلغ موضعه قصرء لأنه في 
وسط القرية» وهي محيطة به من كل جهة» ديار وبساتين مسكونة» انتهى 
بالمعنى »'فهي على قولة» جارحة عن ما يتقل نين الخلاف + شجحل اثفاق في 
الصحة» والله أعلم. 


[جواب ثالث في مسألة جامع تاجوراء] 

وراك و ا وأظنه فى المسجد المذكور. ونصه : نعم يشتر يشترط أن يكون 
داخل المصرء كما قال في الطرازء وهو المذهب» خلافاً للشيخ الأقفهسي أي 
داخل المصر في ابتداء وضعه» فلو خرب البنيان الذي حدث حوله. بحيث 
فأة معنا : » لم يضره. كما ذكره اللقاني رحمه الله" كتبه الفقير محمد بن 


(1) هذه مسألة لم أعثر عليها في الطبعة الحجرية لرحلة العياشي» وكتابتها من الشيخ أحمد المكني 
تدل على أنها لم تنقل عنها. 

(2) الشيخ أحمد بن عيسى بن عاشور الغرباني» من علماء طرابلس» ومن شيوخ المؤلف». درس 
على عدد من فقهاء البلاد ممن درس فى مصرء وكان يدرس كتب الفرائض واللغة» ولد سنة 
4ى» وثوفي سئة 1108ه ترجم له ابن قلبون في التذكارء ص 235» .وترجم له المؤلف:في 
فتح العليم»؛ ص201» مخطوط . 

(3) هو أحد الأخوين اللقانيين» سبق التعريف بهما 
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عيسى المالكي (. . .)7 وبطرته ما نصهء بعد الصدر: ما فيه صحيح» والسلام 
من كاتبه يحبى الشاؤي 0 لطف الله بهء انتهى . 


[مسألة جماعة أقاموا الجمعة بعدد قليل بعد إهمالها لقلة السكان] 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي» عن جماعة أقيمت بمنزلهم جمعة في 
القديم» وضعفت من الثوى2 وخلا الجل من ديار المقيمين» بحيث أنهم لا 
تقام بهم جمعة؛ وقد كان صدرت الفتوى من جماعة من العلماء ببطلانهاء 
كسيدي إبراهيم الجيلالي!*) وغيره» وأهملت نحو الثلاثين سنةء وإلى الآن لم 
يبق من الجماعة المقيمين إلا أربعة ديار فقط» واقيمت بهم الجمعة بعد 
بطلانهاء كما ذكرء وإن كان داخل الثلاثة أميال يسعون إليهاء من الجمعة إلى 
الجمعة» [بين لنا سيدي. ما الواجب في هذه الجمعة]0© هل تصح أم لا؟» وما 
الواجب في حق الفقيه الذي تقام به؟ فعلى من تكون أجرته في ذلك؟» وإن 
قلتم ببطلانها فما يجب في حق من صلاهاء هل يعيدها ظهراً أم لا؟ . 

فأجاب: إن شرط الجمعة الجماعة التي تتقرى بهم قرية» بحيث 
يكونون آمئين على أنفسهم» مستغنين عن غيرهم» ذكوراً أحراراً بالغين» بغير 
حدء وذلك يختلف بالنسبة إلى الجهات في كثرة الأمن والخوف, ففي القرية 


(1) لعله محمد بن أحمد بن عيسى عرف بابن الطير» قرأ بتونس ثم رحل للشرق» ثم رجع لإفريقية» 
كان عالماً بالفقه وأصولهء ولي قضاء بجاية» نيل الابتهاجء» ص 0.3719 توشيح الديباج»ء ص239. 

(2) أبو زكريا يحيى بن محمد النائلي الشاوي الجزائري» الشيخ الأستاذ القدوة» ولد بالجزائر وأخذ 
عن أعلام عصره» وسافر إلى المشرق وتجول في عدة أقاليم» له مؤلفات في الفقه» والنحو 
شجرة النور»ء ص 316‏ 1/317» معجم المؤلفين 13/227. 

(3) الثواء: طول المقام» واثويت به أطلت المقام به» لسان العرب المحيطء ص1/387. 

(4) لعله الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الكيلالي بجيم معطشة» فقيه كبير من جهة فاس» ولد عام 
0ه درس على علماء فاس في عصره» اشتهر بفقه النوازل» له مؤلفات» توفي بفاس سنة 
7 أعلام المغرب العربي» ص 148‏ 1/149. 

)5( ما بين القوسني سقط في ت. 

(6) تتقرىء أي تتكون منهم قرية» وهذه الكلمة مستعملة كثيراً في فتاوي الفقهاء المعيار الجديد 
ص 506‏ 1/508. 
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الآمنة تتقرى بالنفر اليسيرء بخلاف غيرهاء مما يتوقع فيه الخوف» ويشترط في 
ذلك اتصال البنيان وفي اشتراط السوق خلاف. فإن تفرقت بيوتهاء بحيث لو 
سافر من بعضها قصر إذا فارق بيوته» وإن لم يفارق الباقي (ص92 ت) فهذا 
تفريق كثير»ء يجعلها في حكم القرى» ولا تجب عليهم الجمعة» وإن كانت 
متقاربة» فهي في حكم المتصلة . 
[العدد الذي تجوز به إقامة الجمعة] 

وقد يخرب بعض بيوت القرية» فتنهدم وتتحرق» فيكون بين البيت 
والبيت هذا القدر»ء والثلاثة والأربعة والخمسة. لا تنعقد بهم الجمعة» قال ابن 
تحن انشع عدوا و انرو 15" معنا فى الوام يعت عن سطدق ‏ وانيخ 
الباحشوة» يتيميا الكلاتون :وما قازبياء اقل بهن مغن فول وما قاربها 
فكان شيخنا الشبيبي يقول: كالسبعة والعشرين لا أقل» وكان شيخناء يعني 
البرزلي يقول: كالخمسة والعشرين» والأقرب هو الأول» وبه أقول» انتهى . 

وكذا نقل المواق نص الواضحة: والاجتزاء بالثلاثين وما قاربهاء ثم 
قال: وقد يحصل من هذا صحة ما صدرت مني به الفتوى» وهي إن من شرط 
إقامتهاو أن تكون القرية بها ثلاثون رجلاًء فإن حضروا فيها ونعمتء, وإلا صلوا 
ظهراًء فإن صلوا جمعة أجزاتهم ابتداءهاء انتهى0" وفي جواب لأبي عبد الله 
القوري» أن المعول عليه على ما عند اللخمي وابن رشدء أن الواجب في 
الجمعة» أن لا تقام إلا على صفة مجمع عليهاء ولا تقام بمختلف فيه» لأن 
الأصل الظهر أربعاً» فلا تنقل عنها بمشكوك ولسحنون تشديد فيهاء انتهى. 


(1) يقصد بها شمال إفريقية» وتضم المغرب الأقصىء والأوسطء والأدنى» شجرة النور الزكية» 
ص2/101. 

(2) مُطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسار»ء روى عن الإمام مالك الموطأ وغيره وتفقه به 
وبأصحابه» روى عنه البخاري وغيره» توفي سنة 220ه» ترتيب المدارك» ص 133‏ 3/135 
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمينات» ص207» شجرة النور الزكية» ص1/75 
جمهورة تراجم الفقهاء المالكية» ص 125‏ 3/126. 

(3) في التاج والإكليل للمواق: اجزأتهم إن كانوا أثني عشر رجلاًء ص2/161. 
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[مسألة أجرة الإمام في صلاة الجمعة على من تكون] 

وأما مسألة توظيف أجرة الإمام» فقد اضطربت في ذلك فتاوي الشيخ قال 
أبو محمد عبد الواحد الونشريسي'" والذي أفتى به غير واحدء أنها لا تجب إلا 
على من التزمها شرطاً أو عرفاً» وفي أجوبة القاضي ابن رشد: لا تلزم أجرة 
إمام الجمعة إلا من التزمها” والله أعله . 
[مسألة فيمن استرق غصباً وهو حر هل تجب عليه الجمعة] 

وسئل بما نصه: إنسان أسودء غصب وبيع على أنه عبد» ولم يجد 
خلاصا من العبودية» وهو في بلد تقام فيه الجمعة» هل تلزمه الجمعة اعتبارا 
بما في نفس الأمر من حريته» أو لا تلزمه نظرا لحالته الموجودة؟. وهذا كله إن 
لموتتوسو سين لاهن يا أما إن كاف يخاف منهء فلا شك في 
سقوطهاء لأنه إذ ذاك من باب قوله: أو خوف على مال أو حبس أو ضرب4) 
هكذا فهمنا هذاء وإنما سؤالنا حيث لا خوف ولا شك فى سقوطهاء لأنه إن 
الذي يتبادر لفهمنا لزومها له» ولكن أردنا ما عندكم؟ ْ 

فأجاب: إن هذا الإنسان» لا يطلق عليه مملوك حقيقة» إذ تملكه 
بالغصب (ص93 ت) والظلم» ولا يخرجه من حكم الحرية» ولا يصيره رقيقاً 
بل غايته أنه مغلوب مقهور في حكم المملوك؛, وذلك غير معتبر شرعاء إذ هو 
في نفس الأمر حرء ولا سبيل لتملك الحر المسلم؛ والمعدوم شرعاً كالمعدوم 
حساًء فقصارى أمره أن يكون مكرهاًء فيجري على أحكام المكره» وفي 
تكاليف المكره خلاف» في الأحوال وتفاصيل فروعه» والتعريف بينهما في 


(1) عبد الواحد بن أحمد بن يحيى الونشريسيء» ولد بفاس» ودرس على علمائهاء تولى القضاء 
والإفتاء وله مؤلفات توفي سنة 955ه» نيل الابتهاج» ص288 - 289» شجرة النور»ء ص282 - 
3 

(2) مسائل أبي الوليد بن رشدء المسألة رقم 34») ص1/184. 

(3) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص19 -2/20. 


)4( مختصر الشيخ خليل؛ ص48. 
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الأحكام مذكور في الفقهيات» هذا إن خاف وضيق عليهء أما إن لم يضيق 
عليه فيلزمه أحكام الحرء كالجمعة وغيرهاء اعتباراً بالأصل والحقيقة» وما هو 
في نفس الأمرء ومن هنا يظهر حكم المسألة20 . 
[عدد الرجال الذين تصح بهم صلاة الجمعة] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» عن عدد الرجال الذين تقام بهم 
صلاة الجمعة؟ . [هل الأثنى عشر الذين حددهم الشيخ خليل» وما الحكم إذا 
تعذر وجود الأثني عشرء هل تصلى بأقل من الأثنى عشرهء أم لاء وذلك في 
جمعة البوادي]© . 

فأجاب : المشهور عدم تحديد الجماعة التي تقام بها الجمعة» في أول 
ابتدائهاء ولكن المعتبر أن تكون جماعة يقدرون من الدفع عن أنفسهم» وإن 
حدثت فى الجماعة كله بعد إقامتها بجماعة قوية» فلا تنعقد بأقل من اثنى عشر 
والإمام ثالث عشرء ويصلون الظهر أربعاًء انتهى2 . 


مسألة الامام دأتى من يعدد لصلاة الجمعة 
مهم ذادي بس تكد 5 


وسئل هل تصح الجمعة بإمام يأتي من أكثر من ثلاثة أميالء "أنه يمدت 
يوم الأربعاء» ولا أت إلا زوال يوم الح 00 


فأجاب: نعم» ويدخل في اثني عشر رجلاً رجل أو ثلاثة إذا أتوا من أكثر 
من ثلاثة أميال» كالعبد والمسافرء وتصح لهم صلاة الجمعة» انتهى على ما 
وجد في النسخة المنسوخ منهاء وهي كثيرة التصحيف7© . 


(1) لم ترد هذه المسألة في الطبعة الحجرية لأجوبة الفاسي. 

)2( ما بين القوسين سقط في ت». ولعل المؤلف اختصره . 

(3) الأجوبة الناصرية» ص13. 

)4( ما بين القوسين سقط في ت» ولعل المؤلف اختصر السؤال. 

)5( فى الطبعة الحجرية للأجوبة الناصرية» نعم » ولا يدخل» وفيما نقله المؤلف» نعم ويدخل.. » 
وهو الأقرب للصوابء, لذلك لاحظ المؤلف التصحيف. الأجوبة الناصرية» ص13. 
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[مسألة قرية يسافر أهلها ويبقى القليل هل يصلون الجمعة] 

وسئل الشيخ علي الأجهوريء عن قرية تقام بها الجمعة» يرتحل بعض 
أهلها بنية العودء ويقيمون في ارتحالهم نحو ستة أشهرء هل تقام الجمعة بها أم 
لا؟. 

فأجاب: حيث كان الباقي من أهل القرية» دون أثنى عشر والإمام 
كان بعض الأثنى عشرء ممن هو داخل» كفرسخ أو خارج عنه» فلا تصح 


[مسألة الإمام بقدم من بعيد إلى قرية لصلاة الجمعة] 


وسئل عن جماعة مالكية في بلد» ويتوجهون إلى بلد أخرى» ويخطبون 
الجمعة» ويصلون بأهلهاء وليس لهم فيها وطن» فهل يكون الوطن بالرفقة أو 
بالجماعة؟ وهل يعتبر في ذلك البساتين أو المنار؟ . 

فأجاب: إن كان هؤلاء الجماعة» الذين ليسوا من أهل القرية التى 
يخطبون فيهاء على أقل من ثلاثة أميال من المنار» لم يجز لهم أن يصلوا 
الجمعة بأهل تلك البلد» ولا تصح., لأنهم لا تجب عليهم الجمعة» فيصلون 
كمتنفل أو بتفويضء إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام في (ص94 ت) البلد» فيصح 
أن يكون إماماً لأهل البلد في الجمعة؛ وإن كان للمسافر الخارج من ثلاثة 
أميال» من خارج البلد»ء زوجة في البلد» فإنه يصح أن يصلى بأهل البلد 
الجمعة» لأن دخول مكان الزوجة المدخول بهاء يقطع حكم السفرء انتهى. 


[ مسألة الإمام والمأموم القادمين من بعيد لصاة الجمعة] 


وجوابه هذاء إنما هو في الإمام» بدليل قوله: يخطبون فيهاء وقولهم 
صلاتهم بأهلهاء وأما المأموم؛ إذا كان محله خارجاً عن القرية» بأقل من ثلاثة 
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أميال» فإنها تجب عليه» ولا تنعقد به» فإذا كانت جماعة القرية» إنما بلغت 
ل ل ا ل 

وقد فسرت في شرحه( ') بين الإمام والمأموم» وإنها تصح الصلاة ة وراء 
الإمام الذي منزله خارج القرية» ولكنه داخل فى ثلاثة أميال» وإن لم تنعقد به 
لو كان مأموماء فراجعه عند قوله: ولزمت المكلف الحر الذكر المتوطن. 
[مسألة إذن الإمام أو نائبه في إقامة المساجد وصلاة الجمع] 
اد أعلم: 


[مسألة وجود جامع آخر لصلاة الجمعة في المدن الكبيرة] 


وسئل عن مثل رشيد” ومصرا" هل يجوز إحداث الجوامع فيهاء وتقام 


فأجاب: الحمد لله» يجوز إحداث جامع تقام فيها الجمعة بالبلد التي بها 
جامع أو أكثر لضيقه هوء وما في حكمه من رحابه. وطرق متصلة به» ممن 


(1) يقصد شرح الشيخ علي الأجهوري للمختصر. 

)2( مختصر الشيخ خليل» ص46. 

(3) يبدو أن هذا التعليق لمؤلف الكتاب لشرح فتيا الشيخ الأجهوري . 

(4) رشيدء بفتح أوله وكسر ثانيه» بليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية» معجم البلدان 
ص45/ 3. 

(5) مصرء ينصرف المعنى إلى كامل البلاد» وإلى مدينة القاهرة» تناولها ياقوت الحموي بشيء من 
الشرح والتفصيل» معجم البلدان» ص 137‏ 5/143. 
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يصلي الجمعة بهاء مما يفيده كلام الشيخ خليل في توضيحه: ولا أظنهم 
يختلفون في جواز التعدد» في مثل مصر وبغداد”'" انتهى . 

وهذا نحو قول ابن عبد الحكمء وذكره ابن يونس» عن طريق التقييد 
جامغان للجمعة» تجوز لمن صلى في الأقدم الذي صلى فيه الإمامء أو في 
الأحدثء. قال ابن عبد الحكم : إلا في الأمصار العظام فلا بأس أن يجمعوا في 


مسجدين للضرورة» وقد فعل ذلك». والناس متوافرون» ولم ينكره أحد 
00 


[سيب وجود أكثر من جامع واحد للجمعة في البلدان] 

والمعنى الذي اقتضى جواز التعدد بمصر ونحوهاء هو ضيق الجامع 
الواحد» ومافى حكمه. عن مصلى الجمعة بهماء فإذا وجد هذا المعنى فى 
غيرهاء جاز التعدد. بحسب الحاجة» وقد نص العلماء على أنه يؤخذ من النص 
يرى صحة الصلاة فى الجديد (ص95 ت) فيتفق على صحة الصلاة فيه . 


[إذا حكم الحاكم بصحة الصلاة في الجامع الجديد تصح فيه الجمعة] 


وصورة ذلك» أن يقول باني مسجد: إن صحت جمعة في مسجدي هذا 
فعبدي فلان حرء فيصلي فيه جمعة. فيآتي العبد إلى من يقول بالتعدد كالحنفي 
مثلاً» يثبت عنده أن صلى في المسجد جمعة صحيحة» فيحكم الحاكم بعتقه 


(1) بغداد مدينة بالعراق» قال فيها ياقوت الحموي: أم الدنيا وسيدة البلاد» وتناولها بالشرح 
والتفصيل » معجم البلدان» ص 456‏ 1/467. 

(2) أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني» نشأ بقرطبة وسكن القيروان» الفقيه العايد» له 
مصنفات». أخذ عنه الكثير من العلماء» وف بسوسة سنة 289ه.» ترتيب المدارك» ص357 - 
4م . شجرة النورء ص1/73؛. معجم المولفينة ص217/ 13» جمهرة تراجم الفقهاء 
المالكية» ص 1354‏ 3/1356. 

(3) المسألة في النوادر والزيادات» ص1/454. 
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لوقوع العتق عليه» فيلزم من ذلك الحكم صحة الجمعة (ض)7" فيصير حيتئذ 
الصلاة بالجامع المذكور صحيحة؛ عند مالك وغيره» لأن حكم الحاكم يرفع 
الخلاف» ولا يحل الحرام» محمول عند المحققين» وهكذا أفتى الشيخ ناصر 
الدين اللقانى » روح اللّه روحه» فى نحو ذلك . 


[حكم الحاكم برفع الخلاف محمول على ما ظاهره جائز وباطنه ممنوع] 
وزاد: وما ذكره بعض علمائناء في أن حكم الحاكم» برفع الخلاف ولا 
يحل الحرام» فمحمول عند المحققين» على ما ظاهره جائز» وباطنه ممنوع لو 
اطلع الحاكم عليه» » لم يحكم بجوازه» كما أقام شاهد زور على نكاح امرأة 
فحكم له بهء انتهى*) ولا يقال: حكم الحاكم لا يدخل في العبادات» لأنا 
نقزرل» لاايوعلينا امسقاكلا وأماععا وميا مهلها كنا ترزيا» كذ اكره 
العلامة اللقاني أيضاًء وقد تلقاه مشايخنا بالقبول» فيفتي بهذاء في مثل هذا 


المقام» والله أعلم . 


[أهل قريتين لهم مسجد واحدء ثم اختلفوا وتنازعوا فأنشاؤا مسجداً آخر 
للصلاة] 


وسئل عن قرية أكلها البحر» فانتقل أهلها عنهاء وعمروها أهل كفرين0© 
وجعلوا مسجداً في أحد الكفرين» واقيمت به الجمعة» ثم تخاصم أهل 


(1) هكذا في الأصل» ولعل المقصود بها بياض في الصفحة. 

(2) حكم الحاكم برفع الخلاف» قاعدة أصولية في المذهب المالكي» مفادها تقديم النص الخاص 
على النص العام وهي تتعلق بحكم القاضي في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. حيث يوجد 
فيها أكثر من رأي» فإذا رفع الأمر للقاضي في قضية معروضة» وقضي فيها بالمذهب الذي 
يعتقده» فهذا الحكم يرتفع به الخلاف استناداً إلى ذلك الحكم فلا يجوز نقضه بسبب ذلك 
الاختلاف بين المذاهب» وهي تطبق في المسائل الفرعية» يراجع كتاب الأحكام في تمييز 
الفتوى عن الأحكام للإمام القرافي» ص42. وكتابه الفروق» ص2/104. 

(3) في الأصل: كافرين» وهو تحريفء والكفرٌ: القرية ‏ سريانية ‏ ومنه قبل: كفر كذاء لسان 
العرب المحيطء» ص275/ 5. 


2304 


الكفرين» ووقع القتل بين الفريقين» وصار أهل الكفر الذي يلي الجامع» لا 
يأمنون على أنفسهم» فأعدوا وحدهم في الكفر جامعاً لهذه العلة» فهل إقامة 
الجمعة فيه صحيحة على هذا الوجه» ويقسم المعين الذي كان مرصودا على 
جامع القرية» على جامع الكفرين المذكورين» أم لا؟ . 

فأجاب : الجمعة فيه صحيحة,» والحالة هذه. حتى أن في كلام بعضهم ما 
يفيد على ذلك» ويقسم ولي الأمر المعين بين المسجدين للمصلحة في ذلك 
والله أعلم» انتهى . 


[مسألة رجل صالح أنشأ مسجداً بجوار قرية من عشرين بيتاً بعيدة بنحو 
الميل] 


وسئل الشيخ عاشورء نزيل تونس» رحمه الله(" بما نصه: ما قولكم في 
مسالة» وهي أن بعض القرى» فيها جامع جمعة بتمام شروطهء وبقي أهلها 
يصلون في ذلك الجامع زماناً وطويلاء ثم بنيانهم كذلك» وأحدث بإزاء القرية 
بنحو الميل في البعد» رجل صالح. بركته ظاهرة» ومناقبه كالشمس الباهرة 
وبنى مسجداً وبإزائه من الدور نحو العشرين داراًء وانقطع الأمان من القرية 
المذكورة (ص96 ت) وصار الآن لا يأمن فيها أحد على نفسه. ولا على ماله 
وصار الأمان التام عند الرجل الصالح» المشار إليه» فهل يصح أن تصلى 
الجمعة في مسجد الرجل الصالح المذكورء لأن المصلي لا يأمن على نفسه إلا 
في ذلك المسجد المذكورء أو لا تصح لكون المسجد داخل في الثلاثة أميال؟ 
افتونا شافياً . 
فأجاب: الحمد لله؛ إذا كان الأمر كما ذكرء وألفي الحال على نحو 
مازبر» جاز لأهل القرية المذكورة أن يقيموا الجمعة للضرورة» وصلاتهم 
(1) لعله الشيخ عاشور بن عيسى القسنطيني, العالم الصالح الفقيه» نزيل تونس. أخذ عن العديد من 
العلماء ومنه أخذ الكثيرون» سكن تونس» كان حيا سنة 1074ه وهو في سن التسعين سنة» 


شجرة النور الزكية» ص1/310. 
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والحالة هذهف مجزية صحيحة » إذ الخوف على النفوس والأموال» من أقوى 
الأعذان السريحة ه كذا تفن علية:صاحت الونديا 7" وغيرة من الجيابدة الكباويين 
حكن الاتفاق على ذلك لوجوت حفظا السن والمال من الجمهالك. 


[مسألة في جواز إقامة مساجد الجمعة في القرى القريية] 

هذا وقد أجاز ابن الحا في نوازله» إحداث الجمعة مع القرب وانتفاء 
عذر سائله. إذ سئل عن قرية قديمة» تقام فيها الجمعة» ذات أمن ومنعة» 
وبالقرب منها قرى» على ثلاثة أميال فأقل في المسافة» هل يجوز لأهل تلك 
القرى إقامة الجمعة في قراهم» من غير عذر من الأعذار» كالمخافة؟ 

فأجاب: بأنه يجوز لأهل كل قرية» من تلك القرى» إقامة الجمعة فى 
قريتهم» ولا يتكلفون المشى إلى غيرها» لما فيه من مجرد مشقتهم. ولا يكاد 
يوجب بالمنع من ذلك» نص في المذهب إذ ما فيه سعة على الأمة» فالحكم 
بجوازه» وهو انارت 137 


وإذا حكم بالجواز فيما قال» فأحرى أن يقال به في نازلة السؤال» التي 
فيها الخوف على النفس والمال» على أن ابن عرفه» قد نازعه في ذلكء» والله 
يجيزنا على أقدم المناهج والمسالك» وبه كتب» مراقب النشور عبيد الله 
سبحانه» محمد عاشورء كان الله له وأصلح قوله وعمله. وأنجح في سبيل 
رضاه أمله. مصليا على محمدء محوقلا محسباء انتهى ما وجد في تركة 
شيخنا سيدي أبو راوي رحمه الله . 


(1) المعيار» للونشريسي» ص1/217. 

(2) أبو عبد الله تلخد بر دلقي العجيع: المعروف بابن الحاج الأندلسي كان فقيهاً حافظاً مشاوراً 
تدور عليه الفتوى في وقته» ولي قضاء قرطبة» له تآليف منها نوازل الأحكام» ولد سنة 458ه 
وكانت وفاته سنة 529ه», الغنية» فهرست شيوخ القاضي عياض» ص47 - 54؛: معجم 
المؤلفين» ص8/258. 

(3) المسألة فى المعيار للونشريسى» ص1/241. 

( الغل التقصود بها التفاتك من الله يوم البعة والحيناي: 
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[علاقة المسألة يزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر] 
وعلى ظاهره. وأظنه بخطه ما نصه: هذا سؤال فى صحة صلاة الجمعة 
في زاوية الشيخ سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري» افتى به الشيخ سيدي 


محمد عرف عاشور المغربي (. . . .) بجامع الزيتونة وهو إذ ذلك مفتي تونس 
0 


[مسألة إحداث جمعة بقرية على مسافة أقل من ثلاثة أميال] 

بعد الصدر: ما قولكم سيدي رضي الله عنكم» في مسألةء وهي قرية خارج 
المدينة» على مسافة أقل من ثلاثة أميال» [هل تجوز فيها إقامة الجمعة أم لا] 
(© ؟, 


فأجاب : إحداث الجمعة بقرية قريبة من قرية الجمعة» لا ينبغي أولاً» بل 
لا يجوز ويمتنع إن كان الحامل عليه هوىء أو إضرار بأهل الجمعة الأولى فإن 
كان ذلك لعذر شرعي مثل خوف, أو عداوة حصلت بين أهل القرى» أو سيول 
تحول بين قريتين» فقد جوزها بعض العلماءء لأجل هذه الأعذار وأمثالهاء كما 
جوزوا تعدادها في المصر الواحد لكثرة الناس» أو غير ذلك من الأعذارء هذا 
كله في إحداثها ابتداء . 


(1) قد يكون لهذا الراي نصيب من الصحةء ذلك أن الشيخ عبد السلام الأسمر ولد سنة 880ه ثم 
انتقل في طلب العلم والسياحة لعدة أماكن» وعاد بعدها إلى زليطن ليؤسس الزاوية» وقد ناصبه 
العداء بعض أهلهاء وفي تنقيح روضة الأزهار أنه استقر في الزاوية وبلغ بها درجة القطبانية سنة 
1ه إلى أن توفاه الله سنة 981ه. ص 169» رسائل الأسمر إلى مريده» مقدمة التحقيق ص31 
-37» د. مصطفى عمران رابعة» والشيخ عاشور القسطيني على ما ورد في شجرة النور أنه كان 
حياً سنة 1074 وهو في سن التسعين» أي أنه ولد سنة 984ه» ويحتمل أن يكون السؤال قد وجه 
إلبهاقن إتدى رجعالانه'المتعددةء بعد العقران الشيخ عبد السلام الأسمن في الزاوية سحسيما 
يستدل من السؤال نفسه» أو بعد وفاته والله أعلم» وإذا صحت الفتوى والرواية فتكون الزاوية 
شيدت خارج المدينة . 

(2) ما بين القوسين إضافة يقتضيها السياق. 
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[إذا تم إحداث مسجد للجمعة فيجوز الإبقاء عليه للضرورة] 


وأما بعد الوقوع والنزول» وتطاول الزمان على ذلك» فلا ينبغي التشويش 
على الناس» وبادعاء المنع والبطلان» ومن المعلوم أنه لا يغيره إلا منكر لم 
يصادف في الشرع وجهاًء قال القلشاني في شرح ابن الحاجب: وقد مضي 
العمل في حضرة تونس» وغيرها من كبار الحواضرء بتعدد الجمعة» وشاهدت 
العمل على تعدادها للضرورة» وقال ابن مرزوق" وأما إقامة الجمعة في 
القرى» فلا أدري ما أقول فيهاء غير إن بعضهم حكى عن بعض المتأخرين من 
المغاربة» أنه أفتى بجواز إقامتهاء لما بينهم من الفتنة للضرورة» انتهى . 

فقد ظهر لك, أن هذا أمر مختلف فيه» فلا ينبغي إنكاره بعد وقوعهء 
لعذر من الأعذارء ما لم يكن الحامل عليه هوى أو إضرار» كما تقدم» انتهى 
وبتأمله يعلم أن نازلة السؤال» مما لا ينبغي إنكاره» والله أعلم» وبه التوفيق 
وكتبه العبد الفقير» محمد بن محمد بن مقيل» وفقه الله آمين» انتهى من 
خطهء رحمه الله . 


[جواز التعدد في مساجد الجمعة وفقاً لفتاوي المتأخرين] 


وبأعلى يمناه» بخط شيخنا سيدي أحمد القصري, ما نصه: ما أجاب به 
الشيخ المفتي» هو الحق الذي لا محيد عنه. وعلى التعدد جرى كثير من 
أفاضل العلماءء ونحن على أثرهم في ذلك» رضي الله تعالى عنهم» ونفعنا 
بهم» آمين» والسلام» كتبه الفقير إليه تعالى» التابع للأمر القهري. أحمد بن 
محمد المسناوي» ثم القصري». لطف الله به» بمنه» انتهى من خطه. 


)01 لعله: محمد بن عمر بن عبد الله القلشاني التونسي » قاضي الجماعة بهاء رحل إلى القاهرة ثم 
عاد لتونس» توفي سنة 890ه» نيل الانتهاج» ص 558‏ 559»: شجر النورء 1/259. 

)2( لم أستطع تحديد من هو هناك ثلاثة» ابن مرزوق الحفيد» وابن مرزوق الخطيب» وابن مرزوق 
الكفيف . 
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[مسألة في إقامة الجمعة في زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر] 

والمراد ببعض محققي المتأخرين» في كلام الشيخ محمد بن محمد بن 
مقيل» رحمه الله» هو شيخ شيوخناء سيدي عبد الله العياشي» كما رأيته بخطه 
في جواب سؤال عن صلاة الجمعة (ص98 ت) في زاوية الشيخ سيدي عبد 
السلام الأسمرء السؤال بخط شيخنا سيدي أبي راوي» رحمه الله » ولولا ضيق 
الطرف اجيف لمك لكر 


[ مسألة إقامة الجمعة بمسجد الفواتبر قرب أولاد سليمان ]| 
قلت: وقد أخبرنى سيدي أبو راوي» أنه مرّ الشيخ محمد بن ناصر 


الدرعي على مسجد الفواتير الذي قرب أولاد سليمان" وسأله عن صلاة 
الجمعة به؟ وإنما أجابه ببطلانها فيه» لقلة الدور حوله. 


[مسألة أذان الجمعة قبل أن بصعد الإمام على المنير] 
وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» هل يجوز الأذان يوم الجمعة قبل 
أن يطلع الإمام على المنبرء لإعلام الناس بالوضوءء قبل الزوال» أم لا؟ . 


فأجاب: نعمء يجوز بعد الزوال2 . 


[مسألة السور التي تقرأ في صلاة الجمعة] 

وسئل عن آخر وقت صلاة الجمعة» وهل تصلى بغير سورة الجمعة وإذا 
جاءك المنافقون» وسبحء وهل أتاك حديث الغاشية؟ . 

فأجاب: لا بأس بذلك». وتخصيص هذه السور إنما هو أمر استحبابي 
ووقتها إلى الغروب» قدر ما تبقى منه ركعة للعصرء انتهى 2 . 


(1) لم يرد هذا السؤال في رحلة العياشي الذي قال عنها: وبلدة الفواتير هذه بإزاء زاوية سيدي عبد 
السلام قريبة منها بنحو من فرسخ وفيها مزارات كثيرة؛ ص1/94. 

(2) قبيلة من العمائم سكان زليطن» معجم البلدان الليبية» ص171. 

(3) الأجوبة الناصرية» ص11. 

(4) الأجوبة الناصرية» ص12 13. 
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[من يجب عليه الغسل يوم الجمعة] 


ولدعك ارقي إمنا الشو عن م كمه عليه ال , 


[مسألة عن التنفل بعد صعود الإمام على المنير] 

وسئل الشيخ علي الأجهوري». عمن دخل الجامع لصلاة الجمعة» فوجد 
الخطيب في صدر الخطبة» فما جلس حتى صلى ركعتين» فهل الصلاة مكورهة 
ع 38 

فأجاب: إذا دخل المالكي والإمام يخطب. فاحرم بالنافلة ساهياًء فإنه 
بعد إحرامه» على الوجه المذكورا” وصرح أثمتناء كالقرطبي' بأن لا يجوز 
تركه» أو كان مدرك القائل به ضعيفاًء كشرب النبيذ» والله أعلم . 


[مسألة في طلب الصدقة أو السؤال في المساجد] 


وسئل عمن يتحرى اجتماع الناس في المسجد يوم الجمعة» قبل طلوع 
الخطيب بقليل» ثم يقرأ شيئا من القرآن بقصد الدنياء ثم إن شخصا يقوم ويتخطى 
رقاب الناس» ويسأل الناس شيئاً من الدنياء ويزعم أن ذلك قربة يتقرب بها إلى 
الله» فهل هو كما يزعم أم لا؟ وهل قال أحد من العلماء بكراهته أم لا؟ . 

فأجاب: السؤال فى المسجد منهى عنه» وينهى عن إعطاء السائل فى 
المسجدء ويحرم 50 القاسن ا الخطيت الجلسة الأولى 
عقب طلوعه» ولو لفرجة» قال التادلي©) 1ض 


(1) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء سبقت ترجمته . 

(2) الأجوبة الناصرية» 1 

(3) هكذا ورد في الأصل» لا يوجد جواب الشرط. 

)04 لم اهتد إلى تحديده من بين إعلام الفقهاء . 

(5) لعله أحمد بن عبد الرحمن التادلي» فقيه مغربي من أهل فاس استوطن المدينة المنورة» له 
مؤلفات منها شرح على الرسالة» وغيره» توفي في مكة عام 741ه» إعلام المغرب - 


000 


وكان الشيخ محمد بن عمران7' من ائمتنا يغلظ عليهم في النهي» وربما أمر 
بإخراجهم إلى السجن» انتهى » والضمير في عليهم للسؤال في المسجد. والله 
أغلم 
[مسألة عن معنى اللغو في خطبة الجمعة] 
وسئل عن قول الشيخ خليل رحمه الله :إلا أن يلغوا0 ما معنى اللغو؟ . 
فأجاب : قال شيخنا كريم الدين البرموني 7 آخر (ص99 ت) الباب فائدة : 
قاك اذى نا لكيه 


[مسألة في ذكر الصحابة رضوان الله عليهم في الخطبة] 
ما جرت به العادة في زمانناء أم لا؟ وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 
هل يصلي على أصحابه أم احيه 

فأجاب: ذكر الصحابة والخلفاء والسلاطين بدعة غير محبوبة» ولا يذكر 
فى الخطبة إلا ما يوافق مقاصدهاء من الثناء والدعاء والترغيب والترهيب وتلاوة 
القرآن» والأولى أن يقتصر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ما 
صح في الحديث”/ ولايزيد عليه بذكر الصحابة ولا غيرهم» وصح أنه عليه 
السلام نص على أزواجه وذريته في الصلاة عليه . 


- المغرب العربي» ص4/294 معجم المؤلفين» ص1/265» وفيات الونشريسي» ألف سنة من 
المؤلفات» ص111. 

(1) لم اهتد إلى ترجمته . 

)2( مختصر الشيخ خليل»؛ ص48. 

(3) سبقت ترجمته . 

69 رواه الإمام ابن ماجه عن ابي حميد الساعدي»؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«قولوا: اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته؛ حديث رقم 905» وفي حديث آخر «وعلى آل 
محمد) حديث رقم 4م, ص1/293. 

)5( فتاوي البرزلي» ص1/322. 
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[مسألة مدح السلاطين والأمراء الظلمة في خطبة الجمعة] 

وسئل بعض فقهاء إفريقية» عن الخطيب الذي يكذب في خطبته بمدح 
الظلمة؟ 

فأجاب: إذا كان يريد بذلك التقرب والتودد» وتعطفهم عليه» فهو 
خرعة وإ كان كاف عل “فيه البؤك» نا لضاذة سافه عادو اين . 

وقال العلمي” شارح هذا الكتاب» قوله: إلا أن يلغوا على المختارء أي 
يمدح الأمراء» ممن لا يجوز [مدحهم] جاز كلام الناس حينئذ» وفعله ابن 
الفسمن عل لعن السطون 0م والعصيضي .عت نالك وسشرية الاتصايع» واد 
لغى 7 ومختار اللخمي الأول» قال ابن العربي: أدركت زهاد بغداد» إذا لغى 
الخطيب بما لا يعنيه» أقبل بعضهم على بعض بالكلام» وإذا رجع رجعوال) 
وصح حديث: «إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت»)0) متفق عليه» فإن 
قيل اللغو: الكلام بما لا فائدة فيه» والإمام تكلم بما فيه فائدة» فكيف أطلق 
عليه اللغو؟ أجيب: ترك الكلام أحسن» وهذا من جميع مادة الكلام» لأنه قد 
يتوهم أنه إذا كان بمعروف فلا يكون لغواء انتهى منه. 

لكن ينظرء ما معنى قوله: والأمراء؟ هل المراد بهم أمير المؤمنين» وهم 
السلاطين» أو من دونهم كالباشوات والوزراء؟» فعلى الأول يكون الخطيب 


(1) فتاوي البرزلي» ص1/323. 

(0) العلسيصي بين أحمكد بن عب التلام عرف الس ) الح قررزام ليل » تزيل القاهرة ف مكةه قاد 
بالقضاء وتولى التدريس وله عدة مؤلفات توفي سنة 888ه» نيل الابتهاج» ص6356 - 2637 
معجم المؤلفين» ص184/ 13. شجرة النورء ص265» الضوء اللامع»ء ص10/216. 

(3) أي قام به الصحابي الجيل سعيد بن المسيب» رضي الله عنه» التاج والإكليل للإمام المواق 
ص2/178. 

(4) قال الإمام مالك: ولا ينبغي الكلام وإن خرج الإمام إلى ما يجوز له من سب من لا يجوز سبه» 
أو مدح من لا يجوز مدحهء التاج والإكليل» ص2/178. 

(5) هو الشيخ أبو بكر بن العربي» سبقت ترجمته» وقوله المذكور في تحفة الأحودي شرح سنن 
الترمذي» نقله البرزلي في جامع مسائل الأحكامء» ص1/326. 

(6) رواه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة حديث رقم 232 كتاب الجمعة» ص65. 
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بمدحه السلطان سليمان20 لاغياً» وعلى الثاني لا يلزم» وما قدمناه يوافق 


[معنى اللغو في قوله تعالى: طلا يُوَادِدمُ مه بلَمْوي4َ] 

فإن قلت: ما معنى اللغو؟ فالجواب إن بعض المفسرين قد ذكر في قوله 
تعالى : الا يدك أنَهُ ْو ف آنِتَيخ 24 ما نصه: اللغوء الكلام الذي لا 
فائدة فيه» ولا يعتمد بهء يقال لغى لغواًء قال ابن الأبياري" اللغو: ما يطرح 
من الكلام استغناء عنه» ولا يفتقر إليه» قال الرجراجي: وكل ما لا خير فيه أي 
يؤثم فيه» أو يكون غير محتاج إليه في الكلام» فهو لغوء ولغى انتهى وهذا كله 
يصلح بتفسير اللغو في هذا (ص100 ت) المحل» وقد قدمنا تفسير اللغو 
هناك 9 والله أعلم . 


[مسألة ترك الخطيب الجلوس بين المخطبتين في صلاة الجمعة] 


وسئل الشيخ عبد القادر الفاسى» رحمه اللهم» بما صورته. إن بعض 
الفقهاء7 أفتى في خطيب ترك الجلوس بين الخطبتين» أن الجمعة باطلة 
تلزمهم إعادتهاء فإن لم يعيدوها فى ذلك اليوم. أعادوها ظهر بعله 
واستشكلناه؟؟ من جهة عدم وجوب الجلوس بينهماء كما عند خليل» وهذه 
الفتوى تقتضي وجوبه»ء وأن فتواه من جهة, أن من شرط الجمعة تقديم 
الخطبتين عليهاء فالخطيب قد قرأ خطبتين لأنهما متميزان بالشخص» على 


)01 لعله يقصد السلطان سليمان العثماني الذي تولى عام 1099هء المنهل العذبء» ص1/260. 

(2) سورة البقرة» الآية: 225. 

(3) علي بن سند بن سليمان» اللواني الأصل الأبياري» أديب لغوي نحوي محدث ولد بالقاهرة 
ونشأ بغزة» توفي سنة 814ه» معجم المؤلفين»ء ص7/105. 

(4) يراجع في تفصيل معنى اللغوء لسان العرب المحيط» وفيه نحو ذلك بتفصيل أكثر ص378/ 5. 

(5) في الأصل : إن بعض الناس» بل بعض الفقهاء» وهو تحريف واضح. 

(6) لم ينقل المؤلف بقية السؤال» واستكملته من الطبعة الحجرية لأجوبة الفاسي . 
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حسب ما جرت به العادة» فإن المجلس الأول متميز عن الثانى» جلس بينهما 


أو لا؟. 

فأجاب: إن صاحب المختصرء ذكر أن الجلوس بين الخطبتين 
مستحب(' [قال] الحطاب لم أر من حكى فيه قولاً بالاستحباب» فضلاً عن 
كونه المهشورء انتهى2 ابن عرفة: وجلوسه بين خطبتين سنة» الباجي: اتفاقاً 
قال ابن العربي فرضء» قال في الشامل: ويسن الجلوس أولاء وبينهما على 
المشهور. وقيل يجب» وقيل باستحباب الأول انتهى . 

فعلى القول بالسنية» لا إعادة إذا ترك الجلوس بينهماء كما أنه إذا ترك 
الخطبتين على القول بسنيتهما لا إعادة» ويبقى النظر في الإعادة على قول ابن 
العربي بالفرضية» وقد نظر المواق في فرضية الخطبتين» في القول بسنية 
الجلوسء قائلا: انظر إن كان المعنى كل واحدة» واحدة مع قولهم: إن 
المجلوسن .نين الحظعيق سنة» .و أن الناظينها غير سعط انف (0ان بوي 0 


[مسالة في اتصال خطبتي العيد والجمعة وكونهما على المنبر] 

ومن كتاب أجوبة الشيخ علي الأجهوريء, ما نصه: مسألة قول الشيخ 
[خليل] وبخطبتين2© عن ابن عرفة كونهما على المنبر» والظاهر أن خطبة العيد 
كخطبة الجمعة» وانظر هل يجب اتصال أجزاء الخطبة بعضها ببعض؟ فلو 
حصل فصل يسير لم تجز أم لا؟ انتهى . 
[مسألة من صلى الجمعة خلف إمام حذنفي ثم أعادها الإمام ظهرا] 

وسئل الشيخ علي الأجهوري» عن مالكي صلى خلف حنفي الجمعة» ثم 
)01 مختصر الشيخ خليل: وندب جلومه أولاً وبينهماء ص 47. 
)2( مواهب الجليل للإمام الحطاب» ص2/171. 
(3) التاج والأكليل للإمام المواق»ء ص2/172. 


(4) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص1/151-150. 


)5( مختصر الشيخ خليل» قوله/ وبخطبتين قبل الصلاة» ص 46. 
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إن الإمام أتى بالظهرء فإن كان إتيانه لها لعدم صحة الجمعة» وجبت على 
المالكي أن يأتي بالظهر أيضاء لكن وحده لا في جماعة» وإن كان إتيانه 
بالعتي 000 لمحت على الدولك ماه الجمعة ظاهراً والله 
أعلم . 
[صلاة المأموم تابعه لصلاة الإمام في الصحة وعدمها] 

وله من هذا المعنى» ما نصه: صلاة المالكى المقتدي بالشافعى» تابعة 
لصلاة الإمام في الصحة وعدمهاء والإعادة» لأن كل صلاة المأموم تابعة لصلاة 
الإمام. في الصحة والبطلان إلا في مسائل ليست هذه منهاء فيجب عليه 
الإعادة» حيث أعاد صلاته وجوباًء ويستحب له الإعادة حيث أعادها استحباباً 
فإن شك هل الإعادة وجوباً أو ندباً» وجب عليه الإعادة» هذا هو الذي يفيده 
كلام من يعتمد قوله في المذهب, وقد كانت أئمة الجمعة بالجامع الأزهر 
الشافعية» شيخنا الشهاب بن عبد الحق7' وشيخنا الشيخ عبد الله لا يعيدان 
كما هو معلوم عند كل من أدركهماء وتنبه لذلك. 


[لا فرق في الإمام بين أن يكون شافعياً أو مالكياً] 

وكان شيخنا العارف بالله» محمد البنوفري © لا يعتد (ص101 ت) وإذا 
سئل عن إعادة من صلى خلفهماء يقول بعدم الإعادة» وهو كلام جلي فزعم 
بعضهم [أن] من صلى خلف شافعي يعيدء ولايعيدواهم لما علمته. 
والقاعدة: كل صلاة بطلت على الإمام. . إلخ. الأمير استثنى» وليست هذه 
منهاء ولا فرق في الإمامء بين أن يكون شافعياً أو مالكياًء والله أعلم. 


(1) لم أقف على ترجمته. 

(2) لم أقف على ترجمته. 

(3) أبو عبد الله محمد بن سلامة البنوفري» المصري الإمام العمدة العالم المشهور بالصلاح» تفرد 
برئاسة المذهب في مصرء تفقه عن اللقاني والتاجوري» توفي فى حدود سنة 998ه» شجرة 
النور» 1/261 ا 


(4) لم أهتد إلى معرفته. 
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[ مسألة في ثواب الغسل يوم الجمعة] 


وسكل عن حديث أويس ال ونصه: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [يقول] «من غسل يوم الجمعة» واغتسل» وبكر وابتكرء ومشى ولم 
يركبء ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 
وقيامها»0". هل هو ضعيف أم حسن؟ وما معنى : بكر وابتكر؟ . 

فأجاب: هذا الحديث رواه الإمام أحمد» وأبو داوود» والترمذي» وقال 
حديث حسن., والنسائي وابن ماجه» وابن حبان» في صحيحهماء والحاكم 
صححه””' ومعنى غسل: أوجب الغسل على غيره بالجماع؛ واغتسل: أي 
اغتسل هو منه» وأما قوله: بكر وابتكرء فذهب بعضهم إلى أن الثاني تأكيد 
بدليل: ومشى ولم يركبء وإليه ذهب الإمام أحمدء وقيل: معنى بكر : أدرك 
باكورة الجمعة» أي أولهاء ومعنى ابتكر: قدم أول الوقت» وقال ابن الأبياري : 
معنى بكر تصدق قبل خروجه» وتأول في ذلكء ما روى في حديث: «باكروا 
بالصدقة» فإن البلاء لا يتخطاها»9 والله أعلم . 


[مسألة في كيفية غسل الجمعة] 


المبالغة فى إزالة الأوساخ أو لا؟» وهل يكفى الإتيان به على صفة غسل 
الجنابة؟ 


)01 أويس بن أوس الثقفي» صحابي روى له أصحاب السين الأربعة أحاديث صحيحة » الإصابة 
ص291 - 292 المجلد الأول. 

(2) الحديث بهذه الصيغة رواه ابن ماجه في السئن عن أوس الثقفي» حديث رقم 1087 ص1/246. 

)0 الحديث رواه النسائى وأحمد بن حنبل والدارمي وأبو داوود وابن ماجه» المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي» ص4/502. 

(4) لم أقف على الحديث بهذه الصيغة» وما جاء في الأمر بالصدقة أحاديث كثيرة منها ما رواه الإمام 
النسائي في السنن» (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالصدقة» قال: تصدقوا ثلاث 
مرات» فكان أكثر من يتصدق)» ص3/187. 
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فأجاب: يطلب ذلك فيه» لأن الأصل فى مشروعيته النقاوة» وإن ترك 
ذلك وادييه كقييل التقنانة موي11 


[مسألة في نوع الطيب الذي يستعمل للنساء والرجال] 

وسئل الشيخ علي الأجهوري عن ذلك 2 . 

فأجاب: المراد من هذاء أن التطيب المطلوبء كما يكون بطيب 
الرجال» يكون بطيب النساءء ولا يختص بطيب الرجال» وما ذكره السائل فى 
الفرق بين طيب الرجال والنساءء هو المأخوذ في الحديث» ويأتي» وقد 0 
بعضهم الإشكال على هذه العبارة» على وجه آخرء فقال: الطيب من حيث هو 
قسمان: مذكر وهو ما يظهر ريحه ويخفى أثرهء ومؤنث وهو ما يظهر ريحه 
وأثره» وأن المذكر منها لا يختلف حاله بالنسبة للرجل والمرأة» فهو مذكر 
بالنسبة لهاء والمؤنث كذلكء» وحينئذ فلا يظهر لإضافة الطيب للمرأة» على 
الوجه الواقع في السؤال كبير معنى» وجوابه أنه يكفي في الإضافة بإذن ملابسته 
(ص102 ت). 


[الفرق بين طيب الرجال وطيب النساء] 

والمزاة بطيت العرأة ما تستعمله النساء غالبا والمزاة بالطيب الذي 
ينهى عن فعله. عند خروجها من بيتهاء ونحو هذاء وقد فرق في الحديث بين 
طيب الرجال وطيب النساء» بوجه آخرء ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)7" والله أعلم. 


(1) الأجوبة الناصرية» ص11 -12. 

(2) لم ينقل المؤلف السؤال» أو سها الناسخ عن نقله. 

(3) رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة» حديث رقم 2938 ص4/195» والإمام النسائي» ص151/ 
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مسائل العيدين والاستسقاء والحسوف 
[ مسألة في صلاة العيد تقام في مكانين داخل البلد] 


سئل الشيخ محمد بن محمد بن مقيل» عن صلاة العيدين إذا أقيمت 
بإمامين » وكل واحد بمحل على نحو الميلين من الآخر» هل تصح لكل منهما 
ولا يشترط فيها الاتحاد كالجمعة» أم لا؟. 
المختصر» قال فى المدخل: قال ابن حبيب : إن لم يستطيعوا الخروج إلى 
المصلى» لمطر أو طين» صلوا في مسجد الجامع. على سنة العيد فى 
المصلى» قال مالك: ولا يصلى بموضعين فى مصر. خلافاً للشافعى» ا 
ضلن الجمعة» انتين التبراا ه10 
[مكان صلاة العيد في المصلى وليس في المساجد إلا لضرورة | 

وفي قوانين ابن جزي” وموضعهاء أي صلاة العيدين» المصلى لا 
المسجد» إلا من ضرورة» ولا تقام في موضعين» اقعدي 30 قيكا نا درك 
مراجعته في الوقت ولم يراجع غير ذلك» ما تعلق به غرضه» والله أعلمء انتهى 

قلت: ولم يتكلم على الصحة بعد الوقوع» مع أنه محط السؤال!؟ . 


[مسألة في صلاة أهل البوادي ممن لا تلزمهم الجمعة] 
وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي» بما نصه: أهل البادية» هل يصلون 


)01 المدخل لين الحاج» ص 22/270 المجلد الأول. 


(2) أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي الخطيب العالم المتفنن» أخذ عن إعلام 
وعنه أخذ عدد من العلماء» له مؤلفات» ولد سنة 693ه وتوفى شهيداً فى موقعة طريف سنة 


41م نيل الابتهاج ‏ ص 398‏ 399) شجرة النور» ص1/213» معجم المؤلفين» ص285/ 8. 
)3( قوانين ابن جزي » ص 64. 
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صلاة العيد» ويخطبون وإن كان لا تلزمهم» أم لاء لأنها إنما تجب على مأمور 
الجيعة؟ 

فأجاب: إن في المختصرء يستحب إقامة من لم يؤمر بها(" وفي العتبية 
من سماع أشهب: سئل عن أهل القرى الذين لا جمعة عليهمء أيصلون 
العيدين؟ فقال: ما رأيت أن يصلي العيدين» إلا من يصلي الجمعة؛ قال ابن 
رشد: لم ير في هذه الرواية» أن يصلى العيدين بجماعة» من لا يجب عليهم 
الجمعة" وقال في أول رسم من سماع عيسى: أنه لا بأس أن يجتمعوا 
ويصلون صلاة العيدين بغير خطبة» وإن خطب فحسن. خلاف هذه الرواية 
[وفي المدونة» في هذه المسألة» اختلاف في الرواية]7 وأما إذا كانوا ممن 
تجب عليهم الجمعة؛» فلا اختلاف أنهم يصلون صلاة العيدء» على وجهها 
بالخطبة» وبالله التوفيق. 
[كيفية صلاة العيد في البادية التي لا توجب على سكانها الجمعة] 

وقال في سماع عيسى : قال في صلاة أهل البادية العيدين بجماعة 
يجتمعون كذلك» بحيث لا تجب الجمعة: أنه لا بأس بذلك إن شاؤوا فعلوا 
يصلي بهم رجل منهم ركعتين» ويكبر تكبيرة الفطر والأضحىء وإن لم يخطب 
(ص 103 ت) وإن خطب فحسن.ء ولا أرى الخطبة في مثل هذاء قاله في 
العتبية29؛ قال محمد بن رشد: قوله في الذين لا جمعة عليهم. إن هم صلوا 
صلاة العيدين على سنتها بالإمام والخطبة» خلاف ما تقدم في رسم العيدين من 


وفى ابن عرفة. اللخمى: ومن ليست عليه». فى صلاته إياها ومنعه 


60 مختصر الشيخ خليل»؛ ص50. 
(2) البيان والتحصيل» ص1/497. 
)3( ما بين القوسين سقط في ت. 
(4) البيان والتحصيل» لابن رشد: ص1/500. 
(5) البيان والتحصيل» لابن رشدء ص1/501. 
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ثالثها جماعة لا فذا" لقولها: إن لم يشهدها النساء استحب لهن أن لا 
نضلينها إلا أكذاذاء. لأ ومين اعن28: فعليه يصلبيا العسافو وأعل ضار 
القرى» جماعة أو أفذاذاً» وقول ابن شعبان: لا يصليها من ليست عليه» مع 
رواية إسماعيل : لا يصليها الإمام المسافر وما رأيت من فعله. وسماع عيسى 
ابن القاسم: إن شاء من لا جمعة عليهم صلوها بإمام» وإن خطبوا فحسن 
عياض: الثالث» وإن قبله المازري» وهم أو تغيير من النقلة؛ والمتوجه 
ضدهء لقوله فيها: لا يؤم النساء فيها أحد. ويصلينها أفذاذاء ولقوله حين 
ذكر روايتي المسيوط وابن شعبان» على هذين القولين: لا يتطوعوا بها 
جماعةء قلت: فلا يتم أخذ الأول من المدونة» ابن حبيب» إن شاء أهل 
قرية لم تجب عليهمء صلوها أفذاذاً أو جماعة» بارزين أو غير بارزين 
انتهى . 


[من لا تجب عليه صلاة العيد أو فاتته يستحب له أن يصليها] 

قال الحطاب: فالحاصل أن المراد بقول المصنف: إقامة من لم يؤمر بها 
أو فاتته/" إنه يستحب له أن يصليهاء وهل جماعة أو أفذاذاً؟ فيه قولان والأصح 
أنه يجوز لهم جمعها" قال في الشامل: وإقامتها لمن فاتته [ولمن لا تلزمه 
فذاً. وكذلك جماعة على الأصح فيهماء انتهى» ويظهر من كلام صاحب 
الطرازء ترجيح جواز الجمع» وعلى جواز الجمع» فمن فاتته] من أهل 
المصنر» لاايخطي ولذ غتلاف وكذلك من تخلت عنينا لعذوب بوكدلك العنيين 


(1) أي: يجوز صلاتهاء ولا تجوزء أو تؤدي جماعة. 

)2( ما ورد في المدونة: فقلت لمالك في النساء إذا لم يشهدهن العيدين : قال: إن صلين فليصلين 
مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام» ولا يجمع بهن الصلاة حجن وليس عليهن ذلك 
0 

)0 و 1 وا 
جمعها)ء ص2/197. 
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والمسافرون» واختلفت في أهل القرى الصغار على قولين» والله أعلمء انتهى 
كلام التحظات00) انتهى 2 , 


[مسألة في سكان البوادي والقرى والخيام المتياعدين هل يخطيون في 
العبد] 


وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» من هذا المعني» عن أهل البوادي 
العيد» أم ل 

فأجاب : يصلون بالإمام» والخطبة لا ومن لا إمام لهم والنساءء يصلون 
ضاةة العردين افتاذا اس 07 


[ما يقال من ذكر قبل صلاة العيدين] 

ومن كتاب أجوبته: الذكر بالجهر عند خروج الناس من الموضع, إلى 
المصلى : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ولا إله إلا الله الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبرء ولله الحمد»ء على ما هداناء اللهم اجعلنا لك من الشاكرين» يديمون على 
ذكرها حتى يأتي الإمام» ويصلون/. 


[ تكبير الإمام وتكبير المأموم في صلاة العيدين] 
ومئله» وتكبير الإمام (ص104 ت) في خطبة العيدين لأحد له وتكبير 


(1) مواهب الجليل للإمام الحطاب 197 2/198. 

(2) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص15 2/15. 

(3) الأجوبة الناصرية» ص12. 

(4) ما يقال من ذكر في مساجد طرابلس الغرب» يتقصر على التكبير والحمدء ولا يقولون: اللهم 
اجعلنا. . إلى آخر ما جاء فى الفتوى. 

(5) الأجوبة الناصرية» ص20 -21. 
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والسنة أن يكون الخطيب هو المصلىء إلا لعذرء فإن خطب غير من صلى بلا 
عذر. وجمك فى السلية وداه فى الي 


[الدعاء يوم العيد وما يقال في لقاء الأصحاب] 

والدعاء في العيدين: اللهم إنا نسألك عيشة نقية» وميتة سوية» ومرداً غير 
محزن ولا فاضحء اللهم لا تهلكنا فجأة» ولا تأخذنا بغتة» ولا تشغلنا عن حق 
ولا وصية» اللهم إن نسألك العفاف والغنى» والتقى والهدى. وحسن عاقبة 
الآخرة والدنياء ونعوذ بك من الشك والشقاقء والرياء والسمعة في دينناء يا 
مقلييا اللقسلطونيي 4 1 ترك 1د 1 فقن رف 11 ين افك قد نا الت 
لْوَهَاث © وإذا لقى أصحابه» قال: تقبل الله منا ومنك» انتهى المراد هنا . 


[مسألة في ختم خطبة العيدين والاستسقاء تكون كالجمعة أم لا؟] 


وستل الشيخ عبد القادر الفاسي» بما نصه: هل يختم خطبة العيدين 
والاستسقاءء يغفر الله لنا ولكم» كالجمعة أو لا؟ فإن قول الشيخ في المختصر: 
وخطبتان كالجمعة” يقتضى ذلكء إذ التشبيه تام» وكذا قوله في الاستسقاء : 


فأجاب: إن النص الصريح في ذلكء لم أجده الآنء وأما ظواهر 
النصوصء فإنها مقتضية لذلك» كما ذكرت» حسبما يقتضيه التشبيه في عبارة 
المختصر وغيره» وأظهر من عبارة المختصر قول صاحب الإرشاد» وهو الشيخ 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد البغدادي» المالكيء المعروف بابن عسكر©) 


(1) الأجوبة الناصرية» ص21. 

(2) آل عمران: 8. 

(3) الأجوبة الناصرية» ص21. 

(4) مختصر الشيخ خليل» ص49. 

(5) مختصر الشيخ خليل: ثم خطب كالعيدء ص50. 

)6( عبد الرحمن بن محمد البغدادي المالكى المعروف يباين عسكر» فقيه محدث» له عدة مؤلفات» 
ولد سنة 644ه وتوفي سنة 732ه» معجم المؤلفين»ء ص176/ 5. 
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ويخطب بعدها خطبتين» يفتتح كلا منها بسبع تكبيرات» ويستغفر في أثنائها 
ويكبر الناس بتكبيره » ومستحباتها كالجمعة» انظر قوله: وستحباتها كالجمعة 


فإن ذلك الدعاء مما درج ف | 0 تحبات » ومثل ذلك عبارة الا وعلى 
ذلك من أدركنا من الخطباء بفاس». والله أعلم . 


[مسألة في كيفية صلاة الاستسقاء] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي عن الاستسقاءء هل الخطبة بالقيام 
أو القعود؟ وما موضع يكون فيه تقليب الأثواب» وأين الدعاء الذي يقرؤه الناس 
عند خروجهم قبل الصلاة» ودعاء بعدهاء والناس عندنا يطوفون بالروضة» ولا 
يعرفون صلاة الاستسقاء قطء وونريد أن نجد بركة أهل الله» وبركة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟2 . 

فأجاب: وتقليب الثوب إذا فرغ من الخطبة» يستقبل القبلة» ويحول 
رداءه» بأن يجعل ما يلى العنق» من حاشية ثوبه العلياء فى محل داخلته 
البو يد بعلن سق ا سه والتي كانت داخلته أولا هي الفوقية الآنء ثم 
يبالغ في الدعاء» وهو إلى القبلة ثم ينصرف. 


[الدعاء قبل الصلاة والطواف بروضة الأولياء ] 

والخطبة بالقيام استحسانء وأما الدعاء قبل الصلاة» فلم ترد به السنة 
وإنما هو استحسانء وأما بعد تحويل الرداء» فيما بين الفراغ من الخطبة 
والانصراف» وهو مستقبل (ص105 ت2 القبلة» فلا حل فيه» ويستحب بما فيه 
اعفار وق اغةا بانعلا لقا 


(1) قال ابن شاس في صلاة الاستسقاء: وتصلى ركعتان كسائر النوافل» ويجهر فيها بالقراءة يسبح 
ونحوهاو ثم يخطب كخطبة العيد» ولكن يبدل التكبيرات بالاستغفار» عقد الجواهر الثمينة 
ص1/251. 

(2) لم يذكر المؤلف السؤالء» واكتفى بالإجابة» وأورته للفائدة. 

)0 قال ابن شاس: وقيل يقدم الخطبة على الصلاة» ثم يبالغ في الدعاء في الخطبة الثانية» - 
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وأما الطواف بالروضة» فحرام باتفاق ‏ يعنى روضة بعض الأولياء - 
ره 1 
فحرام 
[الدعاء قيل تحويل الرداء فى صلاة الاستسقاء | 


وما جزم به الشيخ من الدعاء» تردد فيه بعضهم. واستحسن أنه قبل 
التحويل» لما فيه من التفاؤل بقبول الدعاء» وأن الله قد حول بسببه الشدة إلى 
الرخاء» قال: وهو كالصريح من كلام خليل» لكنه خلاف ما في المدونة 
والرسالة و شه 


مسائل الجنائز © 


[عيادة المريض وزيارة الأخ في الله] 

وسئل الشيخ محمد بن ناصر الدرعي رحمه الله عن ما ورد من الأجر في 
عيادة المريض وزيارة الأخ في الله؟ . 

فأجاب : في ذلك أجر كثير وفضل كبير» منه قوله صلى الله عليه وسلم : 
«من عاد مريضاً لم يزل في خرافة الجنة. . . حتى يرجع»7) وفي الجحديظانا 
يدل أن من زار مسلماً محبة له في الله تعالى» أحبه الله؛ وورد: «من وصل 
رحمه وصله الله وبارك في رزقه وزيد في عيزلاة إلى غير ع0 


- ويستقبل القبلة فيهاء ويحول رداءه تفاؤلاً بتحويل الحال» فيجعل ما يلى ظهره إلى السماءء وما 
على لكر طلى الكاره ولا كيه فل أعلزه أتقله وعدة الجراهر القع من 2ه 2 

(1) الجملة الاعتراضية من المؤلف, والمسألة في الأجوبة الناصرية» ص20. 

(2) تعليق المؤلف وليس في أصل المسألة. 

(3) مسائل الجنائز نقلها صاحب الكناش أيضا فى صفحات 32 37 قبل المسائل المتعلقة بالطهارة 
وتم وضعها هنا حسب ترتيب الكتاب الأصلي . 

(4) ما رواه ابن ماجه (من أتى أخاه المسلم عائداً مشى في خرافة الجنة حتى يجلس . . .) والخرافة: 
أي اجتناء ثمار الجنة» حديث رقم 1442» ص464/ 2 كتاب الجنائز. 

(5) الحديث كما رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك؛» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من 
أحب أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره» فليصل رحمه». حديث رقم 21 كتاب البر 
والصلة والآداب» ص1982 - المجلد الرابع . 
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[عمن يترك عيادة المريض خوفاً من العدوى] 

وسئل عمن يترك عيادة المريض لاعتقاده أن بعض الأمراض يكتسبها 
الصحيح إذا نظر في المريضء أو شم منه رائحة» مع علمه بقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «لا طيرة ولا عدوى)27. 


فأجاب: اعتقاد ما ذكرت» وترك عيادة المريض له قبح غاية القبح. 


[أفضل ما يدعو به المريض] 

وسئل عن الدعاء الذي هو أفضل ما يدعو به المريضء فيخفف الله عنه 
ويغفر له ذنوبه إن مات في مرضه ذلك؟ . 

فأجاب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» أربعين مرة وقل 
هو الله أحدء إحدى عشرة مرة» روى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن 
سعيد بن مالك رضى الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في 
قوله تعالى: لا إِلَهَ ِل أنَتَ سَبْحمَك إن كنت ين الطَدنَ4© أيما مسلم 
دعى بها في مرضه أربعين مرة» فإن مات في مرضه ذلكء, أعطاه الله أجر 


شهيد» وإن برئ قد غفر الله جميع ذنوبه2 . 


2 


[ علامات رحمة الميت | 


وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: «ارقبوا الميت عند ثلاث : إذا 
رشح جبيله » وذرفت عيناه » ويسست شفتامه» فهو من رحمة اللّه نزلت به 2 , 


(1) الحديث كما رواه الإمام ابن ماجه عن أبي عمر: قال رسول الله صلى الله عليه سلم : «لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة»» حديث رقم 86» المقدمة» ص34/ المجلد الأول. 

(2) سورة الأنبياء» الآية: 87. 

(3) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث طويل بهذه الصيغة (فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء 
قط إلا استجاب له)» حديث رقم 1462» ص75/ 3» كما رواه بنفس الصيغة الإمام النسائي في 
كتابه عمل اليوم والليلة» حديث رقم 656» ص416» والمسائل السابقة وردت في الأجوبة 
الناصرية» ص26 - 27. 

(4) الحديث لم أقف عليه بهذه الصيغة» والمسالة في الأجوبة الناصرية» ص28. 
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هل لا بد من اجتماع هذه العلامات» أو تكفى واحدة؟. فأجاب: إن 
واحدة من الثلاث تكفى إن شاء الله 


[علامة سوء في الميت] 

وسئل : ما معنى قول الإمام ابن العربي: إذا أغلظت شفتاه واربد وجهه 
فذلك علامة السوء فى الميت أعادنا الله من ذلك؟ وما معنى قول غيره: 
وارنلك شاه قر لول عشم ال 

فأجاب : غلظت شفتاه بغين مفتوحة» فلام مضمومة» فظاء معجمة ومعناه 
تورمت وعظمتء ومعنى قوله: واربد وجهه. بالراء» اسود في غبرة كلون 
ضرع الشاة عند قرب ولادتهاء وقول غيره: اربدت شفتاه» من هذا المعنى» أي 
اسودت سواداً غير خالص» ومعنى غط: نفخ» ومن مات يوم الجمعة أو ليلته 
لا يسأل ولو تراك الصلاة إن مات على الإسلام('' ومن مات له شيء من قرابته» 
فيسن أن يصنع له الحساءء أي الحريرة لأنها تزيل الحزن. 


[جواز تعزية النساءء والتعزية قبل الدفن وبعده] 

ويجوز تعزية النساء على أمواتهن إذا لم تظهر تهمة باجتماعهن على 
فسادء ولا معصية في ترك تعزية النساء على أمواتهن» وتجوز التعزية في الميت 
قبل خروجه» وبعد دفئه» انتهى بإسقاط. 


[مصير الأرواح بعد الموت] 

وللشيخ علي الأجهوري: قال علماؤنا في (ص106 ت) مصير الأرواح 
بعد مفارقة الجسد خلاف» فقيل إن أرواح المؤمنين الشهداء وغيرهم في الجنة 
إن لم تحبس بكبيرة» وقيل الأرواح في أفنية قبورهاء قال ابن عبد البر: وهو 
(1) وفي الأجوبة الناصرية: مات على الإيمان»ء ص29. 


(2) الحريرة: نوع من الحساء يصنع في المغرب الأقصى حتى الوقت الحاضرهء الأجوبة الناصرية 
ص 29. 
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أصح [ما ذهب إليه في ذلك]7) قيل إن الأرواح تموت» ونسب للمعتزلة 
ولبعض المغارية© . 

وقال الحافظ ابن حجر: أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في 
سجين» ولكل روح بجسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحياة الدنيا بل 
هو أشبه شيء بحال النائم وإن كان أشد من حال النائم اتصالا©. وبهذا 
[يمكن] الجمع بين ما ورد أن مقرها في عليين وسجين» وبين ما نقل ابن عبد 
البر عن الجمهور من أنها عند أفنية القبورء قال: ومع ذلك فهي مأذون لها في 
التصرف أيضاً وتأوي إلى سجين» وهو خلاف ما ذكره غيره من أنها في سجين 
دائماًء وعلى القول بأنها بأفنية القبور فهي مأذون لها في التصرف أيضاً وتأوي 
إليها . 


[الأرواح متفاوتة في مستقرها بالبرزخ] 
واحد» بل هى متفاوتة فى مستقرها بالبرزخ أعظم تفاوت» وكلها على اختاللاف 
محالها وتباين مقارها لها اتصال بأجسادها فى قبورهاء ليحصل لها من العذاب 
والنعيم ما كتب لهاء انتهى7 ذكره الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ عبد القادر 
الاك نا فو شيعه الوط 

ثم قال أيضاً: واعلم أن أرواح المنعم من الأموات الشهداء وغيرهم على 


(1) الإضافة فى كتاب الاستذكار لابن عبد البر»ء ص89 الجزء الثالث . 

(2©) يقول الإمام ابن القيم في كتاب الروح: والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها 
وخروجها منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإذا أريد أنها تعدم وتضمحل 
وتصير عدماً محضاً فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب 
ص34. 

(3) ما جاء في كتاب الجنائز من فتاوي ابن حجر: إن الأنبياء والشهداء أرواحهم في أعلى عليين 
ولكن لها مع ذلك اتصال سريع بالجسدء ولا يعرف كنهه إلا الله تعالى: ص2/8. 

)4( كتاب الروح ابن القيم» ص115. 

(5) لم أقف على ترجمته. 
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جهات مختلفة؛ كما نقله صاحب الإيضاح: فمنها ما هو ظاهر في شجر الجنة 
ومنها ما هو في حواصل طير الخضرء وهل في بمعنى على أو ظاهرها تردد 
ومنها ما يأوي إلى قناديل تحت العرشء» ومنها ما هو في حواصل طير بيض 
ومنها ما هو في حواصل طير كالزرازير» ومنها ماهو في أشخاص صور من 
صور الجنة» ومنها ماهو في كفالة آدام عليه السلام» ومنها ماهو في صورة 
تخلق لهم من ثواب أعمالهم» ومنها ما تسرح وتعود إلى جثتهاء ومنها ما هو 
في كفالة إبراهيم عليه السلام» إلى غير ذلك» وقال القرطبي: هذا كلام حسن 
يجمع الأقوال حتى لا تدافع» انتهى27 . 

وهذاء وما قبله» أطبق جمهور الفقهاء عليه فما خالف» بحيث لا يرد إليه 
ولا يعدل عليهء وظاهر هذاء كما هو ظاهر كلام غير واحدء إن ما كتب 
للأرواح من النعيم والعذاب يحصل حتى بين النفختين أيضاًء والمختار أن 
الشهداء ممن استثنى الله» فلا يصعقون ولا تبلى أجسادهم» وأما غيرهم ممن 
يصعقون وتبلى أجسادهم فيحتمل أن يقال: إنها تبلى عند النفخة الأولى 
ويحتمل أن يقال: إنها لا تبلى وهو ظاهر إطلاق بعضهم» والصحيح إن مقدار 
ما بين النفختين أربعون سنة» وأول يوم القيامة النفخة الثانية على الصحيح 
فالسنين المذكورة قبل يوم القيامة» فهي في الدنياء وقد وقع تردد في بقاء الروح 
عند النفخة الأولى» قال السبكي : والأظهر أنها لا تفنى. والله أعله 2 . 


[مباهات الأموات وتزاورهم] 


وسئل0 عن مباهات الأموات: هل يكون ذلك في القبر أم في عرصات 
الجسد الأعجم الذنب» وإن قلتم في عرصات القيامة» فهو خلاف ما ورد في 
(1) المصدر السابق مختصر من عدة صفحات» 115 - 117. 
)2( لمزيد من التفصيل حول نفس الموضوع يراجع كتاب الروح لابن القيم» ص36 -37.. 


(3) ما زال الكلام متصلاً في سؤال الشيخ علي الأجهوري. وسوف يرد في نهاية الإجابة. 
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حديث الحشر «من أنهم يحشرون خفاة عراة1" وهل تزاز الأموات حين نرؤل 
القبر فقطء أو هو بعد ذلك أيضاً؟ وهل ما ورد من سؤال الميت سبعة أيام ينافي 
ما ورد من أنه لا يسئل في قبره ليلة الجمعة أم لا؟ 


[المسألة الأولى: الموتى يتباهون في القبور] 

فأجاب: الحمد لله؛ هذا السؤال يشتمل على مسائل كما ترى: أما 
الأولى: فجوابها أنهم يتباهون بذلك في قبورهمء كما يفيده ما يأتي» ولا 
يعارضهء ما ورد من بلاء جسد ابن آدم الأعجم الذبن أن تكون المباهاة فيمن لا 
يبلى أصلاء وفيمن يبلي حصول ذلك لهء ولو قيل إن المباهاة بعد القيام من 
القبور لم يخالفه ما ورد من حشرتم حفاة عراة» لأنهم يقومون في أكفانهم التي 
يكفنون فيها من قبورهم» ثم يجرودن منها بعد ذلك» ثم أنه لا مانع من مباهاة 
الأرواح وإن لم تكن على غير الصورة المذكورة» فإن أمر الآخرة والبرزخ على 
نمط غير المألوف» قاله ابن القيم. 


[المسألة الثانية: الموتى يسمعون كلام الزائرين] 

وأما جواب المسألة الثانية: فإن التزاور يكون حين الدفن وبعده. قال 
بعض المتأخرين : والظاهر من الأحاديث أن الميت يسمع كلام الزائر ودعائه 
بملواة كان وافقا خلى قناره هاده أو يعيكا مط نت :الشياة | شكن) |تكفيف بسن 
زائرًء وأما كون الموتى يتزاورون فنعم» تتزاور أرواحهم وتتلاقى ولو كان ذلك 
مع البعد. ولا يختص ذلك بأهل المقبرة الواحدة» لكن الأرواح على قسمين: 
أرواح معذبة وأرواح منعمة» فالمعذبة في شغل بما هو فيه من العذاب عن 
التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة غير المحبوسة» تتلاقى وتتكلم وتتذاكر ما 
كان منها في الدنياء وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي 


)01 رواه الإمام مسلم عن عائشة: قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الناس 
يوم القيامة حفاة عراة عزلا»» حديث رقم 2859» ص4/2194. 
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هو على مثل عملهاء وروح نبينا صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى ولذلك 
أدلة كثيرة» انتهى المراد منه. 


[الفرق بين روح المؤمن وروح الكافر] 
فإن قلت: قد ذكر القرطبي في تذكرته والغزالي: إن روح المؤمن تكون 
على صورة النحلة» وروح الكافر تكون على صورة الجرادة» فهل لذلك أصل؟ 
قلت: ما ذكره لا يعرف له أصل» كما ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله . 


[يجب تحسين كفن الميت] 

وقد خرج الإمام مسلم فى صحيحه (إذ كفن أحدكم أشدأة فليحسن 
كفنه)(1) وأورده الإمام القرطبي رحمه الله في تذكرته عن جابر بلفظ «أحسنوا 
كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبروهم)(2) والمراد بتحسين الكفن 
نياضه ولطافعه وسبوغه وككائته لا كوتة ثمينا 'الحديت التهى هن التغالاة فيب 
ورى الترمذي وابن ماجه والبيهقى فى شعب الإيمان وغيره عن أبي قتادة رضي 
الله عنه عن المغالاة فيه» روى الترمذي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان 
وغيره عن أبى قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا 
ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم»7" انتهى . 


[الموتى يتزاورون ويسمعون كلام الزائرين] 

وأخرج أبو الشيخ بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال «من لم يرض عنه 
لم يؤذن له في الكلام مع الموتى». قيل يارسول اللّه : هل تتكلم الموتى؟. 
قال: انعم ويتزاورودن» قال إن الميت إذا وضع في قبره» أتأة أهله (ص108 ت2 


60 رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله» كتاب الجنائز» ص2/651. 

)2( رواه السيوطي في شرح سنن الترمذي» نقلا عن البيهقي» سنن الترمذي.» ص2/34. 

)3( مارواه النسائى فى سننه عن جابر («إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه)ا» ص 4/33 ورواه 
البيهقي في كتاب السنن (إذا كفن أحدكم. .»» ص1/288. . 


010 


وولده. يعني الذين تقدمومه. فيسألونه عمن خلف بعده. كيف فلان» وما فعل 
فلان"7'' وروى الإمام أحمد عن أم هاني أنها سالت رسول الله صلى الله صلى 
الله عليه وسلم: أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «تكون النسمة طيرا تعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت 
كل نفس فى عسدهاء! إلى غير ذللشهمن الأحاذيت 


[المسألة الثالثة: تكرار سؤال الموتى] 

وأما الجواب عن المسألة الثالثة: فأعلم رحمك الله أن تكرير السؤال 
سبعة أيام» قال الحافظ السيوطي في كتابه المسمى بطلوع الثريا «فتنه الموتى أي 
المؤمنين في قبورهم سبعة أيام)© أخرجه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في 
الحلية بالإسناد إلى طاووسء» وابن جريح في مصنفه بالإسناد إلى عبيد بن 
عميرء وهو أكبر من طاووس في التابعين» بل قيل إنه صحابي» قال: فتنة القبر 
سبعة أيام على الصحيح»ء انتهى . 

وهذا لا يعارض من مات يوم الجمعة لا يسئل» لأن عدم سؤال من مات 
فيها لا يقتضى أن من مات في غيرها لا يسئل فيهاء أي في يوم الجمعة وليلتها 
أو قول السائل: من مات يوم الجمعة لا يسئل الميت في قبره» يحمل على من 
انط فق ليله اللجيعة توق فيه 4«ويهذا للا بالف السوال شيعا وك أراد أنه له 
يسئل الجمعة وإن مات في غير ليلتها ويومهاء وهذا لم يذكره أحد فيما رأيت 
وإنما الوارد عدم سؤال من مات يوم الجمعة أو ليلتها وإن دفن بعد ذلك» وأما 
من مات في غيرها حيث لم يكن شهيداً ونحوه» وإن دفن فيها. 


(1) ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العبد إذا وضع 
في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم. . .» ص2/92. 

)2( رواه النسائي عن كعب ابن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما 
نسمة المؤمن طائر في شجرة الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة»» ص4/108. 

(3) ذكره السيوطي في تفسير سنن النسائي» ص 4/103 المجلد الثاني . 

)4( روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمروء قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» قال أبو عيسى» هذا حديث 
غريب وليس إسناده بمتصل» حديث رقم 0801» ص2/268. 
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[من مات ليلة الجمعة أو في يومها] 
خلافاً لما توهمه بعضهم من أنه يعاد عليه بعد ذلك» نعم ذكر النسفي ومن 
وافقه: أن العذاب يرفع يوم الجمعة وليلتها عن المعذبين» وهذا غير (....) 
كم هو بين» قال العارف بالله تعالى الشيخ عبد القادر الذاكر أحد تلامذة الجلال 
السبوطئ: 
[عذاب القبر قسمان] 

وأعلم أن عذاب القبر قسمان: دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصاة 
وقسم متقطع. وهو عذاب من خفت جرائمه من العصاة» فإنه يعذب بحسب 
جريمته » ثم يرفع عنه بدعاء أو بصدقة أو نحو ذلك» قاله ابن القيم رحمه م00 
وذكر اليافعي أنه قال في روض الرياحين: بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة 
الجمعة تشريفأ لهذا الوقت» قال: ويحتمل اختصاص بعض المسلمين دون 

فقال: إن الله يرفع عنهم العذاب في يومها وليلتها وجميع شهر رمضان 
قال: وأما المسلم العاصي فإنه يعذب في قبره» لكن يرفع عنه ليلة الجمعة 
ويومهاء ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» انتهى» قال شيخنا: هذا يدل على أن 
عصاة المؤمنين لا يعذبون سوى جمعة أو دونهاء وأنهم إذا وصلوا إلى يوم 
الجمعة انقطع عنهم » ثم لا يعود إليهم» وهو يحتاج إلى دليل» انتهى . 

وقال ابن القيم رحمه الله: نقلت عن خط القاضي أبي يعلى رحمة الله!”) 
في تعاليقه : أنه لا بد من انقطاع عذاب القبرء لأنه من عذاب الدنياء وهي وما 
فيها منقطع فلا بد وأن يلحقهم الغبار والبلاء ولا يعرف مقدار ذلك (ص109 
)01 كتاب الروح 0 القيم » ص89. 
)2( محمد بن محمد بن الحسين الفراء» أبو يعلى الصغير» فقيه أصولي محدث» له مصنفات». ولد 


سنة 494ه وتوفى سنة 560ه» معجم المؤلفين» ص11/276. 
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ت) هذا ما أخرجه هناك ابن (. . .) فى الزهد عن مجاهد» قال: للكفار جمعة 
يجدون فيها طعم النوم حتى يأتي يوم القيامة» فإذا صيح بأهل القبورء يقول 
الكافرون: #قَالوأْ يوَيْنَا مَنْ بَعَتَمَا مِن مَرْقَِنا هنذَاك فيقول المؤمن إلى جنبه: 
#هندًا مَا وَعَدَ لتم وَصَدَفَح الْمْرْسَلُونَ 074 انتهىء قال ذلك كاتبه جامعه الفقير 
علي بن محمد المدعو زين الدين بن عبد الرحمن الأجهوري المالكي» حامداً 
[ما فائدة الكفن إذا كان الناس يحشرون عراة] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي عن فائدة الكفن حيث كان الناس 
يخشزون حفاتا غراة؟ 
لبقتن دسو ال الملكوى الكرييي :”وتكرينا الفحنيد اموي وقطييا لشن فرنيه 
الحي» والله أعلم» انتهى2 . 


فيما يتعلق بصفة التغسيل والتكفين» أردت جلبه لما فيه من الفائدة» وللتبرك 
باحتمال كونه من كلام الشيخ رحمه الله ونصه: 


فصل في كيفية تغسيل الميت 
وهو كغسل الجنابة سواء» فأول ما يبتدي بغسل النجاسة من المخرجين 
فيباشر محل النجاسة منه» بخرقة غليظة» وكونها من الصوف أبلغ في التنقية 
فيدلك بها الوضع» ومن يعينه يسكب عليه الماء» ثم يطهر الخرقة» ثم يعيد 
غسل المحل» وهو يدلك بهاء حتى يرى أنه تطهرء ثم يغسل النجاسة من بدنه 
(1) سورة يسء الآية: 51. 


(2) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص1/156» ونقلها الوزاني في المعيار الجديد» ص2/22. 
(3) الفصل منقول من الأجوبة الناصرية» ص29. 
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حيث كانت» ثم يفيض عليه الماء القداح في قرنه إلى قدمه» والبخور إذ ذلك 
حاضر» ثم يقعله ويعصر بطنه برفق» والمعين يصب الماء إذ ذاك» ويكثر من 
البخور أزيد» حتى يرى أنه أنقى جسده أفاض عليه الماء» وأعاد غسل المحل 
من النجاسة بخرقة أخرى أو بها بعد تنظيفهاء ثم يحول رأس الميت إلى الأرض 
ويعصر أنفه برفق» فإن كانت هناك فضلة خرجت,ء ثم يأخذ في الغسلة الأولى 
وهي الواجبة : فيبدأ بأعضاء الوضوء» فيغسلهاء ويمضمض فاه برفق» بعد أن 
يحول رأسه كما تقدم. حتى يفرغ من مضمضته واستنشاقه لئلا ينزل الماء إلى 
جوفه» فيخرج بعد الفراغ من غسله. وليكسوه بخرقه من صوف» ثم يرده بعد 
الفراغ من الاستنشاق إلى الدكة( فإذا فرغ من غسل أعضائه وضوءه» أفاض 
الماء على رأسه بعد تخليل شعره» فيغسل جسده الأيمن فالأيمن» والأعلى 
فالأعلى. ويقلبه فى أثناء العيين مكنا وفييالا وظهراً وبطناء حتى إذا عمم 
بالغسل » فهذه غسلة واحدة» وهى الفرض . 

ثم يأخذ في تنظيفه من الأوساخ بالماء والسدرء كما ينظف الحي سواء. 
فإذا فرغ من هذه الغسلة الثانية» أخذ شيئا من الكافور وجعله في إناء ويذيبه في 
الماء» ويغسله كما تقدم» بعد تنظيف الميت والمئزر والدكة إثر السدرء فإذا 
أراد غسله بالماء والكافور» فليستره بمثل الخرقة الغليظة التي كانت عليه أيضاً 
بعد تنظيفهاء وليتحفظ من كشف العورة عند مقاربتهاء وبغض بصره مع التوفيه 
بغسله (ص110 تت ولا يجعله عند الغسل بين رجليه وهو واقف على الدكة» 
وذلك مكروه» بل يقف الغاسل باللأرض» ويقلبه حين غسله والتلفظ عند كل 
عضو بذكر معين» كما يفعله بعضهم بدعة» لأن المحل محل تفكر واعتبار 
وخشية» فليشتغل عنه ‏ يعنى الذكر ‏ بغيره» فإذا فرغ من هذه الغسلة الثالثة. 
فقد تم غسله على الكمال. 


(1) في الأجوبة الدكانة» والمؤلف هنا استخدم الدكة» وهو الأصح» وهي الخشبة المعدة لوضع 
الميت عليها أثناء تغسيله . 

)2( المئزر: من الإزار» وهو الملحفة» وكذلك الأزر» والمئزرة» لسان العرب المحيط» ص21/34» 
والمقصود به هنا ما يلف به الميت» والله أعلم . 
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فيعئل رأنية خخارجا عن 'الدكة: وينظف ماتحت أظفاره.» بعود أو غيره. ولا 
يقلمهاء وذلك بدعة» ويسرح لحيته بمشط واسع الأسنان» وكذلك بفعل 
برأسه ويترفق في ذلك» فإن خرج من المشط شيء جمعه وألقاه في الكفن 
بها الدكة» لئلاً يبتل بها الكفن أو ما يجعل على الميت من قميص» أو غيره ثم 
يأخذ فى تب 0001 
[كيفية تجيهز الميت وتكفينه] 

فأول شيء يفعل أن يأخذ قطنة ويجعل فيها شيء من الحنوط والكافور 
فيجعلها على فمه»ء ثم أخرى كذلك يسد بها أنفه. ثم أخرى من الناحية 
الأخرى. ويرسلها في أنفه قليلاء ثم يأخذ خرقة ويشدها على الأنف والفم» ثم 
يعقدها من : خلف عنقه عقدا وثيقاء تبقى كأنها اللثام» ثم يجعا ع 1-7 
جيداً فتصير كالعصابة» ثم يأخذ خرقة ثالثة فيشد بها وسطهء ثم يلجمه بها بعد 
أن يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئاً من طيب» فيجعلها على باب الدبر» ويرسل 
ذلك قليلاً برفق» يزاد للمرأة سد القبل بقطنة أخرى» ويفعل فيه كالدبر سواء ثم 
يلحم عليه بالخرقة المذكورة» ثم يربطها ربطاً وثيقاً ثم يأخذ في تكفينه فيشد 
على وسطه ميزراً ويلبسه سراويل» والسراويل أستر لهء ثم يليه القميص. 

قال مالك: والذي عليه العمل أن الميت يقمص ويعمم» ويجعل من 
العمامة ذؤابه يحنكه بهاء كما هي العمامة الشرعية في حق الحي» ويشد 
التحنيط على الميت» ولا يرخى كالحى» ويستوثق فى عقده لثلا يسترخى ذقته 
أو ينفتح ناه» وقد يخرج شيء يلوث الكفن» ثم يعممه بباقي العمامة ويشدها 
شداً وثيقاً بخلافة عمامة الحي» ثم يبسط الذؤابة على وجهه. وكذلك يفعل بما 


(1) في الأجوبة الناصرية» تحنيطه بدلاً من تجهيزه. 
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يفعل من الأقنعة في حق المرأة» يستر بها وجهها ثم ينقله إلى الكفن» فيجعله 
ويحنطه . 


[مواضع الحنوط في جسم الإنسان] 

أكفانه. ا 92 الثالث» لبي الشيم الجبية 
والآأنف والكفان مع الأصابع والركبتان وأطراف أصابع الرجلين: الرابع 

الوجه السبعة» الخامس الأرفاع» وهى مغابن الجسد: خلف أذنيه» وتحت 
حلقه وتحت ابطيه» وفى سرته» وفيما بين فخذيه. وأسافل ركبتيه» وقعور 
(ص111 ت) قدميه» وذلك بحسب كثرة الطيب وقلته» فإن قل» فليقصر على 
الارفاع والمساجدء انتهى» انتهى7 . 


[هل يجوز للمرأة أن تغسل مطلقها إذا تزوجت غيره] 

وسئل الشيخ على الأجهوري عن قول الشيخ خليل : «والأحب نفيه» إن 
تزوج أختهاء أو تزوجت غيره» 2 هل هو مخالف لقوله في باب العدة: «ولمن 
وضعت غسل زوجها ولو تزوجت)! أم لا؟ 

فأجاب : ل طاح ل الوا إذ مفاد ما 
ذكره ف فى الغسل : أنها إذا تزوجت غيره يندب لها عدم تخ تغسيله» وهذا لا يقتضي 
با يا » فإن خفي الندب أعم من المنع إذ يشمله ويشمل المكروه 
وخلاف الأولى» وكل منهما من قسم الجائز. فبين فى باب العدة أن تغسيلها 
إياه إذ تزروجت غيره ليس يمنع» والله أعلم . 


(1) الأجوبة الناصرية» ص29 -31» وهو مطابق لما ذكره الإمام الحطاب في مواهب الجليل 
0 


)2( مختصر الشيخ خليل» ص 51. 
)3( مختصر الشيخ خليل» ص157. 
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[من كان كفنه طاهراً ولف في هدم متنجسة هل الصلاة عليه صحيحه؟] 


وسئل: عن الشخص إذا مات» وغسل وكفن في أكفان طاهرة» ثم لفوه 
في هدم متنجسة» ووضع في النعش على بساط منتجس . فهل الصلاة صحيحة 
أم باطلة؟ 

فأجاب: نعم الصلاة عليه صحيحة» والتكفين بالنجسن مكروه على ما 
درج عليه صاحب المختصر رحمه الله تعالى» وقول بعض أتثمتنا عن أشهب أنه 
لاا يجب غسل الكفن.ء إلا النجاسة ووسخ, لا يخالف ذلكء لانه لم يرد 
بالوجوب حقيقته. بل الطلب غير اللازم» بدليل قوله: ووسخ. إذ غسله 
للوسخ ليس بواجب قطعاً والله أعلم . 


[هل يجوز للولد أن يغسل والدته؟] 

وسئل عن امرأة ماتت ولها زوج غائب وولد حاضر بالغ» فهل لولدها أن 
يغسلها لكونها لا محرم لها إلا هو حاضرهء أو تغسلها امرأة أو تيمم؟ 

وأاديه ةك وام لاعن ران كله ان لاسن ل و ا 
لم يوجد للميتة محرم ذكرء ولم يوجد أثناء تغسيلهاء فإن الرجل الأجنبي 
ييممها للكوعين والله أعله2 . 


[الذكر عند تشييع الميت] 

وسئل عن بلد إذا مات الميت عندهم» جهزوه وحملوه من غير ذكر فهل 
هذا جائز أم لا؟ . 

فأجاب: ليس عليهم إثم في فعلهم ذلك» والأفضل لمشيع الميت التفكر 
في الموتء وما يتعلق بهء ولا يطلب الجهر بالذكر أمام الميت» والله أعلم 
اوكا 


)01 كتاب الجنائز من المدونة» ص1/261. 
(2) الأجوبة الناصرية» ص31» ونقلها الوزانى فى المعيار الجديد» ص2/28. 
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[لا يجوز الذكر عند حمل الميت في جنازة] 

ومثله. بل أشد منه» ما للشيخ محمد بن ناصر الدرعي رحمه الله ونصه: 
والذكر لحملة الجنازة لا يجوزء والمختار فيه السكوت والتفكر في نفسه كيف 
يكون حاله إذا كان على تلك الحالة» انتهى . 


[تقديم رأس الميت أثناء الجنازة] 


وسئل» أعنى الشيخ محمد بن ناصر الدرعي» عن الميت إذا رفعه الناس 
على أعناقهم » هل يقدمون رجليه أو رأسه» ما هو الأفضل؟ . 

فأجاب: التقديم لرأسه. هو الشأن الذي مضى به العمل» كما أخبر به 
الشيخ أبو بكر السكتاني7" رحمه الله تعالى» ولا يلتفت إلى ما أفتى به بعض من 
يعتمد على الأقيسة الواهية» من تقديم رجليه» فإنه تكلف. انتهى2 . 


[فضل حضور الجنائز والصلاة عليها] 

ثم قال في كتاب أجوبته: وحضور الجنائز والصلاة عليها فضلها كثير 
قيراط من الأجر فى الصلاة» وقيراط فى حضور دفنه» وذلك فى التمثيل مثل 
جيل اعد توابا ولك يعدن مراعاة السلة» فلل حص ناز فيها متكر عا 
صراخ ونياحة» وحضور نساء» وحلق وسلق» ولباس حزنء» ونحو ذلك» قال 
في الرسالة: والمشي أمام الجنازة أفضل”" وقال بعض الشيوخ (ص112 ت) إلا 
أن يكون خلفها داع للعبرة» فلا بأس لمن يقتدى به أو يعلم مقصودهء ولا 
تتبع جنازة بنار ولا غيرهاء ويسرع بهاء فقد خرج عمرو رضي الله عنه مع جنازة 


(1) أبو بكر بن يوسف السكتاني» عالم صوفي مغربي» أخذ عن أعلام» وكانت له رحلة» ثم استقر 
في مراكش وأخذ عنه أعلام منهم محمد بن ناصر»ء توفي سنة 1063هء أعلام المغرب العربي 
ص 259‏ 1/260. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص31» ونقلها الوزانى فى المعيار الجديد. ص2/23. 

(3) الرسالة» ص64. 0 
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ولم يسرعواء فقال: اسرعوا وإلا رجعت17 ولا بد لمن صلى على الجنائز أن 


ينوى بها فرض كفاية» انتهى/" . 


[هل يجب الدعاء على المأمومين في صلاة الجنازة | 

وسئل الشيخ علي الأجهوري: هل يجب الدعاء على المأمومين في صلاة 
الجنازة أم لا؟ 

فأجاب: يجب الدعاء على المأمومين في صلاة الجنازة» وهوركن من 
أركانها لا يحمله الإمام عنهمء والله أعلمء انتهى . 


[تنبيه المؤلف على رأي آخر للشيخ عبد القادر الفاسي] 

يقول جامعه: مثل هذا في شرح (مق)0" والمراد به الشيخ عبد الباقي 
الزرقاني» المتوفي سنة 1099ه2 وهو من أجل تلاميذ الشيخ علي الأجهوري 
فى حاشية مدخلهء وبالأصل بخط مؤلفه. جاعل عليها ما صورته (. . .) وانظر 


[مسألة أخرى في المأموم هل يجب عليه الدعاء في صلاة الجنازة | 


ونص سؤاله: سيدي رضي الله عنكم» جوابكم في المأموم في صلاة 
الجنازة» هل يجب عليه الدعاء أم لا؟ وإن قلتم بالوجوب» هل تبطل صلاته 


فأجاب: الجواب والله سبحانه الموفق للصواب: أنه لا شك بأن الدعاء 


(1) لم أقف على هذا الأثرء وفي الاستذكار قال أبو هريرية» اسرعوا بجنائزكم» فإنما هو خير 
تقدمونه» أو شر تضعونه عن رقابكم» ص3//122. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص32-31. 

(3) استعمل المؤلف هذا الرمز للشيخ محمد مقيل» وهو في كتب المالكية للشيخ المواق» ولكنه 
بادر إلى أن المقصود به الشيخ عبد الباقي الزرقاني. 

(4) تقدمت ترجمته» والمسألة في شرحه على المختصرء ص2/10. 


009 


في صلاة الجنازة مطلوب في حق الإمام وغيره» فإذا ترك الدعاء رأساً بطلت 
الصلاة وأعيدت» وإن تركه البعض دون البعضء فإن كان التارك هو الإمامء 
بطلت أيضاً وأعيدت» وإن كان غيره التارك صحتء لأنها ‏ أي الصلاة على 
الجنازة ‏ أمر كفائي» وهو مقصود حصوله في الجملة من غير نظر إلى فاعله 
فإذا انتدب لتحصيله من انتدب» وشرع فيه» تعين عليه إتمامه وسقط عن 
الباقين» فإذا وقع ذلك من الإمام الذي تنعقد به الجماعة التي هي مطلوبة في 
صلاة الجنازة» حصل المطلوب ولا يضر ترك غيره الدعاء» ولم نأمر ذلك 
الغير بالإعادة لتركه الدعاء» لأنها لا تتكررء وقد حصلت بدعاء غيره ألا ترى 
أنه إذا كان مسبوقاء فإنه يدعو إن تركتء» وإلا والى التكبير واكتفى بدعاء 
غيره. 

وهذا ظاهر من نصوص المذهبء ففي ابن عرفة وسماع زياد" إن كبر 
الإمام دون دعاء» أعادوا الصلاة يعني بخلاف غير الإمام» لأن تمام الصلاة 
وإكمالها معتبرا في كمال الإمام وفي مختصر الواضحة : يستخلف الإمام إن 
ذكر في الصلاة أنه جنب» وأرعف فيهاء وإذا تقهقه بطل عليه وعليهم» وإن 
ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم يعدء فإن كان هو ومن خلفه على غير طهارة 
أعادواء والله سبحانه أعلم» انتهى20 . 


[إذا لم يكن غسل الميت كاملاً] 

وسئل ‏ أعني عبد القادر الفاسي ‏ بما نصه: إذا فرغت من الصلاة على 
الجنازة» ثم تذكرت أنه بقي شيء من جسده غير مغسولء أو كان ذلك قبل 
الصلاة وبعد تكفينه أو كان بعد أن وضع في قبره» فما الحكم في ذلك؟ هل 


(1) زياد بن عبد الرحمن الملقب بشطبون القرطبي» أخذ عن مالك» وله عنه سماع يعرف بسماع 
زياد» أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس متفقهاً» وعنه أخذ يحيى بن يحيى وغيره» شجرة 
النور» ص1/63. 

(2) البيان والتحصيل» ص2/227. 


(3) أجوبة عبد القادر الفاسى» ص66 66. الجزء الأول. 


0130 


يغسل ذلك الموضع؟ أو يفوت في جميع هذه الصورء أو يفوت في بعضها دون 
بعض» بين لم حكم الله في ذلك؟ 

فأجاب: إني لم أجد في المسألة نصاً صريحاً (ص113 ت) إلا في ابن 
عرفة ما نصه: الشيخ عن أشهب: نسيان غسله كنسيان صلاته» رواه علي7'" هذا 
إذا ترك الغسل جملة» وانظر إذا ترك البعضء» فالظاهر أن حكمه كحكم الجميع 
يجب تداركه حيث يمكن, لأنه كغسل الجنابة يبطل بترك بعضه., إلا إن تداركه 
ونص ابن عرفة: فيما إذا دفن دون صلاة» ابن رشد: من دفن دون صلاة أخرج 
لها ما لم يفتء» فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان: ابن القاسم مع ابن 
وهب» وسحئون مع أشهب» وشرط الأول: ما لم يطل حتى يذهب الميت 
بفناء أو غيرهء ويكون الفوت بإهالة التراب عليه» أو الفراغ من دفنه» ثالثها : 
خوف تغيره» أقوال لأشهب وسماع عيسىء؛ ابن وهب» وسحئون مع عيسى 
وابن القاسم» ثم قال ابن عرفة: ابن بشير: قيل يخرج للصلاة ما لم يتغير وقيل 
لا مطلقاء وقيل: إن طال» فظاهر نقل ابن القاسم وابن الحاجب ونص ابن عبد 
السلام: يخرج مطلقاً لا أعرفه» انتهى» فليجر ترك الغسل أو بعضه على ما قبل 
في نسيان الصلاةء والله أعله 2 . 
[حكم صلاة الجنازة داخل المسجد] 

وسئل». رضي الله عنه» بما نصه: الحمد لله تعالى» والصلاة والسلام 
على من وجهه كالبدر يتلالاًء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» سيدي 
أدام الله وجودكمء وأسعد بمنه أباءكم الكرام وجدودكم. جوابكم رزقنا الله 


رضاكم عن الجنازة إذا وضعت خارج المسجد» وخرج الإمام وصلى عليهاء 
وصلى الناس عليها داخل المسحخحن بصلاة الإمام والساحة خارج المس حك 


لاتسع جميعهم» وإنما تسع بعضهمء ولم يخرج أحد منهم» فهل سيدي يثابون 


)01 في ت: التونسي رواه علي : ربما المقصود رواه علي التونسي والمقصود به علي بن زياد. 
)2( الفتوى نقلها الوزاني في المعيار الجديد» ص22 -23» المجلد الثاني. 
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على صلاتهم داخل المسجدء وأمكنهم الخروجء أي أمكن بعضهمء ولم 
يخرج لكونهم أتوا بعبادة» أو لا ثواب لهم.ء لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى 
بمكروه» بل لو تركوا الصلاة» لأثيبوا إذ ذاك» حد المكروه عند الفقهاء 
والأضولبيق:. 

وهل إن خرج بعضهم.ء وعمر الساحة» وبقي بعض الجماعة في 
المسجدء وصلوا عليهاء يثابون كلهم؛ أي من خرج ومن بقي» ويعذر من لم 
يخرج» لأجل ضيق الساحة» وتنتفي الكراهة في حقه أم لا؟ وهل إن خرج 
البتعض مع الإمامء وبقي اتساع خارج المسجد» ولم يخرج معه من يعمر تلك 
الساحة» وصلى عليها داخل المسجدء اختياراً منه» يثاب على صلاته أم لا 
لحصول الكراهة» ولا ثواب معها كما علم» إذ كثير ممن يظن به الخير يتساهل 
في ذلك» ويصلي عليها داخل المسجد. مع إمكان الخروج . 

وثانيه» أجبنا سيدي بمشهور المذهب في القضية» وما عمل من يقتدى 
به» وما تفعلونه أنتم في خاصة أنفسكم, لأن بعض من يوثق به وبدينه» كان 
يخرج مع الإمام» فأنكر عليه؛» فهل أصاب في خروجهء وأخطأ المنكر» أو 
كيف؟ وهل قول من قال: يثئاب المصلي على الجنازة خارج المسجد والمصلي 
داخله» مع إمكان (ص114 ت) الخروج» راجح أو مرجوح, بين لنا ذلك شافيا 
للغليل؟ 
[إجابة سابقة لأحد الفقهاء في المسألة] 

هذاء وقد وجه قبل هذه الساعة» بمدة يسيرة لتلكم الحضرة الفاسية 
حرست عن البلية» بجاه خير البرية» سؤال في هذه النازلة فأجاب بما لا مقنع 
فيه» ولا يشفي غليلاً» ولم يبر عليلاًء صدر جوابه» بعد سطر الاستفتاح 
ونصه : 

هذا من الواجد بالشخص. له جهتان» وفيهما أربعة أقوال عند 
الأصوليين» ثم قال: قول لحقيقتهم إنه يثاب على صلاته» وهذا القول الذي 
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قال فيه المجيب: قول محققيهم هو القول النافي عند ابن السبكي 7 في جمع 
الجوامع. حيث قال فيه: يثئابء قاله الجلال المحلي: وهو التحقيق» يريد 
عنده» وإلا فالذي يعطيه كلام ابن السبكي» أن ما صدر به ونسبه للجمهور هو 
المشهورء وأن القول الذي عبر فيه بصيغة التمريضء» مع تأخيره عما نسبه 
للجمهور» من غير عزو لم يعتمد عليه» ولا يكون مشهوراًء وإن لم يقل به أي 
بتحقيقه وترجيحه فيما علمتء إلا الجلال المحلي 2 . 


وانظر سيديء هل وافقه أحد من الأصوليين في تحقيقه. كالولي 
العراقي7" والزركشيء وأبي العباس الشيخ حلولوء ومحشي الجلال العلامة 
الكوراني والكمال ابن أبي شريف” وغيرهم من المحشين» كالشارحين 
الذي يغلب على ظني أنه ما وافقه أحد منهم على أن القول الثاني هو التحقيق 
غير إنه طال عهدي بمطالعتهمء ولم يوجد منهم بهذه البلدة إلا الجلال 
المحلي» انظر ما بأيديكم من شراح ابن السبكي وغيرهم من الأصوليين» كابن 


وأيقا الميالة قفيينة ارون كان لها تلن الأعر ل فالتيظ لوزن أذ دكن 
ما تعلق بالمسألة من الفقه» إذ هو المسؤول عنهء وأن تتبرع بما يبني عليها هذا 


)01 لعله عبد الوهاب بن علي الكافي» الشافعي السبكي » تاج الدين» فقيه أصولي مؤرخ» ولد 
بالقاهرة وقدم دمشق مع والده. له مجموعة مؤلفات منها ورفع الحاجب في شرح مختصر ابن 
الحاجب» توفي771ه» معجم المؤلفين 6/225. 

)2( محمد بن أحمد بن إبراهيم» الشافعي» المحلى. جلال الدين» مفسر» فقيه» أوصلى» ولد 
بالقاهرة» له مجموعة مؤلفات» منها شرح جمع الجوامع للسبكي وغيرهو توفي في مستهل سنة 
4ه معجم المؤلفين» ص8/311. 

(3) لعله عبد الرحيم العراقي» محدثء فقيه» أصولي» ت 806 ه معجم المؤلفين. ص 204/ 5. 
)4( لعله أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني» الشافعي» شرف الدين» له مؤلفات من بينها شرح 
الجوامع في أصول الفقهء ولد سنة 813ه وتوفي سنة 893ه» معجم المؤلفين» ص1/166. 
لامولقات يدها ساق على قرت المحان اللممج اللموامع لان السك »انيه 1ه وتوفي 

سنة 6ه معجم المؤلفين» ص 200 - 11/01 . 
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الفرع من الأصولء فبخ بخ» فأردنا من سيدنا أن يبين لنا المسألة» وأن تشبعها 
بياناً وبسطاً شافيين» وهل هذه النسبة لمحققي الأصوليين صحيحة؛ أو كيف؟ 
ولكم الأجر التام» والسلام عليكم والرحمة والبركة9© . 

فأجاب : بعد الصدرء بما نصه: إن مرجع السؤال إلى مسألتين» الأولى : 
هل تكره الصلاة على الجنازة في المسجدء إذا وضعت خارجهء وصلى الإمام 
وطائفة معه هنالك. وصلى آخرون بصلاته داخله. مع ضيق الخارج وعدمه» 
والثانية: هل يثاب عليها من صلى داخله على القول بالكراهة؟ 
[المسألة الأولى: هل تكره الصلاة على الجنازة في المسجد] 

أما:الآاولئ: فقال في المدونة: ولا يصلى عليها في المسجد. إلا أن 
توضع بقربه» فيصلي من في المسجد حينئذ عليها بصلاة الإمام» إذا ضاق 
خارج المسجد بأهله. انتهى وعلى ما في المدونة من شرط الضيق» اقتصر 
ابن عرفة» وصاحب الشامل”" [قال ابن عرفة: وفيها أكره وضعها في المسجد 
فإن وضعها قربه» فلا بأس أي يصلي عليها من به» بصلاة الإمام إن ضاق 
خارجه بأهله]9 وقال في الشامل: وفي الصلاة عليه بمسجد: الجواز والمنع» 
والكراهة» ورجحت كإدخاله فيه» ولمن فيه أن يصلي عليه؛ بصلاة الإمام 
خارجه؛. إن خاف [قال الشيخ زروق: والصواب أن لا يصلي عليه» إلا عند 
القبر وخارج المسجد]. (ص115 ت) ويصلي أهل المسجد بصلاة الإمام 
فيه إذا ضاق خارجه بأهله» قاله في المدونة» انتهى 29 . 


(1) يتضح أن السؤال موجه من أحد العلماء الذين لديهم إلمام بفقه المسألة. 
)2( المدونة الكبرى» كتاب الجنائز» ص1/254. 

(4) ما بين القوسين سقط من ت» والإكمال من أجوبة الفاسي . 

(6) شرح الشيخ زروق على الرسالة» ص1/282. 
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وجعل أبو الحسن7 قول المدونة» إذا ضاق خارج المسجدء لا مفهوم 
له فإنه قال: قوله: إذا ضاق خارج المسجد بأهله» مفهومه: لو لم يضق لم 
يصل عليها فيه» وليس كذلك انتهى, وقال ابن ناجي : لا مفهوم لقوله إذا ضاق 
خارج المسجد بأهله. .. إلخ» ونقل أبو الحسن أيضا مثله عن عياض وقال: 
إنه الذي في كتاب ابن حبيب. 


[المسألة الثانية: هل يثاب على من صلى على الجنازة داخل المسجد] 


وأما المسألة الثانية : وهي هل يثاب عليها مع فرض الكراهة؟ فنعم» يثاب 
عليهاء ولا تمنع هذه الكراهة مع الثواب» فإن قلت: فما تصنع بقول الإمام 
المواق» نقلاً عن ابن رشد: وعلى هذا فلا يأثم في صلاته» ولا يؤجرء ولو 
ترك الصلاة لأوجرء لأن هذا هو حد المكروه)؟ فأقول: مراده لا يأثم في 
إيقاع صلاته. ولا يؤجر ولو ترك إيقاعها فيه لأجرء فنفي الإثم والأجر مصروف 
إلى الإيقاع في المسجد. لا إلى الصلاة نفسهاء وهو مناط الكراهة» فإن الصلاة 
هيئة مطلقة عن التقيبد بالكون في المسجدء ومقيدة بالكون فيه» فهي مأمور بها 
من حيث هي صلاة» منهي عنها من حيث تقييدها بذلك» فالصلاة مأمور بها 
مثاب عليهاء وكونها في المسجد. منهي عنه مثاب على تركه» فلم يقع النهي 
عن ذات الصلاة . 


وعبارة ابن رشد ظاهرة في هذاء ونصه في سماع أشهب وابن نافع عن 
مالك» بعد كلام: وحكاية الخللاف» وإذا قلنا إن ذلك مكروه» فإن فعله لم 
يأثم ولم يؤجرء وإن لم يفعله أجرء لأن حد المكروه. وما تركه أفضل من 


(1) لعله علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي المعروف بابن القصارء القاضي الإمام الفقيه 
الأصولي وله كتاب فى مسائل الخلاف» توفي سنة 397ه ترتيب المدارك ص7/70» شجرة 
النورء ص9(2/ 1و وفي التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات: أبو الحسن» هو ابن 
القصارء ص279. 

)2( التاج والإكليل» ص2/239. 
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فعله(' انتهى» فنقله المواق بغير لفظه» ومراده ما ذكرناء والمحوج إلى هذا أن 
حمله على ما يتبادر من نفي الثواب على الصلاة فاسدء لوجهين: 

أما أولاً: فلأنها صلاة اقترنت بمكروه» فلهما جهتان» فهي من الواجد 
لقعم لاجيفاة قطعاًء والمسألة خلافية معلومة» أعني في حصول الثواب 
ونفيه» إلا أن ذلك فيما إذا اقترنت العبادة بمعصية» وهاهنا لم تقترن بهاء وإنما 
اقترنت بمكروه» وقد علم أن خاصية المكروه عدم ترتب العقوبة عليه» فلو كان 
مانعاً من ترتب الثواب على الطاعة المقارن لهاء لكان مما يعاقب على ارتكابه 
وناهيك بحرمان الثواب عقوبة» فانقلبت حقيقة المكروه» وتداخل مع الحرام 
وهو باطل قطعاً . 

وأما ثانياً: فلأن الكراهة» لو كانت مصروفة إلى نفس الصلاة» كما قيل 
جرياً مع ظاهر اللفظء وتحكيماً لمقتضى العبارة» وهي قولهم: الصلاة على 
الميت في المسجد مكروهة, لا إثم في فعلها وفي تركها الثواب» للزم ألا يغاب 
عليهاء وأن لا يعاقب إذا صلى عليه خارجهء أو فيه؛ على القول بالجوازء لأنه 
يقال فيها: هى صلاة جائزة» وخاصية الجائز أن لا ثواب فيه ولا عقاب» وهو 
باطل أبضا قطفاة فتعين صرف الكراهة والجوازء إلى الحالة (ص116 ت) 
المتعلقة بالصلاة . 

وأما الصلاة في نفسهاء فهي مطلوبة مثاب عليهاء والعبارة متوقفة في 
صدقها أو في صحتها على إضمار» فكان من دلالة الاقتضاءء وإذا تقرر هذاء 
وتحررت المسألة من سوق الخلاف» استغنى ‏ والله أعلم ‏ عن باقي الفصول 
إذ معتمد السؤال فيما يظهرء هو هل يحصل الثواب على القول بالكراهة» وقد 
تعيق أنه لا مانع من حصولهء وأن المسألة خارجه من الخلاف» ولكن لا بأس 
بالكلام» والتنبيه على بعض الفصولء إزادة لتميم الفائدة» وحصول المأمول. 

فقولكم. منحنا الله وإياكم توفيقه» وأذاقنا حلاوة العلم وتحقيقه» لأنه لا 


)01 البيان والتحصيل» كتاب الجنائز» ص230/ 2: 
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يتقرب إلى الله بمكروه إنما وقع التقرب بعباده صحبها مكروه» وليست العبادة 
هي المكروهة نفسهاء بل النهي لخارج» لما تقرر في الأصول, أن النهي عن 
الصلاة في بعض الأمكنة» لخارج جزماً لخلاف الأزمنة» وقولكم: بل لو تركوا 
الصلاة لأثيبواء صوابه: لو تركوا إيقاع الصلاة في المسجد.ء ثم إن الملازمة 
ممنوعة» لا ثواب فى مجرد العرك: نعم يحصل إذا نواه وقصدهء» لحديث: 
«إنما الأعمال بالنيات)27 . 


[المشهور في مذهب الإمام مالك في المسألة] 

وقولكم: أجبنا بمشهور المذهب» مشهور المذهب: هو قول الإمام 
مالك في المدونة : لا كراهة إذا صلى خارج المسجدء وأما عمل من يقتدى به 
فإنه لا يخرج عن قانون العلم» وأما خروج من خرج مع الإمام» فهو صواب 
والمنكر عليه جهلاً مخطيء؛ وقولكم: هل من قال: يئاب المصلي على 
الجنازة» إلى راجح ومرجوح؟ جوابه: أنه لا نزاع في حصولهء كما تقدم [وأما 
قول المجيب: هذا من الواجد بالشخص له جهتان» فصحيح كما تقدم وأما 
حكايته الخلاف». فصحيح أيضاً في المسألة» على الجملة؛ لكن صورتنا مما لا 
خلاف فيها]© . 

وإنما اكتفى باختياره القول المحقق, لأنه إذا كان التحقيق فيما قارنه 
معصية» أنه يثاب عليه» كانت مسألتنا أحروية» فاستدل بالأعلى على الأدنى 
وقولكم: لم يقل به» أي بتحقيقه وترجيحه فيما علمتء. إلا الجلال المحلي 
أقول: كفى به حجة» وهو المحقق النحرير» ثم هو مسبوق بذلك. 

قال الأشموني" في مسألة الواجد بالشخص له جهتان» فيها مذاهب 


(1) رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» (إنما الأعمال بالنية..) حديث 
رقم1907» ص2/1515. 

(2) ما بين القوسين سقط في ت. 

(3) لعله علي الأشموني الشافعي نور الدين أبو الحسن» فقيه أصولي مقرئ» له نظم جمع الجوامع 
في الأصول وغيره» توفي سنة 929ه» معجم المؤلفين» ص7/38. 
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أحدها قال به الجمهور: تصح الصلاة فرضاً كانت أو نفلا نظراً لجهة الصلاة 
المأمور بهاء وهل يثاب عليها؟ ما لم يصرح الأصوليون بنفي الثواب» وحكاه 
الثوري 7 في شرح المهذب عن أبي منصور ابن أخي ابن الصباغ" في فتاويه 
التي جمعها عن عمهء قال: إنه المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق» ثم قال: 
وذكر شيخناء يعني ابن الصباغ في كتابه الكامل» أنه ينبغي حصول الثواب» قال 
أبو منصور: وهو القياس» انتهى» أي يثئاب من جهة الصلاة» وإن عوقب من 
جهة الغصب. فقد يعاقب بغير حرمان الثواب» أو بحرمان بعضه. قال شيخنا 
الإمام المحلي» وهذا هو التحقيق (ص117 ت) والأول تقريب رادع عن إيقاع 
الصلاة في المغصوب بلا خلاف في المعنى» انتهى كلام الأشموني. 

ومثله أيضاً في شرح ولي الدين العراقي» وزاد: وقد ظهر أن قوله: وقيل 
يثاب» هو بحث لابن الصباغ . وهو المذهب الثاني » فتبين من هذا أن الذي 
للجمهورء إنما هو صحة الصلاة» وأما الصباغ» اختار ترتيب الثواب على القول 
بالصحة» وتبعه ابن أخيه أبو منصور»ء وتبعها الجلال المحلي» وتابعه على ذلك 
من المحشيين» قال الكمال ابن أبي شريف. تقريراً لكلام المحلي: من قال لا 
يثاب» لم يرد الجزم بنفي الثواب» إنما أطلق الثواب تقريباً للردع» وبيان ذلك 
أن الصلاة فى المغصوبء. مظنة أن يثاب فاعلهاء وأن لا يئاب إذ يحتمل أن 
يعاقب على الغصب» بحرمان ثواب العبادة» أو بعضه. وأن يعاقب بغير 
الحرمان» فمن أطلق أنه لا يثاب» قصد بالإطلاق الردع على إيقاع الصلاة في 
المغصوب. يريد أنه قد لا يثاب» ومن قال يثاب» أراد أنه لا مقتضى لتخصيص 
حرمان الثواب كله» بكونه عقوبة الغصبء فقد ظهر أنه لا خلاف في المعنى 


انتهى . 
وقال اللقانى على قوله. والأول تقريب رادعء يعنى أن القولين متفقان 

(1) في الطبعة الحجرية للأجوبة» النزري» ولم أقف له على ترجمة. 

)2( لعله أحمد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي, أبو منصور بن الصباغ» فقيه حافظ للمذهب 


الشافعى له مصنفات» توفى سنة 494ه معجم المؤلفين» ص2/151. 
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على احتمال» أن لا يعاقب» وأن يعاقب بغير حرمان الثواب» فيثاب عليهاء أو 
بحرمان كله أو بعضه. فالثاني قرر الأمر على ما هو عليه في نفس الأمر والأول 
اقتصر من الاحتمالات على بعضهاء وهو الآخر تقريباً للفهم» إذ في تكثير 
الاحتمالات» إبعاد عن الفهم وردعاًء أي زجراً حيث ذكر الاجتمال المخيف 
دون غيره» انتهى . 

وقال ابن العربي في مسالكه” من قاتل على فرس مغصوبء فله 
القنيادة: تعليه المعصة أله الخرا قتيادن46 وغتليه إل ميدي روبعل 
لعياض» وهذا هو المذهب الذي عليه المحققون من أن القبول الذي هو ترتب 
الثواب لازم للصحة» وأن الطاعة مهما وجدت بشرئطها وأركانهاء مطابقة للأمر 
من كل وجه كانت سببا للثواب» هو الذي يجري مع قواعد الشريعة ومعتقد 
أهل الحق» من أن السيئة لا تبطل الحسنة» قال عياض : لا يحبط الأعمال عند 
أهل السنة شيء سوى الكفر. 

وقال ابن جزي : عقيدة أهل السنة» أن السيئات لا تبطل الحسنات فقالوا 
في أية: «#لا بطلا صَدَقَيكمْ . . . * إلخ20 أن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها 
أنه يمن أو يؤذي» لا تقبل منه» وقيل إن المن والأذى» دليل على أن نيته لم 
تكن خالصة» فلذلك بطلت صدقتهء انتهى» ومثله في ابن عطية» والشيخ 
السنوسي”" في كتابه عن ابن دهاق7 وأما ابن الحاجب وشروحه. فلم يلموا 
بمسألة الثواب (ص118 ت). 


[موضع نظر الأصوليين والفقهاء في المسألة] 
أما قولكم: إن المسألة فقهية» فيقال: هذه المسألة مما يتجاذبها 


(1) كتاب المسالك في شرح موطأ الإمام مالك» من مؤلفات القاضي أبي بكر بن العربي. 

(2) سورة القبرة» الآبة: 264 ««ل بللا صَدَقَكحْ بالْمَنَ والادى» . 

(3) لعله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي التلمساني» الحسين. ابو عبد الله محدء متكلم» 
منطقي» مشارك فيبعض العلوم» له مؤلفات في المنطق والمناقب والعقائد وحاشية على صحيح 
مسلم» توفي سنة 895ه» معجم المؤلفين» ص132/ 12. 

(4) لم أقف له على ترجمة. 
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الأصوليون والفقهاء وأهل الكلام» فنظر الفقيه فيها من حيث الجواز وعدمه. إذ 
الشرع. من حيث الوجوب والحظر والإباحة» ونظر الأصولي فيهاء من حيث 
إن متعلق الأمر والنهي فيهاء هل اتحد ونظر المعقولي من حيث القضاء 
فالاستحالة من حيث توارد الوصفين المتضادين» على المحل الواحد» بناء على 
اتحاده أولاًء من حيث الموازنة والإحباط» لمخالفتهم للجبائيين وإخرابهم والله 
أعلم» والسلاه7" . 
[ مسألة المأموم يتقدم الإمام والتايوت فى صلاة الجنازة | 

وسئل الشيخ على الأجهوري عن المأموم في صلاة الجنازة» وإذا تقدم 
على الإمام والتابوت» بحيث صار خلفه» هل صلاته صحيحة أم لا؟ 

فأجاب: صلاته صحيحة وقد ارتكب مكروهين: تقدمه على الإمام 
وتقدمه على الجنازة » وكذا تصح صلاة الإمام إذا تقدم على الجنازة» مع كراهة 
ذلكء والله أعلم. 
[مسألة المرأة الحامل إذا ماتت وتحرك الجنين في بطنها] 

وسئل عن امرأة حامل مدة تسعة أشهر وأيام» فأتاها الطلق فعسرت عند 
الولادة فماتت» فعند الغسل تحرك الولد» وأتموا غسلها وصلوا عليها ودفنت» 
فهل إذا تحققت حياة الولد ينبش عليهاء وتبق بطنها لإخراجه أم لا؟ 

فأجاب: وقع في هذه المسألة قولان» أحدهما: لا تبقرء وهوقول ابن 
القاسم» والثاني: أنها تبقر» وهو قول أشهب. وراجح القولين الأول» وقد 
عمل بقول أشهب في جنين عاش وتعلم العلم» وكان يفتي بقول أشهب في هذه 
المسألة وغيرهاء ولا يعمل بقول ابن القاسم» والله أعلم. 


(1) المسألة بكاملها نقلها المؤلف عن أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي»ء ص4 1/9. 
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[من وجد قبرا في أرضه] 

تأعاب التعمد لاغ ارت الأرهن الديلوة نس قوم رجن نهنا من 
الأموات وإخراجه حيث لم يأذن بدفنه» ولا رضي به. وله إبقاؤه والانتفاع 
[علو القبر فوق الأرض] 

وسئل عن قول الشيخ خليل (ورفع قبر كشبر)”'' وهو ما يفيده كلام 
المواق» وصرح به بعض مشائخي » وفي كلام حلولو عن الجلاب: بأنها تسطح 
وترفع عن الأرض بقدر ما تعرف» والله أعلم . 
[الأحجار التي توضع على القبر] 
ناحية القبر»ء هل تختلف صفة وضعهما على قبر الرجل والمرأة» كما يفعل 
بعض الناس؟ 

فأجاب: الحكمة تعليم القبر خاصة ليعرفه قريبه فيزوره» ولم يرد في 
ذلك حد ولا تغيير صفة» بحسب اختلاف صاحب القبر من ذكورة وأنوثة 
وتحديد صفة فى ذلك بدعة» لأن المعتبر الفلا 


[إذا قرئ على قبضة من تراب قبر الميت سورة القدر فإنه لا يعذب] 
وسئل عن ما وجد بخط قاضي ردانة!”) في عصره» سيدي سعيد بن علي 


)01 مختصر الشيخ خليل»؛ ص53. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص34. 

(3) في المعيار الجديد: ودانة» ص2/24» والصحيح أن القاضي المذكور هو قاضي تارورانت كما 
جاء فى كتاب ألف سنة من الوفيات» ص281» وهى إحدى دوائر عمالة أكادير» وكانت قديماً 
عاصمة سوس ينسحب نظر قاضيها وعاملها على كل قبائل المنطقة؛ الموسوعة المغربية للأعلام 
البشرية والحضارية» معلمة المدن والقبائل» ملحق 2» ص125. 
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الهوزالي رحمه الله(" ونصه: بشارة عظيمة» نقل صاحب تحفة الفوائد وصاحب 
كتاب البركة بإسناده أنه قال: من أخذ قبضة من تراب قبر الميت» فقرأ عليه 
سورة القدر سبع مرات ويضعه تحت رأس الميت في القبر» فإنه لا يعذب ولا 
يرى سوءاًء هل يصح أم لا؟ 

فأجاب : نعم سمعنا مثله عن شيخنا (ص119 نك وعدي اللولتتي 


[قراءة القرآن على القبور] 

وسثل عن قراءة القرآن» كله أو بعضه. عند الدفن أو بعده؟ 

تاحات :+ القواء على القون وود دين العسرييق 1 وك سكنيو كديا 
مالك لأن ذلك محول على أن الحديث لم يبلغه» ولا بأس بقراءة سورة يس 
عند نزول الميت في القبرء وحيثيات القبر لا يعرفها مالك لكن هي حسنة 
والذي لا ينبغي أن تتخذ سنة» وتفريغ الماء على القبر يطفي عن الميت حر 
الموت» قاله الشيخ سيدي أحمد إبراهيه 9 . 


[تلقين الميت وقراءة القرآن عليه] 

وتلقين الميت بعد الدفن حديثه ضعيف) فلا عمل عليه عندناء ولكن 
يلقن عند الحضورء ولا بأس بنقل الزرب عن القبر إلى قبر آخر إذا لم يفتقر إليه 
لأجل ما دفع له ويجوز مسح الوجه باليدين عند تمام الفاتحة لأهل القبول ولا 


(1) سعيد بن على بن مسعود الهوزالى» قاضى تارودانت أخذ عن بعض الفقهاءو توفى سنة 913ه 
اللوايعة عن الرعاف يض 101" 1 1 

(2) الأجوبة الناصرية» ص32» ونقلها الوازاني في المعيار الجديد»ء ص24/ المجلد الثاني. 

(3) المسألة محل خلاف بين الفقهاء. راجعه فى كتاب دفن الميت وعادات للأستاذ الدكتور الصادق 
عبد الرحمن الغرباني» ص46-38. 2 

(4) لعله الفقيه أحمد بن إبراهيم الراسي البطيوي» من ريف المغرب الأقصى اشتهر بالعلم 
والتدريس» توفي عام 1039ه» أعلام المغرب العربي» ص344/ 5. 

(5) ما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخزري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقنوا موتاكم لا إله 


إلاالله» حديث رقم 983. أبواب الجنائز»ء ص2/225. 
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يضم معها صلى الله على سيدنا محمد بل التعوذ والبسملة فقطء وقال رضي الله 
عنه: من قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة» فهو خير كثير 
وذخيرة عظيمة» وينتفع الميت بقراءة القرآن على الصحيح» وينوي ذلك عند 
إرادة الشروع في القراءة وهو أولى», وإن لم ينو حتى فرغ فلا بأس على 
الأصحء والدعاء للميت حسنء وهو أولى من القراءة من حيث إنه لا خلاف 
انتفاع الميت بهء وفي انتفاعه بالقراءة خلاف» ولكن المختار أن يجمع بينهما. 


[الصدقة أفضل ما يقدم للميت ولا يصلى ولا يصام عنه ولا يعلق في عنقه 
كتب] 


ولا يهدي للميت أفضل من الصدقة» فإن لم يجدها فليجتهد في الدعاء 
له لا يصلي ولا يصوم عنه. ولا يعلق فى عنقه كتب» وما ورد فى ذلك باطل 
لا أصل لهء فهى بدعة انتهى 0" . 


[الطعام الذي بعد للميت | 


وسئل عن الطعام المصنوع للميت الذي يأكله الناس عند الدفن وغيره 
كعشاء الموثى+ وقد جرت فيه العادة غنذأهل قطرنا بسوس© لا يكاد يرك 
عندهم» هل هو سائغ أو لا؟. أو يفرق فيه بين أن يوص به أم لا؟. فإن كان 
على المنع؛ فكيف لو كان يستجلب المصلين ولو لم يضع لم يكثر الناس 
للصلاة على الميت والدعاء والقراءة له؟ وكيف لو كان الغالب فى الناس إنما 
يفعله رياء وسمعة أو لدفع العارء فون 3 اله يعرف مق :فداه لله «زمن يقملة لخير 
ذلك». يسوغ أكله أم لا؟ 

فأجاب: لا يحل أكل طعام الموتى الذي عند الدفن ولا الذي يسمى 


(1) الأجوبة الناصرية» ص32 33. 
(2) كلمة سوس تطلق على عدة أماكن» والمقصود هنا إقليم السوس بالمغرب الأقصى وبه عدة 
مدن» معجم البلدان ص2/281. 
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العشاء» ولا استعمال الفتائتل من فضلة كفن الميت لمصباح المسجد وغيره» إلا 
أن أوصى به الميت» أو تطوع به ورثته» وهم رشداء» وإن كانوا كباراً وصغاراً 
لم يجزء إلا أن يحسبه الكبار من حظهم فقطء وجريان العادة فى ذلك بقطر 
سوس ليس بمبيح ما دلت قواعد الشرع على منعه» وما ذكرتم من أن في الفتيا 
بأكله استجلاب قلوب الناس» لإجماعهم عليه» واستعطافهم على طلب 
الشفاعة له غير ظاهرء إذ لا تنفع شفاعة العاصي» ولا يقبل دعاء آكل الحرام» 
كيف وقد ورد في ذلك تهديد ووعيد شديدان #االَدِنَ يَأَكُلُونَ أَمُوْلَ البتى 
لما إتما وأكؤن ن لوكي 10 متناك سي 074 (ين0د1ت) الينمها الله 
وإياكم العلم والعمل بالحق آمين © . 
[هل يتصدق بثمن الطعام عن الميت عوضاً عن الأكل] 

وسئل عن الطعام المصنوع للميت» هل الأفضل أن يأكله الناس عامة أو 
يتصدق به لبعض الناس سرا؟ 

تالكات الس اف 0 
[حكم الانتفاع بالكلاء والأشجار التي تنبت على القبور] 

وسئل عن الكلاء والربيع والأشجار النابتة على القبورء هل يجوز الانتفاع 
بها أم لا؟ فإن قلتم بالانتفاعء فهل يقطعه على حد الأرض أو يسله من الأرض 
وما يفعل بالترفاس (4) النابت على القبورء هل يسوغ حفره؟ وهل يجوز المرور 
في مقبرة قديمة لزيارة صالحيهاء وفيها أثر طريق لا يعرف أقديم هو أم حادث؟ 
وهل يدخل المقابر بلا وضوء ولا سراويل أو لا؟ وهل ينتفع بالنحل والعسل إذا 
وجد في القبور؟ وما قول القائل: القبر حبس لا ينبش؟ 


(1) سورة النساءء الآية: 10. 

(2) الأجوبة الناصرية» ص33 -34. 

(3) الأجوبة الناصرية» ص34. 

(4) الترفاس» لم أجده في مصادر اللغة المتوفرة لدى» ويطلق في ليبيا على الفقع» وهو نوع من 
الكمأة يظهر من الأرض عقب سقوط الأمطار» ويسمى فقاع» وترفاس» ويؤكل بعد طبخهء وهو 
المقصود هنا. 
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فأجاب: أما حشيش القبور وحطبها فالإباحة إن لم يكن لذلك ثمن في 
البلد» وإن كان له ثمن بيع ويصرف في مصلحتهاء وكذا حكم الترفاس» ونبيش 
القبور لإخراجهاء أو إخراج غيرهاء فممنوع ما بقي فيه جزء من الميت بخلاف 
ها لو كان ضغليهنا قشر رقيق يخ العواتب +“ فأزيل ذلك الشكن» ولك فلل بأمن 
ويعدل موضع سلها بعد ذلك!" . 


[لا يشترط الوضوء لدخول المقابر وحكم المشي عليها] 

ويجوز دخول المقابر بلا وضوء ولا سراويل» والقائل بخلاف هذا 
مبتدع» وأكل ماعسلت النحل في القبور مباح» وإن كان لا يتوصل إلى أخذه إلا 
بنبش القبرء لم يجز أخذه لما فيه من تغيير الحبس» والمرور عليها لما ذكرت 
جائزء أي أن يتخطاها من غير أن يمشي على نفس القبرء إذ لا يجوز ما دام فيه 
جزء من الميت» إلا أن تكون المقبرة دارسة من أثر أهلها مطموسة الآثارء فلا 
بأس بالمرور عليها حينئذ© . 


[زيارة المقابر] 

وزيارة المقابر من السئّة وهي أن يأتي المقابر» فيقول: السلام عليكم يا 
أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء أنتم لنا فرط ونحن لكم 
تبع ع ثم يدعو وينصرف» انتهى (6 , 
[لا يجوز حرث المقبرة والقبر حبس على صاحبه] 

وسئل الشيخ عبد القادر الفاسي عن رجل وجد مقبرة قديمة وسط مزرعة 
لهء خلفها أجداده. ودثرت ولم يدفن بها أحد قريباً» ثم إن بعض الناس حرثها 
(1) الأجوبة الناصرية» ص34. 
(2) الأجوبة الناصرية» ص35. 


(3) الأجوبة الناصرية» ص35» وفي المعيار الجديد نسب هذا القول إلى الشيخ أحمد زروق 
ص2/33. 
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بغير إذنه» فقام عليه وادعى أنه يحرث عليه ما يضره به» فهل تبقى المقبرة على 
ما هي» ولا يبدل سبيلها سواء احتيج إليها أو لا؟ أو يحرثها صاحب الأرض 
ويعطي كراءها للمسجد؟ أو تبقى بيد المعتدي يحرثها ولا كلام له؟ 

فأجاب بما نصه: وأما المسألة الثانية: وهي حرث المقبرة» فذلك غير 
جائزء لأن القبر حبس» ولا ينبش» ولا يحرث ولا يتصرف فيه مادام به 
الميت» ولو لم يبق إلا عظم واحد منه» وسواء كان القبر في ملكه أو غيرء 
باذنه أو في الصحراءء والله أعله2. 


[مسألة الجلوس على القبور] 

وسئل: جوابكم في قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يجلس أحدكم على 
القبور. . . . إلخ»2 هل هذا النهي نهي كراهة أو نهي تحريم؟ وهل يتألم 
المبت كما يتألم الحي؟ وهل كثرة الجلوس على القبر يضر به أم لا؟ 

فأجاب» بعد الصدر (ص121 ت) بما نصه: إن مالكاً قال في الموطأ: 
بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور وبضطجع عليهاء فكان ذلك عنده 
دليل جواز الجلوس عليهاء وتأول ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم 
على القعود عليهاء يعني على القبور” وما ورد عن ابن مسعود من قوله: لأن 
أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إليّ من أن أطأ على قبر » وقول أبي هريرة: 
«أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق رداءه ثم قيمصهء ثم إزاره حتى تخلص 
إلى جلده؛ أحب إلي من أن يجلس على قبر»7» كل ذلك [يدل] على القعود 
لحاجة الإنسان من بول أو غائتط. فمجرد الجلوس عليها لا لقضاء الحاجة ليس 


(1) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص85 - 1/86. 

)2( ما رواه الإمام مسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها؛ حديث رقم 97 كتاب الجنائز» 
ص 2/668 . 

(3) موطأ الإمام مالك» حديثرقم550 كتاب الجنائز» ص142. 

(4) الاستذكار لابن عبد البر»ء ص3/63. 

)5( رواه الإمام مسلم» في كتاب الجنائزء حديث رقم 96» ص2/667. 
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بمكروه ولا محرمء قاله ابن عبد البر في الاستذكار”' ونقل الحطاب الجواز 
أيضاً عن شرح التلقين للمازري» قال: وكره الشافعي أن يجلس عليه أو يتكأ 
علي 0 


اله مدت ار سه م 
حياءوفي الحديث :«إن كسر عظم الحسلم ميعاً ككسره .]0 قال ابن 
خينة1 يعن :قن لفقل احردة الميت 59 . 
[معنى التواويس وحكم البناء على القبور] 

وسئل عن معنى النواويس الذي ذكره الشيخ ابن عباد9؟ في شرح الحكم؟ 

فأجاب : إن لفظ الأثر المذكور في الشرح المذكور هو: شكت النواويس 
إلى الله عز وجل» ما تجد من نتن الكفار» فأوحى الله تعالى إليه: بطون علماء 
السوء أنتن مما أنتم فيه وكأنه جمع ناووس كطاووس وطواويس» وهو هنا 
البناء المتخذ على القبر للإقامة» قال في القاموس : أناس الأبل أي سافر بها 
و ار ري أ ا سي ل اي الاي 0 
لْمَعَاِرَ 9 عن عمر بن عبد العزيز" قال: الآية: هذا تأنيب على الإكثار من 


(1) الاستذكار لابن عبد البرء ص63 64» الجزء الثالث . 

(2) مواهب الجليل للحطاب» ص2/253. 

(3) رواه الإمام مالك في الموطأ: أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: 
«كسر عظم المسلم ميت ككسره وهو حيء» تعني في الإثم».» حديث رقم 561» كتاب الجنائز 
ص 145 . 

(4) لعله أبو خيثمة الأنصاري السالميء أحد الصحابة الذين شهدوا أحداً وبقي إلى خلافة معاوية 
الإصابة ترجمة رقم 29853 7/93. 

(5) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي» ص1/23. 

)6( علي بن محمد بن إبراهيم من عباد النفزي الرشدي» المعروف بابن عباد» صوفى » من مؤلفاته 
التنبيه ف شرح الحكم العطائية » معجم المؤلفين» ص 177/ 7. 

(7) ترتيب القاموس. للشيخ الطاهر الزاوي» ص1/186. 

(8) سورة التكاثرء الآية: 2. 

(9) هو الخليفة الراشدء كان مثالا للزهد والعدل والحق بالخلفاء الراشدين» له سيرة حسنة» توفي 
سنة 101هء حلية الأولياء» ص 253 6/323. والطبقات الكبرى للشعرانى» ص33 - 1/34. 
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زيارة القبور» أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة بكم عن العبادة والتعلم زيارة 
القبور تكثرا بمن سلف وإشادة بذكره» وقد قال عليه السلام: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبورء فزورهاء ولا تقولوا هجراً»7'' فكان نهيه عليه السلام في معنى 
الآية» ثم أباح لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخرء كما يضع الناس في 
ملازمتها وتسنيمها بالحجارة والرخام» وتلوينها شرفاء وبنيان النواويس عليها 
0 6 
اي لكر 
[سماع أنين الميت في القبر] 

وسئل عن أنين سمع من قبرء هل هو أنين ا لميت الذي في القبر؟ فإذا 
قلنا هو أنين الميت» فما معنى قوله عليه السلام: (يسمعه كل شيء إلا 
التقلية 97 الحديتء «وهذا الأنيخ تؤائن سماغة عند الناسن © 


فأجاب: إن هذا الأنين لا يمتنع أن يكون أنين صاحب القبرء لأنه أمر 
جائز وإن لم يحله عقل ولا نقل» إلا أنه غير معتاد» فهو من الأمور الخارقة» 
وذلك جائزء وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كثيراً» ولم يرد نص أن 
ذلك من خواصه صلى الله عليه وسلم» فيبقى الأمر على الجواز في العموم 
حتى تثبت الخصوصية» ففي الصحيح: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 


© 


وفي الحديث أيضاً (ص122 ت) أنه صلى الله عليه وسلم؛ دخل حائطاً من 
حوائط بني النجار» فسمع صوتاً من قبرء فقال: «متى دفن صاحب هذا القبر؟» 
فقالوا: في الجاهلية» فسر بذلك7"؛ وعنه صلى الله عليه وسلم: أنه سمع 


بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء الحد 


)01 رواه الإمام مسلم في صحيحهء حديث رقم 106» كتاب الجنائز» ص36/ 2. 

(2) المحرر الوجيز للإمام ابن عطية» ص358/ 16. 

(3) والمسألة فى أجوبة عبد القادر الفاسى» ص2/114. 

(4) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجتائز باب الميت يسمع خفق النعال» جاء في آخره (فيصيح 
صيحة يسمعها من يله إلا الثقلين)»ء ص2/92. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز باب عذاب القبر من الغيبة والبول ص2/103. 

(6) جاء في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» أن الحديث رواه الإمام أحمد في الجزء 
الثالث» ولم أجده في النسخة التي بين يدي الساعة» ص222/ 5 مادة قبر. 
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أفبوانا حي قرزك "التتميق فقال ‏ العذه أصواث ا النيؤه تعلتن نفل ور 
إلى قير ذلف» وأقا فا اغارعى دام عدم سيا التقليق "لصي عبد عير 
بمطرقة من حديد/ وما ورد من قوله عليه السلام: «لولا أن لا تتدافنوا لدعوت 
الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر»0" فلا دليل فيه للمنع» إذ لا يلزم من 
منع ما لا يستطاع» منع ما يستطاع سماعه. وقد يكشف للعبد عن شيء يقظة أو 
نوماً مع أن فيها ما لاعين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من 
النعيم والعذاب» والحكايات في ذلك والآثار كثيرة» وبالله التوفيق» انتهى7" . 


[زيارة الأولياء وأحكامها] 


وللشيخ محمد بن ناصر الدرعي رحمه اللهم» جواب عما حاصله: الزيارة 
هل تجوز في كل يوم» وفي كل وقت؟ ومن غير وضوء ولا تيمم؟ وما أفضل 
الأيام والأوقات لها؟ وهل للزائر أن يطرق شخصاً أو بلداً لحاجة دنيوية في 
خروجه؟ وهل تبطل زيارته بذلك؟ وهل ينوي الزائر زيارة شيوخ متعددين أو 
لابد لكل ولى من نية؟ وهل يصح الأجر لمن كان مسافراً لحاجة وكان في البلد 
صالح فزاره. ولو لم ينو ذلك من بلده. أو لا بد من نية ذلك من بلده؟ وما 
الذي يفسد الزيارة وما يصلحها؟ وهل تجوز من طرف المقبرة إذاكان الولى فى 
وسطها؟ وما قدر الجلوس بين يدي الولي الحي والميت؟7) 

فأجاب : وهو أما الزيارة فلا حرج فيها ولا حدء بل تجوز في كل وفت 
بغير وضوء ولا تيمم» وعلى وضوء أفضل» وجرت عادة من تقدم من شيوخنا 
بزيارة من يقتدى به كل يوم اثنين وخميس وجمعة؛» إن جمعتهم معه الجمعة في 
جامع واحدء ومرتين فى السنة» مرة فى الخريف وأخرى فى الصيف. إن كان 


)01 ما رواه الإمام مسلم في صحيحه (يهود تعذب في قبورها) حديث رقم 69 كتاب الجنة 
ص 4/2200. 

(2) الكلام به سقط أكمل من أجوبة عبد القادر الفاسي» ص2/206. 

)23 رواه الإمام مسلم في صحيحه. حديث رقم 68» كتاب الجنة» ص4/2200. 

(4) أجوبة عبد القادر الفاسى» ص2/206. 

(5) السؤال في الأصل أكثر طولاء إلا أن المؤلف اختصرهء الأجوبة الناصرية» ص 133‏ 134. 
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بينهم وبينه مسافة» وبه كان يأمر الشيخ أبي العباس أحمد بن إبراهيم لفقراء من 
بلدته» وسوء الاعتقاد في المزور» هو المفسد للزيارة» وزيارة إنسان وحده أو 
مع الناس» كل ذلك واسع إن صلحت النية. ولا يقدح في زيارة الزائرء ولا 
ينقص أجره طروق إنسان أو بلد لقضاء حاجة أو تجارة إذا كان أصل المشي 
للزيارة» ولولا هي لم يخرج لتلك الحاجة. 


[الجمع بين الحج والتجارة وزيارة الأولياء] 

ولي مفل ذلك اقول توله كمال علنا كان امن عابو تك جك 
بتاع أن مَبْتَعوأ مضلا ين رَيَكُمْ74 لما ترجوا أن يخرجوا بالتجارة في 
سفرهم للحجء ولا بأس بزيارة عدد من الأولياء في سفرة وحدة» يتضاعف 
الأجر بذلك» وأما زيارة المسافر لحاجة من حوائجه الدنيوية يوجر (ص123 
ت) بهاء ونية الزيارة واحدة يتضاعف الأجر بذلك» وأما زيارة المسافر [إليه] 
في داره أفضل حتى يكون لكل خطوة حظ من أجر ذلك السفرء وإن حدثت له 
الزيارة بعد وصول البلدة وزار فله الأجرء ولكن بينه وبين الأول تفاوتت كثير 
والله أعلم . 
[زيارة الأولياء تكون بنية] 

وقد ذكر ابن الحاج في المدخل: أنه ينبغي لمن أراد السفر لأرض أن 
ينوي زيارة كل ولي فيهاء أو في الطريق التي بينه وبينهاء حي وميت» فمن نوى 
زيارة أولياء بلدة فيها مثلاً مائة ولي عند خروجه إليهاء كتب له بكل خطوة 
يخطوها مائة حسنة على قدر عددهم» والحسنة بعشر أمثالهاء فيكون له بكل 
عوارة الفا م 


(1) سورة البقرة» الآية: 198. 

(2) أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير بابن الحاج صاحب كتاب المدخل» توفي 
بالقاهرة سنة 737 الطبقات - الكبرى للشعراني» ص203. 

(3) ما قاله ابن الحاج من المدخل: ينبغي له أن ينوي زيارة العلماء والصلحاء والأولياء ممن في تلك 
البلاد التي هو متوجه إليها. . . وكذلك قبور العلماء والصلحاء والأولياء. . .» ص4/52. 
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[آداب زيارة الأولياء] 

وصالح الزيارة وآدابها أن ينوى بها أولاً: نيل رضوان الله تعالى» ويقصد 
بها التعرض لنفحة من نفحات رحمته بالانتداب إلى ما رغب فيه من الزيارة فقد 
ورد فيها من الفضل الكثير ما لا تحتمله هذه الصحيفة» وينوي أن يستمد من 
بركة المزور» والفضل الذي منحه الله له» وإن كان المزور صالحاً فليعتقد حين 
ملاقاته التجرد من كل علم وعملء وإن أتاه كما يأتي العديم غنياً» ينال من 
فضل غنائه» وليعتقد مع ذلك أنه إنما أتى باب من أبواب رحمة الله تعالى 
يتعرض لنفحته فينالها منه بغشيان باب من أبوابه» إذ الأولياء أبواب رحمة الله 
تعالى» تخرج لعباده منه نفحات رحمته. وليظهر له عند ملاقاته من التوقير 
والاحترام والبشاشة والإكرام ما استطاع» وليكن قلبه موافقاً لظاهره في ذلك 
وليقصد بذلك تعظيم حرمات الله" . 

قلت" ولبعضهم في ذلك ما نصه: 
زيارة أرباب التقى مرهم يبري ومفتاح أبواب الهداية والخير 

وزيارة الميت مثل ذلك» قال رضي الله عنه: زيارة قبور الأولياء ترياق 
نافع للقلوب». وهي من أفضل المندوبات . 


[كيفية الوقوف أمام قير الولي والدعاء] 
ويأتيه من قبل رجليه أو قبالته» حيث شاء بين وجهه ورجليهء وظهره إلى 
القبلة» كما يجلس بين يدي الحي الراقد» ويبدأ بالسلام عليه» ويقول: السلام 


عليك يا ولي الله جزاك الله عنا وعن نفسك وعن المسلمين خيراً» اللهم اغفر 
له وارحمه وارض عنه وعنًا به» ويتوسل به فى حوائجه». ويناجيه بحاجته 


ويشكو له. كما يشكو للحيء» ويدعو به لكل من له به معرفة منهم» ويتوسل 
إلى الله بصالحهم . 


(1) الأجوبة الناصرية» ص136. 
(2) ما زال النقل مستمراً من الأجوبة الناصرية» ص136. 
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[ماذا يقول عند زيارة المقابر] 

وزيارة المقابر من السنة» وهو أن يأتي المقابرء فيقول: السلام عليكم 
أهل دار قوم مؤمنين» ويرحم الله منا ومنكم المتقدمين والمتأخرين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقونء أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» أسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهم رب هذه الأجساد البالية» والعظام النخرة» التي خرجت من الدنيا وهي 
بلك مؤمئةء لامشل عليها روجا متك ولام معنن ؛ ومن قال ذلك كتب له 
بعددهم حسنات» تصح من [كتاب] العلوم الفاخرات للسيد (ص124 ت) عبد 
الرحمن الثعالبي رضي الله عنه'" ثم يدعو وينصرف» ومن وقف على قبر والديه 
وقال يدعو: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيراً تنالهم رحمة 
ه20 , 
[إذا كانت الزيارة من طرف المقبرة والدنو من قبر الولي] 

وفي الزيارة من طرف | لمقبرة أجر» ولكن الدنو من قبر الولي والجلوس 
قبالة وجهه أفضا » فقد روى عن د بعض أكاني الأ اانه رأ الى اضيا اللّه 
عليه وسلم في المنامء فسأله عن أفضل الأعمال؟ فقال: أفضل الأعمال 
جلوسنك بين بد الولئ حياً أو ينا قن حلب شاةء وهى أقل ما ينبغى أن 
يدي الحى إلا ما يرى أنه لا يشغل عليه به والله أعلم . 
[زيارة النساء للقبور] 

وزيارة النساء للقبول جائزة» وما ورد على منعها منسوخ. والله أعلم . 
(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري» الإمام المفسر الفقيه المحدث 

أخذ عن أعلام وعنه أخذ بعض الأئمة» له مؤلفات منها كتاب العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة 


توفى سنة 875ه شجرة النور» ص 264 - 21/265 معجم المؤلفين» ص5/192. 
(2) الأجوبة الناصرية» ص136 -137. 
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[الدعاء والتوسل في الأضرحة] 

ومن زار قبراً - يعني قبر ولي وتوسل بهذا التوسل» فإنه يستجاب له في 
الحال: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم» وأنبيائك 
وأصفيائك» وصهيبء وعمار بن ياسرء وعمران بن حصين» وطيفور بن 
عيسى» وعبد القادر المبارك» وبحق ولي هذا الضريح» ويدعو بما شاء من 
الدعاء وراء ذلك» فإن الإجابة تقع إن شاء الله» اختصرناه من قوت القلوب 


للك © 


[دعاء آخر يتوسل به عند قبور الصالحين] 


ومما يتوسل به عند قبور الصالحين: اللهم إني أسألك العفو والعافية 
وحسن اليقين في الدنيا والآخرة» ومن زار قبور الصالحين يقول: اللهم إنا 
نتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ورسول الأمة» وبكرامة عمه العباس بن 
عبد المطلب» وبحرمة أصحابه» وبحرمة الشيخين أبي بكر وعمرهء أن تؤمنا يا 
مولانا مما نخاف منه ونحذرء إنك على كل شيء قديرء فإن الإجابة جديرة 
بالتحقيق» قال الشيخ : ما رأيت هذاء ولكن لا بأس به . 


عرشكء. وبحرمة أوليائك الصالحين حيث كانواء شرقاً وغرباً وجوفاً وقبلة 
وبحرمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم». وبحرمة وليك هذا سيدي 
فلان» أن تجعل لنا من أمرنا فرشا ومكرجا: ياذا الجلال والإكرام. يا أرحم 
الراحمين» يا رب العالمين. 

(1) يعود الكلام للشيخ ابن ناصر الذي ينقل عنه» كما سيرد في نهاية مسائل الجنائز. 

(2) يعود الكلام هنا لكاتب الأجوبة الشيخ محمد بن القاسم الصنهاجي, الأجوبة الناصرية 


ص137. 
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[دعاء آخر يتوصل به عند قبور الأولياء] 


مما يتوسل به عند قبور الأولياء» فإنه مرجو الإجابة إن شاء الله: اللهم 
إني أتيت هذا الضريح الكريم المحتوي على جسد هذا الولي العظيم» رجاء 
حصول الثواب العظيم والخير الجسيمء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين» 
اللهم إني أتيت زائراً لهذا الولي العظيم»ء ولا علم لنا بالعاقبة يا أرحم 
الراحمين» اللهم فلا تحرمنا أجره والوقوف على ضريحه. إني مقر بربو بيتك» 
وأن لا خير إلا لمن دخل في حماكء وأتوسل إليك بأنبيائفك (ص125 ت) 
ورسلك وأوليائك وخاصتك من أهل أرضك وسمائكء يا أرحم الراحمين» يا 
رب العالمين» اللهم اكتب لنا من زيارته أجرا عظيماء واكتبها لنا لديك دخراء 
واجعل لنا بعد العسر يسراء اللهم إنك أنت الرب المعبود» والإله المقصودء يا 
أرحم الراحمين» يا رب العالمين» اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا 
بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك عليّ أنت ثقتي ورجائي» فكم من نعمة 
أنعمت بها علي قل لك بها شكريء وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها 
صبري» فيا من يقل عند نعمته شكري» فلم يحرمني» ومن يقل عند بلائه 
صبري» فلم يخذلني» ويا من رآني على الخطاياء فلم يفضحني» أسألك أن 
تصلي على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء اللهم أعني على ديني بدنياي» وعلى 
آخرتي بالتقوى» واحفظني فيما غبت» ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرت» يا 
من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة» هب لى ما لا ينقصك. واغفر لى فيما 
لذ شرلة» يا دااعجلان بوالاكر اموا يس لاالجمين ناونع لامي اي 


إليك بالنبي الكريم» نبي الرحمة. سيدنا محمد (تكرره حتى يقشعر الجلد) 
وتقول: اللهم إني أتوجه بك إلى ربك عند قبر وليك هذا سيدي فلان» أن 


(1) الأجوبة الناصرية» ص138. 
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تجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاًء ياذا الجلال والإكرام» يا أرحم الراحمين يا 
رب العالمين. انتهى من كتاب أجوبة ابن ناصر على ما في النسخة المنسوخ 
منها مع كثرة تصحيفهاء فانظر هل كله لابن ناصر أم بعضه لجامعها!". 


[جواز السكن في المقاير مؤقتا وللضرورة] 

ومن رحلة شيخ بعض شيوخنا سيدي عبد الله العياشي» ما نصه: ولما 
عدي «العنجة أفهها ركان بالتحسون! ول المقير 5 اشر ري وحططنا 
الرحال بين القبورء إذ لم نجد مكاناً سوى ذلكء والاركاب قد ملأت خيامهم 
السهل والوعرء ولم يسلم إلا أماكن القبور المبنية أو المحوط بهاء والله يغفر لنا 
اقتعبامن ذلك وانتدانسنا بقول مو أجائ ذلك عن الأثمة مطلقاء: ويقول 
من أجازه فى القبور الدائرة مع الضرورة الملجئة لذلك» انتهى» وقال قبل ذلك 
في مقبرة الحجون إنها إحدى المقابر التي تضيء لأهل السماء كما تضيء 
الكواكب لأهل الأرضء كما ورد فى الأحاديث© انتهى 9 , 


[تم المجلد الأول ويليه المجلد الثانى. أوله كتاب الزكاة] 


(1) الواضح من نقل هذه التوسلات والدعاء أمام قبور الأولياء وأضرحتهم ميل مؤلف تذييل المعيار 
للتصوف والقول بالوسيلة مع إنكار بعض الفقهاء لذلك» ومع هذا فقد تشكك في نسبة هذه 
الأقوال إلى الشيخ ابن ناصر من خلال ما أثاره من ملاحظة في نهاية النقل» وذلك ما يحمل على 
القول بأن الشيخ عبد السلام بن عثمان الناحوري ربما لا يسلم بكل ما قيل فيه من هذه الصيغ 
والله أعلم» مع أن كل ما ذكره من هذه الآداب المتعلقة بزيارة الأولياء والمقابر نقله بحذافيره من 
الأجوبة الناصرية مع بعض الاختصار من ص134 إلى ص138. 

(2) الحجون جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها يبعد عن البيت ميل ونصف» معجم البلدان 
ص 2/225. 

(3) لم أقف على أي حديث أو أثر في ذلك. 

(4) الرحلة العياشية» ص1/190. 
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الزكك 


الوفاء 2 

مقدمة التحقيق ١‏ انس ان ساس وا نان اس اوه االو 0 
الفصل الأول: المؤلف حياته وعصره وشيوخه وآثاره العلمية 11000000 
المبحث الأول: الحالة العامة للبلاد فى عصر المؤلف مجلس عسوم م امم م م 13 
الفيحظ النو :]قر ركه والنو لت ربوك ا 1 
بداية عات ا 2000 
شيوخ المؤلف 200000 
المبحث الثالث : مكانته وآثاره العلمية لعا ا الو لفط اق اله ل 4 2 
أولا: مكانة المؤلف الفقهية 00 03#ز[ؤز1#0#[0[ز[زؤز10151[#[ذز1170101071إأ211711[1[0 
قانياً :> آثازة العلمية ل ا م م ا 86 
الفصل الثانى : التعريف بالكتاب ومكانته بين كتب الفتاوى 000000 
المبحث الأول : التعريف بالكتاب اه 
أولا: غرض المؤلف من وضع الكتاب ل 31 
ثانياً: المنهج المتبع في تأليف كتب الفتاوى ا 00 ز 0 ا 0 0 2201000 
المبحث الثانى : الكتب الجامعة للفتاوى فى المدرسة المالكية 0 
أولا: ان مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام . ل 
ثانياً: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب .. 39 
ثالثا: كتاب تذييل المعيار ل ا ل ل 20 
رابعا: المعيار الجديد المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب مده ووم قي 42 


المبحث الثالث : النقد الذي وجه للكتاب في عصر المؤلف 46 


الفصل الثالث : دراسة الكتاب اا 0 
المبحث الأول: منهج المؤلف في تأليف الكتاب 5 
المبحث الثاني : المصادر التي اعتمد عليها المؤلف كقا ا انوس اا لا 50 

أولا: الشيخ علي الأجهوري (مصر) 0 
ثانيا: الشيخ محمد بن محمد بن مقيل (طرابلس الغرب) . مي و 0م61 
ثالثا: الشيخ محمد الصالح الحضيري الفزاني» حاضرة فزان (سبها) . حو 60 
رابعاً: الشيخ أبو القاسم بن محمد بن مرزوق بن عظوم المرادي القيرواني (تونس) .. 63 
رابعا: الشيخ أبو زكريا يحبى بن محمد النائلي الشاوي الملياني الجزائري (الجزائر) .. 64 
سادسا: العالم الجليل الشيخ عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي (المغرب) 650000 
المبحث الثالث : الفوائد التى يضيفها الكتاب 00 
أولا: الإضافة لمؤلفات 0 المالكية لل 67 
ثانيا: ما أضافه الكتاب للمكتبة الليبية من حر لاججاي ا حر او ام لقو ا ا 6901 
الفصل الرابع : المنهج المتبع في تحقيق الكتاب اسمن جه بن با مد مايه البو بطو 
المبحث الأول: المصادر المعتمد عليها فى تحقيق النص 74 
أولاً - المصادر المخطوطة : 0 1000000 1 211 
ثانيا: المصادر المطبوعة طباعة حجرية ا ا 0 
الثا - مصادر مطبوعة 000 
المبحث الثانى : طريقة ضبط النص المحقق 18 21111311 
المبحث الثالث : فهارس الكتاب ل ا ا 8 
بيان بالرموز المستعملة فى التحقيق ل 86 
الشن المنتق لكتات كدير اعبار 00 
الكتاب الأول : مسائل فى الأخلاق و التصوف والعقيدة 105 
ممق كلمة علق ...1 105 
معنى اتقوا الأرحام ااا 1 
هل يدخل في الأرحام بنت العم والعمة والخال والخالة؟ 106 
معنى حديث : كل الصيد فى جوف الفرا ل 106 
اجتماع الناس لمدح النبي 8 الله عليه وسلم جائز 10 
الفرق بين قولهم حدثنا وأخبرنا نوناقو ا اا موي مس ا 10 
الأمر الوارد في الحديث أطعموهم مما تطعمون على الاستحباب 0 108 


058 


معنى حديث: إن العبد إذا أطاع سيده. . . 9< ص2 
معنى أفضل الأعمال أدومها ولو قل 000079 01 ا 2130# 
من عرف اسم معروف الكرخي واسم طيفور بن عيسى 000 
من عرف اسم طيفور لا يعاقب تا ل 


مدى صحة قول الرفاعي فامدد يمينك تحظى بها شفتي مخاطبا الرسول عليه السلام 


أبيات لمؤلف الكتاب فيما جاء حول اسم بسطام ومعروف الكرخي 000 
مسألة المرأة تأخذ عن بعض الأولياء دون إذن زوجها 010007 
مسألة العبد يدخل فى دائرة بعض الأولياء بغير إذن سيده 2 
حناشنة الكغراية . ا ا اا ااا 
مسألة من أخذ عن بعض الأولياء ثم فرط في أوراده ا 
مسألة حق الشيخ على تلميذه من كم نت أ تيف اتمطظييج جرد الس م ا مجر ا 
علاقة المريد الصادق مع شيخه مج عد جد تسبي فو خط بود سا ا ا ا 
الورد الذي يكفي عن الأوراد ويمكن أخذه من الكتاب 070 
مسألة من أنقطع عن ورده لسفر أو مرض هل يفوته ثواب الدوام 220000007 
مسألة من فاته التسبيح أو فاته بعض أوراده 2د 1 001 
مسألة التمائم التي تعلق يطلب عدم نقط حروفها 8 2122373 
مسألة الأجرة على كتابة الحرز وحدودها ا ا اا 2 
ما يجوز لأجله كتابه الحرز 7 
حكم تعليق العقاقير والأحجار آز 5 000 0 2011117317191 


حكم ما يذكر من أسماء البركة على الزرع وغيره ا 3 
مسألة حد الصباح والمساء 2100-77 


مسألة عن معانى بعض الكلمات والمصطلحات ا 
ما أعة الى الأجى لمق قال* سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله . 0-0 
من غضبت عليه أمه ولم يخسر لها شيئا ا 
مسألة من هجرك ولا يرد عليك السلام ا 301 
ما يجب أن يقوم به المسلم إذا لقي أخاه ا 
حكم المسح على الوجه بعد المصافحة 7 20 
علاقة المسلم بالوالدين والإخوان إذا كانوا فاسقين 1119195 121*111 
حكم الوالدين إذا منعا ابنهما من طلب العلم 90 2130 
مسألة تعارض أمر الشيخ مع أمر الوالدين 00 
مسألة حد الجوار التي تراعي حقوقه 271011101000000 


110 


115 


مهاداة الجار ولو كان ذميا 98 2,23 


حكم الوشم الذي في ذقن المرأة 0 
هل يجوز لعن من ورد لعنه في الشرع 525*070 
حكم من يقصده الناس في قضاء الحوائج وقد ضاق بهم ولا يرغب في الكذب . 
المواضع التي يجوز فيه الكذب 0 ا 000 
مسألة التشاؤم عند العامة ببعض الأيام ا 00 
مسألة التشاؤم والأفعال التي يتشاءم منها 2111017 


التشاؤم من بعض الدواب 107 
من آداب الزيارة ا 00 
من كرامات إبراهيم بن أدهم ا 2 
دعاء اخر عند نزول الشدة 171717171إ11إ[1011310[آ0010ااا ا 10 
حجاب لمن يخاف اللصوص وغيرهم 20111010100 
نص الدعاء الذي يقرأ في السفر ا 0 
كيفية قراءة الأأخراب والأوواد للماشي والراكب وقفضائها إن قات وفتها 500 
من له وظيفة من الأوراد وفاتته عليه أن يقضيها 21.10 
الحالة التي يكون عليها الذاكر للأوراد ا 000000 
وظيفة سيدي زروق هل تقرأ بالإفراد أو جماعة 1 1 1 2*01111111 
مسألة الخروج من البلد إذا حل بها الوباء أو خيف دخوله 50 
الفرار من الوباء بعد دخوله البلد ليس حراما ولكنه مكروه ا 0 
حكم الذكر بلفظ الجلالة الله الله 7 زنزجكب 2200 
مجموعة مسائل للشيخ عبد القادر الفاسي 7 
حكم الصلاة في بطن الوادي اا 00 
قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للفاتحة ورفع يديه إلى السماء 200000 
مسألة رفع الأيدي في الدعاء ومسح الوجه بها خسو و حدس لخو و ا 
صلاة عريان الرأس ااا[ 7711 
مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجن نوين تسج حون ل م ل ا 
رأي الشيخ عبد الرحمن التاجوري فى قراءة الفاتحة 0000 
أفضل ما يدعو به الإنسان لنفسه ولغيره 00 
مسألة من يستمع إلى الحديث وفي يده سبحة يذكر بها 2007 


أيهما أفضل الذكر أو تعلم العلم ا 2111111111 
حكم استعمال السبحة في الذكر #1ث017#7#242 0 


مسألة من كان اسمه محمدا لا يلحقه حساب ب و اولك م م 101 


الأحاديث الواردة عن المسألة السابقة 15201 
لا ينسب الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح سئده 141200 
حكم زيادة (وآله) في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 141 
مسألة من يلحن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 142 
حكم المسألة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق وغيرها د ووب ووو فقا 
حكم قراءة القرآن والذكر في المواضع القذرة 143 
مسألة قدرة الباري سبحانه وتأثيرها في إيجاد الممكنات 120 
مسألة في علم الكلام: متعلقات الإرادة والقدرة 9 ص12 
معنى صلاة الله على رسوله وصلاة الملائكة وصلاة المسلمين عليه 148 
معنى اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه عام ابس وامو بسي 14 
معنى حديث اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا من م لم ا ع يوه دك د اي 149:30 
كتاب الطهارة مم ل اا 151 
حكم الوضوء من الماء الكثير إذا تغير بغسل الصوف أو بالصابون أو أرواث الدواب 151 
حكم الماء إذا كانت فيه شجرة فتغير الماء بعروقها اي سوس ف ره سو بي 15 
حكم الوضوء بالماء المتغير بالجير أو بالرماد 9 1 
حكم الوضوء بماء تغير أحد أوصافه 15 
تغير الماء القليل لا يضر فهو طهور ولكن غيره أحسن منه اوماق اط قنع ون و اط ويا 154 
حكم الماء المسخن في إناء نحاس وجد طعمه فيه ار ا ا ار و 15510 
حكم الماء المتغير بزيل الخفاش م 2 155 
مسألة من رفع جنين حيوان حين وضعته أمه وهو مبلول 156 
مسألة الثوب يبل بالخمر ثم يجف هل يطهر؟ 1 
مسألة المصلي يحمل نقودا غير متحقق من طهارتها _ْؤ6ب_ب دزجكدك 1111000050 
التحرز من الأطعمة وما ينسجه النساجون و ون ته و ا 15 
حكم اللباس الذي يشترى ولا يعرف لابسه والحصر والبسط القديمة ا 4 158 
مسائل حملت على الأصل وهو الطهارة إلى أن يظهر خلاف ذلك مع 1 
مسألة الفخار البالي إذا وقع فيه النجس لحان تم يج ل م لمم ا تا و راو و 1259 
مسألة الإناء المملوء ولكنه موضوع على مزبلة تبج وب ا و فو 159 
معنى وفخار بغواص نوات هن 15 ونا ونا ونه وستو وو من انم ةوزن نطاوفه سارف بان ا ه159 
مسألة الآنية إذا مات فيها الفار في الإدام أو غيره 160 
معنى وزيتون ملح ل ل 160 


مسألة وبر الإبل والغنم إذا انقلع بلا سبب أو نتف من جلد 
مسألة من كان ثوبه طاهراً وصلى ملاصقا لمن ثوبه نجس 
مسألة من دخل في الصلاة وعليه ثوب نجس 0 
مسألة من لمسه ثوب نجس وهو فى الصلاة 500 
اله إكرا نكم اسفانم البرية .زا بحرية 52001011 
نوع الضفادع التي تعيش في طرابلس ا 
مسألة الدجاج يصلق بالماء الحار قبل غسله من النجاسة . 
حكم الوشم عند الرجال والنساء 0200000000 
مسألة ما خبز بماء نجس وحكم أكله 500000 
مسألة من يمسح أصول أسنانه بثوبه عند انتباهه من النوم . 
مسألة من انفصل عنه شيء من أسنانه وهو في الصلاة ... 
اللحم المذكى لا يتنجس إذا تغير» ويجوز أكله إذا لم يضر 
تحديد الدم المسفوح الذي لا يجوز تناوله 0 
حكم الدم الذي يخرج من السمك ا 0 
مسألة الشعر المحلوق من الآدمى وغيره ل 
مطالة من لنسى قويا يعاو ار فدها نا عا تمظن 00 
تعليق المؤلف على المسألة 1 2010101011 
مسألة من عنده ثوبان» نقي ونجس» ويصلي بهما 5207 
مسألة من لمس ثوبا نجسا بعد وضوئه 0 


حكم الصلاة فوق الحصير المتنجس 2013011310 


ميت بدا نمبو وي و م وحار 


حكم من مشى في زبل الدواب» هل يصلي بما لصق به من غبرة 7 0007' 


مسألة النجاسة فى ثوب عرق فيه صاحبه 0100 
مسألة جواز القول باستحباب زوال النجاسة 500000 


القاعدة في الفتوى الأخذ بالأكمل» فإن تعسر يرجع للخلاف والأخذ بالتيسير 170 


مسألة من صلى بالنجاسة ذاكرا قادراء ومن صلى ناسيا .. 
مسألة الضيف يصلي على ما فرش له 0 
ما يجب غسله لا يكفي فيه النضح كردس لحليه مجو سن ب لاسو 
مسألة البول المتطاير هل يعفى عنه أم لا؟ 0 


مسألة الغبار الذي تحمله الريح إلى ثياب الجالسين في الزقاق لجيه لفو ا 


مسألة من كثر شكه فى إصابته بالنجاسة 20 
من مست رجله نجاسة يتحلل منها شيء 520070 


مسألة الأقدام المبلولة إذا مرت بنجس في طريقها للمسجد ا 000 
تعليق المؤلف على المسألة ا م ا سي 7 ا ا ره ب 
حكم الصوف الذي تنسجه المرأة وتجلس عليه وترضع ولدها 12520203 
مسألة المرأة ينجس لها الصبي ثيابها مرارا 5 


مسألة الصبي يضع يده في النجاسة ويلوث ثياب أمه و ش25 
مسألة ما يصاب من ماء الاستنجاء ل ا ا 0 


مسألة الخيوط التي يخاط بها شقوق الرجلين» هل تنقض عند الوضوء؟ 


هل الدلك واجب لنفسه أو مع امرار اليد على العضو 5 
مسألة من صلى دون أن يدلك الأعضاء فى الوضوء -ٌكذدك0 20000 
ما يعلق في الأظافر من الطعام وحكمها في الوضوء 0000 
مسألة اشتراط أن يغمر الماء كل العضو فى الوضوء إلى أن يسيل منه 300 


مجالةكن مود الل لق ل ل الوه نف سبزر سو ؤت إن رت بر و باو لا ا 
تليق المؤلتك كلق المشالة ا ”5 
مسألة من يحس بنزول النقطة فيبحث عنها 201111118 
مسألة من يحس بهبوط البول منه م ب و تب بت ول و1 ني رن راي : 
مسألة من كثر عليه البرودة في كثرة التبول ل 
مسألة المرآة تحس بالبلل وهي على وضوء 00 
مسألة المحدث هل يجوز له مس بعض القرآن ار 
مسألة غسل المرآة إذا احتلمت بالجماع ا 127000000 
كتابة الحروز وقصار السور بدون طهارة ا 
مسألة كتابة الجنب للقرآن الكريم 1 0000101 0 000 
مسألة الجنب المتعلم يكتب اللوح ويحمله ل 
مسألة مس الذكر أثناء الغسل مكحو سمس ولج مدي موس وس مهد كوا ل امي 
مسألة قراءة الجنب لكتب الفقه والحديث والأذكار بلا تيمم 52000 
حق المصحف والكتاب على صاحبه 0 


مسألة الرجل يصلي على النبي ويسبح ويهلل وهو جنب ع2 موجمج جره جد ل ل د 
إجازة قراءة كتب التفسير والوعظ والرقية والاستدلال بالآيات للجنب 0000 


063 


المسح على الخفين 20000 


مسألة الراعي والمزارع هل يجوز لهم التيمم في مجاورة الماء و :187 
مسألة من ترك الماء عامدا يبب 113 
مسألة التيمم لصلاة الجنازة 1 1[ز0[1[ز[1[1[ز[ز1[1[ [ز[ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 1 1[ ز ‏ ز[ز زذ 000011 
مسألة من يتيمم ولم يغسل يده من النجاسة 00 10 
مسألة التيمم على حجر صغير أو متغير لونه 189 
مسألة المسافر والحاضر فاته وقت الصلاة ونزل عليه عذر التيمم 1890 
مسألة من شرع في قضاء الصلاة فنزل به عذر التيمم 1 
مسألة من يؤخر الشفع والوتر فحدثت عليه الجنابة ولم يقدر على الغسل 189 
مسألة الصلاة على أرض جافة أو أصابها البلل مداه عمط لجسي بعد اماف ون مقي يجو 190 
بالقسن اننع كرب كورع الرتهه نكوي قل الس عليه افد ريا 191 
مسألة من تيمم ثم وجد الماء ولكنه غير طهور بع ا بانس اح ا ا 19:11 
خمسة أمور من خصائص هذه الأمة ا ا 00 
مسألة الفصل بين التيمم والصلاة بالوضوء لا يضر م ل ل م مد 13 19 
مسألة التيمم هل تصلى به الفريضة فقط أو معها النافلة 191 
مسألة في حكم رجل تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد ري 
تعليق المؤلف على المسألة ار 1 
مسألة من تعسر عليه غسل الجنابة بالبارد فتيمم وصلي الصبح وأراد قراءة الوظائف . 193 
مسألة التيمم لا يبطل ما دام المتيمم في المسجد أو بيده مصحف قرآن 19400 
فتوى بشأن تيمم الشيخ أبي راوى ا 00 
مسألة من كان قادراً على الغسل والعمل ولكنه يتيمم للصلاة 195 
الجواب الأول على المسألة ا 10[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1000000000 
الجواب الثاني للشيخ متحمن يخ تالز الدرعي ا 110000 12311 
مسألة جواز التيمم على صطل النحاس إذا كان موضوعاً على الأرض ا /1 
مسألة فى علامات غروب الشمس 10 
شالق وى ايعان لاعن وسلع عن الفا إذا سنس الطيام 19800 
خروج الوقت الاختياري لا يمنع الصلاة جماعة مب نس سراد سسكا م دام سه ب 19 
إذا جاز وقت الصلاة لا تبطل م 10 
إذا لم يذكر مع الوقت أنه الضروري فهو المختار “00 1010000 
إلى متى تصلى النافلة نهاراً مجع اناق او سي بعد وقد بون اي و13 
مر كلك نوكتي اللوكر قاد ركد ايع اميد 199 
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مسألة في حساب وقت الزوال في إقليم طرابيلس 0000 
مسألة فى احتساب طول الإنسان ومقدار نموه» وقوته 2000000 
مسألة قول المؤذن: أصبح ولله الحمد ا 0 
كتاب مسائل من الصلاة 
مسألة إمام رأي في أثناء صلاته روث الفأر فأزاحه بيده 0000000 


مسألة من فرش طاهرا على نجس أو متنجس 00 
مسألة من دفع النجاسة باليد أثناء الصلاة زغ<ذدذد7-بب“-101 + *«22 
مسألة من رأي في ثوب إمامه نجاسة 00000000 
مسألة من صلى ومعه حبل مربوط إلي طرف ميتة ا 20500 
في المسألة قولان: التمادي والاستخلاف» والبطلان وعدم الاستخلاف 
مسألة لباس الثياب مقلوبة 00 
مسألة الصلاة فى ثوب من الحرير 3-5 00000 
مسألة لباس العو للنجاء والرجال 0 
مسألة الإمام إذا أطال الجلوس فسبح له المأمومين 0 
مسألة في قبض اليدين في الصلاة ا 00 
مسألة البصاق والنفث أثناء الصلاة 7 *«*«12 
دعاء الرسول بعد الصلاة ومسح بيمينه علي جبهته 0ش 
مسألة المصلي يبقى في مكانه وقول الإمام تقبل الله منا ومنكم اا 
مسألة فى انحراف قبلة أحد المساجد فى المغرب 5221111113117 
درت لحري نح امعان لق 0 +11 1ز1ز212313131113#3101 
وقك تزى قله الأرقلين ا 2111100 
ما بين المشرق و المغرب قبلة 0 00 
سؤال الشيخ عبد الرحمن التاجوري حول قبلة المغرب 2200000007 
رد بعض علماء المغرب على الشيخ عبد الرحمن التاجوري 5 
الشيخ عبد الرحمن التاجوري يؤلف كتاباً في الرد على أهل فاس 5-0 
مسألة المساجد القديمة فى المغرب وبها انحراف فى القبلة 00 
اتجاه القبلة فى المغرب ل 5000 
قاعدة فى تحديد القبلة فى بلاد الغرب ليلاً ونهاراً 22200 
مسألة المعكان هن أدلة لجل سوس الأقصى 0000 2525 
قاعدة في معرفة الات تلان امقر 2510 
مسألة من لم يقدر أن يتحول إلى القبلة يصلى حيث كان وجهه 0 


065 


قاعدة في معرفة القبلة بمصر والعراق والشام واليمن 2 
مسألة إذا جعل المصلى المغرب خلفه والشرق أمامه فصلاته صحيحة امم 216 
استقبال القبلة ومعرفة أدلتها يجب تعلمه مارح عمسم ساي أي صر ممح يك يمه ينو مشج دوج ولي خا 216 
قبلة طرابلس الغرب مثل مصر ل 216 
مسألة فى الصلاة داخل الكعبة أو فى الحجر 2000 
يذالة حول الحران جاعم فريس ماه 2000 
قاعدة فى معرفة القبلة ليلا فى طرابلس لل 219 
اغراف أهالى مسلاته على هذ الرأي العلمي ا 2 
اعد ف نهر نه القلة لادان عر لخن وخر 219 
هوه الح عي الرجمن_التانتوراي فى عرف اليل احج طنط مخنمة او وا م وين 2201 
إجابة أخرى عن المسألة اخ من ب لاطو اموا ارا دناس بعت جو 221 
مسألة الإمام لا يحفظ إلا أم القران وسورة 20 
تعليق المؤلف على المسألة دموطهه #نقخ :2 جاتظطدع للقي :ناجو به تمجه ينا رج 202 
مسألة في دخول المسبوق على ما أحرم به الإمام 220 
مسألة في نية الصلاة وما يندرج فيها 200 
مسألة فيمن صلى ركعتين من مكتوبة فنسى وسلم ثم أتى بنافلة بخ ود ار 20 
مسألة من سلم من ركعتين ثم قام وأتى بركعتين بنية النافلة ينح لانتس كانانامث 205 
التكبيرة فى الصلاة بالجهر أو بالسر؟ منسجية انزو اي تون ماطوبان بج بوذن وب وقنء ,2264 
بضالة افق ' كني الركوع > ونية تبي ادزام نتف تاو ولتي نووز 45 2264 
سؤال آخر حول نية تكبيرة الإحرام ل 228 
مسألة من صلى ثم شك في تكبيرة الإحرام ل 228 
مسألة في القيام هل يجب على المسبوق أم لا؟ 117-59 1[ [ 1 1 2 2 1 1 22*0[1#3”17”#33 
تعليق المؤلف على المسألة ا ا 20 
مسألة المكلف هل يجب عليه معرفة عدد آيات الفاتحة؟ ا و ا 229 
مسالة افق : قولة تعالى «إياك سيد 4 رانين ايه الفاتيدة 229 
عدد ات سورة الفاتحة امع اناه ونا ا مد وف م 201 
تعليق مؤلف الكتاب على الإجابة ام 2 
مسألة المصلي الذي لا يحفظ فاتحة الكتاب ماذا يجب عليه؟ 6 00000 
بجالة ى ا اخيد هر لنافة ولا ب من رزنه فى العيادة لج مجن لبمس 230 
مالا قلي الركرف للعادة 0 232 
سالة فى كيني ومع القدمين في الصلاة لل 232 
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كراهية تقدم إحدى الرجلين على الأخرى 89 شصطصط22 
مسألة من ترك السجود على الأنف ثم تذكره 151#600701010101010 
مسألة في الطمأنينة والاعتدال والدعاء في الركوع والسجود ال 
مسألة من سلم شاكا ثم ظهر له الكمال» وحكم صلاة المأموم مع الإمام .... 
مسائل في سنن الصلاة والسر و الجهر وسجود السهو 0 
مسألة في سور المفصل من القرآن الكريم ل" 
مسألة في السترة تكون لوح باب أو رداء ١.5252‏ 000000000 
مسألة في حكم المرور بين يدي المصلي 7 
مسألة في مسافة حريم المصلي ا 0 
مسألة في الاشياء التي لا يجوز الاستتار بها في الصلاة م ما ا 


مسألة فيمن قرأ سورة الناس في الركعة الأولى م كفس و فس ع 
مسألة فى قراءة البسملة فى أول الفاتحة 000 


مسألة فى الجزء من التشهد وما يقال فيه 00 
ماله في الدعاز الذي يقال مع التشهد ا 
مسألة فى الثواب على هذه التحيات التى تقال فى التشهد 000 
بنالة فى السواك مع كل صلاة 2 0100009 21 
مسألة في التامين بعد الإمام في قراءة الفاتحة 0 


معنى يشوص الواردة في الحديث السابق ان طة قاو زية ودش لظ وجرا وين بش و ود 
مسألة في كنس الحصى أمام المصلى أثناء الصلاة ا 2000 
مسألة الصلاة على الحجر العريض 0[ زؤز 1 121111111 


مسألة من قال في صلاته لاإله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مسألة طلب المصلين من الإمام الفاتحة (الدعاء) عقب الصلاة 02200000 
مسألة الدعاء من الإمام وتأمين المصلين وراءه 01070700 
ما قاله بعض الفقهاء في قراءة الفاتحة ل ا ل 0 
رأى الشيخ زروق في الدعاء بعد الصلاة 0000 
مسألة في صلاة غير القادر على الوقوف 7 220 


مسألة في تفسير في ما جاء في المختصر حول صلاة غير القادر على الوقوف 


مسألة المريض يقدم للمسجد على رجليه ولكنه لا يقدر على إتمام الصلاة 0 
علخ المؤلت على السمالة ا ا 00 
مسألة فى صلاة القاعد له نصف صلاة القائم 20 


تعليق المؤلف على المسألة 2303000000 


مسألة في التنفل بالجلوس أو بالاضطجاع و م بو م ا 21 


مسألة من صلى جالسا فسها فى الركعة الأخيرة وظنها التى قبلها ا مك 
مسائل قضاء الفوائت 0 ل" 253 
مسألة من عليه فريضة ويصلى نافلة 25 
ما يجب فعله مع الخلائق لأداء الفرائض ذ000000 [ [ ز ا از 1 21#*1#*0#3131 
حد التفريط فى قضاء دين الصلاة خش نه يامو ا وؤكاط بكاوة ونه أي وه ووم 4و2 
من عليه دين الصلاة هل يصلى النوافل؟ مق صالنم عدا جل ل اما مل و مدا ا ا 1 25941 
وا 101 طليد لراك قر رن بوعل ار 251 
وجوب قضاء الفوائتت 25 
مسألة من أجر نفسه ثم أقر أن عليه فوائت رميش أ مسبو ووع الم جقيا ماد لوقه وم 25614 
مسألة من توضأ ثم أعاد بالتيمم أو أعاد صلاة الفريضة للشك في طهارة الثوب 25600 
مسألة من نسي صلاة فريضة في يومه لم يعينها لج ا ام ا م 25101 
مسألة الاشتباه فى طهارة الأوانى ا 250 
تغيل :يعكين الأور اه تق ] بعاد ماه العيب لخر م ل ب ا لل ا م 250 
الأمر بالدعاء بعد الصلوات تسج 18 لحك حاون ووو مايوه ووه سو 200250 
حكم دعاء الإمام وتأمين المصلين وقراءة الفاتحة بعد الصلاة الج ون وو ال نموا جور 260 
من قال لا إله لا الله وحده دبر كل صلاة مقي المت اح بنرا ما أ افده 264 
من قال بعد صلاة الصبح أعوذ بالله السميع العليم وقرأ من سورة الحشر 26120 
من صلى الصبح وقرأ ثلاث آيات من سورة الأنعام “0 ؤزؤ | ز ز[ 0 10000000 
دعاء يبعد الشيطان عن الإنسان لل 263 
مسألة الأجر الذي أعده الله لمن قال سبحانه الله والحمد لله. . . اي ع ب 269 
معنى قول الشيخ خليل : وصح إن قدم وأخر ا 00 
تعليق المؤلف على المسألة 0008 [ ز 1 از 1ا1ا1ا3 2111# 
مسألة من سجد وشك فى عدد السجدات 200 
التي ارب السيره لان ولم لكر 20 
مسألة من نسى ثلاث تكبيرات أو ثلاث تحميدات بن و ا ا ا ا ا 265111 
جالة اسن لوبة المتهوه العبل اف اين تسمه با منت ووب اطخ لمحم الجر علد لوي ف م266 
نسآلة من شبك اهو في القفع أو الؤثر محا انتج لووط لت افق وار ب فخ 20601 
مسألة من سلم من ركعتين» ومن سلم في التشهد الأول ثم تذكر ماو اع وس 26615 
مسألة تسليم المأموم قبل الإمام 2000 
من قال سبحان الله للإمام الو جع ميدي وه وم ار مرج بلج نارهطل ل لي يي 21611 


من ناداه أبوه أو أمه وهو في الصلاة 9 1*1 21*71 
مسألة من تنحنح في الصلاة 1-0-0000 “2121*313 
مسألة التنحنح والتنخم في الصلاة 0000 70 ظ5ظ2 
مسألة من جلس ولم يشعر بقيام الإمام حتى ركع ص2 
مسألة من شك في الجلسة الوسطى هل يسجد قبل السلام 200000 
مسألة من قتل عقرب في صلاته 98 2131 
حكم من قتل البعوض والنحل أثناء الصلاة 5000 
أسئلة منظومة موجهة للشيخ علي الأجهوري 2 
المسألة الأولى: من أدرك سجدة من الركعة الأولى 5020000 
المسألة الثانية: من أخل بسجدتين من فريضة لا يدري محلها 5006 


المسألة الثالثة : المرأة التى طلقت وهى حامل بتوأمين وضعت أحدهما 
المسألة الرابعة: المرأة التى خلقت من فوق امرأتين ومن تحت واحدة 


المسألة الخامسة : الأمة يملكها اثنان وأتت بولد من وطئهما 2-0 
مسألة من سلم من الصلاة وأكل وشرب سهوا 5ب 151717070700 
مسألة قول الشيخ خليل: وبزيادة أربع كركعتين 01000 


فروع جامعة: في مسائل الصلاة 


مسألة من سلم ساهياً من السجود القبلي 00 2520 


مسألة إذا شك في ركعتي الشفع أو هو في الوتر ا ل 
تعليق المؤلف على المسألة ان نوم ار ان تاو ا 
مسألة من سجد لنقص ثم تكلم قبل السلام ل 
إذا تشهد في البعدي فلا يطيل ا 0 
ذا كني تنلا السجود البعدي 00 
تعليق المؤلف على المسألة 5200000000 
إذا شك في نوع السجود أو عدده 2 
إذا سلم من اثنتين ساهياً وسجد لسهو ا 
زاد في الصلاة فسجد واحدة ثم تذكر عدم السهو امامت جد اا انوا 
حكم فرقعة الأصابع في الصلاة والمسجد 000 
حكم تشبيك الأصابع في المسجد 00000 
دابة المصلى تبتعد عن المسجد ك2 
إذا دخلت اذا على المصلى وأخذت فى إفساد الأشياء 0000 
إذا رأى المصلي فرجة في الصف الذي ناي 000 ه25 
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إشارة المصلى لمن هو فى جنبه بمساواة الصف 0 
عدا لم بج ولد اناد الضالة 501100 
المصلي يسوي التراب والحصى أمامه ل 
من يضع يده على وجهه لدفع العطس 00 
مسألة مكررة في المصلي يسوي التراب والحصى اا ا 
مسح التراب عن الرأس أثناء الصلاة ا 00 
مسألة اختلاف المأموم مع الإمام عند الشك 2000000 
يدالةمن هي القاوس ركحين مرجم 22007١‏ 
مسألة من عليه ركعة وجلس ساهيا بعد الإمام 25000 
صلاة من يستخلفه الإمام إذا كان ساهيا 000000 
إذا شك المأموم أن يكون قد ركع مع الإمام الركعة الأولى .. 
إذا وقف الإمام عن القراءة ولم يجد أحدا يفتح عليه 050000 
تعليق المؤلف على المسألة 00 
من نهض لقضاء ركعة قبل سلام الإمام 520000 
من خرج سهوا من سورة إلى سورة فيها سجدتان ري 
مسألة من قدم السورة على الفاتحة 213231313110000 
إذا سهى الإمام فقال له المأموم: سبح 2000 
مسألة من ناداه أبوه وهو في الصلاة 000 
مسألة من ركع ركوع الأولى وهو في ركوع الثانية 00 
مسألة فيمن ذكر سجدتين وهو في التشهد 000000 
تعليق المؤلف على المسألة 00 
مسألة من شك فى آخر صلاته فى سجدتين 00000000 
الظن في الإكمال والشك في النقص كالتحقق 0 
من صلى الصبح بقوم ثلاثا سهوا 00 
من شك في تكبيرة الإحرام بعد ركوعه 00000 
مسألة من ذكر وهو فى الركعة الرابعة أنه ترك ركوعها 5-58 
راق المولك في الصنالة 00 
من شك وهو مع الإمام أن عليه سجدة وهو في الركعة الرابعة 
من ترك لفظ آمين لا سجود عليه أبن سحي اه 
من يستخلفه الإمام يقوم بسجدة السهو ا 1 


مسألة المسبوق بركعتين وعلى الإمام سجدة من الركعة الثانية 


00 


مسألة لو سلم المأموم وانصرف يظن أن الإمام سلم ه52 
إذا ذكر المأموم سجدة والإمام في التشهد وتعمد تركها ا 0 
تعليق المؤلف على المسألة ا 230103 
إذا قضي ركعته الفائتة ثم ذكر سجدة ا ا 
من أدرك مع الإمام الركعة الرابعة فاستخلفه فيها 300959986 2 


المسبوق يستخلفه الإمام ويقول له على نواقص فيما سبق 500 
تعليق المؤلف على المسألة 3اة0000 00 0000000ا 00 
من استخلفه الإمام على ركعتين ثم جاءه وأخبره بنواقص 010000000 
مسألة القهقهة فى الصلاة 0 


حكم الضحك والقهقهة عند الصوفية خفن ا ب الب ونون اسم بق للب ا 
حكم من ضحك في صلاة وحده» ومن كان مع الإمام رنزند0ك 20100 
الحالات التي يتمادى فيها المأموم ولا يقطع ‏ مساجين الإمام 0_0 
حالة أخرى يتمادى فيها المأموم ولا يقطع 000 
سؤال المؤلف للشيخ محمد بن مقيل سنة 1084ه ا 1 1 21 
مسألة من فاتته الركعة الأولى مع الإمام ثم رفع عمداً أو جهلا 12000000 
من جلس لتعلم القرآن أو يسمع» هل يطالب بسجود التلاوة 00 
مسألة تشويش قارئ القرآن على الدرس في الجامع 00 
شروط تلاوة القرآن وقراءة العلم في المسجد 211107 
ما يجوز فعله في المساجد العامرة بالجمهور و ا الو امن رم ل ا ا ا 


حكم قراءة القرآن بصوت عال في المساجد 1111111 
حكم قراءة الكتب في المساجد اا 00 


ما يشترط في حلقات العلم بالمساجد ”2 
لم خص الفجر بنية» والفرق بين الرغيبة والمندوب والنافلة والفضيلة 5000 
تقسيم النوافل إلى مطلقة ومقيدة وتسمياتها 21 
دعاء يقال بعد الفجر تعب فخطد سكيع قد حكن تطين توجاينة جبدو خلس مت لط ا 
مسألة من أخر الوتر إلى الوقت الضروري 000 
ما يحدث من مظاهر الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان في مساجد المغرب ّ 
حكم احتفال النساء والرجال بليلة 27 رمضان في المساجد 00000 
إسناد المناصب الدينية والخطط الشرعية إلى غير أهلها 2100000 
استقامة الأمر للمسلمين ما استقامت أئمتهم 000 
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مسألة الإمام في صلاة القيام يقوم سهواً بعد الركعتين ا 0 
مسألة من سها في النافلة وقام إلى الثالئة ورابعة كم له من الأجر 52000000 
التراويح تصلى بقصار السورء وهل هي بدعة أم لا 1 11710110101 
الدعاء بعد صلاة التراويح ا ا 0000 
قول المصلي عند الإحرام: شفع الله أكبر ب اا 0 
الأوقات التي تقرأ فيها سورة الملك وزيادة الركوع فيها ا 0 
ما يقرأ من القرآن في الشفع والوتر في رمضان 8# 0 
صلاة ثلاث عشرة ركعة من غير التراويح في رمضان 5000 
مذهب المتصوفة قضاء ما فات من الأوراد وغيرها 20 
مسألة صلاة النوافل الراتبة قبل الفريضة أو تأخيرها انط طن بف ا 
مسألة في صلاة النوافل وعدد ركعاتها اخاستع ستيج جم اا بج سم و 
مسألة في السور التي تقرأ في صلاة الضحى ا 
مسألة حول قول الشيخ زروق إن النوافل بغير قراءة محددة 0 
مسألة في معلم الصبيان يتنفل أثناء التعليم 00 
السور التي يقرأ بها الشيخ محمد بن ناصر الدرعي في صلاته يوم الجمعة 5000 
مسألة في كيفية أداء صلاة التسبيح ا لظ 
ما يقرأ في صلاة التسبيح ا 2121110 


دعاء صلاة التسبيح فاثل ملميو ل نل لي :و1 ل الب مل اا تكرت بد أ جل نود لو :فد ل 2 لإ جل 4 لا قود جا سرف م لد شاد و و ل و حور ان لد ا ا 1 
وجوبف القيام بصلاة التسبيح ولو مرة في العمر م حو كا حو لذ سان خم جل اد لعجو 1 لج مل حو ملا سور 2 رفن لم لوا مناه 1141 ند ل 
المسائل المتعلقة بالمساجد والأئمة وصلاة الجماعة 2210 


مسألة المسبوق إلى الصلاة يسرع أو يتمهل ا 00 
الثواب الذي أعده الله لمن ذهب إلى المسجد للصلاة 200 
مسألة الصلاة جماعة في البيت تقوم مقام الجماعة في المسجد 20000 
مسألة النقر على باب المسجد لإعلام الناس بالصلاة ل و 
مسألة في الأعذار التي تبيح لإمام أن ينيب غيره في الصلاة 00 
إذا استناب الإمام من يقوم مقامه أثناء غيابه ا ل ل ا 
مسألة من يصلى الفريضة وحده ثم يعيدها نافلة مع الإمام م ل 
مسألة من صلى الفجر وأخذ في ذكر ورده» ثم اقيمت صلاة الصبح» هل يقطع الورد . 
مسألة في قضاء الأذكار والأوراد التي يلتزم بها الإنسان 00 
المسألة الأولى: رجل صلى العصر وحده ثم مر بجماعة يصلون العصر 20007 
إعادة صلاة العصر مع الجماعة منافية لوقت النافلة ا 0 
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المسألة الثانية : فيمن لم يصل العصر ودخل المسجد فأقيمت صلاة المغرب .. 
المسألة الثالثة: من صلى الظهر وحده» ثم دخل المسجد لأمر فأقيمت الصلاة 
المسألة الرابعة: من صلى فذا ثم لزمه الدخول مع الإمام كيف تكون نيته 0 
إمام راتب في بعض المساجد يرتكب الكبائر ولا توجد مساجد أخرى قربية ... 
الخلاف في إمامة الفاسق بجارحه وكيفية الخروج منه 70 
إعادة الصلاة لمن صلى خلف الإمام الفاسق 7 
الصلاة خلف الإمام الجاهل والذي يكثر اللحن كا 
ما يجب أن يعمله المسلم في هذه الأحوال 0000008 
الأفعال المنافية لتولى إمامة الصلاة ا 70 
حك القنلك ور العائل «زالعاسق ماده ل 
بما تعرف توبة من يصلح للإمامة وحكم من طلب الإمامة للرئاسة والتقدم .... 
مسألة في إمامة القائل عمداً أو خطأ ا 5 
مسألة الإمام إذا كانت امرأته تخرج متبرجة ل 
ما يجوز للمراة إظهاره من جسمها حتى لا تكون متبرجة ً_-ب00000 
الأفعال والأوصاف التي لا تجوز في حق الإمام 0 
ما يفعله المأموم إذا كان مضطرا للدخول مع إمام لا تجوز إمامته 5250207 
مسألة المسجد فيه باب فى جهة القبلة» هل يترك فرجه قبالته بين المصلين؟ .. 
فك اعد ورا ناد قاين جاه ل 
مسألة الوقت الذي يجب على الإمام أن يحضر فيه 0000 
مسألة الفقيه والمقريء يصلى خلف من هو أقل منه فقها 1101111ا200ظ 
إمامة من عليه دين الصلاة أو قطنو في كهاد دور شادت الدخان 0" 


مسألة من صلى فى المسجد وفى الصف أمامه فرجة» ومن يكمل يسار المسجد . 


تعليق المؤلف على المسألة 0000000 1 1 1 32101010101101 
مسألة الصلاة خلف إمام مكانه فوق المصلين أو أسفل منهم عم ب ا 
معنى اللحن في الصلاة وما يجب في قراءة القرآن 000 
مسألة المقتدي في صلاته بقارئ لاحن 0 
مسألة من يلحن فى القراءة سهواًء ومن يلحن عمداً 0 0 0 ا10!] 
مسألة في قول الشيخ خليل : أو قارئ بقراءة ابن مسعود 200 
مسألة النطق بالقرآن من إعراب وإملاء وكيفية وقف ومدى تواترها 2,200 
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مسألة إعادة الصلاة جماعة بعد إقامتها من إمام راتب ا 1 10000 


تعليق المؤلف على المسألة صمح مو مط المت س7 د لاجو مالفاو سر 3 
المؤلف يشيد بكتاب الفقيه التجموعتي الذي وضعه في نقد الأئمة في الحرم النبوي . 348 
مسألة الأشخاص الذي تكره إمامتهم للصلاة 348 
مسألة من بدأ مع الإمام وتركه وأكمل صلاته منفردا 349 


مسائل في أجرة الإمام المتغيب» وكتب الحبس وزيت المسجد يصرف خارجه 3500000 
لا يستحق الإمام أجرته عن الغياب ولو سامحه الناس وخاصة من مال الأحباس .... 350 


يجوز إعطاء الإمام من وقف المسجد بعد اكتفاء حاجته 5 
لا يجوز إخراج الكتب الموقوفة من المسجد إلا إذا سمح الواقف بذلك 3 
لا يجوز الانتفاع بزيت المسجد في الإضاءة في بيت آخر مخوظ بنيك جيم جمد من يه 1 935 
مسألة استعمال إضاءة المسجد فى غير أغراض العبادات واس خا ا امسر ج351 
كن وضع الحدين اقزر لوه وأسكامه جد موحاب انواا و ابا ال واف جز امو ل لت 1 35217 
مسألة الشرب من ماء المسجد والمبيت فيه والاحتماء به من الخوف والمطر ا اطع 
مسألة أجر الإمام الذي يتغيب وكذلك معلم الصبيان ومدى حقوقه وما ام مدي 3523 
تصدق صاحب المال الحرام بأشياء لصالح المسجد ا 0 الت 
تصدق أصحاب الأموال على المساجد إن كان غالب أموالهم من الحرام 3531 
مسألة المسجد يتم تشييده بمواد غير طاهرة اك 
مسألة دخول البنائين للمساجد بأحذيتهم 20101101010 
لا يجوز المكث في المسجد بالنجاسة» وإن كانت مغطاة» فيها خلاف 3 وو عزن 955645 
يجوز للضرورة اللجوء للمسجد وقضاء الحاجة فيه م 356 
المصابيح التي كانت في الكنائس أو على الصلبان هل تعلق في المساجد 356 
ترك الاستفصال يتنزل منزلة منزلة العموم والمقال ل له 
مسألة الإمام يتولى مسجدين للأوقاف» وعزل الإمام بدون موجب شرعي 358 
مسألة الإمام اختلفوا عليه الجماعة» متى يتم عزلة عن الإمامة؟ اخدية بم ا بك 359 
الشروط الواجب توافرها في الإمام 00 1221110110 
مسألة الإمام يترك زوجته متزينة مع غير محارمها ا 1 300 
مسائل الاستخلاف م م 10 
مسألة الإمام يعلمه المؤتم بوجود نجاسه في ثيابه بعد الشروع في الصلاة ولم يستخلف 361 
من دخل مع الإمام الذي أبلغه المأموم بوجود نجاسة في ثيابه وم ا ل ا 1 
تعليق المؤلف على المسألة م ا ا 10 
الإمام لم يستخلف إذا صلى برجل واحد 362 
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مسألة من رجع بعد السفر إلى مكان إقامته وأثناء سفره لم يحدد نيته في الإقامة 


الشرط الأول: رفض الإقامة بذلك البلد 212111011111992 
الشرط الثاني : أن يكون رجوعه بعد بلوغه مسافة القصر ا 0 
الشرط الثالث: أن تكون نيته في رجوعه عدم الإقامة 000 
المساجلات التى أثيرت حول المسألة بين المفتى ابن مقيل وفقهاء فزان 0 
القادم إلى ابلق لاكقافة بها أرينة أيام يتم الصلاة : ا 0 
[مسافة الميل وكيفية قياسها بالأصابع ومقدار الأصبع الواحدة] 21010111 
مقدار ذراع الحديد المستعمل في القياس بمكة ومصر 120000000 
مسألة في حساب الميل والذراع والشعيرة 207 
مسألة عن التقصير في سفر المعصية ل 
مسألة في مسافة القصر هي التي يباح فيها الفطر في رمضان ل 
نظم في من يقصر الصلاة في أقل من ثمانية واربعين ميلاً 0 
مسألة صلاة المسافر مع المقيم متى تكون 7 
مسألة فى تحديد مسافة القصر ا مون د اج يج لس د ا 
تعليق المؤلف على المسألة خا و وار توا ار الوط وو رو ان 
مسألة فى السلامة من السفر إذا قرأ من ودعه هذين البيتين 00 
تايقان لالمسافر في وداعة وما يله لأسرعةقيل المشادرة 2111011100 
مسألة في نية الجمع بين الصلاتين متى تكون ا ه12 
مسألة النية في الجمع تكون في حالتي المطر والسفر ا 00 
نية الجمع بين الصلاتين» ونية الإمامة» متى تكون ا 
تعليق المؤلف ومناقشة المسألة السابقة 2 
مسألة جمع الظهر والعصر للمسافر 000 
مسألة جمع المغرب والعشاء لأجل سقوط الثلج 121700 
مسألة في بيان نوع الطين أو الوحل الذي يبرر جمع الصلاة ا ا 
مسألة الأذان في جمع الصلاة ا ع ال 0 
مسألة ساكن في مدرسة لها مسجد يجمع الصلاة في مسجد مجاور 520 
مسألة الجمع ليلة المطر لمن اعتاد التخلف عن الجماعة بدنج ا لام 
ترك الصلاة فى المسجد المجاور والذهاب إلى غيره 23200000 
سالة فى الجمم ين العثلاقن ليله الغطز قم الانصراف مح اليج 0006 
مسألة للإمام مالك في الجمع بين الصلاتين بعد ذهاب المطر وبقاء الطين والظلام . 
مسألة من جمع ليلة المطر وذهب إلى مسجد آخر لم يجمع أو بقي في المسجد ... 


015 


مسائل الجمعة ل رلب 3 
مسألة القرى المتعددة لا يوجد في كل منها نصاب الجمعة يجتمعون في المسجد الأقدم 383 


مسالة عن إقامة الجمعة بتاجوراء بعد خراب دورها وعدم اتصاله بالبنيان 384 
الآراء الفقهية في تحديد المسجد الذي تقام فيه الجمعة 385 
جواب آخر في مسألة جامع تاجوراء م 386 
جواب ثالث في مسألة جامع تاجوراء 0 ؤ[ؤ ؤز[ز[ز ؤ[ زؤ[ؤ[ [زؤ[ [ [ ؤ[ؤ[ؤ[ [ؤز[ ز[ 0 010101 
مسألة جماعة أقاموا الجمعة بعدد قليل بعد إهمالها لقلة السكان 387 
العدد الذي تجوز به إقامة الجمعة دةزبة ةي ةدةزةدز د د د د د 2 0131373132 ا 
مسألة أجرة الإمام في صلاة الجمعة على من تكون 5 
مسألة فيمن استرق غصباً وهو حر هل تجب عليه الجمعة 389 
عدد الرجال الذين تصح بهم صلاة الجمعة الع ات أده رست بم خف ا 3902 
مسألة الإمام يأتي من بعيد لصلاة الجمعة 00 0 20101010 
مسألة قرية يسافر أهلها ويبقى القليل هل يصلون الجمعة 391 
مسألة الإمام يقدم من بعيد إلى قرية لصلاة الجمعة لمر ارك الم لاجس 3917 
مسألة الإمام والمأموم القادمين من بعيد لصاة الجمعة أ بق لاحودا ماوزاد روه لد وو ادي 391 
مسألة إذن الإمام أو نائبه في إقامة المساجد وصلاة الجمع ا ا طجرة 
مسألة وجود جامع أخر لصلاة الجمعة في المدن الكبيرة 392 
سبب وجود أكثر من جامع واحد للجمعة في البلدان 393 
إذا حكم الحاكم بصحة الصلاة في الجامع الجديد تصح فيه الجمعة 39 
حكم الحاكم برفع الخلاف محمول على ما ظاهره جائز وباطنه ممنوع 394 
أهل قريتين لهم مسجد واحدء ثم اختلفوا وتنازعوا فأنشاؤا مسجدا آخر للصلاة ...394 
مسألة رجل صالح أنشأ مسجدأ بجوار قرية من عشرين بيتا بعيدة بنحو الميل 395 
مسألة فى جواز إقامة مساجد الجمعة فى القرى القريبة 00 
غلافة المسالة بزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر لع من د اس ا 39 
مسألة إحداث جمعة بقرية على مسافة أقل من ثلاثة أميال 397 
إذا تم إحداث مسجد للجمعة فيجوز الإبقاء عليه للضرورة م ل الخ 1 3981 
جواز التعدد فى مساجد الجمعة وفقاً لفتاوي المتأخرين 1 0000000 
مسألة في إقامة الجمعة في زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر 399 
مسألة إقامة الجمعة بمسجد الفواتير قرب أولاد سليمان أ سن سس المعو 399 
مسألة أذان الجمعة قبل أن يصعد الإمام على المنبر م بن مشا !لام له اليا إوقة 
مسألة السور التي تقرأ في صلاة الجمعة 399 


من يجب عليه الغسل يوم الجمعة الحو م مو من ول ال اق ا 1 


مسألة عن التنفل بعد صعود الإمام على المنبر 8 80ظ119ك1 
مسألة فى طلب الصدقة أو السؤال فى المساجد 400 
القع بعد: :لكر دن لا القية مت ةتبس و ا م 101 
مسألة في ذكر الصحابة 000 الله عليهم في الخطبة 401 
مسألة مدح السلاطين والأمراء الظلمة في خطبة الجمعة ل 402 
معنى اللغو في قوله تعالى : ألا يدك أله الَو 0000 
ماله ترك الحطيي الجلري بين المكدفي فى مل الحية 2011111 
كوالى العال عط العد والكيعة ركر هما عل المثر "بهم قت عو لفط 7ه 404 
مسألة 5 صلى لعي خلف إمام حنفي ثم أعادها الإمام ظهرا اب م 104 
صلاة المأموم تابعه لصلاة الإمام في الصحة وعدمها حي م ع ا 10 
لا فرق في الإمام بين أن يكون شافعياً أو مالكياً 405 
مسألة في ثواب الغسل يوم الجمعة منخاسه امعد اتتسجية اوات و ب اي بن نه 10061 
مسألة فى كيفية غسل الجمعة عر اوم ع ا مد بو عو ا و ا ار ا اج مسلبو 41067 
مسألة ب نوع الطيب الذي يستعمل للنساء والرجال و و ليود ووو نمو 0ك 
الفرق بين طيب الرجال وطيب النساء حون حا سي اورت اس ب م ا م 10 
مسائل العيدين والاستسقاء والكسوف م 0 408 
مسألة في صلاة العيد تقام في مكانين داخل البلد 408 
مكان صلاة العيد في المصلى وليس في المساجد إلا لضرورة 408 
مسألة في صلاة أهل البواجي ممن لا تلزمهم الجمعة 408 
كيفية صلاة العيد فى البادية التى لا توجب على سكانها الجمعة 00 409 
د انمع عايسمناةة الكو ار قائته سي لنا فيف ا يا م لم ا 410 
مسألة في سكان البوادي والقرى والخيام المتباعدين هل يخطبون في العيد 1 11 
ما يقال من ذكر قبل صلاة العيدين وب وم اتاد اها لوقع وت ا ا و 41 
تكبير الإمام وتكبير المأموم في صلاة العيدين امسو عو عا تم ل م ا د 2111 
الدعاء يوم العيد وما يقال في لقاء الأصحاب ف ملب ديت اق ا ل 412 
مسألة في ختم خطبة العيدين والاستسقاء تكون كالجمعة أم لا؟ تن م امون سه 412 
مسألة فى كيفية صلاة الاستسقاء ااا اش سوب ا اس و ارم و 3 41 
الدعاء ل الصلاة والطواف بروضة الأولياء مج وه سو و 41 
الدعاء قبل تحويل الرداء فى صلاة الاستسقاء 2 
عيادة المريض وزيارة الأ في الله 414 


عمن يترك عيادة المريض خوفا من العدوى 2000000 


أفضل ما يدعو به المريض ا لح ا ل ل ب سين 
علامات رحمة الميت 315101 


علامة سوء فى الميت 0000 
جواز تعزية النساء» والتعزية قبل الدفن وبعده 2573770737000 
مصير الأرواح بعد الموت 25201111111 
الأرواح متفاوتة في مستقرها بالبرزخ 00007 
مباهات الأموات وتزاورهم ال" 
المسألة الأولى: الموتى يتباهون في القبور م وج ل ا 
المسألة الثانية: الموتى يسمعون كلام الزائرين ا 
الفرق بين روح المؤمن وروح الكافر ا 500 
يجب تحسين كفن الميت ا ا ا 1000 


الموتى يتزاورون ويسمعون كلام الزائرين ماه عبد ند قي جل متك اس ا ول بجت ايه 


المسألة الثالثة : تكرار سؤال الموتى 00 
من مات ليلة الجمعة أو في يومها قت و بونج مده جاده ويخ ينف اردع امراف وان مامه 


مواضع الحنوط في جسم الإنسان [ [ زؤز[ز[ [ [ [1[ 2010111171 


هل يجوز للمرأة أن تغسل مطلقها إذا تزروجت غيره 0000 
من كان كفنه طاهرا ولف في هدم متنجسة هل الصلاة عليه صحيحه؟ 
هل يجوز للولد أن يغسل والدته؟ ا 0 
الذكر عند تشييع الميت ناي ال جنا لت جع اج وو ويه اي 
لا يجوز الذكر عند حمل الميت فى جنازة اجات و قد لامو را 
تقديم رأس الميت أثناء الجنازة 1 عجشتو جو رخ ومس ا 
فضل حضور الجنائز والصلاة عليها ع سات وعد ا ع ا ما 
هل يجب الدعاء على المأمومين في صلاة الجنازة 5200000 
تنبيه المؤلف على رأي آخر للشيخ عبد القادر الفاسي ا 0000 
مسألة أخرى في المأموم هل يجب عليه الدعاء في صلاة الجنازة .... 
إذا لوريكق يل الست كايلا 101000 


حكم صلاة الجنازة داخل المسجد 511111010 
إجابة سابقة لأحد الفقهاء فى المسألة 20000 
المسألة الأولى: هل نكر الطتلدة غلن النسناز» فن المنصة 0 
المسألة الثانية : فق كاب علوين قلي غلن" الجنازة وال التسيضة 2520-7 
المشهور في مذهب الإمام مالك في المسألة 070 
موضع نظر الأصوليين والفقهاء في المسألة 2201000 
مسألة المأموم يتقدم الإمام والتابوت في صلاة الجنازة ل 
مسألة المرأة الحامل إذا ماتت وتحرك الجنين في بطنها 252007 
من وجد قبراً في أرضه 00000000000 
علو القبر فوق اللأرض 2000000001 
الأحجار التي توضع على القبر ل 0 
إذا قرئ على قبضة من تراب قبر الميت سورة القدر فإنه لا يعذب 520000 
قراءة القرآن على القبور ا 0 
تلقين الميت وقراءة القرآن عليه 100007 1 23 


الصدقة أفضل ما يقدم للميت ولا يصلى ولا يصام عنه ولا يعلق في عنقه كتب 


الطعام الذي يعد للميت ال 00 


هل يتصدق بثمن الطعام عن الميت عوضاً عن الأكل 0-0 
حكم الانتفاع بالكلاء والأشجار التي تنبت على القبور ج0000 
لا يشترط الوضوء لدخول المقابر وحكم المشي عليها لجعي ونس ين ف با ا 
زيارة المقابر يذطذ ذ ‏ ةي اذ آذ ا ا اا 0 
لا يجوز حرث المقبرة والقبر حبس على صاحبه ا اا ااا ااا 1غ 
مسألة الجلوس على القبور ا ا 0 
معنى النواويس وحكم البناء على القبور ا ل 0 
سماع أنين الميت في القبر و يوقم حون واوا جو رن احتف ملقم واد تت 
زيارة الأولياء وأحكامها 0 
الجمع بين الحج والتجارة وزيارة الأولياء 0 00 
زيارة الأولياء تكون بنية اا ااال 00 
آداب زيارة الأولياء 000000 101 ”2231# 


كيفية الوقوف أمام قبر الولي والدعاء 0 0 0 5252777001 
ماذا يقول عند زيارة المقابر نس كمسب مهيب ا بخة طبخي ماق 


إذا كانت الزيارة من طرف المقبرة والدنو من قبر الولي ا 
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زيارة النساء للقبور ا مج حا ربك واب تو أي رت 
الدعاء والتوسل في الأضرحة 520-006 


دعاء آخر يتوسل به عند قبور الصالحين 


دعاء آخر يتوصل به عند قبور الأولياء 7 


جواز السكن في المقابر مؤقتاً وللضرورة 


050 


